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لم يعترض العباسيون الهاشميون على تولية معاوية بن أبي أسفيان - رضي الله عنه - سدة الخلافة في 
الدولة الأمويةء فقد قاموا بمبايعته فور توليه الخلافةء وأوضح من هذا أن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنه - (ترجمان القرآن) ء قد بايع يزيد بن معاوية بولاية العهد في حياة بيه وفور توليه الحكم» وظلت 
العلاقة الحميمة رابطة بين أبناء العمومة. فقد أوصى عبد اللّه بن عباس ابنه علیا بإتيان الشام والتنحي عن 
سلطان ابن الزبير إلى سلطان عبد الملك» ولا توفي آبوه عمل بوصيته ورحل إلى الشام واستقبله عبد الملك 
واحتفی به» وکان یجلسه علی سریره ذا دخل ویحادثه ویسامره وکان يرعاه»؛ ويقضي حوائجه ویقبل 
شفاعته. وحينما علم الوليد بن عبد الملك في خلافته أن عليا يطلب الخلافة ويتنًاً بانتقالها إلى بنيه ضيّق 
عليه ونال منه وش هر به» وطرده من بلاد الشامء وقد انحطت منزلة علي بن عبد الله في عهد الوليدء 
وسات حاله واضظريت» وقد التمس الؤليد اسو وجاوز القصد في ردعه ومعاقبته فنفاه. 
وفي خلافة سليمان بن عبد الملك رده إلى دمشق ئا لی يلاه وازال عتةسا لحق به من ظلم وهوان وربما 
اعتذر اليه من إيذاء الوليد له» وتنكيله بهء وجوره عليه» وأنصفه وتألفه فصلحت حاله واستقامت» ورجع إلى 
الحميمة فأقام بها حرا عزيزاء وعاود فيها نشاطه لا رقيب له ولا حسيب عليه إلا الله - سبحانه وتعالى - 
وتذكر بعض الروايات ' : (أن سليمان بن عبد الماك انتهز النزاع الذي كان بين علي وبين سليط بن عباس 
فاتهم الأول بالمشاركة في قتل الثاني وحبسه وضربه بالسياط» ولم يكتف بهذا وحسب» وإنما حرم عليه 
مساکنته في دمشق وأنزله هووأهل بيته في قرية اسمها الحميمةء وسار هشام بن عبد الملك مح العباسيين 
سيرة ة أخيه سليمان فاتهم عليا بطلب الخلافةء وأمر به فضرب بالسياط بين يديه. . وهكذا ساءت العلافقة 
بين العباسيين» وبين البيت المرواني» وباتت تنذر بالشرء وترهص بالخطر ). 

بيد أن خلافة عمر بن عبد العزيز تركت مساحة كبيرة من العدل والحرية فأمر بالكف عن اضطهاد بني 
هاشم وقسم فيهم سهم ذي القربی» فانتعشوا وكتبوا اليه يشكرون له ما فعله من صلة أرحامهم. وأخذ علي 
ابی خی الله بن المامی و خمد بج على بن الس يخ بن علي ين أبى طالب - رضي الله عله - يد اضان حت 
ويد افعان الناس في اغتيابه. ولا تولى هشام اعتنى بعلي بن عبد الله بن العباس» وأحسن إليهء فکان یتهلل 
له ویدنيه ويحمل عه ديونه إذا وفد عليهء وص بر على نش اطة السياسي وتغافل عنه وتفاض ى عن مله في 
الخلافةء واستهان بعمله للفوز به» حتى أخطأ في تقدير خطره وقصر عن إدراك تهديده لملك بني آمية إذ 
كان يهزأً بما يبلغه من أخبار نزوعه إلى الخلافة. ويستخف بتوقعه لتحولها إلى بيتهء وكان ينسب ذلك إلى 


فساد عقله وضعف رأيه وأضغاث أحلامه في شيخوخته. وور بعت آاؤن فن أن طلى بن عبد الل : بن العياس 


٠١ ؛ قلا عن اللقريزي في التنزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم ص‎ ٣٤ “ی . اكرام الحجيلان؛ الدعوة العباسية ودور المرب فيهاء کو ت‎ ١ 


كان أل من تمنى الخلافة من بني العباس وشرع في تأسيس الدعوة لهم على انتقال الخلافة إليهم» وأظهر 
ذلك وجهر به. او الله ين سخمقت. بن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - قدم على 
ستليمان بن عبد الملك بدمشىق ق» فأكرمه وأجازه» وسار أبوهاشم يريد فلسطين أو الحجاز فمرض في 
اروق واس باوت ,ولم یکن له ولد »فعدل إلى الحميّمةء ونزل على محمد بن علي» فأوصی إليه 
بالإمامة وسلم إليه كب الدُعاة وأوقفه على ما يعمل به وصرف شيعته إليه وأمرهم بالسمع له. 
وأعلمه أن الخلافة في ولده عبد الله بن الحارثيةء وسواء أكانت وصية أبي هاشم صحيحة أ موضوعة؛ 
فإن بني العباس وشيعتهم اعتمدوا عليها في تقرير حقهم في الخلافة» ولم يزالوا يذكرون أن الخلافة 
أتتهم من جهتها إلى أيام أبي جعفر المنصسور . وليسن من الثابت أن سليمان بن عبد الملك راعه ذكاء ف 
هاشم فخافه وفزع منه» ولا أنه أنفذ له من سمه بعد أن رحل عنه وانما مات حتف أنفه''. 

وقد أكد جماعة من المؤرخين تحول دعوة أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن TET‏ 
الحنفية إلى العباسيين والتي عمل من جلها حوالي سبع عشرة سنةء واستقطب CT‏ 
فيها كبار الشيعة العلوية من آهل العراق وخراسان» وفرقهم على المدن | ١ /O°O0O0O0٠0O‏ 
والأقاليم» ونظم هذه الدعوة ورعاهاء وأعدها لليوم المرتقب. وقد كانت وفاته ا کر | 
عام ۹۸ھ بعد موت محمد بن علي ابن الحنفية بالمدينة عام ( ۸۱ھ ). ولا علم E a‏ 
كبار الشيعة العلوية في العراق وخراسان بموت زعيمهم عبد الله بن محمد (أبو | . 
هاشم) وانتقال الدعوة إلى محمد العباسي» ساروا إلى الحميمة للتعزية بوفاة ‏ 
إمامهم عبد الله ولتهنئة إمامهم الجديد محمد بتولية قيادة الدعوة ' دعوة آل أ 
البيت أي الرضا من آل محمد " ومبايعته وتقديم العهد لهء ببذل أموالهم | ٠‏ 
وأنفسهم من أجل نجاح هذه الدعوةء وقد رأى محمد بن علي العباسى صدق E‏ 
هؤلاء الأنصار وتحمسهم ولمس حبهم لآل البيت. 


من هنا أخذ العباسيون على عاتقهم ترتيب الدعوة ترتيبا سرياً حتى لت دعوتهم للنجاح الباهر بعد أن 
ات یرنه الأموية في معركة الزاب سنة ١۳۲‏ ه. وقد ضمُناه بالتفصیل عبر خرائط ومرتسمات في 
الباب الأول من هذا الأطلس؛ كما هو الأمر مع بقية مواضيع الأطلس. ولقد اصطلح مؤرخو الدولة العباسية 
على تقسیم آدوارها إلى فترتين كبيرتين: 
الأولى: من قيام الدولة سنة ٠١۲‏ ه حتى سنة ۲۳۲ ه (انظر الشكل المقابل). 
الثاني: من سنة ۲۲۲ ه حتى سقوط دولة الخلافة على أيدي المغول سنة ٠٠١‏ ه (انظر الشكل المقابل). 


١‏ - د. علي بن محمد الصلابي. الدعوة العباسية ودورها في نهاية الدولة الأمويةء النسخة الرقمية. 


۵ هھ / ۱۲۵۸ ج 


الطولونيون أشراف الحجاز 
الرستميون الصليحيون 
e‏ در نفو السلاجقة 


الإمامة الإباضية بنوالمهدي 


الصفاريون الزيريون الآتراك 


السامانيون بنو حماد 
القرامطة الزيانيون 
الأخيضريون بنو مرین 
العبيديون الحفصيون 
الحمدانيون الغزو الصليبي 
الزياريون بنوعمار 
پۇ افرزسني آل جراح AY‏ 
بنوزریع بنو مزید 
بنو حاتم المرداسيون 
الرسوليون و و ا 
الإخشيديون الموحدون # meme a e 1 ١‏ | 
بنو حسنویه الغوريون 0 
الغزنويون الأيوبيون 
العقيليون المماليك 
ei‏ الاس a‏ 
المرابطون الغزو المغولي 
السلاجقة e‏ 
شلاجتة الروم 2ور نفو الاتسراك 
الارتقيون 
الزنكيون 

۲ هھ 
الأمويون في الأندلس ٠١۸‏ ه 
الأدارسة في المغرب ۱۷۲ ه 
لأغابةفي !نة "د ور الخلفاء الأقوياء 
بنو زياد في اليمن ۲٠۰٤‏ ه 
الطاهريون في خراسان 0 ھ_ ۰م 

۲ھ / 0° م 


أهم الدول والإمارات التابعة والمستقلة ES FE TN DH SN‏ الف 


إذن استطاع العباسيون أن يقيموا دولتهم الممتدة من سنة ٠٥١ - ٠١١‏ ه. على رقعة جغرافية 
ك سادا دبوا دة الأموية فاع ما ا ر دة رة وا وة ود ية 
وكردية وأمازيغية وهندية»» وظلت رابطة الدين هي الرابطة الجامعة لهذه العناصر جميعاً رغم 
التحديات التي ذ كرناها في ثنايا الأطلس. 

لقد جاء هذا الأطلس في ستة أدوات ا زك 
تناول الباب الأول قيام الدولةء وتناول الباب الثاني: العصر العباسي الأول وتناول الباب الثالث: 
عصر النفوذ التركي» وتناول الباب الرابع: عصر النفوذ البويهيء وتناول الباب الخامس: عصر 
النفوذ التركي السلجوقي الذي تخلله مجيء الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي» وسقوط 
الدولة العباسية على أيدى المغول سنة ٠٥١‏ ه. بينما جاء الباب السادس ليتتاول: أبرز الملامح 
الحضارية في العصر العباسي. ثم ألحقنا هذه الأبواب بملاحق لإثبات المصادر والمراجع» وفهرس 
للعناوين والأبواب الخاصة بهذا الأطلس. 

EE‏ أ اف < انى أن يجن ها اتل خالصتا دوؤجهه الكريمء إئه سمي 
مجیب: ‏ ریا لاخدا إن سينا أو اطا ریا ولا تحمل عَیا اضرا کما حمل کی لذن من قبلا رتا ولا لدا ما لا طاق 
ا به وآعف حا احفر کا ارخا أت مولا فانرا حى أن اناري € ابعره: ١‏ 


مؤلف ومصمم الأطلس 
سامي بن عبد لبن أبن المغلوث 
الان اة 
هي ۱۲ / ۲ / ۳۳٤۱ھ‏ 


samimag13@gmail.com 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


عن نافع عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنهمًا قال , EE‏ المطلب رضي الله عه رَس ول الله صلى 
اله علیہ وسم أن بیت مک مالي مکی من جل ساته اذن ل i‏ 

واستمر العباس رضي الله عنه وبنوه في خدمة زمزم وكان يتحمل تكاليفهاء (وكان للعباس مال 
بالطائف» كرمٌ « عنب » كان يحمل زبيبه إليها فينبذ في الجاهلية والإسلام)ء وذلك مصداقا لقول 
رسول الله له يوم الفتح عندما سأله أن يجمع له بين الحجابة والسقاية فقال: يا نبي اللهء بأبي أنت» اجمع 
اا اتسا اة ہیی لہ ای لای ی اک ترزؤون فیه» ولا أعطیکم ما ترزؤون 
منه » . إلى إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع فتأكد أحقية ية العباس رضي الله عنه وبنيه 
ببثر زمزم والسقايةء وهو ما ذکر في آحادیثه صلوات الله وسلامه عليه 

حكى الأزرقي في كتابه تاريخ مكة وغيره من العلماء: أن السقاية حياض من أدم» كانت على عهد 
قصي بن كلاب توضع بفناء الكعبةء ويستقى فيها الماء العذب من الآبار على الإبلء ويسقاه الحاج» فجعل 
قصي عند موته أمر السقاية لابنه عبد مناف» ولم تزل مع عبد مناف يقوم بهاء فكان يسقي الماء من بثر 
کرادم وغیره إلى ان مات. 
أشهر من تولوا أمر زمزم والسقاية في الاسلام على النحو التي" ؛- 
۱ -العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو الفضل» وساقي 
الحرمين. 
۲-عبدالله بن العباس رضي الله عنهما أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن. 
۳-الامام علي السجاد بن عبدالله بن العباس. 
٤-داود‏ ابن الإمام علي السجاد. 
۵-سلیمان ابن الإمام علي السجاد. 


٦-عيسى‏ ابن الإمام على السجاد. 
۷-أميرالمۇمنىن ¿ الخليفة أبو جعفر المتصور عبد الله ابن الإمام محمد الكامل ابن الإمام علي 
السجاد. 


واستمر آمر زمزم والسقاية يتولاها الخليغة العباسي» ويعين الخليفة من ينوب عته ويباشر 
السقايةء لانشغالهم بأمر الخلافة» والبعد المكاني بين بغداد ومكة المكرمةء والأوضاع السياسية في 
مختلف المصور. واستمر ارتباط زمزم والسقاية بالخلفاء المباسيين أيضأً في مصر بعد قو 
الخلافة في بغداد إلى نهاية القرن التاسع الهجري» كما تشير إلى ذلك الوثائق التاريخية. 


.) ٠١٠١ ومسلم ( رقم‎ ) ٠١۳١ أخرجه البخاري ( رقم‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


گانت 
ابو طالب يتولاهاء فلما اشتد الفقر 


بأبي طالب» أسند السقاية إلى أخيه 
العباس» وکان من أكثر قريش مالا. شتام 
بها. وعليه كانت عمارة المسجد (وهي أن لا 
يدع أا و اد الحرام). 
وكان نديمه في الجاهلية آبا 


فف فان پڻ کس رېه 


oc 


aN 


ep TDG 


عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؛ 

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وكنَيّ بأبيه 
العباسس» وهو أكبر ولده ولد بمكة» والنبي -صلى الله عليه وسلم- وأهل بيته محاصرون في الشعب في 
مكة» فأتيّ به النبي فحنكه بريقه» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنينء وعلى الرغم من أنه لم يجاوز الثالثة 
عشرة من عمره يوم مات الرسول الكريم» فإنه لم يضيّع من طفولته الواعية يوما دون أن يشهد مجالس 
الرسول ويحفظ عنه ما يقول» فقد أدناه الرسول -صلى الله عليه وسلم- منه وهو طفل ودعا له: 
» اللهم قّهُه في الدين وعَلمه الأول 4 ا افادوكف ابن عباس أنه خلق للعلم والمعرفة في دين الله تعالى. 
من رجاحهة عفله وفطنته : 

ا ف ال بن باق بانقطاى وا نة رالقودوالبرهان: فقد بعثه الإمام علي رض الله سنه :دات 
يوم الى طائفة من الخوارج» فدار بينه وبينهم حوار طويل. ساق فيه الحجة بشكل يبه ر الألباب» فقد 
سألهم ابن عباس: « ماذا تنقمون من على 5 ». قالوا: ( نقم منه ثلاا: أولاهن: أنه حكم الرجال في دين 
الله والله يقول: : (إن الحكم إلالله )ء والثانية: أنه قاثل ثم لم يأخذ من مقاتليه سَبّيا ولا غناقة »فلن کانوا 
كفارا فقد حلت له أموالهم وان کانوا مؤمنین فقد حرمت عليه دماؤهم. والثالثة: رضي عند التحكيم أن 
يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين استجابة لأعداته ؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ) وا 
ابن عباس يقند أهواءهم فقال: « أمّا قولكم إنه كم الرجال في دين الله فأي بأسٍ؟ إن الله يقول: « ا 
ها الذسنَ اموا لا نلوا اليد ESE‏ راء مل ما من اعم یکی بهذو ذل منکل) 
المائدة:ه٠‏ فقبشوني بالله أتحكيم الرجال في حَقّن دماء المسلمين أحق وأولى. أم تحكيمهم في أرنب ثمنها 
درهم 5!. وأما قولكم: إنه قاتل فلم يسّب ولم يغنم فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوج الرسول وأم 
الاش شتا را أسلابها غنائم 55. وأما قولكم إنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين حتى 
يتم التحكيم» فاسمعوا ما فعله رسول الله يوم الحديبيةء إذ راح يملي الكتاب الذي يقوم بینه وبين قریش. 
فقال للکاتب: « اکّب: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله » فقال مبعوٹ قریش: E‏ 0 
الله ما صَدَدّناك عن البيت ولا قاتلناك فاكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه. فقال لهم الرسول 
« والله إني ارسول الله وا نكم ». ثم قال لكاتب الصحيفة: « اكب ما شاءون» أكب: ا ی 
ابن عبد الله ». این وباس رالخوارج عای هذا انق الباهر المعجزء وما كاد ينتهي النقاش 
تی بض منم عش رون ألفا مباشین قاسو وخا رجهم من حضوم ة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


.) ۲٤۷۷ ومسلم ( رقم‎ ) ۱٤١ آخرجه البخاري ( رقم‎ - ١ 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية ۱٥‏ 


E‏ وید ا اا ل وتا ا الملت ا 
الركاة فإ نكل خير أنت تيه عد هذه الخصال منك 
مقبول» وال الله مرفوع» با جّفدّب إنك لن تزداد من 
ومك إلا قرياء فصل صا سوج وأصبح فيي الدنيا 
كاك غریب مسافر» فإك من آهل القبور» وابلك على 
ذنبك» وب من خطينك» ولتكن الدنيا أهون عليك 
من شع ليك وکن قد فارقتها» وصرت إلى عدل 
ال وان تنتقع با خلفت؛ ولن نقعك إلا عملك » . 

كف صره في آاخر عمره » وفي عامه المحادي 
والسبعین نوی ودف فی دة الطاف سنة ٦۸(‏ ه) . 


1 
١ 
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مئذنة مسجد عبد الله بن عباس بمحافظة الطائف 


e a ا ل‎ 


تھ ےت ہے الاھ نے ناا ےآ ےھ اڑے ہے ا سے ی ے کے ہے سے کے ہے 


علي ( السجاد ) ين سف الله اهن عاس" 
هوالإمام علي السجاد ولد في الرابع و العشرين من رمضان سنة ٠١‏ للهجرة النبوية بالبصرة عندما 
اورقا عليها تن قل اتخيفة علي بن أبي طافب رشي ااه توم جما . وبعد وفاة والده بالطائف 
کک نیچا و بتو خت قيا ف ا العباسية سنة ٠۲‏ للهجرة. 
کان ويلا شخ اجا أجمل قرشي. گان إذااقدم اجا ان ښتمبرا عطلت قریش سجالسها فن انسجد 
کیرات سوا شع داه رمت ساس علي ین مید الله اماما و إجلالا وتیچیلا. وکان لا یری 
لقرشي في المسجد الحرام « مجلس ذ کر » يح يجتمع إليه حتى يخرج علي بن عبد الله من الحرم. 
له من الولد محمد ( و به يكنىءوالد إبراهيم الإمام أبو الخلقاء والذي بدا الدعوة ) وداود» وعيسى › 
وسلیمان» وصالح› واسماعیل» وعید الصمد» ويعقوب. وعد الله الاك و عبيد اللهء ډو عید املكف وعثمان» 
د الر خم ودد الله الأصغر الخارج بالشام» وبعضهم يسميه الشماخ وله عقب. ويحيى» وإسحاق. 
ويعقوب»› و عيد العزيزء واسماعیل الأسقي » 9 اسك الله الأو وکان أحثف: وأمينة. وم عیسی تزوجها این 
حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ولبابة تزوجها ابن قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس. 
کان لي بن عب الله بالق ر اة من ارش مشي لازا الستجده صل قيه كل يوم خمسمائة ركست ویسجد 
على لوح آتی به من زمزم» وکان لا یمر به أُحد بريد الشام من الحجاز أو يريد الحجاز من الشام إلا أضافه 
وماذا علينا أن يوافي نارنا 
فیخبرنا عما یرید ولو خلت 
i ERÎ‏ 
وكريمها في النائبات ٠‏ وفي الرحال وفي السفر 
ضخم الدسيعة ماجد يعطي الجزيل بلا كدر 

توفي علي بن عبد الله بالحميمة ‹ انظر الخارطة المقابلة »فى سنة ١١١‏ هوله من العمر ۷۸ سنة. 


و 
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المكان السري الذي اتخذه علي بن عبد الله 
ت 2 arka‏ ِ 
ا # ابن العباس منطلةا لنشر دعوته . 
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9( أوصى عبد الله بن العباس ابنه علياً بإتيان الشام والتنحي عن سلطان ابن الزبير 
إلى سلطان عبد الملك ولا توفي أبوه عمل بوصيته ورحل إلى الشاه واستقبله عبد الملك 
واحتفی به» وکان يجلسه على سریره |ذا دخل ويحادته ویسامره وکان یرعاهء ويقضي . 
حوائجه ویقبل شفاعته. 

ا دم اتید ون دود ت في خلافته أن علياً يطلب الخلافة ويتنبًاً a‏ 
بانتقالها إلى بتيه ضيُق عليه ونال منه وشهر به. وطرده من بلاد الشام» وقد انحطت 
منزلة علي بن عبد الله في عهد الوليد» وساءت حاله واضطربت وقد التمس الوليد الأسباب 
للانتقام منه وجاوز القصد في ردعه ومعاقبته فنقاه. 
في خلافة سليمان بن عبد الملك رده إلى دمشق. وأخلى سبيله» وأزال عنه ما لحق 
به من ظلم وهوان وريما اعتذر إليه من إيذاء الوليد له وتنکیله به؛ وجوره علیه. ونصفه 
وق ا فوت ا وا سامت و الى اتعية :اقام بها حرا عزیزا وعاود فيها 
اله 9 زهب له ولا يب غلية إلا الله سبخانة وتخالى. 

في خلافة عمر بن عبد العزيز أمر بالكف عن اضطهاد بني هاشم وقسم فيهم 
سهم ذي القربى» فانتعشوا وكتبوا إليه : يشكرون له ما فعله من صلة أرحامهم. وأخذ علي 

ت 
ود 


ضياء 
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ابن عبد الله بن العباسس ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يد افعان عنه 

وید افعان الناس في اغتيابه. : 
زه) لا تولى هشام اعتنى بعلي بن عبد الله بن العباس؛ وأحسن إليه. فکان يتهلٌل له ویدینه 2 
ویحمل عنه دیونه ذا وفد عليه »وصبر على نشاطه السياسي وتغافل عنه وتغاضى عن أمله % 
في الخلافة. واستهان بعمله للفوز به حتى أخطأ في تقدير خطره وقصّر عن إدراك تهديده 

ملك بني أمية إذ كان يهزاً بما يبلغه من أخبار نزوعه إلى الخلافة ويستخف بتوقعه لتحولها 

الى بيتهء وكان ينسب ذلك إلى فساد عقله وضعف رأيه وأضغاث أحلامه في شيخوخته. 

ويرى بعضل المؤرخين أن علي بن عبد الله بن العباس كان أؤل من تمنى الخلافة من بني 

العباس وشرع في تأسيس الدعوة لهم على انتقال الخلافة إليهم. وأظهر ذلك وجهر به. E‏ 
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سے٣‏ سد نے ق س 


محمد ( الكامل ) بن علي بن عبد الله بن عباس ' 

هو الإمام محمد الكامل الذي بدأً الدعوة العباسيةء والد إبراهيم الإمام (أبو الخلفاء)ء ذو الثقنات شبه 
أثر السجود بجيهته وأنفه ويديه بثفنات البعيرء وى أا عب اهاه اقفتا رت اكان الججايي 
وكان بينه وبين أبيه أربع عشرة سنة وأشهر. فلما شابا خضب علي بالسواد وخضب محمد بن علي بالحتاء؛ 
فلم يكن يفرق بينهما إلا بخضابها لتشابههماء وقرب سن بعضهما من بعض» وكان بينهما في الموت في 
قول هشام بن الكلبي» خمس سنين أو نحوها و دفن في الحميمة عند والده. 

وقال الواقدى: الثابت أنه توفي سنة خمس وعشرين ومئةء وكان له يوم مات سبعون سنة. وهو تابعي 
وعالم زاهد. وعندما دنا + + GEVER ate irate‏ 
سنتي هذه» و صاحبکم ابني إبراهیم» Nl gl E gE‏ 
مين الول إبراهيم الإمام» عبد الله السفاح» أو جمفر التضور» موسئ» اسماعيل» يحيى» والعياس أصغفر 
ولد آبيهء و قيل ولد قبل موت أبيه بعامينء و من البنات العالية و لبابة وفاطمة. 

وولد المهدي آمير المؤمنين في السنة اتی مات بوا مه ین ناشت باسمه وکنی این مید الله 
وكانت وفاة المهدي سنة ٠١١‏ ه وله ثلاث وأربعون سنة. قالوا: وكانت الشيعة تروي أن الإمام محمد ابن 
علي» فيظن أنه ابن الحنفية» فلما مات ابن الحنفيةء قالوا: الإمام ابنه عبد الله بن محمد بن علي» وهو 
آبوهاشم» فلما سم أبوهاشم في طریقه وهو یرید الحجاز عدل إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
بالحميمة فأوصى إليه وأعطاه كتبه وجمع بينه وبين قوم من الشيعةء فقال: إنا كنا نظن أن الإمامة والأمر 
فينا فقد زالت الشبهةء وصرح اليقين بأنك الإمامء والخلافة في ولدك» فمال إليه الناس فثبتوا إمامته 
وامامة ولده. 

کان محمد بن علي يقول: :لن يبلغ الرجل غاية الحلم حتى يعد ذليلا »قال: وكان يقول: كفاك من حظ 
البلاغة أن تقول فتفهم» وتصف فتوجز. قال ايشا : ل يدرك الشباب بالخضاب» ولا الغنى بالمنى» ولا العلم 
بالادعاء. وكان يقول: شر الأباء من دعاه البر إلى الإفراط» وشر الأبناء من دعاه التقصير الى العقوق. 


۴ 
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الإمام محمد الكامل ابن reee‏ بن عبد الله بن عباس 


1 
ملد الله مدل 


ولابي جهفرعشرة من الولد آخرون 
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كان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المتوفى سنة ٠ه‏ » أنبه إخوته وأفضلهم» وهو الذي 
رسخ قواعد الدعوة لبني العباس» وشيد أركانهاء ورفع بنيانهاء فقد شمر لتوطيد ها وبٹهاء فوضع أنظمتها 
وشعاراتهاء وأنشاً مجالسها Si‏ : ومکن لھا في الكوفة وخر اسان وشحذ عزائم آنصارهاء 
وهيًأهم ليوم إعلان الثورة و تفجيرهاء وكان من أجل الناس وأعظمهم قدرا. وكان بينه وبين أبيه أربع عشرة 
سنة, وكان علي بخضب بالسواد. ومحمد بالحمرة فیظن ن لا پتر فيي أن محمدا هوعلي. وکان عابدا 
زاهداء وكان له علم وفقه ورواية. وكان ثقة ثبتا Fee‏ وكان مجاهد يغزو الصائفة هو وعدة من إخوته 
وسوا وکان سید ولد آبیه» وخیرهم دنا ساسم ها رزکاق ممم ق اسو ساي ال م 
حصيف الرآي» حسن التد بير» قوي السجة سديد المنطق» بليغ القول . 
علاقته بابي هاشم ووصیته له : 

بعد موت محمد بن علي ابن الحتفية بالمدينة عام ( ۸۱ھ ) افترقت شیعته الى فرقتین : 
الأو لى : دامت متمسكة بآرائها الكيسانية نسبة الى كيسان مولى الخليفة على بن أبي طالب فقد قالت: 
انه غائب عنا لکنه حي یرزق بجبله (جبل رضوی) ولا بد من رجعته» فهم لا يوالون غيره» لأنهم ينتظرونه. 
والثانية : تحولت إلى القول بإمامة ابنه عبد الله - المكنى بأبي هاشم من بعده» وسميت بالفرقة 
الهاشمية. وتعتقد أن أمر الشيعة صار إلى أبي هاشم بوصية من أبيهء ؤهذه الفرقة تعد أكبر الفرق 
العلوية» وأدقها تنظيماً وأكثرها حماساء وقد عرف أبوهاشم هذا برجاحة عقله وسعة علمه» وحسن 
تدبیره» ومعرهته بأحوال الفرق :قزادت شيمته بعد وقاة والدة قا خذ يدير الأمون؛ وتبسف اشساة س السري 
ااا ا - في نظره - أحقيته بالخلافة. التي هي لهم دون الأمويين. ناشرا فظائع ومظالم 
فعشن كافاء ألدولة الأموية '. 

وكان أبوهاشم قدم على سليمان بن عبد الملك بدمشق مشق فأکرمه وأجازه, وسار آبو هاشم یرید فلسطين 
أو الحجاز» فمرض في الطريق وآحس بالموت» ولم يكن له ولد» فعدل إلى الحميّمةء ونزل على محمد بن 
صلي؛ فأوصى إليه بالإمامة وسلم إليه ك الدعاة وأوقفه على ما يعمل بة؛ وصرف شيمته إليه وأمرهم 
بالسمع له» وأعلمه أن الخلافة في ولده عبد الله بن الحارثية» وسواء أكانت وصية أبي هاشم صحيحة آم 
موضوعة» فإن بني العباس وشيعتهم اعتمدوا عليها في تقرير حقهم في الخلافة ولم يزالوا يذكرون أن 
الخلافة أتتهم من جهتها إلى آيام آبي جعفر المنصور . ولس ف اكاك أن سيماخ بن عب اللاك راعة 
ذکاء ابی هاشم فخافه وفزع منهء ولا آله آتقة لسن هة بس أڻ رحل تة ونما مات حط أنقه '". 


وقد اكد جماعة من المؤرخين تحول دعوة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى العباسيين والتي 


. »د . علي بن محمد الصلابيء الدعوة العباسية ودورها في نهاية الدولة الأموية. النسخة الرقمية‎ ۲-١ 


لسن تار ست الدولة الساسسية 
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عمل من أجلها حوالي سبع عشرة سنةء واستقطب فيها كبار الشيعة العلوية من أهل العراق وخراسان. 
وفرقهم على المدن والأقاليمء ونظم هذه الدعوة ورعاهاء وأعدها لليوم المرتقب» وقد كانت وفاته عام ۹۸ھ 
بعد موت محمد بن علي ابن الحنفية بالمدينة عام ( ۸۱ھ ). 
أسباب تتازل أبي هاشم لحمد بن علي العباسي'': 

فى طض و ما اء مين الهو التار رة التي ذكرت تنازل أبي هاشم عن الدعوة لمحمد بن علي 
العباسي عندما أحس بدنو الأجلء نستطيع أن نقول : ليس هناك ما يمنع من تنازل أبي هاشم عبد الله بن 
محمد ابن الحنفية لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن دعوته السرية التي يطلب بها الخلافة, لما نراه 
من أسباب نجملها فيما يلي : 
(أ) إن دعوته كانت قابلة للنجاح والفشل» وقد تكون للفشل أقرب. لاسيما وأنها توصف بالغلو » وهذا مما 
يقلل من أهمية هذا التفازل. 
(ب) عرف آبوهاشم أنه لا أمل له في الوصول إلى الخلافةء بعد أن عرف قرب أجله» ولم يسعفه الوقت 
في حرية اختيار شخص آخر. ووجد أفضل الخيارات في تلك اللحظة هو محمد بن علي العباسي. 
(ج) إن أبا هاشم لم یکن له ولد یخلفه» فیوصي له بالآمر من بعده. 
(د) کان بین آبي هاشم ومحمد بن علي العباسي علاقات وديةء ولقاءات علميةء وصد اقة قويةء الأمر الذى 
ساعد على تنازل أبي هاشم لمحمد هذا. 
(ھه) کان آبوهاشم قد عرف کبار شیمته ودعاته من آهل الععراق وخراسان بمحمد بن علي العباسي في 
آثناء ترددهم عليهء > كما أخبرهم أن الأمر صائر إليه بعد وفاتهء كما تزعم بعض الروايات. 
(و) عرف عن محمد بن علي العباسي برجاحة العقل والدهاءء وحسن التد بير والتصرف.... فقد كان أبو 
هاشم وو اند عو و اتا و م وکر am‏ 
والديار» وقد استفاد امن الأحداث التي جرت في عصره» وبالأخص ما وقع بين أبناء عمه العلويين 
والأمويين في صراعهم الدامي من أجل الخلافةء فقد درس أسباب الفشل والنتائج لهذه الأحداث» واستغل 
ما حصل من القتل والتشريد على إثر ذلك. 

ولا علم كبار الشيعة العلوية في العراق وخراسان بموت زعيمهم عبد الله بن محمد (أبو 
هاشم) وانتقال الدعوة إلى محمد العباسي» ساروا إلى الحميمة للتعزية بوفاة إمامهم عبد الله 
ولتهنئة إمامهم الجديد محمد بتولية قيادة الدعوة " دعوة آل البيت أي الرضا من آل محمد " 
ومبايعته وتقديم العهد له ببذل أموالهم وأنفسهم من أجل نجاح هذه الدعوة» وقد رأى محمد بن علي 
العباسي صدق هؤلاء الأنصار وتحمسهم ولمس حبهم لال البيت» وكرههم لبني آمية وتمنيهم لزوالهم. 


. د . علي بن محمد الصلابي؛ الدعوة المباسية ودورها في نهاية الدولة الأموية. النسخة الرقمية‎ -١ 
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"أشترك العباسيون والعلويون في الدعوة 
إلى نقل الخلافة « للدعوة للرضا من آل 
محمد » وكان يقف وراء هذه الدعوة في 
خراسان شیخان لهما دور بارز قي نجاح 
الدعوة هما: أبو سلمة الخلال» وأبو مسلم 
الخراساني وهنا الآخيراطلب تفن سليمَان 
ابن كثير أن يصلي العيد بالناس» فأرسل 
إليهم نصر بن سيار قوةء لكن جند أبي 
مسلم استولت على هراة « هرات » وانكشف 
أمر إبراهيم بالرسائل حتى استطاع 
الأمويون تعقبه في الحميمة فأرسلوه إلى 
دمشق» ومن هناك سير إلى حران حيث 
سجن ومات سنة ٠١۲‏ ه . ثم بويع للسفاح. 
ثم تمكن أبو مسلم من دخول مرو قاعدة 
خراسان وانتزاعها من نصر بن سيار سنه 
e Dh‏ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۹( 


| بالكوفة حيث جعلها موقعا له ومقاماء إذ هي 
أشرب الى راان من الحميمة نةا شيغة آبي 
انضموا إلى بني العباس وكان كبير الدعاة مسئولا 


عن نشر الدعوة والإشراف عليها بخراسان. 
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اتفق العباسيون والعلويون على 
مناوئة الدولة الأموية؛ أملا في انتزاع 
الخلافة لأنفسهم» لأنهم اعتقدوا آنها 
حق لهم قد اغتصبه الأمويون. حيث 
بدأت دعوتهم السرية تحت شعار 
, الدعوة للرضا من آل محمد » 
وسموا أنفسهم بالهاشميين» وأرسلوا 
الدعاة إلى الولايات الإسلامية؛ لنشر 
الدعوة سوا واختار محمد بن علي بن 
عبد الله [ خراسان) مركز للدعرة 
للرضا من آل محمد بينما اتخذ هو 
من الحميمة بالقرب من ميناء 
اة هرغز ا لنمو الباسية: 
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من آثار مدب ة:الحميمة العباسية في الاردن 
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تسلم محمد بن علي العباسي التنظيم السري من أبي هاشم» وبدآً مسار التنظيم الجديد يتغير 
عن القديم في بنيته الفكرية والاجتماعية وغيرهاء ولكن كان ذلك مع التدرج» وقد توافرت صفات الزعامة 
في التتظيم والتخطيط للدعوةء مع قناعة الاتباع بزعامته الروحية والعلميةء فقد اشتهر بالعبادة والعلمء 
واستمر فضي تشكيل الحركة غلنى أصول العقاشف السنية: واستقاد من مدرسة جده عبد الله بن عباس 
فقي ذلك وعمل على جذب الأنصاروالأخن ا النصر على الأمويينء وقد استفاد من تشكيلات 
العباسي أن يحكم قبضته على أمور الدعوة من خلال جهاز بالغ الدقة في التنظيم والإدارةء وقد استمر 
في عمله السري حتى وفاته عام ١١١ه‏ ء وهناك من العلماء من يرى أن تنظيم الدعوة العباسية قام على 
ثلاثة أفراد من البيت العباسي» لم يقدر أن ينالوا ثمرة غرسهم» وأولهم علي بن عبد الله بن عباس وأنه 
راس الدعوة أكثر من عشرين سنةء وهو الذي نظم الدعاة والنقباء في كل من العراق وخراسان› وولي ا 
الدعوة بعده ابنه محمد بن علي ثم ابنه إبراهيم. بيد أن الزعيم القيادي الكبير للدعوة العباسية خلال 
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هل الدولة العباسية دولة أعجمية؟ 


ىننىد فمن نز مهه هنی 


إن مؤسسي هذه الدولة من بني هاشم من صميم قريش» وكانوا مؤسسين فعلاً وليسوا أداة بيد أحد. والذي خطط 
لهذه الدعوة هومحمد بن علي بن عبد الله بن العباس. وقام بتنفيذها بعده ابنه إبراهیم. وبدأت الدولة بأآخيه 
| عبد الله الملقب بالسفاح, ثم بأبي جعفر المنصور ‏ وكانوا أقوياء» ولا يستطيع أحد أن يتخذهم أداة لتنفيذ 
ا لقد كان عدد النقباء الذين يشرفون على الدعوة في خراسان وغيرها اغف رتا سو نه 
( انظرالصفحة المقابلة ) إن اصطلاح ( آهل خراسان) لا يعني بالتأكيد أن جميعهم من سكان البلاد الأصليين. 
فالعرب استوطنوا قری خراسان ومدنهاء وكثير منهم من العرب الذين هجّرهم زياد بن أبيه حين کان أميراً على 
اعراق وذلك لشغبهم على الأمويين. وكثيرأً ما يظن بعض الكتاب أن فلاناً أعجمي بسبب نسبته إلى إقليم أو مدينة 
في إيرانء والحقيقة آنه عربي» فالذي يسمع باسم جديع بن علي الكرماني يظنه أعجمي وهو من رؤساء الأزدء أو 
الف ي م الطوسي وهومن تميمء ولا شك أن الموالي لهم دور في قيام الدولة» فالدعوة كما أسلفنا قامت 
يواجهات متعددة. د محمد المبدة: مجلة البيان: عدد ١١‏ فن ۲ . 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية (r)‏ 


مقر ا امام التائب في العراق النائب في خراسان 


للاشراف على الدعوة. ولنقل تعاليم الإمام الصادرة مسرحا للدعوة. كما أصبحت فيما بعد منطاقا للعمل 
مکاتا للتخطيط والدراسة 
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ميسرة ( النبال ) العبدي 
بکړ ر بن ماهان 
أبو سلمة ( الوزير ) الخلال 
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لاهز بن قريظ التميمي خالد بن إبراهيم الشيباني 


موسی بن كعب التميمي شبل بن طهمان الشيباني 


1 1 0 0 1 : أ 4 ر ۶ 9 1 
e‏ م يأتي بعد ذلك الدعاة وعددهم سبعون داعیا N‏ 


لے 


- ثم يليهم دعاة الدعاة» وعددهم ما يقارب ۲١‏ نقيبا 
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إابراهيم ( الإمام ) بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
هوإبراهيم الآأمام بن محمد بن علي العباسي. أخو السفاح» والمنصورء تى أبا!إسحاقء ولد 
٠ aA‏ عهد إليه أبوه في السر با لإمامة فبلغ خبره مروان بن محمد. 
فأخذه وحبسه مدة بحرّان» ثم قتله غيلة. فعهد إلى أخيه السفاح .ولا فقتل لبس آقاربه السواة بزتا 
عليه - وقد سنها أبومسلم الخراساني- » وذلك أول ما لبسوه» قصار شعاراً لهم» ذكره العسكري في 
الأوائل. 
روى إبراهيم عن آبيه» وعن جده» وعن عبد الله ابن محمد بن الحنفية ( أبوهاشم ). »> وروی عنه 
أخواه وأبومسلم الخراساني صاحب الدولةء وهو الذي أرسل أبا مسلم داعيا إلى خراسان. وكان 
4 :قات تاقار كان مقتله سنة ٠١١‏ ه» وقيل في صفر سنة ٠١١‏ ه وله ۸ء سنة. . تزوج 
من آم جعفر بنت علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فيه يقول ابن هرمة : 
و كنت أحسبني جلدا فضعضعني قبر بحران فيه عصمة الدين 
فيه الإمام الذي عمت مصيبته وعیلت کل ذي مال ومسکین 
له من الأبناء عبد الوهاب ( و كان والياأ على الشام و مات بها ) ا 
والجزيرة و اليمنء توفي ببغداد ). 


استهدفت الدعوة العباسية في رحلتها السربة 
أعداء الدولة الأموبية وهم على النحو الاأتي : 


قفد کان هۆلاء ۶ يدهعون 


من أهم الفنات التى أستهدفتها الدهوة العباسية. 


من اليمنيين الذين حاربتهم الدولة الاموية 
ونتبعتهم بعد مقتل يزيد بن المهلب. 


والمناونين للدولة الموية فاي حرة ‏ #تريد ان 


ويشعرون بعدم التساوي مع 
المرب وكان عليهم ضغط 


من كل جهة: فكانوا اعںاے النظام والعمل على حشد القوى ضده مع ضرورة 


الدولة بطبيعة الحال. امساكها بخيوط الثورة بيدها. 
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إقليم خراسان 
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موقع خراسان في قارة آس يا 


يبد أآهذا الطورفي مستهل القرن الثاني الهجري» وينتهي 
بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة» ويغطي الحقبة الزمنية 
بين عامي ( ° 2-> ۱۲۸ھ / VIA‏ ¥61 م (. 

وقد تميزت الدعوة في هذا الطور ؛ بالسرية التامة» وخلوها من 
أساليب العنف» في الوقت الذي كانت فيه دولة الخلافة الأموية 
متماسكة إلى حد ماء وقد نظم الدعوة خلال هذه المرحلة مجموعة 
من الكفاءات التي تميزت وأخرجت المشروع الدعوي بكامل السرية 
« انظر خارطة التنظيم السري ص ۲۴ ». وحينما علمت السلطات 
الحاكمة بأمر الدعوة؛ طاردت الدعاة وقتلت بعضهم» كما أن 
بعضهم راح ضحية تطرفه كخداش البلخي. وأحدث الإمام محمد 
الدع وة حبن خصصها لتقسك وكشت ذللك لدعاتة: على أن يبقى 
هذا الأمر وقفا عليهم فقط دون العامة . 


بيدأ هذا الطور باختيار الإمام إبراهيم بن محمد لأبي مسلم 
الخراساني للدعوةء ويغطي الحقبة الزمنية بين عامي ( ٠١۲-۱۲۸‏ 
ھ / ۷۵۱-۷1 م ). 

وقد تميزت الدعوة في هذا الطور » باستخدام القوة لتحقيق 
أهدافها. ولقد كان لترشيح مولى لقيادة النقباء خلال هذا الطور 
أمر أفرح الموالي في خراسان» ولا سيما أن إبراهيم الإمام أوصى أبا 
مسلم الخراساني باستمالة اليمنيين لدعوتهء وقد نجح أبومسلم 
بهد أن كسب ثقة سليمان بن كثير» وظهرت القوة الجديدة في 
خراسان على مرحلتين : مرحلة أبي مسلم الخراساني. والذي 
لقب نفسه لقب ( أمير آل محمد )ء ومهد لإحياء التراث الفارسي 
القديم» ومرحلة قحطبة بن شبيب الطائي الذي دخل في 
حروب مع نصر بن سيار الوالي الأموي انتصرعليه ثم دخل الكوفة 
في جو الانتصارات وانتهت بقيام دولة الخلافة العباسية. 
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إعلان الدعوة العباسية سنة ٠٠۲۹‏ ه/ ۷١٤۷م‏ . 


اسل إبراهیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » بير بن ماهان الى خراسان سنة ١۲٣‏ ه. 
فقويت شوكتهم هناك» واجتمعت جماعة من الدعاة العباسيين بإبراهيم بن محمد سنة ٠۲۷‏ ه فقام 
إبراهيم بن محمد بإرسال أبي مسلم الخراساني إلى خراسان» وطلب من شيعته الطاعة له سنة ١۱۲۸‏ هى 
فلم يطيعوه فرجع إلى إبراهيم فأعاده» وطلب منه أن يعتمد على اليمانية إذ إن والي خراسان نصر بن 
كان تف عن اة" 

ومن المعلوم بمكان أن العباسيين اتخذوا « التسويد » وهو نشر العلم الأسود ولبس الثياب السود شعارا 
لدعوتهم وتمييزا لأنفسهم وأتباعهم عن بني أمية وأتباعهه؛ الذين كانوا قد اتخذوا البياض شعارا لهم . 

E DE‏ العباسية سرية حتى رمضان من سنة ۱۲۹ ه حينما آمر آبومسلم 
الخراساني اا لفن اقاعة السواد جهرا فكان ذلك بدءا لإعلان الدعوة العباسية. ومن ذلك 
الحين وقع القتال المنظم بين بني أمية وبين أتباع بني العباس 

ثم إن الدعوة كانت حتى ذلك الحين إلى الرضا من آل محمد» ولم يكن أبومسلم قد كشف بعد أنه يعني 
بال محمد أبتا ء العباس لا آبناء آبي طالب - والعباس وأبو طالب عمّان للرسول كلح - إلا أن الاعتقاد 
السائد آنذاك هو أن الأمر سيؤول إلى أحد أبناء علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . وكان العباسيون 
أنفسهم يوهمون الطالبيين بذلك. 

وقعت الحرب بين المسودة وبين بني أمية فؤض أ ا أمر الحرب إلى قحطبة بن شبيب:الطائي. 

ک ن السود ةا خدوا پی ولون لی خر اسان دا بدا بینما گان الأمویون يتر اجون شيا شفي ا تسو 
الفرب. ولقد استنجد نصر بن سيار والي خراسان ( انظر ص ۲۷ ) بمروان الثاني فلم يستطع مروان 
الثاني إنجاده» ولا بلغ تراجع نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان مرض هناك وتوفي في ربيع الأول سنة 
ا 

تم ما زال قحطبة بن شبيب الطائي يتقدم حتى بلغ العراق» فحاربه والي العراق يزيد بن عمر بن 
هبيرةء ولكنه أنهزم في المحرم سنة ٠١١‏ ه. وكذلك قتل قحطبة في تلك المعركة نفسهاء فقام بالأمر من 
بعده ابنه الحسن بن قحطبة واحتل الكوفةء وهنا أعلن أبو مسلم أن الخلافة لآل العباس» وأن الخليفة 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العمباس» الذي عرف فيما بعد 
ب ( السفاح ) فبويع له بالخلافة في الكوفة. 


=۳ أ . عمرفروخ؛ تاریخ صدر الإسلام والدولة الآموية. ص g~ ۲٠٠‏ دار العلم للملايين . 
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نصر بن سيار 


هو نصر بن سيار بن رافع بن حري الكنانيء مات في « بساوة»» سنة 
٤ ۸‏ ۱ )هھ وکان نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين على خراسان في آواخر العقد الثاني وأوائل 
# العقد الأول من القرن الثاني للهجرة» وكان واليا نكا خازماء و شارا وخ تب إلى يزيد ين عمر 
ابن هبيرة والي العراق في تلك الأيام» يعلمه في بيات من نظمه ما شاع بخراسان من الاضطراب في 
العامين الماضيين» ويحذره من خطورة الوضع» وكتب إلى آخر خلفاء بني آمية في الشام مروان بن محمد 
الملقب بالجعدي هذه الأبيات البليغة : 
أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
فإن التار بالعودين تذ كسى وان الحرب أولها 6 لام 


فإن لم بطذف ها عقلاء قوم مشيبة يشيب لها الففلام 
فقلت من التعجب ليت شري أأيقاظ أمية أم نب ام 


ولكن الخليفة الأموي مروان بن محمد ( الثاثي ) لم ينجده لانشغاله في إخماد الفتن في الشام بين ا 
القيسية (المضرية) واليمانية . ٤‏ 


vw 


4> 
أبو مسلم الخراساني 
۹ اسمه عبد الرحمن بن مسلم» ويقال : عبد الرحمن بن عثمان بن يسار 
™ اتر اساني» الأمير صاحب الدعوةء وهازم جيوش الدولة الأموية والقائم بإنشاء الدولة 
١‏ العباسيةء كان من أكبر الأمراء فى الإسلام. کان ذا شان جیب ونیا غریب من رجل يذهب على 
حمار بإکاف من الشام حتی یدک کل ان ثم يملك خراسان بعد تسعة وام > ویعود بکتائب 
أمثال الجبال؛ ويقلب دولةء ويقيم دولة أ کان قصیرا ا ا نقي البشرةء أحور 
العين» عريض الجبهة. حسن اللحيةء طويل الشعر. طويل الظهرء؛ خافض الصوت. فصيحأً بالعربية 
والفارسية. حلوالمنطق. وكان راوية للشعرء مارفا بالأمور ل ا مازح الا في وفتهء 1 
وکان لا یکاد يقطب في شيء من أحوالهء تأتيه الفتوحات العظام» فلا يظهر عليه أآثر السرور. وقزل ا 
به الفادحة الشديدة فلا رى ا . وکان اذا غضب لم يستفزه الغضب.» قال عنه الذهبي : و ۰ 

ل اللدماء» يزيد كا اجاج هي ذلك و ل ن سن ريد 

العياسية ليس السواد. 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


قال الطبري: فقد اتفقت 
مضر واليمسن وربيعة 
والعجم في بلخ على قتال 
المسودة 3 الحساسيين 4ۃ 


البحر الأسود ( بحر بنطس ) 
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5 أرضروم ( قاليقلا ) 


الجيوش المباسية 
نائج المعحركة ؛ 
سج الجيوش الأموية بقيادة نصر بن سيار فی لعر 
ق العا 2 ٠ E‏ = أ e: e‏ 
د ببسب أ أ ١‏ قطع العباسيون الجسر فرق من جيش الخليفة 
مروان آكثر ممن فقتل . 


موقع معرکة 


ا أن بن محمد | ثم تتبعه العباسية 
الجيوش الأموية بقيادة مروان ين محمد عر مروان ہن إلى مصر تم ۰ پاسیون 


والجيش الأموية من اهل انقام حتى قتلوه في سنة (۲١٠ه‏ - ۷٠١‏ م) في كنيسة أبي 
هزيمة الجيش الأموي ووصل 1 
الخليضة مروان بن محمد إلى | | 1 


پوصیر. 


- سقطت الخلافة الأمويةء وقامت دولة الخلافة 
العباسية في بغداد. 


معركة الزاب: كان قحطبة بن شبيب الطائي قد أرسل من مدينة نهاوند أحد قواده أبا عون الأزدي» فلقي عبد الله بن مروان 
ابن محمد على نهر الزاب الأصغرء أحد رواد دجلةء فهزمه في ذي الحجة من سنة ٠١١‏ ه, فخت حينئذ مروان الثاني نفسه 
على رأس جيش عدده مئة وعشرون ألفاء ولم يكن مع أبي عون سوى عشرين ألا . ولكن السفاح أنجد أبا عون بجيش من أهل الكوفة 
عليه عمه عبد الله ين علي . لما وصل عبد الله بن علي إلى مشهد المعركة عسكر على الضفة الشرقية من نهر الزاب الأكبر 
( جنوبي مدينة الموصل )» بينما كان مروان على الضفة الغربية منها. 

قطع مروان بن محمد الزاب ليباغت العباسيين» ولكنه وجد أن قلوب أصحابه متفرقة فأحب أن يحمسهم» ولکنه ارتکب خطاً 
فادحا »اذ أعلن لهم أن معه في خيمته أموالا سيوزعها عليهم بعد المعركةء طمع الجند في المالء > ورجعوا نحو الخيمة فوقعت فيهم 


الفوضى فالهزيمة في ۱١‏ ربيع الثاني سنة ٠١۲‏ ه کكانون الثاني ۰م وكان ممن غرق في نهر الزاب من الأمويين أكثر ممن فتل 
منهم بالسیف .آ. عم ر فروخ: تاریخ در الإسلام والدولة الأموية. ص ۲٠٠‏ . دار العلم للملايين . 
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سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية سنة ٠١۲‏ ه 


لقد خلّف "هشام بن عبد الملك " أربعة من الخلفاء الأمويين عجزوا عن ممارسة السلطانء وأفلت منهم 
زمام الحزم» وأتاحوا الفرصة لعوامل الهدم والاضمحلال» فراحت الدولة الأموية تتهاوى وتترنح. وقد كان 
ظهور العباسيين في هذه المدة على مسرح الأحداث يمثل ضربة قاصمة أطاحت بالبيت الأموي عن عرش 
الخلافة الإسلاميةء بعد أن انتهت معركة الزاب سنة ٠١١‏ ه لصالح العباسيين كما أسلفناء حيث استولى 
عبد الله بن علي العباسي على الجزيرة والشام» بينما هرب مروان بن محمد إلى مصرء لكن الجيوش 
الباننية اقتفت طريقه» وبعد ا ع مووا ا نهر النيل بمصر لحقه صالح بن علي عم السًَاح؛ فأدركه في 
قرية من قرى الفَيوم من أرض مصر يقال لها بوصير. فوافاه صائما وقد قدم له الفطورء فسمع الصائح 
فخرج وسيفه مصلت» فجعل يضرب بسيفه» ويتمثل بقول الحجاج بن حكيم : 
يترکن من ضربوا کأن لم يولد 
وإذا دعوتهم ليوم كريهة 
وافوك بين مكبر وموحد 
فقصدته الخيول من كل جانب» وبقي یقاتل حتی قتل. وكان من كلامه قبل أن يقتل : إن الجزع لا يزيد في 
الأجلء وان الصبر لا ينقص الأجل» وكان يتمثل بهذين البيتين كما جاء في بعض الروايات : 
ذل السات وسو السات 
وكلا آیاة زیا ونو 
فإن كان لا بد من ميتة 
فسيري إلى الموت سيرا جمياد 
وبمقتله انتهت الدولة الأموية في المشرق. وقامت الدولة لمباسية؛ حیث بويع عبد الله بن محمد 
الملقّب بأبي العباس السفاح بالخلافة في الكوفة قي ربيع الأول سنة ١ه‏ قبل مقتل مروان بن 
محمد بشهور. . وصدق الله القائل: وف اقيم مالف امان بوتي ماف سن تنا وي اماف من اء وير سن اء وذ 
ن ناء پد ایر إن یکل شی ديز # وځ اليل في اهار وو لار في اليل وتحرځ حي من ليت وتخرځ يت 
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® أبو العباس السفام ٠‏ € أبو جعفر المنصور 
42 محمد المهدي 
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الخلفاء العباسيون في العصر الأول 


7 pgm mn 


اطلسس تاريخ الدولة العباسية 


اصطلح مؤرخو الدولة العباسية إلى تقسيمها إلى حقبتين : 

حقبة سميت بالعصر العباسي الأول أو العصر الذهبي للدولة العباسيةء وتشمل الخلفاء العباسيين 
فن ابي العباس السفاح سنة ٠١١‏ ه حتى وفاة الواثق بالله العباسي سنة ۲۳۲ ه» وهو مناط حديشنا فى 
فاا 

أ متا اة الاخ ف اد ها بالعصر العباسي الثاني وينساق فيها التاريخ العباسي في 
ثلاث أحقاب حتى سقوط بغداد على أيدي جحاط المغول سنة ٦٥1‏ ه . 

ویری الأسكاذان, د. حسن اخم موود ودن این إبراهيم الشريف فى كتابهما 2 أن وفاة الواتق 
بالله العباسي كانت خطا فاصلاً بين عصرين يختلفان في جميع المقومات السياسية والاجتماعية 
راتت اة وان ستاك أسبابا تويد ذلف متها تطييق شعارات الدعوة الماسية: حيت 
وضحت فيها مكاسب الثورة العباسية وطبقت عملياء على الرغم من بعض الأخطاء الصريحةء لكن 
الإشكالية الحقيقية في العصر اللاحق على الخليفة الواثق إذ أخذت فيه مكاسب الثورة تضيع» لأسباب 
خارجة عن إرادة الخلفاء نتيجة لضعفهم. وبد أت الأخطاء تتضاعف وتؤتي ثمارها الضارة بظهور ثورات 
مضادة لاتجاهات الدولة. 

إن الدولة العباسية في عصرها الأول تركزت قوتها بهيبة خلفائه ا الأقوياء. فالخلفاء بأيديهم 
اللسلطات العليا حيث تمتعوا بقدرات شخصية وسياسية وادارية فذةء منها سيطرت الدولة على رعاياهاء 
والقضاء على أي محاولة للعبث بمقدراتها أو بمكتسبات وجودها؛ فأولت الجهاد في سبيل الله كل 
عنايتهاء بعدما توقف في أواخر العصر الأمويء بدليل أن آبا العباس السفاح أراد الخروج لمقارعة الروم 
منذ توليه سدة الخلافة ولكن المنية سبقتهء فسار أبو جعفر المنصور من بعده بتنظيم حملات الصوائف 
والشواتي على الثغور الشامية مع البيزنطيينء وسار على هذا النهج سلفهء حيث قادوا الجهاد وحاربوا 
الروم وفتحوا البلدان وقمعوا الفتنء ويكفي في هذا الصدد أن الخلفاء ( هارون الرشيد والمهدى 
والمأمون ) ماتوا - رحمهم الله تعالى - وهم في حملاتهم الجهادية. 

لقداتسم هذا العصر بمكانة مرموقة للعنصر الفارسي في آجهزة الدولةء وكان لنفوذهم الواسع تأثير 
کی یر في تو چیه سیاسھا؛ خدن سیطروا أخیرا على الجهازين الإداري والعسكري في بغداد والأقاليم 
الخاضعة لنفوذهاء فأحكموا قبضتهم على قيادة الجيوش والمناصب الإدارية الكبرى؛ كالوزارة والكتابة 
والولاية على البلدانء وتحقق للعباسيين في هذا العهد ازدهار للحركة العلمية ورخاء للحياة 
الافتصادية. على الرغم من قيام حركات مناوئة للاستقرار ووحدة دولة الخلافةء هدفها زعزعة 


< العام الإمنلامي في المضر المباسي من ٠١‏ . 


۹ اتسن PO NE‏ مھ کته افااکاااہ ہتس م مھ سے ا سس اک سے فش کے کے سک ےکی نک کش کے کے کے سے کے سی کیہ کک سو شس س سے =“ 


F3 


vw ragga e OE PICEA IENE SRR ETE ror ms emman: 


أطلس تاريخ الدولة العباسية س( 
الحياة الاجتماعية والسياسية والدينيةء تمثلت في حركتي الشعوبية ( التي حقدت على الإسلام وثقافته 


ولغته» وتزعمها قوم من الفرس المجوس» لبث النعرات الإقليمية والقومية المنبوذة ). والزنادقة ( الذين 
كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون المجوسيةء ثم نادوا بالإلحاد والإباحية. واستغلوا ميادين العلم والمعرفةء 
لنشر سمومهم وبث أفكارهم» ومن أبرز هذه الحركات. حركات الراوندية والبابكية والمقنع وغيرها من الملل 


والنحل آنذاك ). 
وعلى الرغم من ذلك فإن الفتن الداخلية التي اجتاحت هذا العصر تمثلت في فن الشيعة والخوارج 
والمعتزلة ۰+ وغيرهم. 


فقد كان للدولة أبلغ الأثر فى التصدي لهذا الفكر العقدي الذي يصطدم مع التعاليم الإسلامية التي جاء 
بها القرآن وحثت عليها السنةء وذلك من خلال التركيز على دعم الحياة الفكرية عن طريق الاهتمام 
بالعلوم الشرعية والحفاظ عليها من أصحاب البدع والأهواء فجاءت نتائج هذا المشروع في العصر اللاحق 
من خلال بروز المد ارس الشرعية للحفاظ على الهوية الإسلامية الصحيحة ( انظر الباب السادس من هذا 


لاان ) : 


الواثتق المعتصم الأآمون الأمين الرشيد الهادي المهدي النصور السفاح 
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أطلسس تاريخ الدولة العباسية | 


ابوالعباس السفاح ‏ 


۱۳1-۲ھ /۷04-۷0۰م 


هوعيد الله بن محمد بن علي العباسيء وكنيته أبو العباس « السفاح». ولد سنة ١۱۰ه/‏ ۷۲۳م 
بالحميمة من أرض الشراة من البلقاء بالشام» ونشأ فيها. بويع له بالخلافة في الكوفة يوم الجمعة الثاني 
عشر من شهر ربیع الآخر عام ۱۲۲ ه/ شهر تشرین الأول عام ۹٤۷م.‏ 

حال داي ا اسا ةة آ یات ایی یدانق ین م بن على ین سین الت عبد ائده 
ابن عباسس» بن عبد المطلب» بن هاشم بن عبد مناف» القرشيء. الهاشمي» العباسي.أول الخلفاء من بني 
ال كان ابا یسا ورا أبيض» طوي لاء وقورا. هرب السفاح وأهله من جيش مروان الحمارء 
وأتوا الكوفةء لما استفحل لهم الأمر بخراسان» ثم بويع في الكوفة ). 

ومع التشابه بين اسمي أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور (عبد الله بن محمد بڻ علي المباسي) 
جل الائ رخون يلقبون الخليقة السفاح يميد الله الأصفر» نظرا لأنه أصفر سنا من أخيه لصون 

آلقى أبو العباس» على عادة الخلفاء لدى انتخابهم. خطبة في مسجد الكوفة « انظر الخطبة في الصفحة 
المقابلة» أوضح فيها الهدف الذي من أجله قامت الثورة العباسيةء وندّد بالأمويين الذين وصفهم 
بمغتصبي الخلافةء ووعد الكوفيين» الذين ساندوا الثورةء بزيادة أعطياتهم» ولم ينس أن يذكرهم بأنه: 
الفا اح واتار يي 

كان الخليفة أبو العباش ويها بالكوفةء ویبدو أنه أدرك وضعها الشاذ بفعل عدم تأييد غالبية سكانها 
للثورة العباسيةء فانتقل منها إلى مكان قريب عرف بهاشمية الكوفةء غير أنه لم يمكث فيها طويلاء وانتقل 
الى الاتيسان. شمالي الكوفةء على نهر الفرات في عام ١١١ه/١١۷م‏ وبنى بجوارها مدينة لنفسه عرفت 
بهاشمية الأنبار. أقام بها حتی وفاته سنة ١۱۳ھ‏ /٤٥۷م.‏ 


۰ عن أبي سعيد الخدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : يخرج منا رجل في انقطاع من الزمنء وظهور من الفتن 
(YY)‏ 


يسم السضاحء يكنون عطاؤة الال حا و الذي ا رة ةا الم ئى آي اتمجاسن؛ وانما وىة ية 

| النبوءات التي ورد في القرآن الكريم والحديث النبويّ لا يُدرى تأويلها إلا أن تكون, ولك الدعوة العباسية فيما يظهر قد 
جمعت بين هذا اتن کک یناب القتات ا و اتخذته في الدعوة إلى إقامة الخلافة 
في بني العبُاس. 

. ) الذهبي : أبوعيد الله بن محمد. سير أعلام النبلاءء ترجمة أبي العباس السفاح» دار القكر - بيروت ( لبان‎ - ١ 

۲ - تاریخ بغداد للخطیب البغدادي» رقم الحدیٹ: ۳۲۲۷۹ ( حديث مرفوع ) . 


لالاشضه هه كفنت دسفت هاشد که ا مهه هاه مه مف 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية ) e‏ 


٤‏ «اکرٹ الڑی امطقی الاسام لنش وکرم وضرف وعظہ واضتاں لن زی 
۳ الشامة ان خر نااأحن بالرياس والسياسه واكان ناء غات جرهم ١ ٠‏ 
ل د ہا الاس ویٹا هری الٹہ الٹاں ببح ۰ ویمرم بع جاتر 
س i HE a‏ 
کان فاسل ورخ بنا يست وتم التتبمب وح الفرتب حتى عاد النان بع 
العراوة لعل التمالا د ولي ي نیام واخواتا على سر رمتقابلن 
فی اضر تس آے لر وک gE‏ ذلہا قبہ الہ یہہ وم 
الاسر ہن بحرم اعا وار ہم خوری شس۰ جوا و رسف الا فرلا 
فیا ووضعوھا مواضمہا واعموھا الہ ورجا ماما مہا ثم وب بن 
حر پ وینو مر وان فابتر وها وتراولوی فماروا فیہہا واستا تر وا با ولوا 
الب وق املى اللہ م ينا حتى افو فلا اغوم انتم منرم ايريا 
وتارک بنا متنا وق نمر Wi‏ 0 8 الزین استضعفرا ٠‏ 
ببناکا اا 


واليا على حرب مروان بن محمد. 


لقتال يزيد بن هبيرة . 


الهاشمية : مدينة بناها السمَاح بالكوفة وذلك أنه ما ولي الخلافة نزل بقصر 
ابن هبيرة واستتم بناءه وجعله مدينة وسماها الهاشمية فكان الناس ينسبونها 
إلى ابن هبيرة على المادة فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنهاء فرفضها 
وبنى حيالها مدينة سماها الهاشمية ونزلها ثم اختار نزول الأنبار فبنى 
مديتتها المعروفة فلما توفي دفن بهاء واستخلف المتصور فنزلها أيضاً واستتةَ 
بتاء كان بقي فيها وزاد فيها على ما آراد ثم تحؤّل عنها فبنى مدينة بغداد 
وسماها مدينة السلام... . الحموي» ممجم البلدانء باب الهاء والألف. 


يزيد بن عمر بن هبيرة: أمير العراقين أبو خالد نائب مروان الثاني ( الحمار ). كان بطلا 
شجاعاء سائسا جوادا. فصيحاء خطيبا. وكان من الأكلةء وله فى كثرة الأكل أخبار. وعن 


e س‎ 


0 کے 
- 
2 
E Te‏ ڪ e‏ 5 
e ١ ۰‏ 
عاصمة خلافة أبي العباس السقاح ی 4 


“< 


| 


i ب البصسرة محمد بن كثيرء أن السفاح ألح على أخيه أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة. وهو يراجعه لكونه‎ 0 CC 
E حلف له. فكتب إليه وانبه ليقتلنه. فولى قتله الهيثم بن شعبة؛ وقد ولي ابوه ايضا إمرة‎ 4 ٤ کا‎ 
العراقين ليزيد بن عبد الملك بعد المائة. قتل يزيد في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة‎ 0 
2k ل ك وكان أبو مسلم الخراساني هو الذي أغرى السفاح بقتل ابن هبيرة. وكان ابن هبيرة يركب‎ 
ركبة عظيمة إلى بي جعفر. فنهاه الحاجب إلى أن بقي في ثلاثة. و‎ i 
ضباء‎ 4 
تما‎ 9 1 
9 ) 
/ل ۴ العلا‎ 
٠ بو العباس السفاح تسین کا یسان بت رال‎ 0 
علي واليا على البصرة وأعمالها.‎ 
f ا 0 ر‎ 
8. أبو العباس يعين عمه إسماعيل بن علي @ أ‎ ( 
ا النيو 2 ينيع ا د‎ ٤ * : 
| واليا على كور الاهواز واعمالها. الم اانبوية‎ 
أبو العباس يعن عمه داود بن على والیا ب‎ (€ 
4. 2 ت‎ 
على الحجاز واليمن بعد أن عزله عن الكوفة.‎ 
انا أبو العباس يمين عمه عبد الله بن على ۹ د ایت‎ 


@ > 
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۾ سبع بيار س زح ورو ۳ 
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0 خروج حبيب بن مرة المي في إقليم البشية بفلسطين 


والبلقاء وحوران . 


€ خروج ) ابو الورد ( بفنسرين ٠‏ قتوات ٠‏ السودداء ویھ 5 0 5 يفا 
جيل الفرب 4A‏ . ر ابرم / 
5 : اس TTT E‏ جیں مر Ne‏ / 
9( حركة اسامة بن مسلم في ارض الجزيرة الفراتيةء واتخذ بصرى, 2ة 0 
خد ۾ | 1 


هؤلاء القادة الثلاثة رفع الأعلام البيضاء» ويسمون أنفسهم 
بامیسة تاکیدا غنی رسع هنی اتسکم ابام آتتي افد 


السواد شمارا له وسمي أتباعه بالمسودة . 


اوا القائد العباسي عبد الله بن علي يقضي على الحركات السابقة 


ويخضع مدن الرقة وحران والرها وماردين ودمشق وبيت المقدس . 


ؤه بعد مقتل مروان بن محمد في معركة الزاب» طلب أبن هبيرة 
الصلح. إلا أن العباسيين قتلوه في نهاية الأمر. ثم بعد ذلك قتل 
العباسيون أبا سلمة الخلال ( وزير آل محمد ) حينما شعروا برغبته 


بتحويل الخلافة من البيت العباسي إلى البيت الطالبي. 


SES EF 
ایر 3 ا ا ر ا‎ 2 
NE ا‎ mA ۱ SES 


الشمال ردم 7 
ج 7 اراسلف و .ر 


بحيرة أرال « خوارڌم  »‏ 
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. الصيتيون يغزون بلاد ما وراءالنهر التي فتحها المسلمون في العهد الأموي مستغلين تضعضع أوضاع المسلمين فيها‎ - ١ 
ه الجيش الصيني يستولي على مدينة سوياب ويدمرها ( سویاب فرسخان وسویاب قریتان إحداهما تسمّى كبال والأخرى ساغور كبال»‎ ٠١۲ في عام‎ - ۲ 
. ) ابن خرد ذبهء المسالك والممالك‎ 
. الصيتيون يستغلون النزاع الدائر بين أخشيد فرغانة وملك الشاش» حيث وقفوا مع فرغانة ضد الشاش‎ - ٣ 
القائد المسلم زياد بن صالح الذي استطاع إخماد ثورة شريك بن شيخ المهري في بخارى؛ استطاع أن يلحق الهزيمة بالجيش الصيني على نهر طراز‎ - ٤ 
. ه. وبذلك ينهي التدخل الصيني في المنطقة‎ ٠١١ موقعة طلاس ) سنة‎ ( 
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الإمبراطور البيزنطي قسطتطين الخامس يغير على مناطق الثغور الشامية والجزرية ويستولي على الكثير من المدن والقلاع مستفلاً الأوضاع 


الداخلية في العالم الإسلامي . 


الإمبراطور البيزنطي قسطنطبن الخامس سنة ٠١١‏ ه يقود حملة إلى منطقة الحدود مع أرمينيا ویستولي على حصن ٹیودو سیبولیس ( أرض روح (ء 
ولم يتمكن الجيش العباسي بقيادة مخلد بن مقاتل بن حكيم من الصمود أمامهء واستطاع الإمبراطور مواصلة زحفه على الثغور فاستولى على الحدث 


وملطية وقلوذية وخرب حصن شمشاط . 


4( فى سنة ٠١١‏ ه استأنف المسلمون عملية الصوائف والشواتي؛ قرشل أبو العباس السفاح صائفتين إلى ملطية؛ الأولى بقيادة عميه صالح وعيسى 
ابني علي فدمرا سورهاء والثانيةء بقيادة محمد بن النصر بن بريم الحميري الذي دخل حصن طوانة؛ ثم وجه في نهاية العام غارة بحرية الى 


صقلية وسردينيا بقيادة عبد الله بن حبيب الفهري. 


دابق» لكن المنية وافته قبل أن يرسل طلائع الجيش إلى هناك . 


حدى الكتائس القديمة في 
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واس و جود ااه ینن هخمد بن علي الخباسي: وکنیته « بو جچعفر» ولد تة ۷۱۲/۵۹۵ء 
بالحميمة من أرض الشراة من البلقاء بالشام» ونشأ فيها. بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه أبي العباس سنة 
ق اا حتى وفاته في 1 من ذي الحجةسنة ۸١٠١ه‏ = ۷ من آکتوبر ۷۷۵م) وهو محرم بالحج 
a‏ ودفن في مقبرة المعلاة e‏ في أعلى مكة المكرمة. 

يعد أبوجعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية . يقول ابن طباطبا في الفخري: هو 
الذي سن السنن وأرسى انواس ةواخترع ناقا اا ر ا 
بل تي اناتناس ةا شرخیا شی وران اندوند أعطت لهم السبق على أبناء عمهم الطالبيينء تمثلت في 
المكاتبات بينه وبين محمد بن عبد الله بن الحسن ال ملقب بالنفس الزكيةء ويتلخص ذاك السند في الفتوى بأن 
العم أحق في الوراثة من البنت» وابن العم ويقصد بذلك فاطمة الزهراء رضي الله عنها و علي بن أبي 
ا ج الل عه كما أن الور هومن سن السياسة الديتية وجلها لاسا اتان 

لذا يعد أبو جعفر المنصور - كما أسافنا - المؤسس الحقيقي للدولة العباسية التي ظلت خمسة قرونء زينة 
الدنياء ومركز الحضارة»ء وموئل الثقافةء وعاصمة العالم. نهض إلى الخلافة بعد أن أصقالته التجارب 
وأنضجتةه المحنء وخبر الناس وعاشرهم ووقف على دواخلهم وأخلاقهم» وما إن آمسك بزمام الأمور حتى 
نجح في التغلب على مواجهة صعاب وعقبات توهن عزائم الرجال وتضعف ثبات الأبطال» وتبعث اليأس 
والقنوط في النفوس. وكانت مصلحة الدولة شغله الشاغلء فأحكمت خطواته وأحسنت تدبيره» وفجرت في 
نفسه طاقات هائلة من التحدي» فأقام دولته باليقظة الدائمةء والمثابرة الدائبةء والسياسة الحكيمة. 


Pees pn reee‏ كان الخليفة أبو جعقر فر المنصور رجل عمل وجد» لم يتخذ من منصبه وسيلة للعيشة المرفهة 

والانغماس في اللهو والاستمتاع بمباهج السلطة والنفوذء يستغرق وقته في النظر في شؤون الدولةء ويستأثر بمعظم وقته أعباء الحكم. 
) وكان يعرف قيمة المال وحرمته» فكان حريصا على إنفاقه فيما ينقع الناس؛ ولذلك عني بالقليل منه كما عني بالكثير. ولم يتوان عن محاسبة 
e‏ الزهيد» ولا يتردد في أن يرسل إليهم التوجيهات والتوصيات التي من شأنها أن تزيد في دخول الدولةء وكان يمقت أي لون من 
ألوان ت تضييع المال دون فائدة. حتى اتهمه المؤرخون بالبخل والحرص» »ولم يكن كذلك فالمال العام له حرمته ويجب إنفاقه في مصارفه المستحقة؛ 
ولذلك لم يكن يغض الطرف عن عماله إذا شك في أماناتهم من الناحية المالية بوجه خاص لأنه كان يرى أن المحافظة على أموال الدولة الواجب 
الأول للحاكم. وشغل آبوجعفر وفته بمتابعة عماله على المدن والولايات» وكان يدقق في اختيارهم ويسند إليهم المهام. وينتدب للخراج والشرطة 
والقشاء من برا هاا للقياح بهاء وكان ولاة البريد في الأفاق يكتبون إلى المنصور بما يحدث في الولايات من أحداث حتى أسعار الغلال كانوا 
يطلعونه عليها وكذلك أحكام القضاء. وقد مكنه هذا الأسلوب من أن يكون على بينة مما يحدث في ولايات دولتهء وأن يحاسب ولاته إذا بدر 
منهم أي تقصير. :وعلى الرغم من الشدة الظاهرة في مماملة المنصورء وميله إلى التخلص من خصومه بأي وسيلةء فقد كان يقبل على لقاء 
العلماء الزاهدين ويرحب بهم ويفتح صدره لتقبل نقدهم ولو كان شديداً . وتمتلىّ كتب التاريخ والأدب بلقاءاته مع سفيان الثوري وعمرو بن عبيد 
وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم.موسوعة المعرفة 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ٥‏ 


الأحداث السياسية الكبرى في عهحد أبي جعفر المنصور 


ات عع نفوذ أبي مسالم الخراساني 


شورة العلويين بقيادة محمد بن عبد الله بن الحسن ‏ 
اين الحسن بن علي بن أبي طالب المحروف بالنضس 
الزكية» وأخيه إبراهيم» وكانا يحدان العدة للخروج 
على أبي جعفر المتصورء وينتظران الفرصة 
للانقضاض عليه. 


صورة مكبرة لديتار الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء ساك في سنه ٠٤۳‏ ه 
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راد أبو جعفر أن يضرب عمة ای وای وا ال ن 
طريقه» ولا سيما أن عبد الله بن علي ينتظر أن تؤو ل إليه الخلافةء لما كان له من يد طولى في القضاء على 
ملك بني آمية. فلما جاء الخبر باستخلاف أبي + جعفر المنصور خلعه وأعلن البيعة لتفسه.. فأرسل اليه 
ا بقيادة أبي مسلم الخراساني فالتقوا عند حران ودارت معركة بين الفريقين لمدة ستة 
أشهرء وظلت المعركة سجالا ثم تحولت إلى أبي مسلم الذي انتصر. وفر عبد الله بن علي إلى البصرة عند 
أخيه سليمانء فعلم بذلك أبو جعفر فبعث إلى سليمان يأمره بإحضار عبد الله بن علي إليهء وأعطاه الأمان 
لعبد الله ما جعله يثق بهء فجيء به إلى المنصور سنة ۹١٠ه‏ فأمر بحبسه وحبس من كان معه» وظل في 
حبسه حتی مات سنة ١١٤١ه‏ . 


طلسن تار يخ الدولة العباسية )س( 


۰ س وم نمه میت > حه سیق قن ای یہی ے4 64 لهه ر ا س د عاص ے انه 


0 
0 بخ ن N‏ : البحر الاسود ( بحر بتطس ) 
3 ال م دربند م 
ا مړو 0 ن ۳ ¥ اذدربیجان ا أرضروم ( قاليقلا ) K‏ 
0 جور ل < 
ب 0 5 جرجان تبریز ر 7 
a 2‏ هرات ن ا 0 : الري e‏ 2 
e E E .‏ اور 1 
سر ا 0 8 O‏ ن 
٠‏ 
ر أصفهان 0 
سجستان 
بلاد آلستا رمان 9 م شیراز 
قارس 
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مكکران 3 i‏ 
عبد الله بن المبارك سئل عن أبي | , _ ) a‏ 
مسلم أهو خير أم الحجاج؟ فقال: لا du‏ زی 
أقول إن أبا مسلم كان خيرا من أحدء i 11-E iii‏ 1 
ولكن كان الحجاج شرا منه» قد 
المدثة الة 
اتهمه بعضهم على الإسلاح. ورموه * ات 
بالزندقةء ولم أر فيما ذكروه عن أبي 5 رة العربية e‏ 
یم ااال کی کاف یل خد ا 0 i‏ 
گان ممن يخاف الله من ذنوبه» وقد ك 
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ادعى التوبة فيما كان مته من سفك 8 
والله أعلم پأمره: 
اليمن 


أراد أبو جعفر أن يصطاد أبا مسلم قبل أن يعود إلى خراسان بعد هذه المعركة؛ ولم يكن يريد أن يظهر لأبي مسلم مراده. فكتب إلى أبي مسلم 
( إني قد وليتك مصر والشام فهي خير لك من خراسان.. تكون بقرب أمير المؤمنين» فإن أحب لقاءك أتيته من قريب). فغضب أبومسلم» وقال: 
( يوليني الشام ومصرء وخراسان لي ). ا الأمر والعودة إلى خراسان. قرر أبو جفر استعمال الدهاء مع أبي مسلم وبدآت 
بينهما حرب مراسلات» حتى أرسل أبو جعفر إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي» في جماعة من الأمراء وآمره أن يكلم أبا مسلم 
بألین ما يكلم به أحدًا » وأن يمنيه فإن أبى قال له: (هو بريء من العباس إن شققت ت العصاء وذهبت على وجهك ليدركنك بنفسه وليقاتلنك دون 
غيره ولو خضت البحر الخضم لخاضه خلفك حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك). وبالفعل يقابل الود آبا مسلم فيأبى أن يطيع. أوآن 
يأتي لمقابلة أبي جعفر. فيبلغاه الرسالة الأخيرة. وسبحان اللّه! فهذه الكلمات جعلت الجبار أبا مسلم يخنع ويجبن» ويزداد ترددا وحيرة. كما 
كتب أبو جعفر إلى خليفته أبي مسلم على جند خراسان يعطيه إمامة خراسان ما عاش.. كل هذه الضغوط جعلت أبا مسلم يقرر الذهاب لقابلة 
أبي جعفر المنصور الذي تمادى في المكر فأعطاه الأمان وأظهر له عند دخوله المدائن الاحترام والتقدير ومراسم الاستقبالء تة کان غاا 
على قل أب مسلم غدراء ويألقمل قله وخويكلمة آنا على ید بعض حراسه. 
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الثشورات التى واجهت اخ جعفرامنصور خروج 


| 0 | 
0 هیت : | ن صور 
المدائن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على »وکان من 1 4 
واسشی 0 هاشمية الانبار | شراف بنی هاشم علماً ومكانة, وکان لقب ب ى الزكيد" 


> | 
| ا is‏ 1 
اا | N‏ 0 کربلاء فاجع امان ت هباس ن معا وباي وه أواخر الدولة الأمويةء وكان من Err‏ / 4 4 
۴ ڳ اټ باخمري أا I,‏ نفسسه» فلما تولى الخلافة لم يكن له هم إلا طلب محمد هذا 2 ئیافا 
8 ن الا | 8 الكوفة خشية مطالبته بطاعة هؤلاء الذين بايعوه من قيل؛ وهنا خرج "محمد" النفس E‏ 
Q ١ ۰ 1 ۰‏ 2 الزكية بالمدينة سنة ١٤٠ه/۷1۳م»‏ وبويع له فى كثير من الأمصار. وخرج 

١ 1‏ إالعراق أخوه ' إبراهيم" بالبصرة؛ واجتمع معه كثير من الفقهاء وغلب أتباعه 
فارس / 5 على ق 4 O " E‏ الأهواز .وشارك ا الأردن 4 
ج / 0 e‏ هذه الثورة كثير من الأتباع من كل الطوائف. E‏ 
٠.‏ اثاه‌البصرة ايل 

8: i 8 ا‎ 

0 وة الجندل 3 و 

SI 0 3 ا‎ 

4 2 a 
تبوكف‎ ٤ 
ضباء‎ : 
9 تيماء‎ O . 
0 و العلويون بقيادة محمد بن عبد الله بن الحسن بن بن الحسن بن علي بن‎ 
3 ۳ ابي طالب المعروف بالتضس الزكية؛ واخيه إبراهيمء يمتنعان عن مبايعة‎ 
: أبي جعفر المنصور بالخلافةء ويعدان العدة للقضاء عليه» ويختفيان عن‎ 


بعد ضشل أبي جعفر في الوصول إلى التفس الزكية وأخيه؛ لجأ إلى القبض على 
عبد الله بن الحسن والد الزعيمين المختفيبن وهدده وتوعده؛ وقيض أيضا على نفر 
من آل البيت» وبعث بهم إلى الكوفة فشدد عليهم الخليفة؛ فاضطر محمد التفس 
الزكة الى التقيي سه أن مات بر ا رى كو فة شرا 
C9‏ انظر رقم ١‏ داخل الخارطة. 

نجحت حيلة المنصور في |إجبار محمد النفس الزكية على الظهور بعد القبض على 
آل بیتهء فیعمث فبعث اليه بجيش كبير يقوده عمه عيسى بسن موسى فتمكن من هزيمة 
ای ای وا ی اتی رکید رکه زا د المنورةفي ٠١(‏ 
من رمضان ١٤٠ھ‏ / ٦‏ من دیسمبر ۲٦۷م).‏ 


زئ تمكن العباسيون من هزيمة الجيشس العلوي الثاني الذي كان يقوده إبراهيم 


م ٥‏ العلا 

أنظار الخليفةء ويبثان رجالهما لنشر الدعوة إليهما. ن 
اعترف الناس بامامة محمد بن 
: عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن بي طالب 
المعروف بالنفضس الزكية في 
مكة والمدينةء وتلقَب بأمير 
المؤمنين» وكان الناس يميلون إليه 
لخلقه وزهده وحلمه وبعده عن 
الظلم وسفك الدماء حتى أطلقوا 
عليه النفضس الزكية. وحين 


ج نجحث حيلة المنصور فى اجبار 
ء ٠ “4 .- - 0 +e‏ ۹ ت 2 3 e‏ 
اخومحمد النقس الزكيةء الذي تغلب على البصرة والأهواز وفارس. ونجح في اا الزكية عا 
القضاء عليه بعد صعوبة بالغة في ( ۲٠‏ من ذي القعدة 0۵ه*هھ / ۱٤‏ من يناير e ۷٦۳‏ 


a 1 1‏ . الد بعد اأقةيح آل يته . 
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دقر انطیری: أن سداد کان جوا 


من أهل قرية من قرى تيسابور يقال ف 6 تالکوفة ر 
٤‏ ء ٤‏ م شیراز ۰ 
لها أهن وأنه کر أتباعه نا ظهر وکان 2ابس الاندن | بیت اض اک 
TT‏ فارس 
خروجه غضبا لقتل ابي مسلم فيما THAN 0 o EER‏ 
قیل وطلباً بثأره . داد ا § i a‏ 
4 النفود 
خلیج عمان 
ی 
عمان 
حینما غلب سنباذ على نيسابور 
وقومس والري تمى باسمم ج 
على مجوسية دعوته واستولی على 7 3 ا ۰ أتباعه للتوجه لهدم الكعبة 
: ر شرفة فقالوا: إنهم عامدوز 
خزائن أبي مسلم الخراساني. 2 : ا ١‏ | المشرفة فقالو انهم صامدون 
r :‏ ا لهدم الكعبة ا5 لكن الله خيب 
الب * سعيهم وابطل غايتهم. 
e‏ 4% ۰ کم 


0 ب 4 5 0 8 . 11 
و6 استطاغ المجوسي ستباد »أن يقار لقتل أبي مسلم الخراساني ويلتف حوله الكثيرون من هل ' خراسان » فهجموا على 
ديار المسلمين في "نيسابور و قومس و الري ٠‏ فنهبوا الأموال وقتلوا الرجال وسبوا النساءء ثم تبجحواء فقالوا: إتهم عامدون 
لهدم الكعبة !9. فأرسل إليهم المنصور جيشا بقيادة جمهور بن مرار العجلي. فهزمهم واسترد الأموال والسباياء ولا يكاد 
ابو جر يتالص من سناد اة ۴۷اه ۷0۹م ختى واجه فاثراً يثادي بخلغ المنصور.. هوقائده ‏ جمهور بن مرار المجلي. 
الذي هزم ٩ EE‏ 
ء f 1 e‏ 

() لا هزم "جمهور" سنباد. واسترد الأموالء كانت خزائن أبي مسلم الخراساني من بينهاء فطمع جمهور »فلم يرسل المال 
الى الخليفة المنصور بل ونقض البيعة ونادى بخلع المنصور؛ فماذا كان من ذلك؟ او المنصور القائد الشجاع محمد بن 
الأشعغ" تعلی داس جیش عظیم› فهزم TEL,‏ وفر هارا اأ آتزتحاة : وکانت الموقعة في سنة ۷ كھ / 1م. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


الشمال 0 | 
باخ ق EN‏ : البحر الاسود ( بحر بنطس ) 
E‏ ن دربند e‏ 
مرو م ١‏ أذرييجار 3 
کابول © : bik E‏ افضروم (اقاتقاد) 3 
ئيساہور د Oo‏ ص 
/ ي جرجان : E.‏ 2 
= ا . 2 6 
“E O‏ هرات ى 4 2 ایل © 
0 ن الري حزان ا ر 
: ص 
أنطاكية_ ي © : 
e‏ 4 
الدولة u‏ آربیل ى 0الموصل j‏ 
0 فكر المنصور بعد 
3 دمشق "| ,._ 
1 ( ماله الافبار 2( اق الت ازة كسى 
جسنت ن مراك : ۴| الراوندية أن تكون 
کرمان ٥‏ 0 ٥لكوفة‏ ي | E‏ 
بلاد الستد شیداد ‏ _ )ر0 الیصرة کن ف ن 
7 ر ۱ حص فارس E‏ محصة لی ت 
1 ر x‏ ا 
ان 0 5 : 2 Re E‏ تضاح 
ڪڪ e : ١ E.29‏ لان تكون مقرا 
أ KK‏ التضود 
OK. :‏ % 2 هنا الدافع بناء 
ا سر | العاصمة العباسية 
عمان ن : صمهةه د د 
1 د المدينة النبوية .أ 
o ۰.‏ 
NS‏ ر 
راوند: بفتح الواو ونون ساكنة ا 


وآخره دال مهملة بليدة قرب قاشان 
وأضيهان. قال حمزة: وأصلها 
راهاوند ومعناه الخير الملضاعف. 


لاقوت الحموي. SE‏ البلدان. 


ز( الراوندية: حركة غريبة رتفي جوا الحیاة العباسية (١١١ه۸٥۷م)..‏ وسميت الراوندية نسبة إلى قرية (راوند) 
القريبة من أصفهان.. وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح» ثم أعلنوا أن أبا جعفر المنصور هو الإله الذي يرزقهم ويطعمهم. واتجه 
ستمئة شخص منهم نحو عاصمة الخلافة العباسية في ذلك الوقت (الهاشمية) ‏ وأعلنوا ثورة عارمة على الخليفة المنصورء الذي 
لم يقرهم على أفكارهم» وطالبهم بالرجوع عن هذه الأفكارء فما هو إلا مجرد خليفةء وعبد من عباد الله وليس إلها. 

ومن هنا وجد هؤلاء الراوندية أن الخليفة لا يستحق التقديس» فهم قد رفعوه إلى مرتبة الإلهيةء وهو يأبي ذلك» فلابد إذن من 
الثورة عليه لأنه لا يستحق هذا الشرف العظيم.. ومن هنا فقد قرروا إعلان الحرب عليه.. وتوجهوا نحو قصره بالهاشمية. 
في عا اتعجاعة ندا امتطلى سهوة انه وأمسك سيفه: وخرج من قصره وا جية مؤلاء 
ال اة المردين.. وما كاد اتناس يرون شجاعة أمير المؤمنين وهو ممسك بسيفه ويقاتل هؤلاء المتمردين حتى انضموا اليه؛ 
وأخذوا يحاربون بجانبه حتى كتب الله لهم النصر المؤزر. 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


مازال مرجل الخوارج يغلي ولكنه يغلي على بقية 
جر گاد أن يصیررمادا والختلف خوارج اليوم عن 
خوارج الأمس» فالخوارج على بني أمية كانوا أكثر 
جما وأشه باسا »اما الج ورج عى بي الان 


فكانوا كما وصفهم أحمد أمين بقوله: "كانوا الخوارج 
في حالة الاحتضار وحركاتهم التي أتوا بها في العهد 
العباسي تشبه حركة المذبوح" ( (ضحى الإسلام)) 
(T/۳)‏ . 

ومن هنا توالت عليهم الهزائم فلا يخرجون على 
خليفة إلا ورماهم بكل ما لديه من ثقل إلى أن أصبحوا 
في وضع لا يمكنهم فيه أن يلفتوا إليهم نظراء فلا 
يخشى بآسهم ولا يحسب لقوتهم مثل ما کان 
لأسلافهم. يقول أحمد أمين في نتيجة هزائمهم: 
"وكانت هذه الهزائم المتوالية للخوارج سبباً في 
ضعف أمرهم وقلة شأنهم؛ فلم يعد لهم من القوة 
والقتال أثر في التاريخ كبير" ( (ضحى الإسلام)). 
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صتجبر ا» اللمود 


بالجزيرة من العراق» و وينضم إليه ا فغاب u‏ كثيرة؛ إلى أن 
تمكنت جيوش المنصور بقيادة خازم بن خزيمة من هزيمته في سنة ٠١۸‏ 


ھ/ ۷م . 


و تحرك الخوارج مرة ثانية في خلافة المنصورسنة ۸ه بالموصل 
تحت قيادة خسان بن مجالد الهمداني' E N N. I‏ 


اققا 


دادن دا ته حه شه مھ دا ھ ساق مسقن مھنم _ کش غت شی اش خ ھی ف سات تسه ق کک ھ تشگ ھ اا ی حت کے هه اا اف ا 


EEE! DR تورم‎ 

تيبأ من هم الإباضية؟ 
5 يرجع المذهب الإباضي في نشأته وتأسيسه إلى عصر التابعين؛ فمؤسسه الذي أرسى / 
دا قواعد الفقه الإباضي وأصوله هو التابمي الشهير: جابر بن زید الأزدي فهوإمام محدث 
فقيه. من أخص تلامیذ ابن عباس :ومن روى الحديت عن ام المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) وعدد کبیر من الصحابة ممن شهد بدرا كان !ماما في التفسير والحديث. وكأن ذا 
مذهب خاص به في الفقه ولد سنة ۲١‏ للهجرة: وكان أكثر | ستقراره بالبصرة ويها توفي 


س اة ة. ولم ينسب إليه المذهب وإنما نسب إلى عبد آل بن اباش وهو نابض یا 


برشلونة ' عاصر معاوية وتوفي في أواخر يام عبد الملك بن مروان فهي نسبة عرضية كان سببها 
بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهر بها ابن إباض وتميز بها فنسب المذهب 

با ا اإباض ي إأيه.ولم يمستممل الإباض ية في تاريخهم اليكر هذه الشسبد انوا سای 
ي ۴ عبارة جماعة المسلمين" أو أهل الدعوة وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة الإباضية كان في 


NP 
۱۲-% عمرو خليفة النامي uمقدمة تحقَيقةَه لكتاب أجوبة ابن خلشون:‎ a ر لواش القرن الثالث الهجري.‎ 


ج . طارق يهر طنجة 
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قرفي 
۾ عة لم يقف أبوجعفر المنصور أمام هذه الحركات 
استولى عبد الرحمن بن حبيب» أحد الزعماء المرب البارزين على السلطة في إفريقية أرسل الحملات المسكرية المخلاحقة إلى المفرب 
kK 1‏ ( المغخرب الأدنى ) في ظل الفوضى التي ضربت العالم الإسلامي في أثناء الصراع على السلطة بين لإعادة بسط سيطرة الدولة عليه. 


وتمکنت احدى هذه الحملات بقيادة يزيد بن حاتم 


ابن قبيصة من الانتصار على الخوارج الإباضية في 


e :‏ الأمويبن والعياسيبتن؛ ودخل القيروان؛ متطلماً إلى إقامة دولة مستقلة؛ لكنه اغتيل في سنة E Bh‏ 


من المرب» واستداتا استقاڈلا ياد يكون تاما . اسي اة بمو وان لمو 


1 الاستقرار فی ذ أهل السنة . 
إمارة سجلماسة ( الصضرية ) . وهي دولة بني مدرار أو بني واصول « واسول » الصفريةء اسسها و ستقرار في ظل حكم هل 


ت رجل سوداني يدعى عيسى بن يزيد المكناس الصفري» وتدين الدولة بالمذهب الصفري» نشأت في سنة 
٠‏ ه_ / ۷۵۷ م في جنوبي المغرب الأقصى في المنطقة شبه الصحراوية التي تضم السهوب والواحات 
القائمة في الجنوب من جبال الأطلس . 
الإمارة الإباضية؛ تنسب إلى عبد الله بن إباض المري» قامت في المغرب الأوسط سنة ٠٤١‏ ه / 

۷١١‏ مء أسسها رجل فارسي» على الغالب . هو عبد الرحمن بن رستم. وقد حمل لقب الإمامء وكانت 


عاصمة الدولة قاهرت التى بتاها المؤسس سنة ٠١١‏ هى وقدر لخلفائه أن يحكموا أكثر من مئة وثلاثين 
وله ناهر سس 


tak ilala‏ شد الغوارج تمستبا 


ZE" 


7 
1 عبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ) وتأسيس الدولة الأموية في الأندلس 


هوعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. 
و عيد الرحمن بن معاوية هو حفيد هشام بن عبد الملك الذي حكم من سنة ٠٠٤١‏ ه ١۷۲م‏ إلى سنة ٠١١‏ 

ه ١٤۷م.‏ نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي بدمشقء» وكان الفاتح الكبير مسلمة بن عبد الملك عم 
أبیه یری فيه أهلا للولاية والحكم وموضعا للنجابة والذكاء» وسمع عبد الرحمن ذلك منه مشافهةء مما أثر 
فی تشه آشرا ابيا 

وعندما آقام العباسيون دولتهم على أنقاض الدولة الأمويةء كان هدفهم تعقب الأمويين والقضاء على أفراد 
البيت الأمويء خشية من محاولة أحدهم استرداد مجدهم» ولاسيما في الشام» لهذا بذلوا الجهود المضنية 
لتحقيق هذا الهدف. 

نجح عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي اختباً في قرية منعزلة قريبة من الفرات في سورياء وكان معه 
ابنه الطفل سليمان وكان عمره وقتها أربع سنوات» وأخ أصغر مع أختين. وعندما اكتشف العباسيون مكانهم 
هرب عبد الرحمن مع أخيه الوليد بن معاوية عبر بعض البساتين فتعقبهم العباسيون» لكنهما حاولا عبور 
النهر فأغراهما العباسيون أن يرجعا ولهما الأمان. فرجع أخوه وغرر به وقتله العباسيون» وكان عمره ثلاث 
عشرة سنةء بينما نجح عبد الرحمن بن معاوية في الوصول إلى الضفة الأخرى بسلام» ولم تنطل عليه 
مكيدتهم ولحق به مولاه بدر طبقاً لخطة سابقة ( انظر الخارطة في الصفحة المقابلة). 


اجا ی الد احا ( صصص کربت FA iie ALN‏ .0 
. / ك سا / ⁄ ەه ا ١‏ 


4 


ات 0 

۹ ا “0 ۴ 2 2 
٤ 1 2 8‏ و 

تلد د و 


E“ 


® 


° ٠ 


“ 
^ 
5 2 


١‏ -هشام الثاني بن الحکم ۳٣۲‏ - ۲۹۹ھ 


تصب تد كاري لعبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ) في مدينة الكتف الإسبانية 


= I NDR FF A e Re AO pao n vay Ig rer mre 


نی ےی اہی ا سے اہ ماھت ا موا کل اھ مسد د٠‏ 


عبد الرحمن الداخل ( صقر قريش ) 


وجیشه . 
جيش يوسف بن عيد الرحمن الفهري 


ممركة المصارة سنة ۱۴۸ ه 


کڪ د شا 


| ج n‏ س ج 4 ا he‏ 
1 - س 


بدأ عبد الرحمن بن معاوية يعد العدة لدخول الاقف لس بعد أن کون جيشا قويا والتف حولة عد من مؤيديهء قل على الآشل: 
أولا: أرسل بدر - أحد رجاله والقادم معه من دمشق شق - إلى الأندلس لدراسة الموقف» ومعرفة القوى المؤثرة في الحكم فيها والوضع في الداخل 
الأندلسي. 
ثانیا ١‏ راسل كل محبي الدولة الأموية على أرض الأندلس. 
شالا : راسل عبد الرحمن بن معاوية البربر في الأندلس وأعلمهم خطته ورحبوا بذلك لمعرفتهم بعدل الأمويين وإنصافهم لهم »وكانوا في ذلك 
الوقت على خلاف شديد جدأ مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري؛ لأنه فرق بينهم وبين المرب في شمالي إفريقياء فهم يريدون آن 
يتخلصوا من حكمه الذي عاملهم بهذه العنصرية. 
راقهاً؛ راسل كل الأمويين في الأصقاع أنه عازم على الدخول الى الأندلس واقامة الدولة الأموية فيها؛ فالتحق به كافة الأمويين في الشامح 
وغيرها من البلاد. 

وفي ربيع الثاني سنة (۳۸١ه. )۷٥١‏ عَبَرّ عبد الرحمن بن معاوية بجيشه القوي ومن معه من القادة مضيق جبل طارق إلى داخل الأشال 
بهيبة وعظمة الفاتحين المنتصرين» وانضم إليه أنصاره وأخضع كافة البلاد في طريقه وزحف إلى إشبيلية واستولى عليها وبايمه أهلهاء ثم نجح 
في دخول قرطبة العاصمة؛ بعد أن هزم جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري في موقعة المصارة في العاشر من ذي الحجة سنة ۸١٠ھ‏ 
لطر على کافة آرجاء الأندلس, 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


لے باطوم 
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ج ۳ أ آبو جعفر المتصور؛ يوجه حملة تأديبية على قبرص لقيام 
۳ بیروت أهلها بمساعدة الروم؛ ونقضهم العهد الذي أخذوه کن أنقسهم 
الدولة العباسية دمشق ٤ e‏ 3 | ) صقر 0 اکم 


ر س اوت ن 


الجبهة الميرنطية ني مهد الخليفة العباسسي | 


ی ی ےپ ی ی ی ت 


اتسمت الحروب بين المسلمين والبيزنطيين في هذا العهد بالمهادنة الى حد ماء اذ لم تتعد المناوشات الحدودية المحدودةء وذلك يعود 


إلى اهتمام العباسيين بتدعيم مركزهم الداخلي بينما كان هم الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس منصبا على التجهيز لحرب 
البلغار في البلقان. 


الثغور الشامية : هي التي خصصت للدفاع عن بلاد الشام؛ وش عربي الثغور الجزريةء ومن أهم حصونها: طرسوس»› 
وأضنةء ومنبج » والمصيصة. 


متطفة الثغور الجررية : شي التي خصصت للدفاع عن الجزيرة الفراتيةء ومن آهم حصونها: مرعش والحدث وملطية وعبن 
زربة وبطرة. 


@ في سنة ١١۳‏ ه تعرضت ملطية لهجوم بيزنطي عنيف بقيادة الإمبراطور الذي تمكن من دخولهاء وقهر أهلها وهدم سورها؛ بيد أن 
ابا جعفر المنصور سرعان ما قام باستعادتها وترميمها وشحنها بالمقاتلة لأهميتها الإستراتيجية؛ ورمم مرعش» وبتى المصيصة. 
واستطاع العباسيون في سنة ٠١۸‏ ه بقيادة معيوف بن يحيى دحر قوة بيزنطية بالقرب من مدينة الحدث. 
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تعد مدينة بغداد من المدن التي ترتبط 
بتاريخ الخلافة العباسية إن لم يكن تاريخ 
العالم الإسلامي خلال القرون الخمسة من 
سنة ۰١۱ھ‏ /۷1۷م إلی 1٥1ھ‏ /۸٥۱۲۵م»‏ حيث 
رأى أبو جعفر المنصور أن يتخذ من بغداد 
عاصمة له بعدما قضى على منافسيه من 
العباسيبن والعلويين في سنة ٠٤١‏ ه ۷1۲مء 
فبنى أبو جعفر المنصور على نهر دجلة 
عاصمته بغداد في سنة ۱٤۹ - ۱٤۵(‏ ه) 
۰ م على شکل دائري» وهو اتجاه جدید في 
بناء المدن الإسلاميةء لأن معظم الممدن 
الإسلاميةء كانت اما مستطيلة كالفسطاط. 
أومربعة كالقاهرة» أوبيضاوية كصنعاء. ولعل 
السبب في ذلك يرجح إلى أن هذه المدن 
نشأت بجوار مرتفعات حالت دون استد ارتها. 


ويعد تخطيط المدينة المدورة (بغداد). ظاهرة جديدة في الفن المعماري الإسلاميء ولاسيما في المدن 


الأخر ى التي شيدها العباسيون مثل: مدينة سامراء وما حوته من مساجد وقصور خلافية فخمة. والى 
جانب العمارة وجدت الزخرفة التي وصفت بأنهما لغة الفن الإسلاميء وتقوم على زخرفة المساجد والقصور 
والقباب اکال هتسه وات ية حميلة» تبعث في النفس الراحة والهدوء والانشراح. وسمي هذا القن 


الزخرفي الإسلامي في أوروبا باسم أرابسك 


السلام (بغداد) وجامعها وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة وثلاثين درهما ومبلغها من الفلوس مائة ألف ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس» وذلك أن 
الأستاذ من البنائين كان يعمل يومه بقيراط فضة والروزكاي بحبتين إلى ثلاث حبات. 
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( ي أطلس تاريخ الدولة العباسية 


قصر عيسى بن علي عم المتصور وهو أول قصر بتاه 
الهاشميون العباسيون بيخداد 
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منارة سوق ااإلغرل ( جامع ال خلفاء) كما صورها مصور الماني خلال زيارة للعراق سنة ٠۹١١‏ م» وهي أقذام منارة باقية من العضر العباسي في بغداد 


E: 
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مرئية فضائية لبغداد اليوم والتي أسسها الخليفة العباس ي ١‏ أبو جعفر المتضور › 
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هو ابو عبد ادم ين ااتصونونذ بأيذج سنة سبع وعشرين ومائةء وقيل: سنة ست وعشرينء 
زا ا موی تە مور الخرية. كان جوادا ممدحا مليح الشكل محبباً إلى الرعية. حسن 
د رنھ رای متو فا کی ا اوهو اول من آم بتص نيت كهب الجدل فی الرد على 
0 ااي رى اديت هن أبي وکن سيار اه ف اة نت مته وی بن اة و فر 
ابن سليمان الضبعي ومحمد بن عبد الله الرقاشي وأبو سفيان سعيد بن يحيى الحميري» قال الذهبى: 
وما علمت قيل فيه جرحا ولا تعديلاً. 

ولا شب المهدي آمره أبوه على طبرستان وما والاهاء وتأدب وجالس العلماء وتميز؛ ثم إن أباه عهد إليه 
فلما مات بويع بالخلافة ووصل الخبر إليه ببغداد فخطب الناس» فقال: إن مير المؤمنين عبد دعي 
فأجاب» وأمر فأطاع. واغرورقت عیناه» فقال: قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق 
ا ولت فا رقت حط بها زوفت جت يما هته الله ا خي أير التين. ويه اسمن على خاد ةة 
الممنلين: انها الناس: آسروا مثل ما تعلنونء من طاعتنا نهبكم العافية وتحمدوا العاقبةء واخفضوا 
جناح الطاعة لمن نشر معدلته فيكم» وطوى الإصر عنكم» وأهال عليكم السلامة من حيث رآه الله 
مقدمأء ذلك والله لأنين عمري بين عقوبتكم والإحسان إليكم . قال نقطويه: لما حصلت الخزائن في يد 
المهدي أخذ في رد المظالمء فأآخرج أكثر الذخائر ففرقها وبر أهله ومواليه. 

وأسند عن أبي عبيدة قال: كان المهدي يصلي بنا الصلوات الخمس في المسجد الجامع بالبصرة )ا 
فقدمها فأقيمت الصلاة يوما فقال أعرابى: لست على طهر وقد رغبت في الصلاة خلفك » فأمر هؤلاء 
بانتظاري» فقال: انتظروه. ودخل المحراب فوقف إلى أن جاء الرجل فكبر» فعجب الناس من سماحة 


أخلاقه. 
مما قاله أبو العتاهية في مدح الخليغة المهدي يوم توليه الخلافة : 
ته الخلافة مُتقادة یت اوت 
تمتك تصلحإلائة وَلَميَكيَصلح إلا لها 
ولورامَهاأحدٌعَيرُهُ لزلزت الأرض زلزالها 
ونوتم تطعه بنا القّلوب اقل اتكة اماه 


ؤإن الخليفة من بعض لا اليه ليبغض مسن قالها 


د 


gr p~ 


نٹ > ۶ کے مضت ۔ سات 40 ففق شش ہے خف ٠‏ خاس کشت تاففاس کد کوا م بے ا پا موو ہے شو ے۔ 


أشن التخيخة مهدي إلى الاقف جيشا كبيرا 
بقيادة سعيد الحرشي» فحاصر المقنع ومعه 
آنصاره وآعوانه وقد بلغ عددهم نحو ثلاثین 
العا وين فس اتر ةن هت انحا هن 
ee ease‏ 
فماتوا وقتل غلمانه» وأوقد تنوراً أذاب فيه 
النحاس والقطران وألقى بنفسه فيه بعد أن 
تناول السم» فأحترق واختفى وادعى أصحابه 
آنه لم يمت بل رفع إلى السماء. 


المهدي العباسي يقضي على حركة يوسف البرم 


Te. O 5‏ “4 ۰ کم 


شیند اند © 


® القتع الخراساني: اسمه عطاء ولا أعرف اسم آبيه وقیل اسمه حکیم الأول أشهر وکان في مبد أ مره قصاراً من هل مرو وكان يعرف شيئا من السحر 
والنيرجات فادعى الربوبية من طريق المناسخة» وقال لأشياعه والذين اتبعوه: إن الله سبحانه وتعالى تحول إلى صورة آدم ولذلك قال للملاثكة: اسجدوا له 
ضسجدوا إلا إبليس. فاستحق بذلك السخط, ثم تحول من آدم إلى صورة نوح كلا » ثم إلى صورة واحد فواحد من الأنبياء عليهم السلام والحكماءء حتى 
حصل في صورة أبي مسلم الخراساني» ثم زعم أنه انتقل إليه منهء فقبل قوم دعواه وعبدوه وقاتلوا دونه مع ما عاینوا من عظيم ادعائهء وقبح صورته لأنه 
كان مشوه الخلق أعور. ألكن قصيرا. وكان لا يس ةر خن وجهه بل اتخذ وجها شن ذهب قتع به؛ فلذلك قيل له المقنع» وإنما غلب على عقولهم بالتمويهات التي 
أظهرها لهم بالسحر والنيرجات» وكان في جملة ما أظهر لهم صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهرين من موضعه» ثم يغيب فعظم اعتقادهم فيه؛ 
وقد ذكر أبو العلاء المعري هذا القمر في قوله: ( أفق إنما البدر المقنع رأسه ... ضلال وغي مثل بدر المقنع ) وهذا البيت من جملة قصيدة طويلةء وإليه اشار 
ابو اتق اة هة اللي دا املك الشاعر... في جملة قصيدة طويلة بقوله ( إليك فما بدر المقنع طالعا ... بأسحر من ألحاظ بدر امعم ) ولا اشتهر أمر 
| المقنع وانتشر ذكره ثار عليه الناس وقصدوه في قلعته التي كان اعتصم بها وحصروه؛ فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وسقاهن سما فمتن منه؛ ثم تناول شربة 
من ذلك السم فمات. ودخل المسلمون قلعته فقتلوا من فيها من أشياعه وأتباعه وذلك في سنة ثلاث وستين ومائة لعنه الله تعالى وتعوذ بالله من الخذلان؛ 
قلت: ولم رادار سف القلعة وأين هي حتى أذكرها؟ ثم رأيت في كتاب الشهاب لياقوت الحموي الاتي ذكره إن شاء الله تمالى الذي وضعه في معرفة 
المواضع المشتركة, فقال في باب سنام بفتح السين: إنها أربعة مواضع والموضح الرابع منها سنام قلعة عمرها المقنع الخارجي بما وراء النهروالله أعلمء 
والظاهر أنها هذه القلعة ثم وجدت في أخبار خراسان أنها هي وآنها من رستاق كش والله أعلم . ابن خلكان. وفيات الأعيان وأبناء الزمان. 


کے س س س سس س ی سو س ی س e‏ 


الدولة الأموية في الأندلس ومواجهة التحديات الكبرى 


واجه عبد الرحمن ( الداخل ) بن معاوية في الأندلس عقبات عدة كان من أبرزها في عهد الخليفة 
العباسي ( المهدي ): 

) مشكلة الرماحس الكتاني في الجزيرة الخضراءء وعبد الرحمن بن حبيب الفهري (الصقلبي‎ - |١ 
في مدينة مرسية» والحسين بن يحيي الأنصاري في مدينة سرافقسطة  وسليمان بن يقظان الكلبي‎ 
(الأعرابي) في برشلونة. وكذلك الإمبراطور شارلان ( أرض الفرنجة ) › حيث يذكر المؤرخون أنه‎ 
كانت هتاك مؤامرة بين هذه الأظراف لتوجيه ضربة قاضية لعبد الرحمن الداخل» ويمباركة من‎ 
العباسيين؛ إلا أنه خرج منها بحنكةء حيث انقرد بخصومه واحدا تلو الآخرء فتوجه أولا لمواجهة الصقلبي‎ 
في مرسية حيث تمكن من هزيمته وقتلهء أما الرماحس الذي تار في الجزيرة الخضراء فقد وجه إليه‎ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان حيث تمكن من هزيمة الرماحس الذي فر إلى المشرق لاجا عند‎ 
الذولة المباسية: أما سليمان الأعرابي الذي تمكن من هزيمة الجيش الذي أرسله عبد الرحمن الداخل‎ 
بقيادة ثعلبة بن عبيد» حيث تم لسليمان الأعرابي أسر ثعلبةء وخرج به لاستقبال شارلمان وتوجه الاثنان‎ 
إلى سراقسطة حيث كان هناك اتفاق بين سليمان الأعرابي والحسين الأنصاري لتسليم مدينة‎ 
سراقسطة لشارلان. لاتخاذها قاعدة في محاربة عبد الرحمن الداخل» ولكن الحسين الأنصاري غير‎ 
رآیه وواجه شارل ان وحليفه سليمان الأعرابيء واضطر شارلمان بعد حوالي شهرين مغادرة سراقسطةء‎ 
ولكنه حمل سليمان الأعرابي مسؤولية فشله وأخذه أسيرا معهء ولكن عندما وصل جبال البرانس انقض‎ 
عليه البشكنس وهم قبائل تسكن المنطقةء وكان معهم أولاد سليمان الأعرابي وقواتهء فأنزلوا بمأخرة‎ 
جيش شارل مان هزيمة كبيرة قتل فيها أحد قادة شار لمان ويدعى رولان. حيث فك أسر سليمان الأعرابي‎ 
عن طريق ولديه مطروح وعيشون إلا أن الحسين الأنصاريي قام بقتل سليمان الأعرابيء فاستغل عبد‎ 
الرحمن الخلاف بين سليمان الأعرابي والحسين الأنصاري ذلك» وتمكن من إنهاء هذه الفتنة ودخل‎ 
ه والبعض الآخر يرى‎ ١١١ سرافسطةء ويختلف المؤرخون في تاريخ ذلك» فمنهم من يرى ذلك في سنة‎ 
E E ذلك في سنة‎ 
لم تكن هذه المشكلات الوحيدة التي واجهت عبد الرحمن الداخل, فهناك مشكلات عديدة سواء من هشام‎ - ۲ 
بن عروة في طليطلة وهو أحد أنصار يوسف الفهري» أو من أحد زعماء البربر يدعى شقنة بن عبد الواحد الذي‎ 
ترد اف شمان شرفي الاندلى» ولكن عبد الرحمن تمكن من القضاء على هذه الثورات والتمردات جميعها.‎ 


A 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


حش کے 


شاران ملك الفرنجة )۸١١ -۷٤١(‏ 


۾ تورنتو و انابولي 


لت غدامس 0 


سليمان بن يقظان الكلبي ( الأعرابي ) يستعين بشار لمان ملك الفرنجة على 
عبد الرحمن الداخل» فقام جيش شارلمان وحاصر سرافقسطة ولكن ثورة 
اندلعت في فرنسا فاضطر شارلان للعودة إلى بلاده وفك الحصار عنها. 

ر قار ظط نداق آہن ا قر بن انوه اما فى الم فده آند ال 


وأرسل الأموال إلى أخيه الوليد وطلب منه الرحيل عن الأندلس. 


يمان ڊ )0 طليطاة 
سردينية ا باتىنية © الدولة 


الأموية 


حکم شارلان مملكة الفرنجة 


(الإمبراطوريةالكارولينجية) مناصفة مع شقيقه 


کارلومان حتى موت الأخير غام .۷۷١‏ عندها أمسى 


شارمان الملك الوحيد لشعبه» فقام بحملات واسعة 
للسيطرة على الأراضي الأوروبية المجاورة لمملكته 
ولتتنصيرها بالنصرانية. فهزم اللومبارديين في 
شمال إيطاليا وضم إفطاعياتهم عام .۷۷٤‏ وحاول 


طرد المسلمين من إسبانيا ولكنه فشل في ذلك عام 
۷۸م ونجح في السيطرة على بافاريا عام VA‏ 
حارب شارلان السكسون لسنوات عديدة قهزمهم 
وأدخلهم في النصرانية عام ٤٠۸م‏ وأخضع أيضا 
الافاريين المقيمين على الدانوب وسيطر على العديد 
من الدول السلافية. وهكذا تمكن من انشاء 
إمبراطورية ضمت معظم الأراضي النصرانية في 


أورويا الغربية باستشاء الجزيرة البريطانيةء 


جنوبي إيطاليا وجزء من إسبانيا. 


a e a a‏ س 
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0 کا تمہ 


لقد تمخض عن هذه الثورات في بلاد لاان كا ا افا ففي السنوات الأربع من بداية دخول 
عبد الرحمن ( الداخل.) بن معاوية الى الأندلس: من سنة ۲۸١ه=‏ ۷0۵ م وحتى سنة ۲٤۱ه=‏ ۷۵۹ م 
سقطت كل مدن المسلمين التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حكمها الإسلام طيلة سبع وأربعين سنة 
متصلةء منذ يام موسى بن نصير - رحمه الله - وحتى زمن سقوطها هذاء وهكذا سنن الله الثوابت» ما إن 
شال ادبامین ينتسم ۹ ن لای وا لھ نة مرا حتمیا». 

وحن استتتب الاسر اليد الرْحمَّن الدّاخل في أرض الأندلس. وبعد أن انتهی نسبيا من أمر الثورات بداً 
يفكر فيما بعد ذلك. » فكان أن اهتم بالأمور الداخلية للبلاد اشا يرا » فعمل على ما يلي: 
ا اء چیک فی فی باه لجیشه انج ید عمل لی ما پلی: 
)١‏ اعتمد في تكوين جيشه على العناصر الآتية: 
أ - اعتمد في الأساس على عنصر المولدينء وهم الذين نشأوا - كما ذكرنا - نتيجة انصهار وانخراط 
اتان :ا عن الاما من أهل الأندئس» وكاتوا يمظون غاية باذد الأندلس. 
ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الأندلس» فضم إليه كل الفصائل المضرية 
سواء أكانت من بني آمية أو من غير بني أميةء وضمٌ إليه كل فصائل البربر» كما كان يضم إليه رءوس القوم 
ويتألفهم فيكونون عوامل مؤثرة في أقوامهم. بل إنه ضم إليه اليمنيين مع علمه بأن أبا الصباح اليحصبي 
اهر له مكة. الأمر الذي جمله يصير عليه حتى تمكن عن الأسون تماما ثم عله - كما ذكرذا - 
بعد إحدى عشرة سنة من توليه الحكم في البلاد. 
ج - كذلك اعتمد على عنصر الصقالبةء وهم أطفال نصاری کان قد اڈ شتراهم عَبّد الرْحَمَن الدٌاخل من 
أوروباء ثم قام بتربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية عسكرية صحيحة. 
وبرغم قدوم عَبّد الرَحْمّن الدّاخل إلى الأندلس وحيداء فقد وصل تعد اد الجيش الإسلامي في عهده إلى 
ماق أن هارن غير ادر اة سقكل من كل مذ الفتاس و السابقة. والتى طت اد انجيشن الإ ادس خن 
الأندلس لدى أتباع وخلفاء وأمراء بني أمية من بعده. 
را چیا للأسلحةء فأنشاً مصانع السيوف ومصانع المنجنيق» وكان من أشهر هذه 
المصانع مصانع طليطلة ومصانع ee‏ 
۴) انشا ادا EAC‏ بالاشافة الى انشاء اكثر هن ياء كان متها ميناء طرطوشة وألرة 


وإشبيلية وبرشلونة وغيرها من الموانى. د . راغب السرجاني ( موقع قصة الإسلام ). 
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مطقة نفوذ قوطي ( ليون ) 


منطقة نفوذ قوطي ( بمبلونة ) 


اهتم عبد الرحمن الداخل بدولته فأعد جيشا قوياً؛ وتأمينا لحدود دولته الجديدة قام بخیطی مرحلتین موفتین: 

المرحلة الأولى ؛ كان عَبّد الرْخْمّن الد اخل يعلم أن الخطر اقيق إنماً يكمن في ادون "ليون" في الشمال الفربي» و" مملكة الفرنجة 
في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس» فقام بتنظيم الثغور في الشمالء ووضع جيوشاً ثابتة على هذه الثغور المقابلة لهذه البلاد النصرانيةء 
وأنشاً مجموعة من الثغور كما يلي: 
- الثفر الأعلى» وهو فر "سَرَهََطة" في الشمال الشرقي شي مواجهة لفرتسا. 
- - الثغر الأوسط. ويبدأ من مدينة سالم ويمتد حتى ظايط 
) - الثفر الأدنىء وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ' ليون" النصرانية. 
et‏ المرحلة الثانية ؛ كان - رحمه الله - قد تعلم من آبائه وأجداده عادة عظيمةء وهي عادة الجهاد المستمر وبصورة منتظمة كل عام» فقد 
| ت الصوائف في عهده» حيث كان المسلمون يخرجون للجهاد في الصيف» وبصورة منتظمة وذلك حين يذوب الجليدء وكان يتناوب عليهم 
ا یا کار قاد اتیک ويا کان يخزج الجيوش الإسلامية إلى الشمال كل عام بهدف الإرباك الدائم للعدوء وهو ما يسمونه الآن في العلوم 
| السكريه بالهجوم الإجهاضي اللسبق. 
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من خلال الصضورة العدد الكير من الاأعمدة 
تزين الجامع 
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مع قدوم الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) إلى 
الأندلس هاربا من العباسيين» استولى على مقاليد الأمور في 
الأندلس الإسلامية وجعل قرطبة عاصمة له عام ٠۳۸‏ ه. وقد 
كان هذا بداية لعصر قرطبة الذهبي» حيث أصبحت عاصمة 
الأندلس الإسلامية بأكملها وأهم مدينة في شبه الجزيرة 
الإيبريةء وفي عهد الداخل بدا العمل على جامع قرطبة الكبير 
الع ا زان قاتا هى المدينة البو كما خوواضشع من خلال الصور 
في الصفحتين. فهو من قام بتأسيس المسجد الكبير في قرطبة 
عام ٠ه‏ ولم يكتمل البناء في عهده بل اكتمل في عهد خافائه 
من الأمراء الأمويين فكل واحد منهم آضاف شيا فى هذا البناء 


العظيم . 


اس تاريخ الدولة العباسية 
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7 كانت الهدئة بين الطرفين تتص على توقف الحرب بين المسلمين والبيزنطيين مدة ثلاث 
سنوات» وتتمهد إيريني أن تدفع للمسلمين جزية سنوية وقدرها تسمون ألف قطمة دينار تؤديها 
في نيسان الأول من كل سنة وفي حزيران ء وأن تمد الجيش المباسي بالأدلاء » وتيّسر لهم المؤن 
في الطريق عند كل منزلة. 


e 
1 / الم‎ 


الدولة العباسية ا 0 


و6 اتسمت الحروب بين المسلمين والبيزنطيين في هذا العهد بالعلاقة الحسنة بين الطرفين أول الوقت؛ إلا أنها سرعان ما 
تحولت إلى صراع دامي تمخض عنه قيام الإمبراطور ( ليو الرابع ) بشن هجوم على سميساط سنة ٠١١‏ ه. وأسر بعض المسلمين 
فيها؛ FY‏ الخليفة المهديء الذي E PT‏ توغل داخل الأراضي البيزنطية حتى وصل 
أنقرة > وفتح قلعة كاسن في كبادوكيا . 

2 الخليفة المهدي يرسل قائده المحنك شثمامة بن الوليد على رآس جيش إسلامي أغار على مرحب ومنطقة مرج دابق. مما دعا 
الإميراطور البيزنطي أن يرسل جيشا لمحاصرة مرعش. وفصل قوة إسلامية باتجاه الحدث. وبرغم ذلك لم يتمكن البيزنطيون من 
دخول مرعش وعادوا آدراجهم. 

9 الخليفة المهدي يرسل الحسن بن قحطبة الطائي لغزو الأراضي البيزنطية؛ مما أدى بهذا القائد التوغل بأرض الأناضول 
ومحاصرة دوریلیوم› والإغارة غلی المناطق المجاورة» والافتراب من عموريه. 


البيزنطيون يغيرون على الحدث سنة ٠١١‏ ه؛ فأرسل المهدي ابنه هارون للإغارة على الأراضي البيزنطية؛ ففتح عددا من الحصون 

@ أهمها صمالو. وحددت أحداث داخل بيزنطةء استفلها العباسيونء فأرسلوا حملة ضخمة لها جمة القسطتطيتية بقيادة هارون بن 
المهدي» واستطاعت الحملة التوغل في كيليكيا والأناضول بهدف السيطرة عليهاء ووصل هارون خليج القسطنطينية وهددها وخضعت 
( إيريني ) الوصية على قسطنطين السادس بن ليو الرابع؛ لشوروط الهدنة من القائد هارون بن المهدي الذي جعل 
أباه يسميه ( الرشيد ) بعد نجاحه في هذه الهدنة. 


4 
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ومن الملفت للنظر أنه قبل انتهاء مدة الهدنة بأربعة أشهر تجدد القتال بين الطرفين ؛ لامتناع البيزنطيين 
عن دق الجز ية اللسلمين. ويطه ر آج سن الآحرال الاقتصا دة گان سیا فبافرا قى لاع قد رآت (بريتى 
بنظرتها الخاطئة أن معالجة هذه الأوضاع لا يكون من الداخل؛ حتى لا تفقد محبة الناس لها وتستبعد عن 
الحكم» وبناء على ذلك تجاوزت عن كثير من الضرائب المقررة على السكان» وأمعنت في منح امتيازات 
للاديرة؛ لا للرهيان من أهمية في تأييدها ومساعدتها فرأت في الامتناع عن دفع الجزية وشا لهذا؛ 
ظنا منها أن اللسلمين بعيدون عن أراضيها وليس لهم في تلك الأموال أي حق يذكر. وأنهم لن يتمكنوا من 
عمل أي شيء في هذا الصدد. 

وعليه فقد سير المهدي سرية على رأسها علي بن سليمان ( والي الجزيرة وقنسرين) ويزيد بن بدر 
ابن البطال - سنة ۸١١ه/‏ ٤۷۸م‏ - وصلت إلى بلاد الروم وقاتلت البيزنطيين وهدمت بعض القلاع التي 
لی انو وکتموا واا اا : 

كما اصطدم معيوف بن يحيى الذي انطلق على رأس الصائفة سنة ١١١ه/‏ ١۷۸م‏ بالجيش البيزنطي 
الذي تحرك بأمر من إيريني ؛ لرد اعتبار الروم بعد هزيمتهم لأخيرة تقال الجيهان هي تاعا الحات 
رهزم رن وتوغل المسلمون في بلاد الروم تی بلغو ديا أن وأصابوا غنائم وفيرة وأسروا 

خمسمئة رجل - 

وهکذا تعکرت EN ren‏ العباسية والدولة البيزنطية في عهد المهدي بعد التحسن الذي طراً 
عليها أول خلافتهء لقد رأى المهدى ضرورة استمرار غزوات الصوائف والشواتي» مثلما كان عليه الحال في 
عهد أبيه المنصور؛ لأن إيقافها سيدفع البيزنطيين إلى التحرك لمهاجمة المسلمين كلما سنحت لهم 
الفرصةء ويلاحظ اعتماده في قيادتها على ابنه هارون. حيث كان محل ثقته من بين أبنائه ولذلك حقق 
انتصارات كبيرة في معظم حملاته» حد E gg aS‏ 
اللأسود فكانت حملته تلك خاتمة الحملات العربية على البسفورء كما أفاد بعض المؤرخين المحدثين» حيث 
الور خيها مح الةو الي ةا آمله اسل لقب رید قل أن تى اغلاق 

وكان لانتصارات الرشيد على الإمبراطورية البيزنطية آثره في تشجيع البلغار على توجيه حملاتهم 

ا مور اتقضازات يها دوة ای نیام رصل |یابي دهم ۰ » فلقد کانت 


السادس - بعد آن بلغ سن الرشد يطالب بالعرش ودخل معها في صراع مريرء وساندته بعض العناصر 
الكارهة لأمه. كما كان عليها أيضا أن تواجه أطماع شارلمان في الغرب . 
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توسعة المسجد النبوي عبر التاريخ 
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| _ | توسعة عثمان بن عفان رضي الله عنه | توسمة الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي توسمة الخليفة محمد المهدي العباسي L‏ 


E‏ التوسعة السعودية الأولی عام ۱۴۷۲ ه | التوسعة السعودية الثاتية بل عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد المزيز 
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| موسسیى الفسادى . 
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هو أبو محمد موسى الهادي بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي ين عبد الله بن 
عباس» ولد سنة ١١١ه.‏ ولاه أبوه العهد وسنه ١١سنةء‏ كما ولاه قيادة الجيوش في المشرق ولا توفي أبوه 
المهدي أخذت له البيعة وكان ذلك في ۲۲محرم ۹ه » وأمه أم ولد تدعى الخيزران . 

أوصی المهدي ابنه موسى الهادي قبل أن يموت بقتل الزنادقة. وكان الهادي قوي ان کا خیوا 
باه كرا ست في أمرهم :وقتل مني الكتين على أن الأمود ميته وسين العلويين لم تكن على ما 
يرام كما كانت في عهد أبيه»ء فقد عادت إلى التوتر بعد مدة السلام التي امتدت طوال حقبة خلافة 
المهدي. ويرجع السبب في ذلك إلى عامل المهدي على المدينةء فقد ظلم بعض آل علي -رضي الله عنه- 
مما جعل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يثور ويجتمع حوله 
يرون ويقصدون دار الإمارة؛ ويخرج ون من في السجون,. »تم يخرج الحسين إلى مكة فيرسل له 
ااي محمد بن سلیمان' وتتلاقى جموعهم في موفعة ( فخ ) سنة ۱١١‏ ه حاسمة قتل فيها 
اتسين وعمل ات إلى موسی الهادي. 

وا ف رة فخ ٠‏ اثنان من العلويين. أحدهما؛ يحيي بن عبد الله بن الحسن, اما التاني 
فهو أخوه إدريس بن عبد الله. وقد ثار الأول: في عهد الرشيد فقتل. أما اسي وهو إدریس بن عيد 
الله بن الحسن فقد تمكن من إثارة أهل المغرب الأقصى ( المملكة المغربية حاليا ) على العباسيين» حيث 
اسو هناك دولة الأدارسة. 

وعلی الرم مين أن خلاافة موس الهادي كانت قصيرة فإن الفتوحات الإسلامية لم تتوقف مسيرتها: 
فقد غزا معيوف بن يحيى' ال روم ردا على قيام الروم بغزو ' الحدَّث ٠‏ ولقد دخل معيوف بلاد الروم. 
وأصاب سبايا وأسارى وغنائم. 

توفي الهادي مته ١۷۰‏ ف وكان رحمه الله موصوفا بالقصضاحة. ساسبًا ادت 5 خد ورقان قزل عر 
الليلة التي مات فيها: هي ليلة مات فيها خليفةء وجلس فيها خليفةء وولد فيها خليفة. فالخليفة الذي 
مات فيها هو الهادي» والذي جلس فيها على سريره هو الرشيد» والذي ولد فيها هو المأمون. 


تنكيل الهادي بالزنادقة 


ورث موسى الهادي عن أبيه محمد المهدي كراهيته للزنادقة. واقتدى بسياسته في تتبعهم والتنكيل بهم فقتل منهم جماعة من بینهم» یزدان بن 
باذان وعلي بن ياقطبن الذي روي عنه في أثاء حجه أنه نظر إلى الناس وهم يهرولون في الطواف؛ فقال: « ما أشبههم إلا بقر تدوس البيدر» . 
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أطلس تار بت الدولة ف 


معركة فخ سنة ۱۹۹ ه/ ١۷۸م ٠‏ 


و حدت نزاع سيط بين والي امدينة النبوية بض 
0 البيت العلوي» ااه الوالي التعامل معهم› »و اغلظ 
القول لهم فحرك ذلك مكامن الثورة في نفوسهم؛ 
وأشعل الحمية في قلويبهم» فثار العلويون في المدينة . 
بقيادة الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن ٍ 
المثنى العلوي. وانتقلت الثورة إلى مكة بعد أن أعلن 
الحسين البيعة لنفسه» وأقبل الناس عليه يبايعونه. 


u |‏ انتهى خبر هذه الثورة إلى الخليفة العباسي موسى 
الهادي. فارسل جيشا على وجه السرهة ااقضاء 
على الثورة» قبل أن يمتد لهيبها إلى مناطق أخرى؛ 
فيعجز عن إيقافهاء فتحرك الجيش العباسي إلى 
مكة» والتقى بالثائرين في موقعة فخ . 
9 من نتائج موقعة فخ بالقرب من مكةء مقتل الحسين 
ابن علي العابد المتزعم للثورة وجل من كان معه وضي j‏ 
صفه. ونجا من موقعة "فخ اثنان من العلويينء 
أحدهما: يحيي بن عبد الله بن الحسن»ء اما الثاني 
فهو أخوه إدريس بن عبد الله. 
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موقعة فخ : معركة وفعت 


بتاريخ (۸ ذو الحجة ۹١١٠ھ‏ = 


"نتت ام باترپ نا 


بين الجيش العباسي في مواجهة 
۰ ثوار من العلويين بزعامة 


۱ لحسين بن علي (العابد) بن 


الحسن المثلث بن الحسن المشى 
ابن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب» وكان مع الحسين هذا 
من بني عمومته دريس وسلیمان 
ايتا عبد الله الكامل . 
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هو أبو جعقر هارون الرشيد. أمير المؤمنين بن محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس وهو الخليفة العباسي الخامس. وهو آشهر الخلفاء العباسيين على الإطلاق. 1 

ولد هارون بالري سنة ۱٤۸‏ هھ » حين كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسان. نشا الرشيد في بيت ملك» وأعد ليتولى 
لمناصب القيادية في الخلافةء وعهد به آبوه. الخليفة أبوعبد الله محمد المهدي بن جعفر المنصور, إلى من يقوم 
عن أعره تيبا وتطليما وتعيغاً :مته ' اقاي والفال الضبی. حتی إذا اشتد عوده واستقام أمره» ألقی 
به أبوه في ميادين الجهادء وجعل حوله القادة الأكفاءء يتأسى بهمء ويتعلم من تجاربهم وخبراتهم» فخرج في عام 
(۱۹۵ھ= م) على رأس حملة عسكرية ضد الروم واد مهدا با كاليل لضي قرف على ذلك بان انختاده 
Î‏ ثانيا للعهد بعد أخيه ابو محمد موسی الهادي. 

وكائت المدة التي سبقت خلافته يحوطه في اثناتها فد سن اسنات السياسية والمسكريةء من أمثال E,‏ 
بن خالد البرمكي و الزبیع بن يونس "٠و"‏ يزيد بن مزيد الشيباني و الحسن بن قحطبة الطائي" و یزید بن 
أسيد السلهي ' وهذه الكوكبة من الأعلام كانت أركان دولته حين آلت إليه الخلافةء ونهضوا معه بدولته حتى بلغت 
ما بلغت من التألق والازدهار. 

ولم تكن المدة التي قضاها الرشيد في خلافة الدولة العباسية هادئة ناعمةء وانما كانت مليئة بجلائل الأعمال فى 
داخل الدولة وخارجهاء ولم يكن الرشيد بالمنصرف إلى اللهوواللعب المنشغل عن دولته العظيمة إلى المتع والملذات. 
وانما گان" یچ سن ریزو گذاف نة" : 

ظل عهده مزاوجة بین جهاد وحج» حتی إذا جاء عام ۱۹۲ ه فخرج إلى خرسان لإخماد بعض الفتن والثورات التي 
اشتعلت ضد الدولةء فلما بلغ مدينة طوس اشتدت به العلة. وتوفي في ۲ جمادی الآخر ۱۹۲ ه/ ٤‏ إبريل ۹٠۸م‏ وكان 
عمره خمسا وأريعين سنة بعد أن قضى في الخلافة أكثر من ثلاث وعشرين سنةء عدت العصر الذهبى للدولة 


العباسية. 


كان هارون الرشيد حين تولى الخلافة يرغب في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الرعيةء وإقامة العدل» ورد المظالم. فوضع له "أبويوسف "هذا ٠‏ 
الكتاب ( الخراج ) استجابة لرغبتهء وكان لهذا الفائض المالي أثره في انتعاش الحياة الاقتصاديةء وزيادة العمران. وازدهار العلوم» والفنونء وتمتع الناس 
بالرخاء والرفاهية. وأنفقت هذه الأموال في النهوض بالدولة وتنافس كبار رجال الدولة في إقامة المشروعات كحفر الترع و الأنهارء وبثاء الحياض. 
وتشييد المساجدء وإقامة القصورء وتعبيد الطرق. وكان لبغداد نصيب وافر من العناية والاهتمام من قبل الخليفة الرشيد وكبار رجال دولته» حتى بلغت في 
عهده قمة مجدها وتألقها؛ فاتسع عمرانهاء وزاد عدد سكانها حتى بلغ نحو مليون نسمة» وبنيت فيها القصور الفخمةء والأبنية الراثعة التي امتدت على 
جانبي دجلةء وأصبحت بغداد من اتساعها كأنها مدن متلاصقة. وصارت أكبر مركز للتجارة في الشرق» حيث كانت تأتيها البضائع من كل مكان. 

وغدت بخداد قبلة طلاب العلم من جميع البلادء يرحلون إليها حيث كبار الفقهاء والمحدثين والقراء واللغويين. وكانت المساجد الجامعة تحتضن دروسهم 
وحلقاتهم العلمية التي كان كثير منها أشبه بالمد ارس العلياء من حيث غزارة العلم» ودقة التخصص, وحرية الرأي والمناقشة, وثراء الجدل والحوار. كما 
جذبت المدينة الأطباء والمهندسين وسائر الصناع. 
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1 ن سواکن 


مسم سمت اسمت مت ۸ الي ال بام مل سل مالل لى تما لل ل انمد ل مميت مجييميد اجممعصة مصصے مہ مميتء مسد ۸ س 


+ @ .العلاقة مع الطالبيين 


لم تشرالمصادر الشرقية إسلامية كانت أم نصرانية إلى وجود سفارات بين هارون 
الرشيد وشارلمان ملك الفرنجة, والراجح وجود نوع من العلاقات التجارية 
والسياسية؛ لكنها لم تأخذ شكلاً من أشكال التحالف السياسي» وأن المسؤول عنها هم 
التجار اليهود الذين كانوا حلقة وصل بين الشرق والغرب في الجانب التجاري . 


@ الاضطرابات في بلاد الشام 
@ الاضطرابات في إفريقية 


+3 الاضطرابات في المشرق 


يسم الله ضرب هذ!ا الدرهم بمدينة السلام ستة سبع و سبعبن و منك 


أولا ؛ العلاقة مع الطالبيين 


إدريس بن عبد الله بن الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
في المخرب الأقصى شض بن عبد الله بن [١‏ 1 في بلاد الحجاز 


في أرض الديلم 


بعد ثورة موقعة ( هخ ) سنة ٠١١‏ ه/ ۷۸1 بقيادة الحسين بن علي بن الحسن المثلث في ناحية مكة التي لم 
يكتب لها النجاح» استطاع إدريس بن عبد الله» أن ينجو من القتل ويفر من المكان باحثا عن ملجأً يأوي إليه. 


كانت أنظار العلويينء وهم في حالة المراقبة والاضطهاد التي يعانون منهاء تتجه بالخصوص إلى المغرب» 


لبعده عن مركز الخلافة العباسية ولاشتهاره برفع راية العصيان والمعارضة لتلك الخلافة. وقبل العلويين 
اتجهت أنظار الخوارج لنفس المنطقة. وأمكنهم أن يؤسسوا بها دولتين مشهورتين في تاهرت 
وسجلماسة» مما يدل على أن اليلاد انت ر 0 اة ورا لقيام خلافة مناهضة 


اة 

وصل إدريس بن عبد الله إلى المغرب صحبة مولاه راشد بعد أن حصل على مساعدة من والي مصرء وأفلت 
من مراقبة الشرطة العباسيةء يفسره عزمه على الأخذ بثأر العلويينء من جهة. وطموحه إلى تأسيس دولة قادرة 
على ماواد الخلافة المباسية اؤالقضاء عليها اذا ما ساعدت الظروف على ذلك من جهة أخرى. 

خيقما وسل إادريسن إلى ا لغرب قوجة أولا. إلى طتجة التي كانت تمد آنذ الف خاضرة اللقرب الكبرى. وكان لا 
بد له» ولا شك» من وقت للاطلاع على أحوال البلاد وسكانها وجس نبض أهلهاء على المستوى السياسي. فأخذ 
يتصل بنفسه أو بواسطة مولاه راشد ببعض رؤساء القبائل الكبرى في المغرب لإسماع كلمته ونشر دعوته.وأدت 
الدعوة والاتصالات إلى نتائج إيجابية في آمد قصيرء مما يدل على ذكاءء إدريس ودهاء مولاه راشد وهكذا 
لبت جملة من قبائل البربر الدعوة وقبلت أن تلتف حول ادريس. ولا شك أن انتماءه للأسرة النبوية كان له أثر 
قوي في هذا الإقبالء ولا سيما أن العلويين يومئذ كانوا يمثلون العنصر الثائر والمعارضس. فالارتباط بدعوة 
إدريس معناه التحرر من كل تبعية للخلافة العباسية وضمان الاستقلال السياسي للمغرب. 


٠‏ توجه إدريس بجيشه صوب الجهة الشرقية من لغرب 
A‏ الأقصى,» فوصل إلى مدينة تلمسان وخيم قبالتها. 
4 فخرج إليه أميرها محمد بن خزر بن صولات 
المغراوي فطلب منه الأمانء قأمنه إدريس» فقدم له 
محمد بن خزر بیعته»ء ودخل |إدریس إلى تلمسان بعد 
أن بايعته قبائل زناتة بتلك الجهات. 


إدريسن الأول؛ هوإدريس بن عبد الله | 2 
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن | 
أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد 


ابن عبد الله ولد سنة ٠۲۷‏ ه.أمه عاتكة بنت 
عبد الملك بن الحرث الشاعر بن خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. فهو 
| إذن؛ قرشي من الأبوين ومنزلته وجيهة في 
الأسرة العلوية. كان إدريس الأول مؤسس أول 
دولة إسلامية بالمغفرب. 


®6 لجوء إدريس بن عبد الله بعد معركة فخ سنة ٠١١‏ ه إلى ا مغرب الأقصى بصحبة مولا 
راشد بعد أن حصل على مساعدة من والي مصر وأفلت من مراقبة الشرطة العباسية. 
أدت الدعوة والاتصالات إلى نتائج إيجابية في أمد قصيرء مما يدل على ذكاء إدريس 
ودهاء مولاه راشد وهكذا لبت جملة من قبائل البربر الدعوة وقبلت أن تلتف حول إدريس. ولا 
شك أن انتماءه للأسرة النبوية كان له أثر قوي في هذا الإقبال. 

#8 تحول إدریس إلى مدينة وليلي؛ حيث تعت بيعته يوم الجمعة ٤‏ رمضان سنة 1۷١‏ ه الموافق' 
فبرایر ۷۸۹ ح. وكانت قبيلة أوربة أول من بايعه من قبائل المغرب» نظرا لمنزلتها الكبرىفي ٠ ٠‏ 
1 المنطقة. ثم تلتها قبائل زناتة وأصتاف من قبائل أخرى مثل زواغة وزواوة ولماية وسدراته 
وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة ... الخ. 
@ کون إد ريس بن عبد الله بعد مبايمته جيشاً من قبائل ناته وأورية ومس نها جة وهوارة وقاده 

لفتح أقاليم مغربية أخرى وتوسيع مملكته. فاستولى على شالة؛ ثم على سائر بلاد تامسنا 
وتادلا. وعمل على نشر الإسلام بها. ثم عاد بجيشه إلى وليلي في آخر ذي الحجة من سنة 
١‏ ه. وتوقف مدة قصيرة بقصد إراحة الجنود.ثم عاد الكرة مرة ثانية في مناطق الأطلس 
التو : 
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/ خرجت في عهد الرشيد؛ هو الإمام 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق. 
حیث کان الرشيد يراقب تحركات 
الطالبيين في الحجازء وقد علم 
بالتفاف الناس حوله» وآنهم يحملون 
| إليه خمس أموالهم» وهذا يعني أنهم 


يعتقدونڻ بامامته. 


2 
| @@ بعد وصول يحيى بن عبد الله بن الحسن إلى بلاد الديلمء اشتدت شوكته فيهاء وقوي أمره بما الت حوله من الأتباع. 
ثم أعلن خروجه في عام (١۷١ه‏ / ۷۹۲م) فهدد سلامة الدولةء وأقلق بال الرشيد. ومما أعطى حركته قوة» بعد المنطقة 
التي خرج فيها عن بغدادء ومناعتها الطبيعية. 
- @ استقر رأي الخليفة هارون الرشيد على القضاء على حركة يحيى» فندب الفضل بن يحيى البرمكي لهذه الغايةء ونجح 
في استمالته بعد آن حشره اثر انقضاض آتباعه من حوله. فمال إلى الصلح. وكتب له الرشيد سانا واستقبل شی بداد 
ر ا بعتن الخايتة الى نوایا یحیی› وأدت الحاشية دورا في إفساد العلاقة بينهماء فوضعه تحت رقابة الفضل بن يحيى. 
وقد ا و س ا و ج اة وف لان اسان ثم نمی إلى الرشيد؛ أن يحيى يدعو إلى نفسه في 
الحجازء فوافق ذلك ما كان في نفسهء فقبض عليه وسجنه ثم قتله. 


1 
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فليم الديلم Ak‏ القز سادا م کنیا او زە معروف بمهروالعراق. کثیر الأمطار» مستقيم الأسعار: مر عرب الهم عمل لطيف. يجلؤن الشزيف: وير حفون الضغيف. كبراء 
في الفقه واجلة في الحذيث جال قي القتال واب رسم حسان وذیل نظیف. بحر عمیق به مدن تظیف. به شما سرية وضياع جليلة وفواكة ليذ وأَيّاء متضادة ؤأرزاز كثيرة. به تين وزيتون وأترنج وخرنوب. 
کیر الهناب» خسن الأعثاب tye‏ ومدن طياب وخيش عجاب: 8 4 غزبر ودخل کثیر: ف کي المقد سن الېشاري»› اخسن التقاسيم في معرفةاالأقاليم. اللقطتان من حجيلان بازض الديلم. 
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۹M‏ ن تاریخ خ الدولة نة 


ھر کت 
Tem‏ ت 
الدولة الأفلسية ` 
۹14ھ / ° ۹4م 


كان مؤسس الأسرة الأغلب بن سالم بن عقال التميمي قائدا لجيش العباسيين» ثم أصبح ابنه 
إبراهيم واليا على أفريقية من طرف هارون الرشيد ابتداء من سنة ۰ هھ قرا r‏ 
هھ بعد تراجع دور العباسيين. وقد عمل الرشید على دعم إبراهیم حتی لا يستقل نهائيا كباقی الإمارات» بعد 
القضاء على عدة ثورات كانت أغلبها من طرف دعاة الأمازيغء وكان من أهمها ثورة حمديس الكندي في 
(۸۱۷-۸۱۲). 

ومات إبراهيم بن الأغلب سنة ٠۹١‏ ه بعد أن ترك امارة قوية خلفه »في حكمها ابنه عبد الله ا لضافي 
وکان سيء السيرة فقد اشتد مع الناس وزاد في الضرائب. وفي عام ۲١١‏ مات عبد الله أبو العباس واستراح 
الناس من حكمه. ثم زيادة الله بن إبراهيم ١(‏ و -۲۲۲) وقد شهدت دولة الأغالبة فى عهده أزهى أيامهاء 
برعم أنه ظل لفترة منشغلا باخماد ثورة منصور الطنبذي الذي حاصر القيروان وهدد وجود الدولةء الا ان 
زيادة الله تمكن من الانتصار عليه. وبعد سنة ۲١١‏ هتم غزو صقلية من طرف الأغالبةء ثم الإستيلاء على 
مدينة باري a‏ عام ۲۲٣‏ هھ تم اجتیاح رومية - روما - عام ۲۳۱ ه -إلا نهم انسحبوا بعد ذلك- 
ثم سجلت الدولة حضورا قويا في العهود اللاحقةء كما سيتضح ذلك في صفحات الأطلس القادمة. 


تعد فسقية « بركة الأغالبة» 
من اشتهر المۋسبات الاش 
في الحضارة الإسلامية ومن 
تراث القيروان المسجل في 2 
قائمة التراث العالميء وقد 
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أقامها الأمير آبوإبراهيم 
أحمد بن الأغلب سنة ۲۶۸ 
ه/۲٦۸م‏ بعد عامين من 
العمل المتواصلء وتأنق في 
مظهرها وإبراز تفاصيلها _ 
الينىسيةبمايقاسب ن ا 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


5 9 دولة الأغالبة (٤۲۹1-۱۸ھ/۹۰۹-۸۰۰م)‏ 


(تونس والقسم الأكبر من المغفرب العربي ) من نهاية 
القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الثالث/ القرن 
التاسع الميلادي. وكانت حدود دولة الأغالبة تتسع 


وتتقلص بحسب قوة آمراتها وضعضهم . 


ابن خفاجة بن سوادة التميمى a ۸٤)‏ 


: :۸م( : ھومؤسس الدولة؛ شخصية 
مرموقة. فقيه عالم ادیب فش افر طب 


e‏ أسس الدولة "إبراهيم بن الأغلب" وكان والده الأغلب ۔ الذي سميت الدولة باسمه۔ 


أول من دخل إفريقية من هذه الأسرة» التي كانت قد استقرت في مرو الروذ في خراسان. 
منذ الفتح الإسلامي. وكان قيام هذه الدولة في عهد الخليفة هارون الرشيد. وقد تلقب 
حکام هله الدولة بالأمراء؛ وظلوا خاضعبن ل اطة الخلفاء العباسيبن e‏ فسکوا النقود 
باسمهم؛ وخطيوا لهم على المناير» من دون أن يس محوا لهم بالتدخل في شؤونهم 
الداخلية. 

٠‏ @ تمش دولة الأغالبة ذات العلاقة الاسمية بالدولة المباسية تمثيلاً إيجابيا؛ بخلاف دولة 
الأدارسة التي كانت معادية للخلافة العباسية. حيث استطاع "إبراهيم بن الأغلب أن 


ذو رأي وبأسس وحزم ومعرقة بالحرب 
ومكائدهاء لم يل إفريقية أحد قبله من 
الأمراء أعدل في سيرة» ولا أحسن في 
سياسة, ولا أرفق برعية؛ ولا أضبط بآمر 


يوقف الأدارسة. وبعد مناوشات بين الطرفين اقترحوا عليه آلا يعتدي أحد الطرفين على 
الآخرء وأن يبقى كل في إقليمه» فقبل "ابن الأغلب ذلك. 

يذكر د. حسين مؤنس: بأن سياسة الرشيد كانت تهدف إلى تأمين ولاية إفريقية لأنها كانت 
كل ما بقي لدولة بني العباس في الجناح الغربي لدولة الإسلام» وهكذا أصبحت إفريقية في 
بيت إبراهيم بن الأغلب. فأنشأ هذا الأخير مدينة العباسية على بعد ۴ أميال من القيروانء 
وعظه تشانة عت أ بج بق عليه سفوا انان ملك القرنجة بغرا اعيا ورالرعقد 
علاقات دبلوماسية مع المسلمين. 
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قسن | تاريخ الدولة المباسية 


تممه وھ ہد سکس اہ ےھ سفنت فس تھ مہ می 


الأضطرابات في المشرف 


كان هرثمة بن أعين؛ ارا شن هاده الدولة العباسية الشجعان والبناة» ولاه الرشيد مصر سنة ۷۸١ه.‏ ثم 
وجهه إلى إفريقيا (القيروان وما بعدها) لإخضاع عصيان اندلع فيهاء فسار هرثمة إلى القيروان سنة ٠۷۹‏ 
ه» فآمن الناس وسكنهم» ولقي من أهلها ما يحب فأحسن معاملتهم» وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الزاب 
فلاطف هرثمة وتقرب منه» فولاه ناحية هناك فحسن آمره فيهاء ولكن الهدوء لم يطل» إذ جمع بعض 
الها وتوم وستاروا لقتال هرثمةء فتقدم إليهم في جيش كثيف» ففرق جموعهم بعد أن قتل منهم 
خلقا كثيراء ودخل تاهرت ظافرا فاطاعته القباتلء وعاد إلى القيروان وبنى فيها قصر «المنستير» على يد 
زکریا بن قادم» كما بنى سور مدينة طرابلس الغرب» وظل واليأً على إفريقيا سنتين ونصضف السنةء ولكنه 
حين رأى كثرة ما بها من الخلافات والمنازعات كتب إلى الرشيد طالبا إعفاءهء فأمره بالقدوم عليه إلى 
الترادن راان ب بعد أن اهتم ولاة هذا الإقليم بمصالحهم الشخصيةء وتطلعوا إلى الإثراء 
وأهملوا شؤون الرعيةء حتى إن بعضهم زاد TT TTT‏ ا 
هرثمة إلى خراسان؛ فذهب إليها وأقام فيها''. 

وحينما خرج رافع بن نصر بن سيار على طاعة الدولة العباسية في خراسانء حيث كان سبب خروجه 
سوء سيرة علي بن عيسى بن ماهان عامل الرشيد هناك وجرت بينه وبين علي بن عيسى وقعات» فبلغ ذلك 
الرشید فعزل علي بن عیسی واستعمل هرثمة علی ما کان علیه. وقیل کانت ولایته سرا لم يطلع علیها الرشید 
اشوا ا إنه لما أراد عزل علي بن عيسى استدعى هرثمة إليهء وأ سر اليه ذلك» وقال له: إن علي بن عیسی 
قد كتب إلي يستمدني بالعساكر والأموالء فأظهر للناس أنك تسير نجدة إليه. وكتب له الرشيد ولاية بخط 
يده» وأمر كتابه أن يكتبوا إلى علي بن عيسى بأنه قد سير هرثمة نجدة له فسار هرثمة ولا يعلم بأمره أحد. 
حتى آتى «مرو» فقبض على علي بن عيسى. وعلى أهله وأصحابه وأتباعه» وأخذ أمواله فبلغت ثمانين ألف 
ألف» وجمعت خزائنه وأمواله فبلغت حمل ألف وخمس مئة بعيرء فأخذ الرشيد ذلك كلهء وكان وصول هرثمة 
الت رو عاضمة فة اسا 2 5" 
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نكبة البرامكة سنة ١۱۸۷‏ ه 


البرامكة أو كما يسمون بالفارسية (برمكيان): أسرة من أشراف الفرس» ينتسبون إلى جدهم 
بَرّمَك أو برموك» وهو لقب السادن الأكبر لمعبد التَوّبهار ببلخ. والنوبهار معبد كان ملوك الهند والصين 
وكابل يقصدونه ويحجُون إليه. وكانت الفرس تعظمه وتحج وتهدي إليهء وقد اختلف في كونه قعبداً بوذيا 
أو سرا لقان 

أول من وصلت أخبازة من البرامكة أبو خالد برمك ٠‏ الذي قدم على هشام بن عبد الملك (١٠١٠-١١٠ه)‏ 
فأسلم وكان قد نشا في الهند وتعلم علم الطب والنجوم وقد استخدم معرفته الطبية فى معالجة مَسّْلمة 
ابن عبد املك من عرض ألم ية كما كان كاتا أديا عتدهعلم يأخبار ملوك القرس. 

وقد كان للبرامكة منزلة عاليةء واستحوذوا على الكثير من المناصب في الدولة العباسيةء وكان لهم 
حضور كبير في بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد. الذي أرضعته زوجة يحيى بن خالد البرمكي» الذي 
حفظ لهارون الرشيد ولاية العهد بعد أن أراد الخليفة الهادي خلع هارون الرشيد. 

نهاية البرامكة ؛ تعاظم نفوذ البرامكة في عهد هارون الرشيد »فقد بلغ واردهم السنوي عشرين آلف 
آلف درهم. و كان ما يقع تحت أيديهم من المال أكثر مما يقع تحت يد الخليفة نفسه. وكانوا يكثرون من 
العطايا ويبالغون فيهاء وقد ضرب جعفر البرمكي دنانير خاصة للصلات قيمة كل منها ثلاثمائة دينار. 
وشعر الرشيد بتسلطهم المالي وغناهم حتى إنه كان يقول: «أغنيناهم وأفقروا أولادناء ذلك أنهم ملگوا 
أحسن الضياع وعمروا أجمل البناءء ققد بنى جعفر البرمكي قصرا في بغداد» أنفق عليه أموالا لا تعد ولا 
ج نووا أن جسن هة اناه أك مر اهم راء و لقع الضسراع جج البرمكيين 
وخصومهم. إلى أن تمكن خصوم البرامكة بعد حشد كل طاقاتهم من اقناع الخليفة بالتخلص منهم. 
ولقد سمم البرامكة الإمام موسى بن جعفر الكاظم بعد رحلة لهارون الرشيد الذين قد وشوا 
وفتنوا على موسی بأنه بویا اپ عليه بكى هارون على ابن عمه وعرف هارون مخطط البرامكة. 
فقد كان هارون الرشيد دا يعرف نفوذ البرامكة في الدولة. وأدرك أن التخلص منهم ليس بالأمر 
السهل. لذا لجأ للمكر وقرر فجأة في سنة ۷١۸٠ه‏ القبض على جميع أفراد العائلة البرمكية. ومصادرة 
أموالهم وممتلكاتهم. وشرد بعضهم» وقتل الغادرين منهم» بينما أدخل المشاغبين منهم السجون. وهكذا 
في غضون مدة وجيزة انتهت أسطورة البرامكة وانتهت سلطتهم داخل الدولة العباسية. وسميت معركة 
الرشيد ضدهم ب نكبة البرامكة . 


۱ - موسوعة المعرفة على الشبكة المنكبوتيه. 
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طبيعة العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين في خلافة هارون الرشید ۱۷۰ - ٠۹۳‏ ه/ ۸٠۰۸-۷۸١‏ م 


كان للحقبة التي عاشها الرشيد مع أبيه المهدي ۱۵۸ - ٠١۹‏ ه / ۷۷١‏ - ١۷۸م‏ أثرها الواضح في 
ا ا ۰ه / ٦۷۸م‏ » فقد اطلع بنفسه على خطر البیزنطيین على 
المسلمين » ورأى أن خطرهم سيبقى قائما Al a REE‏ لذا عول على إتمام 
ما بدأه أسلافهء فانشا التحصينات على المناطق المخرفة لتكون جميعا بمثابة الحصن الحصين الذي 
يحمي دار الإسلام من ناحيةء وليتخذوها قواعد لهم يشنون منها حملاتهم على أراضي الدولة 
البيزنطية من جهة آخرى. 

كما أقام منطقة جديدة قريبة من آنطاكية أطلق عليها العواصم» لأن المسلمين كانوا يعتصمون بهاء 
وم وموم بان اللمدو ابيز نطني - بإذن الله - إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغفر 
الشامي» وأسكنها بها غوهوا جد العواسسه > واختار الرشيد هذه الجهة دون غيرها ؛ لأن الروم 
اعتادوا مهاجمة المسلمين منهاء فأخذوا يغيرون عليهم بين مدة وأخرى. 

واهتم بطرسوس - وکانت ی دون باک الروم - ؛ للأخبار التي وصلت إليه من عزم الروم على 
الاتجاه إليها وتحصينهاء لتكون مركزا إستراتيجيا يغزون المسلمين منهء ولهذا أرسل الرشيد سنة ٠١١‏ 
هھ ۷۷م جيشا بتي اة شرق بن آمين. وأمرة = بد أن ينهي من دزو الروم:- أن يهتم بأمر 
طرسوس. وينقل البنائين المهرة ليبنوا المساكن والحصون فيهاء وينقل إليها الناس ليسكنوهاء وتمصر 
كيقية الأمصار الإسلامية الأخرى. 

ولا أحرز هرثمة بن أعين النصر على الروم بادر في تنفيذ ما أوصاه به الرشيد. ببناء المساكن 
والحصون وتخطيط المدنء وطلب من الجميع أن يعسكروا في المدائن» ريثما يستكمل بناء مساكن 
طرسوس وحصونها ومساجدهاء وحين انتهى البتاء منها سنة ١۷١‏ ه/ ۷۸۸م نقل إليها الجميع 
ومصْرهاء وأقطع آهل طرسوس الخطط» وزاد كل رجل عشرة دنانير في أصل عطائه. 

زاتقيه انر تب عا اة الريك د هن السود مع الروم نهم لم يستطيعوا اختراق منطقة 
الثغور؛ لقوة تحصيناتها ومرابطة الجيوش الإسلامية الدائمة فيهاء والذي مكنهم من تسيير جيوشهم 
مرتين أو أكثر في السنة من غير تعب أو ملل . 
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. د . محمد بن تاصر الملحم» العلاقات بين البيزنطيين والمسلمين › نسخة رقمية‎ - |١ 
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وم الثفور الإسلامية 
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بعد أن أكمل الرشيد تحصينات الثفور والعواصم» وضم طرسوس إلى حوزة | 
المسلمينء ودفع بالجيش الإسلامي للمرابطة فيها لجأ إلى مجادلة البيزنطيين 
بالتي هي أحسن. وذلك باطلاق الصوائثف والشواتي للدعوة إلى الله تعالى . 


اختصت طبيعة العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين في خلافة هارون الرشيد ۰ -- ۱۹۳ھ / 
۸۰۸-1 م علی آمرین 

أ - العلاقة العحدائية : 

ه تأمبن الثغور الإسلامية . 

٠‏ سياسة الصوائف والشواتي سنة۱۷۰- ۱۸۲ھ / ۷۸٩1‏ - ۷۹۸م. 

# بين الرشيد ونقفور في المدة ۱۸۷ - ۱۹۳ھ / ۸۰۲ - ۸٠۸م.‏ 

ب - العلاقة السلمية : 

AT — ¥ j AT = AF all بين الرشيد وإيريني في‎ # 

۵ بین الرشيد ونقفور سنة ۱۸۷ھ / ۲٠۸م‏ . 


بين الرشيد و نقفور سنة ١۹١٠ه‏ / ۰۵م . 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


بین الرشید ونقفور هي المد ة ۱۸۷ - ۱۹۳ھ / ۸۰۲ - ۸۸۰۸ 


تولى نقفور حكم الإمبراطورية البيزنطية بعد أن كان مسؤولا عن الخزانة المالية فيهاء فاهتم بتدعيم 
اقتصاد البلاد وإنقاذ الخزانة من الإفلاس» الذي نشا عن إهمال حكومة إيرينيء فألغى الأوامر التي 
أصدرتها إيريني» وامتنع عن دفع الجزية للمسلمين والبلغار وأعاد الضرائب على سكان بيزنطة, فبذلك 
نقض إمبراطور الرومء نقفورء العهد بين المسلمين والبيزنطيين وكتب إلى هارون: 

مسن نقفور ملك الروم إلى ملك العصرب» أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام 
الأخ» فحملست إلمك مسن أموالها لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت کقابي فاردد ما حصل 
قبلك من أموالهاء وافتد نفسك. وإلا فالحرب بيننا وبينك . 

قفا قرا شارون هذه الرسالة ثارت قاقر ته» وغضب خضب انا ولقب على قهن ن اة الإراطور: 

سم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقغور كلسب الروم» قد قرأت كتابك با 
ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون أن تسمعه» والسلام'. 

وخرج هارون بنفسه في (۱۸۷ ه= ۸۰۳م)ء تو وسل :هرقة. وهي مدينة بالقرب من 
القسطنطينية. واضطر نقفور إلى الصلح والموادعة» وحمل مال الجزية إلى الخليفة كما كانت تفعل 
اور م هل زه تمن اة بد مود الرشيد» فعاد الرشيد إلى قتاله في عام (۸۸٠ه= ۸٠٤‏ 
م) وهزمه هزيمة منكرةء وقتل من جيشه أربعين ألفاء وجرح نقفور نفسه» وقبل الموادعة»ء وفي العام 
اللاحق (۸۹٠١ه=٥٠۸م)‏ حدث الفداء بين المسلمين والروم» ولم يبق مسلم في الأسر, فابتهج الناس 
لذلك. 
غير أن هم غزوات الرشيد ضد الروم كانت في سنة( ١۹٠ه= ٦‏ م) » حین قاد د 
0 الف جندي ند نقفوز الذي فاجع ؛حدود الدولة العبامنية» فاس تولى المسلمون على حصون كثيرة. 
قا فا د من أا ادو الأسوية. مل ا طوائة بكر السيسة :وحاصر هرظة وض ريا 
بالمنجنيقء حتى استسلمت» وعاد نقفور إلى طلب الهدنةء وخاطبه بأمير المؤمنين» ودفع الجزية عن نفسه 
وقادته وسائر آهل بلده» واتفق على ألا يعمر هرقلة مرة أخرى. 
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فأصبح وجه الأرض بالجود موشيا ووشيت وجه الأرضس ا والندى 


فاصبح نقفور لهارون ذميا تجليت للدنيا وللدين بالرضا 


ُ شس تاریخ لدولة ا الباسية ) 4( 
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سيه حملة إسلامية على سيبتمانيا قرطاجنة "ر 8 mE E MN‏ 4 
نففوذ إسلامي أموي وامرية ‏ 
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برتغال 


مملكة الفرنجة 


منطقة نفوذ قوطي ( بمبلونة ) | الغرب الأوسط _ , مسان 


مطقة نفوذ قوطي ( ليون ) 
E‏ 


خه خشفو سی ایی د ال سک کا سے ایتا E‏ تت ےک څےے۔ م دک فک ئی کوک که مه اا مات ۰ کک تمم که 


من الأباطيل التاريخية 
الخطيرة التي تراج عن 
فازون الرشيد أنه قد 
تحالف مع الإمبراطور 
شار ان ض د الدولة 
الأمموية في الأندلس. 
وهذا باطل لأنه عندما 
هجم شارلان على 
الأندلس سنة ١١١ف‏ كان 
هارون الرشيد 
زا میا في السادسة 


NE 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


حكم عبدالرحمن الداخل الأندلس -٠١۸‏ ١۷١ه‏ أي أنه عاصر الخليفة العباسي هارون الرشيد مدة عامين» وعندما توفي تولى 


بعده ابنه هشام الرضاء وقد حكم الأندلس مدة ة ثمانية أعوام ٠۷۲‏ - ۰ه ووقع خلاف بینه وبين أخيه سليمان الذي هو أكبر منه؛ 


وقد اخ سلیمان البيعة لنفسه في طليطلة › ولکنه هزم مام هشام سنه ٤۷ھ‏ ونفي إلى المغرب. وبعد أنوطد هشام حکمه اتجه 


إلى قتال النصارى في الشمال فأرسل إليهم حملات. كما أرسل جيوشاً إلى سيبتمانيا في جنوبي فرنسا. 


وخلفه ابنه الحكم الريضي. واستمر حكمه حتى عام ١٠١۲ه.‏ ونازعه على الحكم ماه عبد الله وسليمان فقد كان في طنجة وعبر 


الى الأندتسن بقوة من المرتزفة ولكنه هزم وفتل عام ٤ھ‏ وأما عمه الآأخر عبداللّه فقد كان عند الأياضيببن في تاهرت 
بالمغرب الأوسط فانتقل إلى الأندلس غير آنه هزم» وعفا عنه ابن أخيه الحكم» وأجبره على الإقامة في الأندلس في بلنسيةء ويدفع 


له مرتبا سنويا ضخما. كما قامت ضده عدة حركات منها ما حدث في طليطلة قضى عليها بالحيلة اذ ولى عليها عمروس بن يوسف 


الذي تظاهر بكره الأمير (الحكم) ودعا كبار أهل البلدة إلى وليمة بالقلعة وتخلص منهم عام ١١۸٠ه.‏ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 
CS EEE e ce. cE iS‏ 
( درب زبيدة التاريخي ) من أبرز المنجزات الحضارية في عهد الخليغة هارون الرشيد ‏ 


شهدت الجزيرة العربية في العصر الإسلامي ظهور وتطور لسبعة طرق رئيسة للحج والتجارةء هي: 
طريق الحج الكوفي ( درب زبيدة )» وطريق الحج البصري» وطريق الحج الشامي» وطريق الحج المصري. 
وطريق الحج اليمني الساحليء وطريق الحج اليمني الداخليء وطريق الحج العُماني. 

وتتصل هذه الطرق بعضها مع بعض في نقاط رئيسة. أو بواسطة طرق فرعيةء ولقيت طرق الحج عناية 
فائقة من قبل الخلفاء المسلمينء والأمراءء والوزراءء والأعيانء ومن محبي الخير من التجار والوجهاء على 
مر العصورء وبعض الطرق استمر استخدامه حتى عهد قريب والبعض الآخر اندثر بسبب الظروف 
المخاخيةء والافتصاديةء والهجرات السكانية. 

وأقيمت على طرق الحج منشآت عديدة» مثل: المحطات والمنازل والمرافق الأساسية من برك» وآبار. 
وعيون» وسدود» وخانات» ومساجد» وأسواق» كما أقيمت على هذه الطرق الأعلام» والمنارات» والأميال. 
التي توضح مسار تلك الطرق وتفرعاتها. 

ويعد طريق الحج من الكوفةء إلى مكة المكرمة من أهم طرق التجارة والحج في العصر الإسلامي» وقد 
عرف هذا الطريق فيما بعد باسم (درب زبيدة)؛ نسبة إلى السيدة زبيدة بنت جعقرء زوجة الخليفة 
هارون الرشيد. والسيدة زبيدة كان لها أعمال كثيرة في إقامة بعض المنشآت على هذا الطريقء وفي مكة 
المكرمة, ومن أهم أعمالها: حفرها عين زبيدة التي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم. وطريق ( الكوفة - 
9 د آن بك مسروقا قبل المصر الإ الامي؛ حي كانت الحيرة عاصمة الثاذرة بالقرب من 
الموقع الذي قامت فيه الكوفة فيما بعد سنة ١٠ه.‏ وربما كانت القواط التجارية من مكةء والمدينة تتجه إلى 
الحيرة عبر هذا الطريق» وكانت توجد على الطريق مناهل للمياه قبل الإسلام توقف في بعضها الجيش 
الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص قبل دخوله العراق» ومن هذه المناهل: زرود» والثعلبيةء ورشرف.» 
والعذيب» والقادسية. 

شتا الطريق انتظم استخدامه بعد فتح العراق» وانتشار الإسلام في المشرق الإسلاميء» فتحولت 
مناهل المياهء وأماكن الر يء والتعدين على الطريق إلى محطات رئيسةء وبد أ الطريق يزدهر بالتدريج منذ 
عصر الخلافة الراشدة» وحتى العصر الأموى؛ وبانتقال مركز الخلافة من الشام إلى العراق» في العصر 
العباسي» أصبح الطريق حلقة اتصال مهمة بين عاصمة الخلافة فى بغداد والحرمين الشريفين» وبقية 
أنحاء الجزيرة العربية وحتى اليمن» وأعطى خلفاء بني العباس جل اهتمامهم بتأمين طرق المواصلات. 
وبالأخص طريق الكوفة من مكةء كما كان للأمراءء والوزراءء والقادة» والوجهاءء إصلاحات أخرى 


كثيرة کا الطريقى بتصرف عن أ . د. سعد بن عيد العزيز الراشدء طرق الحج الرئيسة. النسخة الرقمية. 
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مسلك درب زبيدة وهو قادم من العراق شم دخوله هسي منطقة السدود الشمائية من 


الأراضسي السعودية, ثم مروره هبر مناطق إدارية أخرى: ليصل في نهاية المطاف إلى بيت _ 
الله الحرام بمكة المكرمة شرهها الله تعالى. | 
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مصدر . الخارطة . أطلس الحج والعمرة « تأريخاً وفقها › للمؤلف 
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درب زهيدة ٠‏ وينب إلى زبيدة بنت جمفر بن أبي جعفر المنصنور ‏ إحدى زوجات الخليفة المباسي هارون الرشيد - رضي الله عنه - قامت زييدة بالإشراف على إنشاء طريق الحج؛ ويتمثل هذا الدرب في خدمة حجاج بيت الله الحرام من بغداد (عاصمة 


الخلافة لاس3 وروا بالكوفة إلى مكة المكرمةء حيث تم وضع علامات على الطريق؛ لإرشاد الحجاج »وتم وضع برك لجمع الماء بطريقة ذكية. حيث تم وضع كل بركة أسفل واد صغير تجمع ماء المطر ويستفيد منها الحجاج للتزود بالماء: ومع مرور السنين أستفاد 
حجاج بیت الله الحرام من هذا الطريق. ويبلغ طول هذا الدرب ۰٠گم‏ تقریباً: و ينتهي هذا الدرب في عين زبيدة التي تنبع من وادي نعمان. ثم تمر في عرفات فتقطع وادي عرنةء ثم تنحدر إلى مكة المكرمة: وكانت مصممة بطريقة انسيابية هندسية متطورة . 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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أثار بركة الظفيرى ؛ الغوير ( بركة العمياء وتقع على بعد 9, YT‏ كم شمالى محطة القاع وهي محطة من الحجم المتوسط 


بركة الظفيري « الغوير » : قال الناظم: 

غزال نحا شیح الغویر وغاره فدی لغزال بالغویر شرود 
هي أول البرك على درب زبيدة داخل الحدود السعودية» حيث 
تعرف باسم بركة ( الظفيري). وتقع على بعد ١١‏ كم شمالي 
محطة العمياء؛ ثم يستمر الطريق بعدها حتى يصل إلى الكوفة 
التي ينشا منها بداية الطريق» وهذه البركة لها درج ومدخلان 
للا يف توي اء اليا دران تة ةا اتر 


وللبركة مصفاة موصولة مع البركة بقناة. بركة القاع وهي من المحطات الكبيرة على درب زبيدة 
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ود منها الحجاح والتجار والمسافرون على درب زبيدة 


ژرود : يجوز أن يكون من قولهم: جمل زرود أي بلوع» والزرد: البلعء ولعلها سميت 
بذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها السحائب لأنها رمال بين الثعلبية والخرّيمية 
بطريق الحاج من الكوفةء وقال ابن الكلبي عن الشرقي: زرود والشُقَرَة والرَيدّة 
بنات يثرب بن قانية بن مهليل بن رخام بن عبيل خي عوض بن إرم بن سام بن 
نوح» ل وتسمى زرود العتيقةء وهي دون الخزيمية بميل» وقي زرود بركة وقصر 
وحوضء» قالوا أول الرمال الشيحة ثم رمل الشقيق وهي خمسة أجبل: جبلا زرود 
وجبل العَرْومَرّبخ» وهو أشدّهاء وجبل الطريدةء وهو أهونهاء حتى تبلغ جبال 
الحجاز. ويوم زرود: من أيّام المرب مشهور بين بني تغلب وبني يربوع؛ وقد روي 
أن الرشيد حج في بعض الأعوام فلمّا أشرف على الحجاز تمثل بقول 
القاهن قصر كبير وبجانبه بركة « مطمورتان » تحت الرمال بالقرب من مدينة الأجفر 


© + 
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اب حديد واثارات» لعضد الدولة يوجد بها كل خير وبها يودع الحاج ازوادهم وثم ثقات وبها عيون وابار 


.. المقدسى البشارى؛ احسنن التقاسيم فى معرفة الاقاليم. وهذه الصورة لبركة زبيدة بمدينة ( فيد ) بمنطقة حائل 


وصف ابن بطوطة في رحلته حصن فید قائلا : وهو حصن کكبير في بسيط 
من الأرض يدور به سور وعلیه ربض» وساکنوه عرب يتعيشون مع الحاج في 
البيع والتجارة. وهنالك يترك الحجاج بعض آزوادهم حين وصولهم من العراق 
إلى مكة شرفها الله تعالىء فإذا عادوا وجدوه وهو نصف الطريق من مكة إلى 
بغداد» ومنه إلى الكوفة مسيرة اثني عشر يومأ في طريق سهل به المياه في 
الملصانع» ومن عادة الركب أن يدخلوا هذا الموضع على تعبئته وأهبة للحرب» 
إرهابا لمرب االمجتمعين هنالك» وقطماً لأطماعهم عن الركب وهنالك لقينا 
أميري العرب» وهما فياض وحيار واسمه ‏ بكسر الحاء وإهماله وياء آخر 
E SS‏ الحروف " وهما ابنا الأمير مهنا بن عيسى» ومعهما من خيل العرب ورجالهم 
eee‏ ۸ من لا يحصون كثرة فظهر منهما المحافظة على الحاج والرحال 

E Ry‏ والحوطة لهم. وأتى العرب بالجمال والغنم واشترى منهم الناس ما قدروا 
عليه ثم رحلنا ونزلنا الموضع الأجفرء ويشتهر باسم العاشقين: جميل وبثينة ثم 
رحلنا ونزلنا البيداءء ثم نزلنا زرود. ... رحلة ابن بطوطة. 


أطلسس تاريخ الدولة الغباسية ۹۷ 


تبين هذه الصورة كيغية عمل الجسور إلتي تحمل اناء E i‏ 
قول انه تلم مجموخ ما اعقب الم ة٠‏ زشاة ا ا کو اتاو اة آل کیا ن الذهب: ای ا E eu‏ 


غراما. ولا تم عملها االيحتمہ اعمال تيا واوا اترم لزا اا ت در ذهممهم من عمدة ما تسلموه من خزائن االاقوال . وكانت الميدة 
بيدة فى قصر مطل على نهر دجلة. فاخت الدفاتر ور متها قى النهر: ور ا الاحسشتاب ليو الاو ین کی ع کین ا ی 


a 
له شيء عند تا اعطیناة :والبستهم الخلع والتشاريف.‎ 


بعد متش روء عبن زبيدة الأثرى » وهو ممل لمش روعها السابق « ذرب زبيذة» حيث إن هذه الفين تمتد من أغالي جال الكز بوادي تخمان بالقزب من 
eT‏ أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام بالمياه العذبة وقد أمرت بتنفيذ هذا المشروع المائي العملاق الننيدة أمة العزيزه 
زبيدة » بنت جعفر بن المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد نما علمت حاجة مكة المكرمة وضيوف الرحمن الى الياد يغد آ ن عانت هذه المدينة المقدسة من 
شح المياه ما عانت نتيجة جفاف مياه الآبار ورغم قلة الإمكانات والأيدي الهندسية الماهرة المؤهلة والمدربةء إلا ان السيدة زبيدة استطاعت برجالها 
العاملين المخلصين أن ينفذوا هذا المشروع المملاق بطرق فنية متطورة تتساوى مع ما توصل إليه ال ليوح علم تقني هندسي» ولاسيما في قدرة العاملين أنذاك 
في سحب المياه عبر تلك المسافة فة الطويلة التي تمتد لمسافات بعيدة وعبر مرتفعات ومنخفضات جيلية وأودية وصحاري» فعملوا المناسيب المنسابة لمجرى 
العين والخرزات والقنوات بالحجر والجص حتى استطاعت المياه الانسياب عبر هذه القنوات والمضخات البد ائية بكل سهولة ويسر حتى وصلت إلى المسجد 


الحرام بمكة المكرمة مرورا بمناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة ولا تزال آثار القنوات المائية والخرازات قائمة إلى اليوم في سفوح الجبال 


وكأنه قد تم عملها بالأمس رغم مرور الزمن. 


الخرزات تتنوع د فهھي اها داټرية حل هدد الصورة او 


مضلمة» او مريبة 
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بدأت مع مطام العصر العباسي الأول حركة الأئمه الإباضية الاستقلالية ١١٠ه‏ (۲١٠۷م)؛‏ المدينة النبويةن ١‏ 


حيث كان الإباضيون ينتخبون بواسطة آهل العلم على أن يوافق الجمهور على الاختيار. كما أنه لم 
يكن هناك حكم بالوراثة. وكان الإمام يمزل أحياناء ومن أبرز الأئمة الإباضية وهو الأول : الإمام 
جلفدي بن مسعود بن جیفر بن جاندي الأزدي سنة ۱۳۵ھ وقتل بعد سنتین تقریباً من حکمه » وکان 
مصرعه في حربه ضد الجيش العباسي . ومرت عمان عقب ذلك بفترة شغور وفوضى . ثم توالى 
مجموعة من الحكام عصر الأئمة في عمان: . وأمتدت هذه الفتره من الحكم حتى القرن الخامس 
عشرالميلادي؛ مع تسلسل حيناء وانقطاع حيناً آخر» ومع ظهور آل نيهان الذين كوتوا لهم ملكا عدة 


قرون حتى مجيء البرتفاليبن لعمان سنة ١١۹ه‏ = ۷ ام. سيرد تفصيل أوسع في الصفحات 
القادمة عن تاريخ عمان في العصر المباسي من هذا الأطلس أن شاء الله تعالى. 


® الوليد بن طريف الشاري الخارجي وهو رأس الخوارج کان مقیما في الجزيرة الفراتية بنصيبين والخابور وتلك النواحي 
وخرج على الدولة في خلافة هارون الرشيد ففتك بإبراهيم بن خازم بن خزيمة بنصيبينء ثم قويت شوكة الوليد فدخل إلى 
أرمينية وحصر خلاط ( في تركيا اليوم ) عشرین یوما فافتدوا منه أنفسهم بثلاثين. ثم سار إلى أذربيجان. ثم إلى حلوان 
وأرض السوادء ثم عبر إلى غرب دجلة وقصد مدينة بلد فافتدوا منه بمائة ألف وعاث في أرض الجزيرة وبغى وحشد جموعا كثيرة: 
فأرسل إليه هارون الرشيد جيشا كثيفاً مقدمه أبو خالد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني (من قبيلة الوليد نفسها) . فقتله في 
الأسبوع الأول من رمضان عام ٩۹‏ هھ ٬‏ ودقن في « تل نهاکي ». 


و خرج في العام نقسه ( ۱۷۹ ه ) في خراسان حمزة بن أترك السجستاني» وبداً ينتقل من مكان إلى آخر حتى قوي آمره في 
8 ۸ هات ضادا فی باذ غیسی من ارصن خراسان» غلب وفر باتجاد گایل . 
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مرئية فضائية لموقمي الجزيرة الفراتية وسواد العراق 


أيبرزالذين خرجواعلى خلافة هارون 
الرشيد من الخوارج في أرض الجزيرة 
الفراتية وسواد اتراق ايشا : 

|١‏ - خراشة الشيباني سنة ۱۸١‏ ه. فسار اليه مسلم 
ابن بكار العقيلي فقتله» وتتبع أعوانه من الخوارج 
۲- أبوعمرو الشاري» سنة ۱۸٤‏ ه خرج في 
الجزيرة لكنه سgورعان‏ ما تم تصفيته. 

۳ - ثروان بن سيف» سنة ١١١‏ ه» خرج في سواد 
الراق؛ فوجه إليه هارون قائده طجوق بن 
سال اق فمن م الاتتس ار سلية وققل 


آصحابه» وجرح ثروان. فظنه آنه قتل؛ لکنه فر 


جریحا . 


~~“ 


الخوارج في نظرالإباضية 
الخوارج قديماً؛ هم طوائف من الناس من زمن 


التابعين رؤوسهم نافع بن الأزرق» ونجدة بن عامرء 
وعبد الله بن الصفار ومن شايعهم» وسموا خوارج 
لأنهم خرجوا عن الحق» وعن الأمة بالحكم على 
مرتكب الذنب بالشرك» فاستحلوا ما حرم الله من 
الدماء والأموال بالمعصية. وحين أخطأوا في 
التأويل لم يقتصروا على مجرد القول» بل تجاوزوه 
الى الفعل»ء فاستعرضوا النساء والأطفال والشيوخ. 
وهم باعتقادهم وعملهم قد خرجوا من الإاسلاح 
وخرجوا عن الحق فهم الذين يمكن أن ينطبق 
عليهم الحديث الوارد في المروق من الدين. 


موقع شبكة الدقاع عن السْتة 


الدولة العباسية 
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الذولة الأموية 


1 
حدود الدولة الحباسية فى عهد الخلسفة الحساسى هارون الرشد رحمه الله تعالى | 
ا ۴ 


مجموعة من الدنانير العباسية التي سكت في عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله 


وقف هارون الرشيد أمام السحاب ذات مرة. وقال تها؛ امطري حيثما شنتي فسوف يأتني خراجك ) أي زكاتك ) بإذن الله تعالى 
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وفاة هارون الرشيد ( رحمه الله تعالى ) 


خرج هارون ۱ لرشبد من بغداد في سنة ٩۲‏ اھ / A*۸‏ م فقاصدا خراسان لوصع ڪالك لتورة رافع بن 
الليث» واستخلف ابنه محمد الاسخ عي بغد اد واصطحب معه ابنه عبد الله لاون وكان الرشيد 
يشكو من علة في بطنه ويرتدي حزاما من حرير لتسکين الالم. وا وتان اليئ طوس في شهر صفر ٤‏ 
اشتدت عليه العلة حتى عجز عن القيام» وتوفي في ۲ من جمادی الاخرة ۱۹۲ھ / ۲٤‏ من مارس ۹٠۸م‏ 
وتولى ابنه الأمين الخلافة من بعده» وهو الخليفة السادس فى سلسلة خلفاء الدولة العباسية. 

طوس» ... فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه 

le‏ 1 وبها قبر علي بن موسى الرضا وبها آيضا قبر هارون 
أين دفن هارون الرشيد رضي الله عنه؟ الرشيد.... . الحموي» معجم البلدان. 


يروي ١ابن‏ بطوطة في كتابه في وصف قبر الإمام علي الرضا بن موسي الكاظم رجمه الله وازاء هذا القبر قبرهارون الرشيد أمير المؤمنين رضي الله عه ءوعايه 
E E‏ أهل المغرب بالحسك والمنائر واذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسله على الرا ا 


E 


اوضن الإمام علي بن موسى الرضا رحمه الله أن يدفن بجوار قبر أمير المؤمنين هارون الرشيد !! » وفي هذا منقبة لهذا الخليفة الصالح وائ منقبة ١!‏ وقي الخرائج روي 
عن الحسن بن عباد و كان كاتب الرضا « ع » قال: دخلت عليه و قد عزم ال مأمون بالمسير إلى بغداد. فقال يا أبن عباس ما ندخل العراق و لا نراه فبكيت وفلت: فايس تني 
ان آتي آهلي و ولدي» قال: ا أنت فستدخلها و إنما عنيت نفسي فاعتل و توفي قي قرية من قرى طوس و قد كان تقد تقدم فى وصيته أن يحفر قبره مما يلي الحائط بينه و 
بین قبر هازرون ثلات أذرع وو رالآنوارج e۸:‏ ص : )۳۲١‏ فلا يوصي اظ ان دفن بجزار وجل ميت الاأؤكان هذاالميت من الصالحبن الأتقياء . . وهذا ما فعله الإمام 


عل بن موسى اللزضنا رضي الله عثه حينما جيل قرم مجاورا اقب ر أمير اأ غاز الرشيد رى الله اه 


ی ۰ 


۱ 


۱۹۸-۲ھ / ۸۱۳-۸۰۹ م 


هو أبو موسى محمد الأمين بن هارون الرشيد. بن محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس وهو الخليفة العباسي السادس وأمه زبيدة بنت جعفر. ولد بالرصافة سنة ١۷٠د‏ / 
1 م ووخ 4 بالك د كا3 زالدم الرشيد وبعهد منه. 

کان ا و ی حاو و اة تد الشعر ويعطي عليه الجوائز الكثيرة. 
وكان أبو نواس شاعره الأثير. تأدب على الكسائيء وقرأً عليه القرآن. رماه أعداؤه بالانصراف إلى اللهو 
والجونء ولق أن ما کب عتة افتراء معحض. 

بويع بالخلافة في بغداد في ٠۹‏ جمادى الآخرة سنة ١٠۹١‏ ه/۹٠۸‏ م بعد وفاة أبيه. وكان أبوه هارون 
الرشيد قد جعله وليا لعهده منذ سنة ١٠۷١‏ ه/١۷۸م»‏ وجعل له ولاية العراق والشام حتى اقصى المغرب» 
ولقبه بالأمين. ثم ما لبث أن بايع الرشيد ابنه عبد الله بعد الأمين في سنة ۱۸١‏ ه/۷۸۸م ولقبه بالمأمون 
على أن تكون له ولاية خراسان وما يتصل بها من الولايات الشرقيةء وقي سنة ١۱۸ھ‏ /۷۹۲م بايع الرشيد 
ابنه القاسم بعد بعد أخيه المأمون ودعاه المؤتمن. وجعل له ولاية الجزيرة والتغور. وكتب الرشيد بذلك صحيفة 
أشهد عليها القضاة والفقهاء وأكابر بني هاشم وعلقت في الكمبة. كما أنه تاكيد ا تتفي وسيته شي ولاية 
العهد» دعا الأمين لكتابة كتاب يشهد فيه على نفسه بالوفاء للمأمون»ء كما دعا المأمون الى كتابة كتاب آخر 
بالوفاء للأمين. ووضع هذين الكتابين إلى جانب الصحيفة التي كتبها للمؤتمن» وأشهد الجميع على 
لف 

لقد وضع الرشيد بذلك بذرة التفكك السياسيء وأوقع الخلافة في دهاليز مظلمة هي غنية عنهاكانت 
لها نتائجها الخطيرة على مستقبل الخلافة. وأدى فيها الوزيران الفضل بن الربيع والفضل بن سهل 
الدور الأكبر في اندلاع نار العداوة والحرب بين الأخوين. 


من أسباب الفتنة بين الأمين والمأمون؛ اف ارون ارتي وان فهده أولا محم الت والمأمون أسن منه» ولم يكن ما يزيد الأمين إلا أنه ابن زبيدة (زوجة الرشيد عالية 
النسب والحبيبة الى قلبه). أراد الرشيد بعد ذلك معالجة هذه الغلطة ففعل ما يزيدها شرا بتولية المأمون المهد بعد الأمين ولم يقتصر على مجرد تولية العهد بل أعطاه من 
الامتيازات ما يجعله مستقلا تمام الاستقلال بمنطقة خراسان والري عن أخيه الأمين. . فأصبح لكل من الأمين والمأمون جيشا يتصرف فيه ولم يقتصر الرشيد على ذلك بل أعطى 
أخا لهم ثالثا امتيازات أخرى وهي الجزيرة وأرمينية فأحس الأمين كأنه مقصوص الجناحين منزوعا من سلطان أعظم بقاع الإسلام وأكثرها ااا وا . وزاد الأمر اشتعالا 
وجود الفضل بن الربيع الذي جرَأ الرشيد على إفساد ملكه وقتل البرامكة. .. فكان في فئة الأمين وهو الذي أغراه بأخيه المأمون ولم يكن الأمين ينوي فتاله إنما فمل القضل ذلك 
خوفا على مصالحه. لقد وصل الخلاف بين الأخوين إلى الاقتتال. والحقيقة لم يكن للأمين حسن تدبير بل كان مشفولا باللهووالعبث »وکان عنده ثقة أنه سيقهر أخاه» بینما كان 
لمأمون مشغولا بتدبير أمره يجمع إلى مجلسه العلماء والفقهاء ويجلس معهم» حتى أشربت قلوبهم محبته وباختصار فقد انتهى الأمر بمقتل الأمين على يد أحد قواد المأمون وبايع 
الناس المأمون. د. راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام. 


- أمينة بيطارء الموسوعة العربية؛ مج ۳ . ص 1۸3 دار الفكرء دمشق - سوريا . 
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ديتار عباسي يعود إلى عهد الخليفة الأمين 


جهز الأمبن سنة ١/٠١۹١‏ ٠۸م‏ جيشا بقيادة علي بن عيسى بن ماهان لقتال أخيهء ولكن طاهر بن الحسينء قائد جیش المأمون» هزمه وقتله 
بظاهر الرّي» وتتابعت جيوش الأمين إلا أنها أخفقت في إحراز النصر, واستولى طاهر على الجبل والأهواز وأعمالهما O O E E‏ 
خرقفة بن أعين مذدا لطاشر, توجة جيش المأموؤن إلى بغداد سثة ۹۷١ف‏ :اوخاضرها خد أشتد الضيق بأهلها ونقد الطغاع من بفداد واشطربت 
الأحوال فيهاء واستولى جيش المأمون على ضياع من لم يستسلم من بني هاشم وقواد الأمين وغيرهم. واضطر الأمين إلى بيع كل ما يملك لينفق 
على من بقي من الجند وليحمَّسهم ويبقيهم إلى جانبهء فلما استسلم عدد من بني هاشم ومن القواد إلى طاهر بن الحسين ومن هؤلاء صاحب 
شرطة الأمبن. أدرك الخليفة أن لا فائدة من الاستمرار في القتال فقرر الاستسلام. وأرسل يطلب الأمان لنفسه فأمنه هرثمة وصار إليه الأمين 
فأركبه حَراقة وركب هو معه وأحسن لقاءه ولكن طاهر بن الحسين لم يرض عن صنيع هرثمة فأمر بنقب الحراقة فغرقت» واستطاع الأمين أن 
يسېح ونجا بنفسه. ثم لجأ إلى بيت رجل من العامة ولكن جند طاهر ظفروا به وقتلوه. وأمر طاهر بنصب رأس الأمين فوق رمح ليراه الناس» ثم 
بعث به مع البردة والقضيب والنعل إلى المأمون كما بعث موسى وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمون. 

بعد هذه الحادثة تأكدت طبيعة الصراع بين الأخوين الأمين والمأمون الذي انتهى بانتصار القوة الفارسية بزعامة المأمون وتخطيط كاتبه 
القارسي ( القضل بن سهل ) بينما أفلت التطلعات العربية بمقتل الأمين وتدبيرالفضل بن الربيع كاتبه. 


اس تاریخ الدولة العباسية | 


ATT AIT / ۱1۸ھ‎ ۹۸ 


هو أبو جعقر عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. أمير المؤمنين» بن محمد بن المنصور عبد الله 

ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وأمه فارسية يقال لها مراجل الباذغيسية. 

ولد سنة سبعين ومائة في ليلة الجمعة منتصف ربيع الأول وهي الليلة التي مات فيها الهادي واستخلف 
أبوه. قراً العلم في صغره» و سمع الحديث من أبيه وهشيم» وعباد بن العوام» ويوسف بن عطيةء وبي 
معاوية الضريرء وإسماعيل ابن عليةء وحجاج الأعور. وطبقتهم. وآدبه اليزيدي وجمع الفقهاء من الآفاق 
وبرع في الفقه والعربية ويام الناس ولما كبر عني بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها. روى عنه: ولده 
الفضلء» ويحيى ابن أكثم» وجعفر بن أبي عثمان الطيالسيء» والأمير عبد الله بن طاهر,. وأحمد بن 
الحارث الشيعي. ودعبل الخزاعي و غيرهم . 

قال أبو معشر المنجم: كان المأمون أمارا بالعدل» فقيه النفس يعد من كبار العلماء. وعن الرشيد قال: 
إني لأعرف في عبد الله حزم المنصور. ونسك المهدي» وعزة الهادي؛ ولو أشاء أن أنسبه إلى الرابع يعني 
تقمه اشرت صب الأمر في المشرق والمغرب تحت سلطان المأمون وهو سابع خلفاء بني العباسء لقد 
كان المأمون في ذلك الوقت واليا من قبل والده على خراسان وکان يقيم في عاصمتها مرو » وکان 
من الطبيعى أن يفضلها بعد أن انفرد بالخلافة. 

إنها تضم أنصاره ومؤيديهء فهو هناك في أمان واطمئنان» وكان الفرس يودون أن يبقى بمرو لتكون 
ماصمة الحاافةء ولكنها بميدة عن مركز الدولةء وهي أكثر اتجاها نحو الشرق. مما جمل سيطرتها على 
العرب ضعيفةء بل إن أهل بغداد آنفسهم دخلوا فى عدة ثورات ضد المأمون؛ حتى إنهم خلعوه ا 
وبایعوا بدلا منه عمه إبراهيم بن المهدي. واضطر المأمون جيرا أن يذهب الى بداد وان يتركف مرو" 
للقضاء على هذه التحركات في مهدها. موقع أسرة آل باوذير المباسية. 
| ولاية العهد تعلي الرضا ( العلوي )؛ كان معظم أعوان المأمون من الفرس؛ ومعظمهم من الشيعة ولهذا اضطر الأمون مالأة الشيمة وكسبهم إلى جانبه فأرسل إلى زعماء 
| العلويين آن يوافوه في عاص مته (وكانت مروفى ذلك الوقت) فما جاءوه أحسن استقبالهم. وأكرم وفادتهم» وما ليث بعد قليل أن غهد بولاية العهد إلى "علي الرضاً" وهي طبعاً 
| خطوة جريئة؛ لأن فيها نقلاً للخلافة من البيت العباسي إلى البيت العلوي. ولم يكتف بهذاء بل غير الشعار من السواد وهو شعار العباسيين إلى الخضرة وهي شعار العلويين. وبرغم 
| اعخراشن أقارية من المبانن فان الاوح كان مسرا حى ذا الاسر إذ كان يعتقد أن ذلك من بر علي بن آبي طالب -رضي الله عنه-. وجاءت عمة بيه زینب بنت سلیمان بن 
علي؛ وكانت موضسح تعظيم المباسنيين واجلالهم وهي من جيل المنصور. وسألته: ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت علي؟ فقال: يا عمة؛ انی رأیت علي حين ولي 
الخلافة أحسن إلى بني العباس ااا من أهل بيتي حين أفضى الأمر إليهم (وصل إليهم) كافأه على فعلهء فأحببت أن أكافئه على إحسانه. فقالت: يا أمير المؤمنين إنك 
على بر بني علي والأمر فيك أقدر منك على برهم والأمر فيهم. 


ولكن لم يلبث "علي الرضا" أن مات وكان ذلك في سنة ١٠۲ه/ ۸٠۹‏ م» وعلى كل حال لقد استطاع ا لمأمون ببيمة "علي الرضا" أن يقوي من سلطانه؛ لأنه بهذه البيعة أمن جانب 
العلويبن. ولكن قامت ضد الخليفة المأمون ثورات عدیدة اختلفت فضي مدی عنفها وشدتهاء واستطاع القضاء عليها جميعا. 
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آدرك الخليغة المأمون بعد أن أطلعه علي الرضا بن موسى الكاظم على الأوضاء المتردية في أنحاء الدولة ‏ أن لا جدوى من بقائه 
في مرو بخراسان» وأن بغداد لا تستطيع أن تعيش من دون خليفة. 

افغليقة الأمون يقرو فى نة ۲ ه العودة الى بغداد ( العاصمة المركزية ) ليؤكد بداية زوال التأثير الفارسي على توجهاته السياسية 
التي اصطبغت بها طوال المدة التي قضاها في مرو؛ مما أزعج وزيره الفارسي الفضل بن سهل ( صاحب الرئاستين ) . 

لم يكد المأمون يبدأ رحلة العودة إلى بغداد» حتى تم تصفية وزيره؛ الفضل بن سهل - كما تزعم بعض الروايات - في شهر شعبان سنة 
۲ ٠ه‏ » ثم استأنف رحلة العودة إلى بغداد ؛ لكن هذه المرة توقي علي الرضا فجأة في أوائل سنة ۲۰۲ ه » فدفنه المأمون فيها بجوار 
زوا و ذلك اليوم أطلق أتباعه على طوس ( مشهد ). كانت مقا هذين اتر جين من الشاب الت قلبت الأ راسا على 
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الحركات المناهضة للدولة العباسية في عهد المأمون 


أولا ؛ الحركات الطالبية ثالثاً : العلاقة مع البيزنطيين 


ثانيا ؛ الحركات غيرالعلوية 


أولا : الحركات الطالبية 


حركة أبي السرايا الشيباني الذي قام ب : 


حركة الزط في جنوبي العراق ( أرض الب 
حركة بابك الخر مي 


تالتا : العحلاقة مع البيزنطيين 


ه ۲٠١‏ ه ولاسيما بعد تحالف الخرمية مع البيز 
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استطاع أن يتخذ من الكوفة عاصمة له. 
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® أبو السرايا بدأ ببسط نفوذه على البصرة والحجاز واليمنء وأوقع الهزيمة بالجيوش العباسية التي أرسلها الحسن بن سهل للتصدي لدعوته . 


أبو السرايا يغدر بصاحبه ( ابن طباطبا ) بالسم ویتخلص منهء ویولي مکانه محمد بن محمد بن زيد العلوي ( الغلاح ) » ويقوم بإارسال كسوة 
للكعبة المشرة ويشقط كسوة آل عباشس؛ واستطاع خلال هذه المدة سك الدراهم النقدية. 


4( الحسن بن سهل يكلف هرثمة بن أعين بالتوجه إلى الكوفة لإخماد حركة أبي السراياء الذي لم يجد مفرا من الهروب من الكوفة إلى أرض 
السوس من بلاد الأهواز . ثم إلى أرض الجزيرة لكن قبض عليه في جلولاءء وسيق إلى الحسن بن سهل في التهروان فضرب عنقه . 
کڪ 
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لم يرض فصر بن شيث عن سياسة المأمون باعتماده على الفرسس فأبى مبايعتهء وعلاوة 
على ذلك خرج عليه وثار في كيسوم وتغلب على ما جاورها من البلادء وملك سُمَيساط. 
واجتمع حوله كثير من الأتباع. فازدادت ثقته بنفسه وكبر طموحه وعبر القرات إلى الجانب 
الشرقي سنة ۹۸٠١ه.‏ وقوي أمره في الجزيرة القراتيةء وحران. ودخل في خلاف مع 
العباسيين وقتل بعض رجالاتهم. واتصل به بعض أشياع الطالبيين وفاوضوه أن يبايع آل أبي 
طالب فرفض.» وعندما عرضوا عليه البيعة لأحد الأمويين رفض ذلك وقال: « إن بني أمية 
أدبر أمرهم وإنما هواي في بني العباس وما حاربتهم إلا محاماة عن العرب لأنهم يقدّمون 
العجم عليهم ». واستمر على موقفه المناوىء للخليفة المأمون. ومن الطبيعي ألا يرضى المأمون 
بذلك وألا يدع نصرا وشأنه واختار لمحاربته عبد الله بن طاهر الذي توجه إلى الرقة سنة 
بيتهما ولكن الفنتيجة لم تكن لض احة نصر هقد استظهر عليه عبد 
الله وحصره في حصن له وضيق عليه حتى اضطر إلى طلب الأمانء وهكذا أخفقت محاولة 
عبد الله في حربه وطال حصاره في كيسوم 
حتى استسلم آخر الأمرء وطلب الأمان فكتب له المأمون كتاب أمان. فسيّره 


۹٦۰ھ‏ وطال مد الحرب بي 


التفاوض بين المأمون ونصر بن شبث. فاشتد 
وضيق عليه الخناق 
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يسوم بالسين مهملة وهو الكثير من 
الخشتيش يقال روض ة أكوم ويكَسوم 
وكيسوم فيعول منه وهي. قرية مستطيلة 
من أعمال سُمَّيساط ولها عرض صالح ‏ 
وفيها سوق ودكاكين وافرة وفيها حصن 


تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد 
الله بن طاهر فأخرجه ثم أحدَتٌ بعد فيها 
میاهاً وبساتین.. 


الحموي»؛ معجم البلدانءج c٤‏ ص EV‏ 


۶ 
أطلس تاريخ الدولة العباسية 


لما قامت الدولة العياسية عمل خلفاؤّها جاهدين على الحفاظ 
على بلاد السند الإسلامية وسعوا على توسيع رقعتهاء ففي عهد 
الخليفة الأول أبي العباس عهد بأمر هذه الأقاليم إلى أبي مسلم 
اللخراسانى التي يفون وشل تدا فال ولاة إلى اذد السند 
اتات وی ای ا ا تی بحو ی الاس کا جد 
الښاسيون بتاد مدي اللتضس وة وأقاموا بهاامسجدا جديد!. 

وعندما تولى آبو جعقر المنصور الخلافة عني بأمر بلاد السند 
وأرسل هشام بن عمرو التغلبي واليا عليهاء فاتجهت همة هشام إلى 
توسيع رة إمارحه, فجهز حملة بحري على تارند والقند هار بقيادة 
عمرو بن جميل. كما ضم إقليم الكجرات واستولى على بروج ميناء 
بحر العرب» كما أخضع الملتان وبلغت جنده كابل وكشمير. 

ما عن الزط القاطنين في جنوبي العراق فقد تكاثر عددهم مع 
مرور الأيام» وتزايدت قوتهم أثاء الفتنة بين الأمين والمأمون مما 
شجعهم على إثارة الفتن والقلاقل رغبة في التخلص من الظلم 
والجور الذي لحق بهم ورغبة في تحسين وضعهم المعيشي السيء. 
ولذا استغلوا وجود المأمون في مروفي بداية خلافته وتمردوا على 
السلطة وجسدوا تمردهم بإثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار حتى 
تغلبوا على طريق البصرة» وبد آوا يغيرون على السفن القادمة إلى 
بغداد وينهبون غلاتها ويسيطرون على الطريق المائي المؤدي إلى 
بغداد فانقطع بذلك عنها جميع ماكان يحمل إليها من البصرة في 
e‏ 

وا استقن الماهون يدق اد نة £“ ۲ف ر ۹م شعر بخطرهم 
ورأى ضرورة التخلص منهم» فأوكل هذه المهمة إلى عيسى بن يزيد 
الجلودي سنة ۵١١۲ه/‏ ۲۰ھ 


شف تاوا اى الخاد 
الستسكريتية بأن سكان السنف الأصليين 
كانوا يتألفون من الزط والميد ‏ وأن الزط 
كانوا يعملون في البحر على السفن الصغيرة ؛ 
بينما الميد كانوا يشتفلون بالرعي › ولكنه 
يعتقد بأن هناك خطأ قد حصل من قبل 
المترجمين والنساخ في استخدام الاسمين 
بحيث وضع أحدهما مكان الآخر » والدليل 
على ذلك أن ميد مكرات لايزالون في الوقت 
الحاضر يعملون ويستخدمون البحر في 
الأست فار نتمااضنل الزط يمعانون كرعاة › 
ويقول الجغرافي أبو القداء : " أما البلوص 
المذكورون فيقال لهم في زماننا الجت وهم 
طائفة تقترب لغتهم من الهندية ' ويعني ذلك 
أن منگان تؤجستان يمون بائزط أيضاً وأن 
لغتهم قريبة من اللغة الهندية. 
وهكذا وجدت آراء وروايات مختلفة لدى 
المؤرخين والجغرافيين العرب وغيرهم تتعلق 
بمساكن الزط والميد وأعمال كل منهما 
وطريقة معيشتهما ‏ ولذلك يمكن أن نذهب 
إلى ماذهب إليه الدكتور عبدالله الطرازي » 
من أن قوم الزط وقوم الميد كانوا فرقا كثيرة 
تحمل أسماء قبائل عديدة » وكانوا يسكنون 
مناطق مختلفة في بلاد السند وكان أفراد كل 
من القومين يش تفلون بالسفن والقرصنة في 
البحر وكذئك بالرعي أوقطع الطريق في البر 
تيا للبيئة والظروف المحيطة بهم ويضيف 
أن كلا سن القومين كانا ای الا 
والدولة وكانت الحكومات السندية القديمة 
والسكومات الرية كيرا ماتفشل في إخضاع 
هؤلاء الأقوام وتوجيههم نحو الحياة الكريمة . 
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أن قوم الزط وقوم الميد كانوا ٠‏ چرم 
دا رة تمل آسماء قباقل 2 
عديدة » وكانوا يسكنون مناطق ي 3 
مختلفة في بلاد الستد . e * e‏ 
المخد 
ار حركة الزط : لا استقر المأمون ببغداد سنة ١١٠٠ه‏ / ۸٠۹‏ م شعر بخطرهم في منطقة البطائح في جنوبي العراق» ورأى ضرورة التخلص 


منهم › ءفأوكل هذه المهمة الى عيسى بن يزيد الجلودي سنة۲۰۵ھ/ ۸۲۰ م .(/) غير أنه أخفق في القضاء ء عليهم › فولى المأآمون داود بن ماسجور 
سنة ١ه‏ / ۸١١‏ م ولاية البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين وعهد إليه بمحاربة الزط وحينما فشل هو الآخر في القضاء على انتفاضاتهم 
المتلاحقة لعدم تمكنه من التوغل وسط الأهوار والمستنقعات والآجام والأماكن التي يعتصم بها الزط . وقد أدى عدم تمكن قواد المأمون من السيطرة 
على فتنة الزط ان سخر منه نصر بن شبث العقيلي الذي امتنع عن بيعة المأمون وتغلب على كيسوم في شمالي حلب وما جاورها ومنع إرسال خراج 
ا ب ا کی شی یی هلیه تی خاب ادان برف کل نسر 
أمان المأمون بشرط ألا يطأ بساطه » وقد رفض المأمون ذلك وكتب إليه يهدده بالقضاء عليه وعلى أتباعه وحين سمع نصر ذلك علق عليه ساخرا 

" ويلي عليه وهو لم يقو على أربع مائة ضفدع تحت جناحه . يعني الزط . يقوى على حلبة العرب " ويدلنا تعليق نصر شبث الطريف هذا على 
أن انتفاضة الزط في عهد المأمون رغم قلة عددها. كانت قوية حتى عجز قواده عن الانتصار عليهم e SS‏ 
كانوا يسكنون منطقة المستنقعات المائية في منطقة البطيحة جنوبي العراق. 


البطيحة : . بالفتح »ثم الكسر ءوجمعها البطائح › 
والبطحاء واحد » وهو مسيل فيه دقاق للحصى › وقيل 
بطحاء الوادي ‏ تراب لين » مما جزته السيول » وتبطح 
السيل » إذا اتسع في الأرض » وبهذا سميت بطائح واسط › 
وذلك لأن المياه تبطحت فيها وسالت واتسعت في الأرض 
.لسان العرب لابن منظور. 

والبطائح: هي المنطقة الواقمة جنوبي العراق حيث 
الأهوار والمستنقعات التي تغذيها مياه نهري دجلة والفرات 
وتوابعهما » وتقع تقريبًا بين واسط شمالا والبصرة جنويًا » 
ولاف ك مى سانا ظاكع واسطا: أو واكم الجسرة 
نسبة إلى هاتين المدينتين المتجاورتين . وتبتدئ من القطر 
على دجلة ومن جنوب شرق الكوفة وتغمر المجرى السفلي 
لكل من دجلة والفرات . 
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سد3 الكوت عاصمة محاقظة واسط بجمهوريه العراق 
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التعسفية وقتلوا نائب الواليء O Ee,‏ والمامون كل فريق في جانب» وبعد ان انتهى 


۹ لاف باخام فل اتشادف هاا بین 
ا جند مصر, بزعامة السري بن الحكم وأصبح 
ا موضع الخلاف التنافس على خيرات مصرء 
x 3‏ فكان الجند يجمعون الخراج لا ليرسل للخليفة؛ 

e‏ بل ليحتفظوا به لأنفسهم. 


فتصدى المأمون لذلك فأرسل 
أخاه المعتصم» ثم أعقبه بقائده 
التركي الأفشين الذي قضى 
علیها ئھاشا سنة ۲۱۵ ه . 


2ھ الأقصرر 8 وقد قامت جيوش المامون كثيرا بمحاربتهم مع 

ر ١‏ الصحراء # ه الخارجة آهل عص ر الدين شارکوا فی هذه الثورات» ولكن 

8 ا د فته انشو رات فا لبف أن اهاه من جدید حت 
ا 
n‏ 


aN‏ آسوان على الثورة نھائياء كما تمكن قائده , ين 
ا الشرقية اتن ن الد اء ج واف ا 
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خرَم: بضم أوله وتشدید ثانیه وتفسیره 
بالفارسية السرور وهو: رستاق بأردبيل قال 
تس وان الشرمية القن كان مهم يأبف 
الخرمي نسبوا إليه وقيل الخرمية فارسي معناه 
الذين يتبعون الشهوات ويستبيحونها . 
البذان: بالفتح وتشديد الذال تثنية اليك 
المذكور بعد هذاء وقد يجيءَ في الشعر هكذا. 
قال أبوتمام: كأن بابك بالبذين بعدهم 
e‏ أقامَ خلاف الحي أووتد. 
الحمويء معجم البلدانء 
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الأهواز 


باك Babak‏ اسم معرب من الفارسية 3م۲4 وهو صاحب الثورة الكبيرة (٠١١۲۲۲-۲ه)‏ وزعيم E‏ 
البابكية التي نشأت من طائفة الخرّمية المزد كية. والخرمية فرق ونحل نشأت في خرّم (ناحية بأردبيل) تجمع 
سی القول بار جعة أن آلرسل وم يسس لون على ووج واستة وأن الیسی ل بلقطخ آبدا دیرو أن گل دي 
دين مصيب إذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب» وأصل معتقدهم القول بالنور والظلمة. وكان أتباع الخرمية 
منتشرين في منطقة الجبال بين أذربيجان وأرمينية. وقد آحدث بابك في مذاهب الخرمية القتل والفصب 


والحروب والتنكيل . 
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یری بعض المؤرخين ای س موند ای مساح ادرا خان واک ازن وجه العباسيين لينتقم 
لأبي مسلم» وأن ثورته استمرار لثورة المقتع الخراساني والراوندية وغيرها من الحركات المناهضة 
للإسلام. ويذهب أبو حنيفة الدينوري إلى آن بابك من ولد ن ایی سام اتی اا ی 
الا ية من الخ رمه الى فا اة تت رم ا 8 اتر انرون أن آیاه کان باک دخ هديرا من 
آهل المدائنء نزح إلى ثغر أذربيجان فسكن قرية تدعى بلال أباذ من رستاق ميمَذ وآن جاويذان بن سهل 
الا عاتم داد اة بجبال البّذْ كان أستاذ بابك» التقاه في بلال أباذ واصطحبه إلى جبال البذ 
وأوكل | اليه أمر ضياعه وأمواله لأنه وجده على رداءَة حاله وتعقد ا ا . فلما توفي 
جاویذان» أقامت امرآته بابك مکانه وادعت أن روح جاويذان حلت جسد بابك» وأوعزت إلى رجال جاويذان 
بوجوب طاعته» لأن زوجها آخبرها بأن بابك امسا بت وتا خر ية أمرا لم يبلغه أحد ولن یبلغه بعده 
أحد» وأنه سيملك الأرض ويقتل الجبابرة ويرد المزدكيةء ويعز به ذليلهم ويرفع به وضيعهم ». 

استغل بابك اضطراب أمور الدولة إثر الصراع بين الأخوين الأمين والمأمون ومقتل الأمين ومكث المأمون 
في مرو ليعلن ثورته سنة۱٠١۲ه/١۱١۸م»‏ وكانت قاعدة الثوارالبابكيين جبال اليك »ثم آخذوا 
a E‏ المناطق المجاورة ولاسيما منطقة الجبال بين همذان وأصفهان. وانتشروا بعد ذلك في 
طبّرستان خر چان وياد الديلم کن اء ويثيرون الاضطراب› تام على ذلك انصراف 
المأمون إلى الشؤون الخارجية وانهماك قواته في حرب البيزنطيين فضلا عن طبيعة البلاد الجبلية 
الحصينة التي اعتصم بها بابك وجماعته. مما جعل أمر القضاء با چا اتی امون نة ۲۹۸ 
ه من دون أن يتمكن من القضاء على هذه الثورةء فلما جاء المعتصم لم يبخل بتسخير كل قوته لقتال بابك 


)7 
والقضشام هى ركه 


١‏ - أ .نجدة خماشء» الموسوعة العربية » وموسوعة المعرفة على الشبكة العنكيوتية. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية (Mo)‏ | 


موجز أحداث حركة بابك الخرمي في عصر الخليفة المأمون 


ستة ۲١١‏ ه 
بداية أمر بابك واتبعه طوائف من الرعاع والسذج والجويذانية ( وهم آصحاب جاويذان بن سهل صاحب 
مدينة البذ ) وادعى بابك أن روح جاويذان دخلت فيه وأخذ في العبث والفساد . 


ستة ۲١۰٤١‏ هھ 
حارب قائد المسلمين يحيى بن معاذء بابك الخرمي فلم يظفر به . 
سنه ۲۰۵ ه 


ت ء٤‏ = > ۽ 
ولى المأمون على أذربيجان وارمينية عيسى بن محمد بن ابي خالد» وامره بقتال بابك. 
سنه ۲۰۹٣‏ هه 


غلب بابك عیسی بن محمد بن أبي خالد وبیته ليلا . 


ستة ۲۰۹ ه 

وفيها جرت حروب مع بابك الخرمي فأسر بابك بعض أمراء الاسلام وأحد مقدمي العساكر. فاشتد 
ذلك على المسلمين. 

سنه ۲۱٣۲‏ هھ 


وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي على طريق الموصل لمحاربة بابك الخرمي في أرض أذربيجانء 
فأخذ الطوسي جماعة من الملتفين على بابك فبعث بهم إلى المأمون . 

ستة ۲۱٤١‏ ه 

التقى محمد بن حميد الطوسي وبابك الخرمي لعنه الله فقتل الخرمي خلقا كثيرا من المسلمين ء وقتل 
الطوسي أيضا وانهزم بقية المسلمين . 

وولى المأمون أصبهان وآذربيجان والجبال وحرب بابك علي بن هشام» فواقع بابك غير مرة. 


ستة ۲۱۷ هھ 
ستة ۲۱۸ هھ 


وفاة الحليفة العباسي المأمون وتولي زمام الخلافة المعتصم بالڵّه : 


انف ا a‏ که فته شهدا ۔ انی . با نه ت . ف٤‏ هه ءا 


| طلسن تاريخ الفرة اتا ية‎ (4D 
کو م ا‎ 


) الدولة العباسية | | بحر بنطس ( البحر الاسود‎ HE 
۰ 
ا ا‎ 
aah a eek: 


O e 
اسا ااا جیا‎ 


ا الدولة البيزنطية 


١ 2 ۴ 1‏ د 
7-1 ٌ ا 
ا وا ۲ 8 ۹3 
اا ٠‏ 
eı ea e 1 aby 7 E‏ 
ER 0‏ 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) کو ا 
لم يغفل المأمون عن قتال الروم» بل غزاهم آکثرمن مره وخرچ بنفسه على رأس الجيوش 
ل mM‏ الإسلامية لغزوها سنة ١٠۲ه/١٣۸م»‏ فافتتح حصن 'قرة " وت حصوتا آخری من بلادهم, ثم 
م قاانن رحل عنهاء «وعاود قز التروم قي ام3 3311001 ١٠٠ف‏ فقفتح ê‏ ثم وجه قواده | 
فافتتحوا مدنا كبيرة وحصوناء وآدخلوا الرعب في قلوب الرومان؛ ثم عاد إلى دمشقء ولا غدر 

? بيروت _الروم ببعض البلاد الإسلامية غزاهم المأمون للمرة الثالثة وللعام الثالث على التوالي سنة 


4 > 3 5 الخلافة العباسية مشق . أو صدا ۷ه طاضطر ازوم تحت وطاة الهزيمة إلى طلب الصلح. 


كادت الحرب أن تضع آوزارها بين المسلمين والبيزنطيين في عهد المأمونء فقد انهمك الخليفة فى فض 
النزاع الذي قام بينه وبين أخيه الأمين مما أتاح لبيزنطة المنهكة فرصة لالتقاط أنفاسها. 

لذلك شهدت الجبهة الإجلامية - البيزنطية ( متطقة الققور) رگودا بگاد بون تاما باستشاء سالات 
قليلة . استمر هذا الوضع شبه المستقر حتى عام ۲٠١‏ ه / ۸۲١‏ م حين تجدد النشاط العسكري» نسبياً في 
عهد الإمبراطور ميخائيل الثاني. وقد استغفل المأمون وميخائيل هذه الفتن والثورات التي قامت في وجه كل 
منهما لدعم موقفه. فعقد الأول اتفاقا مع توماس الصقلبي الذي قاد ثورة مسلحة ضد النظام البيزنطي» في 
سین خر الثاني مفاوضات مع الخرمية الذين ثاروا في وجه المأمون . 

والواقع أن الحملات الإسلامية النشطة على الأراضي البيزنطية ابتدأت في عام ۲٠١‏ ه وجاءت ردا على 
الغارة التي نفذها الإمبراطور ثيوفيل ضد زبطرة بمساندة من القوات الخرمية. وقاد المأمون وابنه العباس 
عدة حملات عسكرية وتمكنا من فتح عدة حصون في منطقة كبادوكيا واستردا هرقلة ولؤلؤة . 


اہ کھت خد ys E E ET‏ 2 تاس نشت د > خشس هدد دد 


ا وو ا ج ا س ل اا چ ر و و و ا مرد سي ل 


فتح صقلية على يد القاضي أسد بن الفرات سنة ۲٠۲‏ ه 


لقد رأآى سد بن الفرات النظر في حلال الله وحرامه فوق الإمارةء 
وأسمى منهاء وأعلى منها مرتبةء فقال زيادة الله: إني لم أعزلك عن 
القضاء» بل وليتك الإمارةء وأبقيت لك اسم القضاءء فأنت قاض أمير . 

قبل ابن الفرات هذه الولايةء وعند الوداع في الميناء وقف المشيعون من 
العلماء وطلاب العلم والوجهاء ورجال الدولة وعامة الناس» يودعون 
قاضيهم زرشيخهم ومعلمهم فکاڻ مشهدا مۇشثراء وهو شیخ کبیر قد جاوز 
السبعين من عمره» وانطلق ابن الفرات بتسع مئة فارس وعشرة آلاف راجلء 
گان نوم عن الجقد اللفجاهدين قى سبيل الله ؛ 

جزيرة صقلية جزيرة كبيرة واسعة فيها العديد من المدن والقرى والقلاع 
والحصون» وصلت الحملة بعد مسير خمسة أيام في البحر إلى جزيرة 
صقلية؛ ونزلوا في أقرب مدينة بها تسمى : كان ذلك عام ۲ ھ. 

انهزم البيزنطيون أمام آسد بن الفرات ممن كانوا في هذه المدينة 
وهربوا إلى مدينة أخرى تسمى ‏ قصريانة » وفتح المسلمون عدة حصون 
من الجزيرة ووصلوا إلى أحد القلاع» وقد اجتمع بها خلق كثير» فخادعوا 
ابن الفرات على الصلح وأداء الجزية» حتى استعدوا للحصارء ثم امتنعوا 
به لها رمم تدا ےآ ن اترات فی التاس كبا کت كرهة 
بالجنة وموعود الله -عز وجل- لهم بالنصر والغلبة وهويحمل اللواء قي 
يده ثم أخذ يتل و آيات من القرآن ثم اندفع للقتال والتحم مع الجيش 
الصقلى الجرارء واندفع المسلمون من ورائه ودارت معركة طاحنة لايسمع 
منها سوى صوت قعقعة السيوف وصهيل الخيول والتكبير الذي يخترق عنان 
السماءء والأسد العجوز أسد بن الفرات الذي جاوز السبعين يقاتل قتال 
الأبطال الشجعان حتى إن الدماء كانت تجري على درعه ورمحه من شدة 
القتال وكثرة من قتلهم بنفسه وهو يقرأ القرآن ويحمس الناس '. 


o‏ أ . ناصر بن محمد الآحمد» فتح صقلية. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ھم پر 


أسد بن الفرات (۲٤۲۱۳۰۱ھ/‏ ۸۲۸.۷۵۹م) 


هو أبو عبد للف أف بن الفرات بن 
ستان من موالي بني سليم» فقيه 
قاصسس فخ هة وأحد القادة 
القات من ولد بجتران» وگان أبوه 
راشا من أفراد الجيش الذى 
أرسله الخليفة العباسي المنصور إلى 
إفريقية ( تونس اليوم ) بقيادة 
محمد بن الأشعث الخزاعي؛ 
فاصطحب الأب ابنه وعمره سنتان 
إلى القيروان فنشأ فيها ثم رحل إلى 
تونس وفيها قرأ القرآن وتلقى مبادى 
العلوم واستكمل دراسته على يد زياد 
العبسي.اتخذ ابن الفرات فيما بعد 
من القيروان مقرأ له بعد عودتهء 
فأقبل عليه الناس من کل مکانء من 
المغفرب والأندلس» واشتهر أمرهء 
وظهر علمه» وارتفع قدره»ء وانتشرت 
إمامته» وجاءته الأسئلة من أقصى 
ات ها 

اقست دراسة ق القیروان: قولاء 
أمير الأغالبة في ذلك الوقت زيادة 
الله" منصب القضاءء فأصبح هو 
القاضي في مدينة القيروان. 

گان أسد بن الفنرات على عقَيدة 
أهل السنة والجماعة.ء عقيدة السلف 
الصالح» لذلك كان من أشد علماء 
المغرب على أهل البدعةء معروفا 


قشر اقسڭ:. 
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أطلس تاريخ الدولة ااا | 


تراياني 
مارسال ( مازارا ) 


تع سقلیدستة ۲۱۲ھ ii. - : ١‏ 


تزايدت عزائم المسلمين حتى هزموا الجيش الصقلي شر هزيمةء وفر بلاطه من أرض المعركة وانسحب إلى مدينة 
قصريانة . ثم غلبه الخوف من لقاء المسلمين ففر إلى إيطاليا وهناك قتل على يد بني دينه بسبب جبنه وإحجامه عن 
قتال المسلمين. وزحف البيزنطيون بعد ذلك إلى المسلمين وهم يحاصرون مدينة سرقوسة » واشتد حصار المسلمين 
دة ديرا ويهرا ا و و كير من ااا 0 وآ واش لوان کا به اتسر اور 
انى سدا لمسقلية. وجز ج ابن الغرات وهر دى نالصي وساق الإيمان وو الإرادة شات ”رسمه 
ا اترا جر اة ودف اة اة "'. 

خلف ابن الفرات في القيادة محمد بن أبي الجواري» وجاء أسطول بيزنطي آخرء فترا > جع المسلمون نحو الشمال. 
لكنهم فتحوا في طريقهم أحد الحصونء وحاصروا قصريانة مرة أخرى. وتوفي محمد بن أبي الجواري أیضاء فتولی 
من نه غین بن غوت و اق الأمر بالمسلمين الى أن وصل مدد ا ا رین ا اا ئة 
مرکب ا الأفبية قاو المسلمون» وتوفي ليغ أيسا بطاعون انتشر في ذلك الوقت» غير أن الخلافات 
التي وقعت بين المسلمين الأندلسيين؛ والمسلمين الافريقيبن» قد آخرت إتمام فتح الجزيرة. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۱1۹ 


ية (الاءا5): هي أكبر رة 
البجر الأبيض المتوسط, ومنطقة ذاتية 
الحكم في إيطاليا. 


کی روچ کد تج ر 


كنيسة بارؤكية فى مودتكا 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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بنى الأغالية مدينتبن ملكيتين كانت أولاهما العباسية أو القصر القديم» وقد بناها إبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة. وبنى فيها قصره ومساكن 
حاشيته والمسجد الجامع» ودار سك النقود والدواوين. وأحاطها بالأسوار القوية. وجل من خلخھا دتا يحيط بها. وفي وسط المدينة ساحة واسعة 
عرفت بالمیدان کانت تستخدم لرن افيتان واتسعت العباسية. وأخذت تنافس القيروان بحماماتها الكثيرة وفنادقها وأسواقها. 

أما المدينة الثانية فهي رقادة التي بناها إبراهيم بن أحمد» وقد بدا بها سنة ۲۹۲د/ ۷م وبنى فيها القصورء منها قصر بغد اد وقدر لهذه 

المدينة أن تتو وتسم باطراد فاش اف إليها الأمراء من بعده قصوراً أخرى أشهرها قصر العروس الذي بناه زيادة الله الثالث بن عبد الله على ريع 
تلباتو اش هه ۴۴ الق وتا وبنى محمد بن أبي عقال الأغلب مدينة قرب تاهرت سماها اقغرانسة كما اهتم الأغالبة ببناء الصهاريج (خزانات 
الياد] الت عرفت باس سانل وکا ووج خارج مدينة التي رذآن خم عقر ماجلا للماء يستقي منها أهلهاء لعل أعظمها شأنا ماجل أحمد بن الأغلب 
بباب تونس من أبواب القيروان. وهو مستدير متناهي الكبرء انظر ص ( ۹۸ ) من هذا الأطلس : 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


بحر بنطس ( الأسود ) 


ثورة أهل الربض في الأند لس في عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل»حيث كانوا يسكنون ضاحية من ضواحي قرطبة يفصلها 
عن المديفة واد شيد عليه هشام بن عبد الرحمن جسرا رابطا المدينة بضواحيها الجنوبية. وكان سكان أهل الربض من الطبقة الشعبية واقعين 
تحت تأثير علماء الدين الذين ناصبوا العداء للحكم بن هشام؛ لما أبعدهم عنه وقلص نفوذهم فاستغلوا الحالة الاجتماعية لهؤلاء السكان 
وإحساسهم بالظلم والفقر فألبوهم على الأمير فامتلأت كأسهم حنقأ على حكومتهم ولم تنقصهم سوى قطرة تفيض تلك الكأس. وكان أن 
وقع حادث بسيط اعتدى فيه جندي على حداد ( صانع للسيوف ) قتل فيه الإثنان وفاضت كأس الثورة. فخرج أهل الربض في جماعات كبيرة 
- في أيديهم ما وصل إليها من سلاح واتجهوا صوب قصر الإمارة عبر الجسر وحاصروا قصر الحكم وحاولوا اقتحامه لقتل الأمير. ولم يكن 
الوقت يحتمل إلا سويمات ليقضى على الحكم وذلك لبعد الجيش عنه» ولكنه بحنكته ودهائه تصدى للخطر الداهم بحيلة جبارة أخمدت الثورة 
واشت شار ياعا 

إذ أمر رئيس حراسه أن يستميت بما معه من جند في الدفاع عن القصرء وأرسل أحد أبناء عمومته وأمره أن يتسلل بسرعة في رهط من 
الرجال إلى مساكن آهل الربض ويشمل فيها النارء وتم له ذلك إذ استطاع ابن عمه أن يشعل مساكن الثوار الذين أسقط بعد ذلك في أيديهم 
ما رأو احتراق بيوتاتهم ففزعوا سراعا تاركين قصر الحكم لإنقاذ صفازهم ونساثهم. وحاصرهم بعد ذلك جند الأمير الحكم الريبضي 
فأمرهم بعد هزيمتهم بالرحيل عن بلاد الأندلس وأمهلهم ثلاثة أيام ثم أحرق جميع ديارهم وسواها بالأرض وجملها حقولاً وأوصى 
بها ألا تسكن أبدا. وكانت الواقعة حوالي سنة ۲٠۲‏ للهجرة وارتبط اسم الربض بالأمير الحكم فصار كنية له ( الحكم الربضي ). 

أما الربضيون فقد غادر جزء منهم جزيرة الأندلس عبر مضيق جبل طارق إلى بلاد المغرب العربي فاستقبلتهم دولة الأدارسة الناشئة حديثا 
واستفادت منهم في مجال الصناعة والحرف باعتبار أن أغلبهم كانوا O OTE OYE‏ الى فاس مظاهر الحضارة الأندلسية. 
| وجزء آخر من أهل الربض ساروا ارق ر اچوا جا الإسكندرية فصدهم عنها والي العباسيين بمصر عبد الله بن طاهر بن 
الحسين بعد معارك كبيرة انتهت بتسليم أهل الربض» فأمرهم بعد ذلك بالارتحال عن كامل أراضي العباسيين وأعد لهم مراكب لإجلائهم 
) فقصدوا جزيرة كريت وانتزعوها من يد البيزنطيين وأقاموا لهم فيها دولة إسلامية عرفت بالدولة الكلبية . وصارت هذه الدولة المجاهدة 
تتلقى المساعدات من مصر والشام وافريقية بوقوفها سدا منيعا في وجه البيزنطيين. 


جه کک ت سے کس ےھ ا سد ساف ے 


Tarr سا‎ 


نظ .بن ۔ے ١‏ خوت 


انتدب الخليفة العباسي؛ المأمون بن هارون الرشيد من 


عاصمة خلافته آنذاك ( مرو ) قبل استقراره بیغداد 
محمد بن عبد الله بن زياد وبرفقته حفید سلیمان بن 
هاشم بن عبد الملك وزرا » ومحمد بن عبد الله بن هارون 
التفلبي قاضيا ومفتيا لزبيد سنة ۲٠۲ه.‏ فقدم زبيد بعد 
أن أدى فريضة الحج واختط زبيد عسكريا سنة ١١٠٠ھ‏ 
اة ی کریا بک معارت 
حاسمة » وفي سنة ١٠۲ه‏ بعد استقراره اتخد زبيد 
عاصمة ‏ وفي سنة ١١۲ه‏ قدم مولاه جعفر بن محمد بن 
شحار بجنود من الغزو الخراسانيين والقرشيين لإمداد 
ابن زياد ببسط نفوذه على اليمن فقيل ( ابن زياد 
بجعفره)واستطاع أن يمد نفوذه إلى مناطق أخرى في 
اليمن . وقد استمر أحفاده في الحكم حتى عام ١١٤ھ‏ 
١٠٠٠م‏ فبنوا دولة السياسة والعلم . ا 


2 ی . 
خدم الولاة الطاهريون الخلافة العباسية 


بإخلاص وقدموا لهم الولاء والطاعةء وكانوا 

يرسلون الفائض من الخراج بانتظام إلى 
- العراق»وقد استمر الخلفاء بتعميين ولاة من 
الأسرة؛ لأنهم وجدوا فيهم خير من يستطيع 
ضبط الأمور وفرض النظام وإقامة حكم حازم 
في هذا الجزء المهم من الدولة الإسلامية. ...ن 
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الدولة الطاهرية (۲۰۰- ۹١۲ھ‏ /۱١۸۲-١۸۷۳م)‏ :؛ قامت هذه الدولة في خراسان» وقد أسسها طاهر بن الحسين أحد كبار قواد الجيش في عهد 
الخليفة المأمون وفي عصر المأمون. كان طاهر بن الحسين وابنه عبد الله من كبار رجال الدولة وخيرة قادتها قي ذلك الوقت؛ الذى بدأفيه الصراع 
بين الأمين والمأمون. ولقد وقف طاهر بن الحسين إلى جوار المأمون في كثير من المواقف الحرجة حتى تمكن من الخلافة. ولم يمر إلاعامان حتى أقدم 
ا غ الس" على خطوة جريئة سنة ۷٠۲ه/ ۸۲١‏ م. بقطع الدعاء في الخطبة للمأمونء وكان قطع الدعاء يعني الاستقلال عن الخلافة.وتوفي 
طاهر في العام نقفسه» ثم تولى ابنه طلحة الحكم بعد أبيه بأمر من الخليفة المأمونء وظل الطاهريون يحكمون خراسان» ولكنهم يتبعون "الدولة 
الخباشة" تبعية اسمية مما جعل الخلافة العباسية تلجأ إلى الطاهريين» تلتمس منهم المؤازرة والمساندة ضد الخارجين على سلطانهم. 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية (( 
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صورة للصفحتين الأوليتين من ˆ المخطوط الفاتيكاني عدد 
٠١‏ وهو ترجمة عربية من السريانية لإنجيل 
الدياسطرون. ويرقى ا)خطوط لاعصر العباسي» ويتضح 
صفحتان مكتوبتان بالأبجدية السريانية الغربيةء اكتشفت في دير فيه تأثر النسخ العربي بطريقة عرض القرآن الكريم. 
القديسة كاترينافي سيناء وترقى للعصر العباسي قام بكتارتها وذلك من خلال وضع النساخ للقرأن الكريم لسورة الفاتحة 
السريان التصارت» وتبدا جار لخلون مطول دلي مين لوخي , مشابة لأول آيات سورة البعرة كنج اعتسة السلون في 
والتي تعني في الفرفة ف ال جميع الشجعان فضي الله نسخ القرآن الكريم عبر الطريقة التوقيفية . 


لزيد من الاطلاع على حركة الترجمة في عهد المأمون انظر الباب السادس من هذا الأطلس 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


SAINT FAT 


هو أبو إسماعيل محمد المعتصم بن هارون الرشيد» بن محمد ابن المنصور عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس وهو الخليفة العباسي الثامن» وأمه آم ولد من مولدات الكوفةء اسمها ماردةء 
وهي تركية وكانت أحظى النساء عند الرشيد. ولد سنة ثمانين ومائة كذا قال الذهبي» وقال الصولي: في 
شعبان سنة ثمان وسبعين ومئة. 

وحينما مرض الخليفة المأمون في طرسوس. ولم يكن قد عقد لأحد بعده بولاية العهد» فاستدعى أخاه 
المعتصم وعهد إليه بالخلافة من بعده» دون ابنه العباس الذي كان موجودا معه في طرسوس للقيام بغزو 
الدولة البيزنطيةء ورد هجماتهاء لكن مرضه حال دون إتمام ذلك. 

ولعل الذي جعل المآمون يؤثر أخاه بالحكم دون ابنه أن الخلافة العباسية كانت تتهددها الأخطار من 
الداخل والخارج في ثورة بابك الخرمي في فارس» وهجمات البيزنطيين. وكان المعتصم بطلا شجاعا 
متدرا بالسرب خبيرا باونو خآشر امون اللحس اة انمايا اللخادهة بتولية من يلح لهند الحقية: 
وتمت البيعة بعد وفاته في (۱۹ من رجب ۲۱۸ه= ٠۰‏ من آغسطس ۸۲۳م). 

وكان المعتصم يتميز بقوته الجسدية وشدته في الحرب» حتى قيل عنه: إنه كان يصارع الأسودء ويحمل 
لف رطل» ويمشي بها خطوات» غير أنه لم يكن معنيًا بالعلوم والآداب كأخويه الأمين والمأمون. 
ويال بعض اللؤرخين هذ كر أنه كان أميا لا يكقب؛ أو أنه كان ضعيف الكثابة على قول ابن خلكان؛ وابن كثير. 
لكن ذلك لم يكن له أدنى تآثير في الحركة الفكرية والعلمية التي عمُّت الخلافةء فقد كانت البلاد مدفوعة 
بطاقة عارمة نحو الرقي والتقدم. 

وفي عهده تم تصفية الحركات الكبرى التي قامت في عهد المأمون مثل: حركة الزط والخرميةء وبنى 
مدينة سامراء وفتح عموريه سنة ۲۲۲ ه . 
۱ من مآثر المعتصم؛ قال نفطويه والصولي: للمعتصم مناقب وكان يقال له المثمن لأنه ثامن الخلفاء من بني العباس» والثامن من ولد العباس» وثامن أولاد الرشيد 
وملك سنة ثمان عشرة؛ وملك ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام» ومولده سنة ثمان وسبعين وعاش ثمانيا وأربعين سنة؛ وطالعه العقرب وهو ثامن برج» وفتح 
ثمانية فتوح» وقتل ثمانية أعداءء وخلف ثمانية أولاد ومن الإناث كذلك» ومات لثمان بقين من ربيع الأول. 

وكان المعتصم كريم الخلق. متواضهاء يحكي عنه أنه خرج مع أصحابه في يوم ممطر؛ وتفرق عنه أصحابه» فبينما هويسير إذ رأى شيخا معه حمار عليه حمل 
| شوك وقد وقع الحمار وسقط الحملء والشيخ قائم ينتظر من يمر به فيساعده» فتزل المعتصم عن دابته. وخلص الحمار عن الوحل, ورفع عليه حمله وانتظر 
| أصحابه حتى جاءواء وأمرهم أن يسيروا مع الشيخ ليعينوه. 


| كما كان المعتصم سخياء فلقد روى أحمد بن أبي داود: تصدق المعتصم على يدي» ووهب ما قيمته ألف ألف درهم» وفي عهده كثر العمران» وبنيت القصور 
| وارتفع البنيانء وقد مرض المعتصم فأخذ يقول: ذهبت الحيلة. فليس حيلةء ولقي ربه في سنة ۲۲۷ه بعد حياة حافلة بالأعمال النافعة للمسلمين. 
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أهم عوامل إخفاق حركة محمد بن القاسم بن علي الزيدي @دارىنة 9 02 
رغم إنتشارهاء تعود إلى ثلاثة عوامل: ۰ 
قوة الدولة العباسية في عهد المعتصم. 

اعتقاد محمد بن القاسم بآراء الزيدية والجارودية التي لم 
تكن ترضي كشيراً من الزيديين؛ خاضة زيدية الكوهة. 
بالإضافة إلى بعض الشيعة الإمامية للشيعة الزيدية من 


جوري ن 


أتباع أبي الجارود. 

اعتقاد محمد بن القاسم بأراء المعتزلة وتوفي في عهد 

المعتصم في عام (۲۲۰ه / ١۸۳م)‏ محمد الجواد بن علي 

الرضا تاسع ائمة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية؛ وقد 

اطمأن المعتصم لهذه الوفاة. بعد أن خشي أن ينافسه على | 
الحكم» ويطالبه بتولى الخلافة؛ على اعتيارات أولاده من | 

| سلالة المأمون من زوجته أم الفضل .د . محمد طقوش | 


ر 


الشمال قيزيل اترك © اسان 


خرچ سن الطالبيين فى عهد الخليقة المعتصم: مح بن القاسم بن علي آلزیدي قي عام [ ۲۱۹ 
هھ ۸۲٤١/‏ م ) بالطالقان. فالتف حوله كثير من سكان كور خراسان. ولكن حركته لم تكن منظمة» ولم 
فشكل نخطرا جديا على سكع اللتقضم. الذي آر قاقد عبد الله بن اهي آمسى خرأسان. 
بالتصدي له» وتمكن هذا القائد من هزيمته» وقبض عليه» وأرسله إلى سامراء حيث سجن 
فيهاء إلا أنه فر من سجنه بمساعدة رجال من شيعته» وتوارى أيام المعتصم والواثق ثم اخ في أيام 
لمتوكل» سجن ومات في سجنه. 


اس سا د شت تاق سی کے کے سے ہے سے کے کے ج س 


@ من المصاعب التي واجهت المعتصم 
وأثقلت كاهله في أثناء خلافته. حركه 
لز الذين تمكتوا من السيطرة على 
طريق البيصرةء وهددوا مرافق الدولةء 
وفرضوا المكوس على السفن» وحالوا دون 
وصول الإمدادات إلى بغدادء فوجّه إليهم 
قائده عجيف بن عنيسة في عام ( ۲٣۹‏ 
ه / ۸٤١‏ م) لصدهم في البطيحةء 
وشدد عليهم» حتى طلبوا الأمانء 
فتفاهم المعتصم إلى عين الزربة . 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ہ سا اھ کے سے کہ وس کی وای 


) 
أ 
/ 


n e 1‏ ۱ > فة ۱ . ت شف 


دينار عباسي يرجع إلى فترة حكم المعتصم بالله 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية ۱۲۹ 


تقيزت عين زربة بالموقع الجغرافي الجيد مما جعلها تلعب دورا كبيرا في الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية والفاتحين المسلمين وقد 
أعيد بناؤها من قبل هارون الرشيد في ۷۹١‏ م» وحصنت ثانية بشكل جيد على نفقة سيف الدولة الحمداني (القرن العاشر) ثم تهبها 
وخربها الصليبيون. 


عبن زربة: قال ياقوت: 


وقدیما سمیت آنازاربوس 
Anazarbus‏ وlلîنù‏ 
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فقي الجمهورية التركية 
اليوم . 


البوابة الغربية للمدينة التي تطل على قلعة عيبن زربة 
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القضاء على حركة بابك الخرمي 


کان یا جا رکم دي 
ستة ۲۲۲ ھ/۸۲۹ م فقد رکز جهوده - بعد استة ستقرار الوضع الداخلى- لى جرب اياك وأرستل الحماة 
تلوالحملة ضده» ومن جهة أخرى فقد تفاقم خطر بابك بعد أن دخلت أذربيجان في حوزته» فنشر 
الرعب في المنطقة الممتدة حتى إيران في سنة ۲٠۸‏ ه /۸۳۲/م. وعين المعتصم في سنة Ao / A‏ 
م أعظم قادته وهو الأفشين « حيدر بن كاوس » أميرا على الجبال» وأمره بقتال بابك» تميز هذا 
القائد بالحذر والخبرة الشديدة بالمسالك الجبلية. فاتبع خطة عسكرية مرنة تستند على التقدم 
البطيء. فعسكر في برزند من نواحي تفليس» وضبط الحصون والطرق فيما بينه وبين أردبيلء ووزع 
جنده على مختلف القلاع والمواقعء وكان المعتصم يمده بالإمد ادات والمؤن» ونفقات الجند باستمرار»ورتب 
البريد» ومهد الطرقات لتأمين المواصلات والاتصالات بسرعة وسلام» حتى أضحى تبادل الرسائل بين 
سامراء ومعسكر الأفشين يستغرق مدة أربعة أيام أو أقل» كما استعمل الحمام الزاجل لنقل الأخبار 
لأول مرة في هذه الحرب» وكان يشرق على سير المعارك من سامراءء ويضع الخطط العسكرية بنفسه. 
وبذلك أضحى للمسلمين سلسلة من الحصون المتماسكة في مواجهة بابك» ولجأ الأفشين إلى استعمال 
الأسلوب التجسسي كي يضعف خصمه» ويطلع على خططه؛ فكان يستقطب من يظفر به من جواسيس 
قيضاعف لهم العطاءء ويسخرهم فى التجسس له أدرك بابك على الفور أنه يواجه هذه المرة قاد 
اوی پخ راتان نرا دي ادزییجان. ناد الإمبراظ ور البيزتطى جضن ن باجم 
الأراضي الإسلاميةء ووعده بأن يعتنق النصرانية. نتيجة هذا الاحتقان كان لابد أن يقع صدام بين 
الجانببن بعد هذه الاستعدادات العسكرية. فأصدر الخليفة أوامره الى الأضشبن ببدء العمليات العسكرية› 
وحدد له مدينة (البذ) كأول هدف عسكري بعد اضطرار بابك إلى التحصن فيها إثر معركة أرشق. ت 
يتسرع الأفشين في د تقدمه نحو البذ. وأخذ يزحف متأنيا حتى وصلها وضرب عليها حصاراً مركزاًء واتخذ 
من مدينة روذ الروذ معسكرا جديدا لقواتهء وحاول بابك في غضون ذلك استمالته لكنه لم ينجح» وبقي 
الأففين سجاصترا الب ست تكن من د خولها يوم انجس ی١٠‏ رمضان ست ۲۲۲د / آبا منت ۸۴۷د 
هرب بابك» بعد سقوط البذ إلى أرمينيا'' 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


a E 


ماكادت دولة الخلافة العباسية تتخلص من الأخطار التي كانت تمثلها حركة بابك الخرمي في 
المناطق الواقعة إلى الغرب من بحر قزوين»ء حتى واجهتها حركة فارسية أخرىء. تمثلت في حركة 
المازيار بن قارن آخر الأمراء القاريانيين بطبرستان. الذي اتخذ من موطنه مسرحاً لنشاطه الثورى 
المعادي للدولة. 

اعتنق المازيار الإسلام وتسمى باسم محمد. وولاه المأمون على طبرستان ورويان ودنباوندء ولقبه 
الأجية »و دو آنه كان ذا نزعات استقلالية؛ فأراد الانفصال عن جسم الدولةء فاستغل الخصومة بين 
الطاهريين - الذين كان يكرههم» وبين الأفشين الطامع في ولاية خراسان ليرفع راية الثورةء وكان هذا 
الأخير قد كاتب المازيار وشجعه على إعلان العصيان على حكمهم» آملاً أن لا يتمكن هؤلاء من إخضاعه. 
فيتخذ- عندئذ- ذلك ذريمة لانتزاع خراسان منهم؛ لكن هذه العلاقة بين الأفشين والمازيار لم تكن بهذه 
السطحية وأن الصلة التي جمعت الرجلين بعيدة الغور عميقة الجذور فقد اعترف المازيار بأن الأفشين 
حرضه على الخروج والعصيان لمذهب اجتمعوا عليهء ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس» كما 
كان المازيار يكاتب بابك ويعرض عليه المساعدة» والراجح آنه كان على مذهب الخرميةء ذلك المذهب 
الذي أضحى يمثل ثورة الوعي الفارسي ضد سلطان العباسيين وضد المجتمع الذي أقاموهء وأن الدوافع 
التي حركت بابك هي التي حملته على العصيان خاصة»|إذا علمنا أنه کان حديث عهد بالإسلام» أي أن 
هذه التواقع کانت مزیجا من الدوافع السياسية والعنصرية والدينية. وتدل التدابير التي نفذها المازيار 
بعد إعلان حركتهء على نزعة الخرمية الاشتراكية اذ أراد مصادرة الأراضي من الملاك» وتوزيعها على 
الفلا حينء ولهذه الثزعة معنى سياسي إلى جانب المعنى الاققصادي خاصة إذا علمثا أن قسماً كيرا من 
الملاك كانوا من العرب ومواليهم؛ لذلك أمر المازيار عامله على سرخستان بأن يجمع مئتين وستين من 
أبناء القادة ويسلمهم إلى الفلاحين ليقتلوهم بوصفهم أناسا يشكلون خطراًء كما أغرى هؤلاء بقتل أرباب 
الضياع. وأباح لهم منازلهم وحرمهم» في محاولة تهدف إلى ضم قوى الطبقات العامة ودفعها للتخلص 
من السلطان العربي. وقد وقف الخليفة على أهداف هذه الثورةء حين ضبط عبد الله بن طاهر رسالة من 
الأفشين إلى المازيارء وبعد أن حصل هو على الرسائل الأخرى من المازيار نفسه''. 


. ٠٤١ - ۱٤١ د . محمد سهيل طقوش . تاريخ الدولة العباسية» ص‎ - ١ 
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عبر مُعظمه أراض جبلية وعرة وتكثر 
فيه المياه التي تتخلل أراضي شجرية 
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وجرجان واستراباذ وداهستان من 
بلاد طبرستان. وهو يصف أنه قد 
f " ٣‏ 
وعرةجداتسمی جبال‌ شروين › 
التی انت آککر جال طبرستان صموذة 
ووعورة وأدغالا (وقد كأن فاتح هذه 
الجبال هو موسی بن حفص بن عمرو 
ابن العلاء). 
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الأهواز 


وواقع الحال أن هذه الحركة ( حركة المازيار ) ولدت ميتة؛ ذلك أن توقيت 
اغلات ها فی عام ( ۲۲٤‏ ه/ ۸۳۹ م ) لم یکن مناسپا: قد كانت دولة الخلافة 
العباسية آنذاك في وضع مستقر» وعلى درجة عالية من القوة ولاسيما بعد أن 
تخلصت من العديد من الحركات المعادية التي قامت في وجههء ومن ثم فإن 
القضاء على حركة المازيار لم يكلفها الكثير من الجهد. أما نهاية المازيار فقد كانت 
شبيهة بنهاية بابك حيث فتله الخليفةء ثم صلبه إلى جانب بابك الخرمي. 


عملة تعود إلى الهرنبن ۸ و ٩‏ الميلاديين 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


لم يكن فد انقضى على بناء بغداد قرن واحد حتى عرضت للمعتصم فكرة بناء عاصمة جديدة» بعدما 
ضاقت بغداد بجنده الأتراك الذين أكثر من استخدامهم في الجيش» ولم تسلم العاصمة من مضايقاتهم. 
حتی آكثر الناس الشكوى من سلوكهم. 1 

واختار المعتصم بالله لعاصمته الجديدة مكانا يبعد ٠١١‏ كم رأسا من شمالي بغدادء شرقي نهر دجلة. 
وشرع في تخطيط عاصمته سنة (١۲۲ه=‏ ١١۸م)‏ وبعث إليها المهندسين والبتاءين وأهل المهن من 
اللحدادین والتجارین وغيرهم » وحمل إليها الأخشاب والرخام وکل ما یحتاج إلیه البناء. 

وعني الخليفة بتخطيط المدينة وتقسيمها TEE‏ ا ت ففصل الجيش 
ودواوين الدولة عن السكانء واهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض» وامتدت المدينة على ضفة دجلة 
الغربية نحو ٠١‏ كم» وكان تخطيط المدينة رائعاء يتجلى في شق عدة شوارع متوازية على طول النهرء يتصل 
بعضها ببعض عن طریق دروب عدة» وکان أهم شوارع المدينة بعد شار ع الخليج" الذي على دجلة 'الشارع 
الأعظم وكان يمتد في عهد المعتصم ٠۹‏ كم ن ا ا موشن ما مقر قرا 
و عني المعتصم بزراعة القسم الغربي من دجلة تجاه امدينة. وشجع قادته على المساهمة في الزراعة. 
ورهن أن تون عاضمته الجديندة جما للتاغات امروف فى عهده. واهته بيناء الأسواقء وجعل كل 
تجارة منفردة مثلما هو الحال في أسواق بغداد. وجعل شارع الخليج الذي على دجلة رصيفا ومرسى لسفن 
التجارة. 

وكانت المدينة الجديدة جميلة بقصورها الضخمة ومبانيها الرائثعة وشوارعها المتسعةء ومسجدها الجامع 
وغيره من المساجد» فدعیت ب سر من رأى"» وزاد إقبال الناس على السكنى بها. 

وتكشف الاثار الباقية من سامراء عن مدى التقدم العمراني والحضاري» الذي كانت عليه الخلافة 
المباسية قي القرن الثالك الهجري ' 
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فن بناء الأقواس في المدينة المتوكلية 


لجامع ابي د لف ١‏ لعجلي. 


ع أنشأها المتوكل 
سل )۲ه 


فان نة اتی انات 
مضمار سباق 


قصور الخلافة في عيذ المعتصم 
والمتوكل : 


2 رآ في سنه ھ3 ثم انتقل 


لقد تفوقت سر من رأى على سائر المدن العباسية بقصورها ومساجدها وحدائقهاء وبكل مظهر من مظاهر الترف والنعيم. وشاء الله أن تكون سامراء عاصمة الدولة العظمى ؛ لثامن الخلفاء 
العباسيين المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد » فمنها تنظم حياة الأمة - السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية....إلخ - من سواحل المحيط الأطلسي غربا حتى تخوم الصين شرقا ؛ 
على الرغم من اختلاف أجناس الناس » واختلاف مشاربهم ولغاتهم . والجدير بالذكر فإن هذه العاصمة كان لها الجهد الكبير في ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وتطورها العلمي والديني 
فضلا عن العمران الذي تمثل في قصورها ‏ مما جملها من أمهات العواصم آنذاك . إلا أنها في نهاية القرن الثالث خربت وهُجرت ولم تعد كما كانت ؛ وذلك بسبب عودة الخلافة إلى بغداد. 
حيث استعادت مكانتها لتكون حاضرة الدنيا . د . رفيق السامرائيءالحديث والمحدثون بسر من رأى والواردين عليها منذ تأسيسها سنة ۲۲١‏ ه إلى نهاية القرن ؛ ه . 


المئذنة الملوية تعمد واحدة من الآثار 
العباسية القديمة وقد كانت في الأصل مئذنة 
المسجد الجامع الذي أسسه المتوکل عام ۲۲۲ 
ه في الجهة الغربية لمدينة سامراء الذي 
بناها الخليفة المعتصم باللهء واعتبرت في 
حينها من أكبر المساجد في العالم الإسلامي. 
والمئذنة الملوية تقع على بعد ۲۷,۲۵ م من 
الحائط الشماليء وهي مقامة على قاعدة 
مربعة ضلعها (۲۳ م) وارتفاعها (۲ م) 
يعلوها جزء أسطواني يحيط به من الخارج 
درج حلزوني يلتف حول بدن المئذنة من 
الخارج وهو من خمس طبقات تتناقص 
سعتها بالارتفاع» الدرج سعته ۲ متر وهو 
بعكس عقارب الساعة وعدد درجاته تبلغ ۳۹۹ 
درجة والارتفاع الكلي للمئذنة يبلغ ۲ ح. في 
أهلى القمة ظبقة يسميها أهل نتامراء 


f f‏ ر 
بالجاون وهذه كان يرتقيها المؤذن ويرفع به 


الأذان الله أكبر .. الله أكبر. 
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منشأة مائية للوضوء وسط المسجد الجامع بسر من رأى» اللقطات بواسطة الأخ د . رفيق السامرائي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير محمد بن فهد 
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وامعتصماه .. وفتح عموريه . 


استغل البيزنطيون انشغال الخليفة المعتصم بالله في القضاء على فتنة بابك الخرميء وجهزوا ا 
ا الإمبراطور ثيوفيلء بلغ آ کن مر فا آلف جندي» هاجم شمال الشام والجزيرةء ودخل مدينة 
'زبطرة" التي تقع على الثفورء وكانت تخرج منها الفزوات ضد الروم وقتل الجيش البيزنطي من 
بداخل حصون المدينة من الرجالء وانتقل إلى ملطية" المجاورة فأغار عليهاء وعلى كثير من الحصون. 
ومثل بمن صار في يده من المسلمين. وسَمَلَ أعينهم. وقطع آذانهم وأنوفهم. وسبى من المسلمات فيما 
قيل أكثى من أل امرأة. 

وصلت هذه الأنباء المروعة إلى أسماع الخليفةء وحكى الهاربون الفظائع التي ارتكبها الروم مع السكان 
العزل؛ فتحرك على الفورء وأمر بعمامة الغزاة فاعتم بها ونادى لساعته بالنفير والاستعداد للحرب. 

ء ءِ ء ډ‌ 

ويذكر بعض الرواة: أن امرأة ممن وقعت في أسر الروم قالت: وامعتصماه» فنقل إليه ذلك الحديث. 
وي يده قدَّح یرید أن يشرب ما فيه» فوضعه» ونادى بالاستعد اد للحرب. وهذا ما عناه أبوتمام الطائي في 
قوله انا للخليفة بعدما ا ا 

لبیت صتا زبَطریا هَرَقتَ له 
کأس الکری وَرَضَابَ الخرّد العرّب 

وخرج المعتصم على رأس جيش كبير. وجهزه بما لم يعده أحد من قبله من السلاح والمؤن وآلات الحرب 
والحصار» حتى وصل إلى منطقة الثغفور. ودمرت جوش مدينة آنقرة ثم اتجهت إلى ريه خي 
(جمادی الأولی ۲۲۳ه= أبريل ۸م) وضربت ERE‏ على المدينة المنيعة دام نصف عام قرا ذاقت 
خلا الاهوال سى انام اليتق ودخلها المسلمون في ۱۷ من رمضان سنة ۲۲۳ه= ٠١‏ من 
اسمن ۸۲۸م بم أن هل من أهلها فاون ألقاء وغته المسلمون غنائم عظيمةء وأمر الخليفة المعتصم 
بهدم أسوار المدينة المنيعة وأبوابهاء وكان لهذا الانتصار الكبير صداه في بلاد المسلمين. وخصّه كبار 
القمواة بتصتاك المد ا 

الفح المبين: تقدم الخليفة بانجاه عموريه بعد تدمي ر أنقرة؛ فوصلها في سبعة أيام وشرع في حصارهاءوعلى الرغم من 

متاعتها وحصانتها !لا انها استسلمت في السابع عشر من (شهررمضان عام ۲۲۲ ه / ۸۳۸ م) بعد أسبوعين من الحصار؛ فأسر 

المسلمون كثيرا من اهلها وغنموا غنائم وفيرة. وهدم المعتصم أسوراهاءوأمر بالمقابل بترميم زبطرة وتحصينها. كشفت حملة 


المحنصم عن ضعف ال«اأمراطورية البيرنطية» مما شجع الخليفة على مواصلة زحفه بانجاه القسطتطيتية)› التى باتت 
الطريق إليها مفتوحة »إلا انه اضطر للعودة إلى العراق لأنه كشف مؤامرة دبرها الجند لصالح العباسس. 


١‏ - أحمد تمامء الخليفة المعتصم باللهء إسلام أون لاين. 


الثغور الإسلامية 


ت 


ت 


الدولة البيزنطية 


رآی الإمبراطور ثيوفيل أن يعود الى قتال المسلمين على الحدود الشرفية لإمبراطوريته» وقد شجعه على ذلك نجاح المفاوضات التي أجراها مع 
بابك ك الذي وعده باعتناق النصرانية مقابل مساعدته في قتالهم »وظنا منه أن باستطاعته إحراز نصر عسكري عليهم؛ ؛ فأغار على منطقة أعالي 
الفرات ليؤمن اتصالا مع الخرمية في أرمينيا وأذربيجان» واستولى في طريقه على زبطرة مسقط رأس والدة الخليفة وسر من فيها من المسلمين 
ومشل بهم وسبى المسلمات» كما هاجم سميساط وملطية وأحرقها. اعتبر المعتصم هذه الغارة الین اتسيا فيا لد هل أن كين تتا 
للخلافة العباسية. فقبل التحدي وعزم على أن يثأر لزبطرة . 


خرج المعتصم بالله على رأس الجيشس العباسي متجها صوب عموريه مسقط رأس من اسر شيل افا هنل دنا وا ی بال ی ان 
الاستيلا ء على عمورية يعد خطوة للوصول إلى القسطنطينية . غادر الخليفة سامراء وهو على تعبئةء وجمل أنقرة أول هدف للحملة؛ قفخ آشقافن 
التركي قائدا للمقدمة. وإيتاخ قائداًللميمنه» وجعفر بن دينار على الميسرةء وعجيف بن عنبسة على القلب. وشارك الأفشين في حملة على رأس 
فرقة عسكرية وكتب على ألوية الجيش وتروسه ' عموريه ' وقرر دخول الأراضي البيزنطية من ثلاثة محاور» فتوجه جيش الشرق بقيادة الأفشين 
نحو مدينة سروج ليدخل الأراضي البيزنطية في يوم محدد عن طريق درب الحدث. أما جيش الغرب بقيادة أشناس فكان عليه أن يتقدم عبر جبال 
طوروسس إلى مدينة الصفصاف الواقعة قرب قلعة لؤلؤة على أن يلتقي بجيش الشرق في سهل أثقرة. وقاد الخليفة القسم الثالث من الجيش 
وزحف مباشرة نحو أنقرةء ورسم الخليفة خطتة التكتيكية على أن تجتمع الأقسام الثلاثة عند سهل أنقر ة لمهاجمة المدينة . 


لم يسع ثيوفيل بعد هزيمته وسقوط أذق رة الا آن يرسل إلى المعتصم يطلب الصلح معتذرا عن مذابح زبطرة» ومتعهدا باعادة بناثهء واعادة 
السكان اليهء واطلاق سراح من عنده من الأمترتي المسلميق »الا آڻ الخليفة رفض عرض الصلح:ءوتابع زحفه باتجاه عموریه حتی تم فتحها. 


NE‏ أطلسس تاريخ الدولة العباسية 


قال النويري ': لما فتح المعتصم عموريه أكثر الشعراء من ذكر هذا الفتح» فمن ذلك قول أبي 
تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيد ته التي يقول في أولها: 
ا ی فک ا ی ق ی ا واب 
بيض الصفائح لاسود الصفائح في ... متونهن جلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة ... بين الخميسين لا في السبعة الشهب 

ا 

فتح الفتوح تعالى أن يحط به ... نظمٌ من الشعر أو نثرْ من الخطب 

فتحٌ تفتح أبواب السماء له ... وتبرز الأرض في أثوابها القشب 


وبرزة الوجه قد أعیت ریاضتها ... کسری وصدت صدودا عن أبي کزب 
بكر فما افترعتها كف حادثة ... ولا ترقت اليها همة النوب 
من عهد اسكندر أو قبل ذاك فقد ای وس دي 
ا ادنا ٠.‏ د اة كانت دة الخخي 
اتتهه الكرية السود اء سادرة .. مثها وكان اأسمها فراجة الكرت 
لما رآت أختها بالأمس قد خربت ... كان الخراب لها أعدى من الجرب 
أشار في هذا البيت إلى فتح أنقرة. ومنها: 
لبیت صوتا زبطریا هرقت له ... كأس الكرى ورضاب الخرد العرب 
قيل: كانت الروم لاتحت زيطرة صاحت امز اة هن المتلمين: وا هخد اط وا معتصماطافما باه 
الخبر ركب لوقته يؤم الشامء وصاح: لبيك! لبيك! ولم يرجع إلى أن فتح أنقرة وعموريه. ومنها: 
خليفة الله جازى الله سعيك عن ... جرثومة الدين والإسلام والحسب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم ... موصولة أو ذمام غير نقضب 
فبين أيامك اللاتي نصرت بها ... وبين أيام بدر اب 


. نهاية الأرب في فتون الأدب. النسخة الرقمية, المرجع الأكبر » مكتبة المريس؛ بيروت - لبنان‎ - ١ 
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رب طعتة متعتنجره ... وخطبة مسحنفره .. تيقى غدا بانقره . .. وحينما فتحها المعتصمع فى ط‎ 
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a‏ م 


يايوم وقعة عموريه انصرفت ... عنك المنى حفلا معسولة الحلب 


ال 


جرى لها القال رحا يوم انقرة ... إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 


۳ 5 2 2 2 2 اا ٤‏ ر A‏ 0 . 
U‏ رابت احا بالامسن قد حر یسا + کان الخراب لھا اعدی من الجرب 
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عموريّه: بفتح أوله وتشديد 
4 

المعتصم حين سمع شراة العلوية 
... وقد ذكرها أبوتمام فقال: 
يا يوم وقعة عمّوريه انصرفت 
الحاب 

هي التي فتحها المعتصم في 
سنة ۲۲۲ وفتح أنقرة بسبب أسر 
العلوية فى قصة طويلة وكانت 
مهن | عظم فتوح الإسلاح؛ 


NSS 


E EE ST OE 
ا‎ a الحموي؛ معجم البلدان. م 4 چ ا‎ 
من الاثار الباقية لمدينة عموريه في وسط تركيا‎ 


الواشق بن 
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هو أبو جعفر هارون الواثق بن المعتصم باللّه بن هارون الرشيد. بن محمد بن المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وهو الخليفة العباسي التاسع وأمه أم ولد رومية اسمها قراطيس. 

ولي الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم سنة ۲۲۷ ه. أحسن الواثق لأهل الحرمين حتى قيل: إنه لم يوجد 
بالحرمين في أيامه ساثل , أي فقير » اكا فاا اء . وكانت وفاته في سامراء بالحمى سنة (۲۳۲ 
ھ/۸4۷). 

قامت عدة ثورات في عهده في الشام وفلسطين بسبب الاحتكاكات بين السكان العرب والجيوش التركية 
التي شكلها والده المعتصم» تم إخماد هذه الثورات» إلا أن جذوة النقمة تضاعفت بين الأهالي. 
كانت خلافة أبي جعفر هارون الواثق خمس سنوات» قضى فيها على الثورات التي قامت في عهده» ولقن 
الخارجين على الدين والآداب الخاد ,ا ا زا ترت من الولاة وساد ر أموالهم القن 
استو وا علیهاظلما وعدوانا :وقي عهده استكتل هتح جزيرة ' صقلية » حينما أكمل فتحها الفضل بن جعفر 
الهمداني سنة ۲۲۸ه/ ١٤۸م.‏ 

قال يحيى بن آكثم : ما أحسن أحد إلى الطالبيين ما أحسن إليهم الواثق. ما مات وفيهم فقير . وفي سنة 
احدى وثلاثين : قتل أحمد بی ضر الخ زاعي ااشوب ا وامو بامتحان الآتة و اوذفن يهان القران: 
وافتك من أسر الروم أربعة آلاف وست مائة نفس » فقال ابن أبي دؤاد : من لم يقل : القرآن مخلوق» فلا تفتكوه 
وكانت فتنة عظيمة افتتن بها المسلمون آنذاك. 

قال الخطيب : استولى أحمد بن أبي دؤاد على الواثق » وحمله على التشدد في المحنة ء والدعاء إلى خلق 
القرآن .وقيل: إنه رجع عن ذلك قبيل موته. 

قال إبراهيم نفطويه : حدثنا حامد بن العباس ء عن رجل » عن المهتدي باللّه أن الواثق مات وقد تاب عن 
القول بخلق القرآنء وهذا لعمري من فضل الله عليه أن ختم الله له بالتبرء من هذه الفتنة . 


دینار الحليفة الواتی بالله صرب بمدينة السلاح عاح 4A۸‏ 
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السكان المرب والحیوش التزكية 


التى شكلها والده المعته %4 


ثورات الأعراب في الجزيرة العربية 
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الحصر العباسي الغاني 
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ڪ النفوذ التركي 
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العصر العباسي الثاني اکر من اربعة قرونء وقد قسم المؤرخون هذه الحقبة إلى أريعة عصوز 
رئيسة» غالبا ما يدمج المؤرخون بين الحقبتين الثالثة والرابعة مع بعضهما اليبعض: 


بحر الظلمات ( نيط الآطللسي ) 


الآثار السلبية لاستقلال الدول عن الخلافة العباسية: تغيير موازين القوى في العالم الإسلامي من ناحية والدولة البيزنطية من ناحية أخرى لصالح البيزنطيين 
ومن ثم سهولة تغلغل الغزو المغولي في تدمير الدول الإسلامية في شرقي وشمال العالم الإسلامي والقضاء على الخلافة العباسية في بغداد سنة ٠٠١‏ ه. ناهيك عن 
رجحان كفة القوى النصرانية في بلاد الأندلس مما أدى إلى سقوطها نهائيا سنة ۸٩۷‏ ه . 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية | 
م الخليفة خلافته أبرز الأحداث في عهده تهایته 
رد للإمام أحمد بن حنبل اعتباره وجعله 

الل الله ا ت اله به أن داید د 
TSR E SIV = YY nie ١‏ سه شي 

جعفر بن المحتصم المامون والمعتصم والواثق؛ لعدم إقراره 

القول بخلق القرآن. 

ا ااا حاول التصدي للنفود التركي بكل حزم ؛ ا 
۲ لمنتصر د £۷— AYA‏ ومن ماثر المنتصر بالله» خلال مدة حكمهة فقتل 

محمد بن المتوكل القصيرةء احسانه الى العلويين . مسموما 


| ار اة اة مان 
۴ المستعبن بالله س ےد ٤‏ افم على يد اسن ين قتا 


o —‏ 
أحمد بن المعتصم r DE‏ زيد العلوي الملقب بالداعي الكبيرء واستمرت 
هذه الدولة حتی سنة ٣۳۱ھ‏ = ۹۲۸م . 
الو“ بالله قيام الدولة الصفارية في فارس بزعامة 
ء س يعقوب بن الليث الصفا > وذهاب احمد یر 1 
>٤‏ أبوعبد الله e‏ ا ON‏ 

: طولون إلى مصر سنة ١٠۲ھ‏ = ۸1۸م نائبا 

اين المتوكل عن واليهاء وقيام ثورة الزنج . 
0 ةالزد ښ المدن المهمة د 
المهتدي بالله سيطرة الزنج على بعض المدن A‏ 
۵6٦ — ۵0۵ ۴‏ 

بن الواتق NOT‏ ووصولها إلى البحرين ( هجر ). وارتكابها 
ابن المعنصم مذابح بشعة ضد السكان الأمنين؛ 
المعتمد على الله عرف با سم وة الخلافة فى الر 


اأحمد ین التوکل ٠٦‏ - ۲۷۹ هه العباسي الثاني وتم القضاء على فتنة توفي 


ابن المعحتصم اا 


المعتضا الله أ ۰ ےر اود ادوا دی الل بداو ن 
0 عبد الله الشاري الذي وقع في الأسر. وضرب عنقه ا 
۷ ابن الموفق طلحة ا ا ا دوهي 


ابن جعفر المتوكل الدعوة العبيدية في المغرب» وظهور البرقعي بالأهواز. 


۱١ 


N1 


افا 


٤ 


الخليغة 


لمكتفي بالله 
بو محمد علي 
اين المحنصد 


لمقتدر بالله 
أبو الفض جعفر 
اين محمد 


القاهر بالله 

أبو متصور محمد 
اين المحتصضد 

الزاضى بالئة 

أبو العباس محمد بن 
المقتدر بن المحنضد 


إبراهيم بن المقندر 


المستكفي بالله أبو 
القاسم عبد الله 


المطيع لله الفضل 
اين جحفر ادر 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


خلافته 
۹--- ۹ هھ 
٢-9‏ 
۰- ۳۲۲ھ 
ف 
ATTT ETI‏ 
ااا و ارا 
- ۳ھ 


أبرز الأحداث في عهده 


ازدياد خطر القرامطة وتهدیدهم للشام 
والحجاز واليمن» وجرت على أيديهم مذابح 
بشعة ضد حجاج بیت الله الحرام وعامة الناس» 


تدهورت الأوضاع في عهده لصفر سنه وازداد خطر 
القرامطة سنة ۷١۳ه.‏ حينما دخلوا مكة وقتلوا 
الحجاج في المسجد الحرام» واستولوا على الحجر 
الأسود وأخذوه إلى مركزهم الرئيس في القطيف. 


ظهور النفوذ البويهي في بلاد فارس سنه 
۱ هه = ۹۳۳م وكان ذلك مقدمة 


لامتداد نفوذهم إلى العراق وسيطرتهم 
على مقاليد الأمور هناك في سنة ١۳ه‏ . 


انقطع الحج من بغداد في عهده بسبب 
الآمراء. وظهور الخلافة الأموية في الأندلس . 
وازدادت الحركات الاستقلالية عن الدولة . 


سلسلة من الصراع بين كبار رجال الدولة على 
الاضطراب والفوضى إلى الأوضاع الداخليةء 
فازداد الوضع سوءا 

تدهورت الأحوال الداخلية في عهده بشكل غير 
مسبوق؛ فتطلع البويهيون إلى بسط سلطانهم 


على المراق وقد لجرا قى ذلك فة ٤اه‏ 


خرج في الكوفة المتبرقع وادعى أنه هاشمي سنة 
۲۳ھ وکانت الدولة منشغلة بحروب الحمدانيين 
في الموصلء وفي الديلم خرج عبد الله بن محمد 


خلع 


٥ 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


۹ 


۹ 


ااا 
بدا ریم بن 
الفضل المطيع»أبو بكر 


القادر بالله أحمد 
اين إسحاق المقندر 


القائم بأمر الله 
عبد الله بن القادر 


المقتدي بأمر الله 
عبد الله بن محمد 
ابن القانم 


الستظهر بائذه 
أ حمد بن المقندي 


اتر كد واناه 
القشنل بن اتير 


الراشد واقلة متوو 
ابن المسترشد 


. مھ ر م ت ص اھ ھی ی ی جی ہر چ > 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


خلافته 


۳ - ۳۸ھ 


۸۱ - ۲ھ 


۲ع - ۷ھ 


A ۸۷ - ۷ 


۷ - 0ھ 


٥۲۹-۲‏ ھ 


0۹ - 0۰ھ 


أبرز الأحداث في عهده 


کان شديد الميل إلى الطالبيين سقطت هيبة 
ی ارا اتی جا 
القفراء:استطاء السيديون الخيمة الاستيلا. 
على الحرمين الشريفين . 

عرف بالتقى والصلاح والعلم» صنف كتابا 
في فضل الصحابةء وإكفار من قال بخلق 
القرآن» واستتاب القادر فقهاء المعتزلة؛ 
فتبرؤوا من الاعتزال والرفض . 


عرف بالصلاح والتقى وظهرت فتنة 
البساسيري مما ادیال استنجاده بالسلاحقةء 
ودخل طفرل ات غد اد نة ۷۷ ه. 


ظهور الإسماعيلية في فلعة آلموت في جنوبي 
بحر فزوين» وانتصر المسلمون في ملاذ كرد 
وفي الأندلس حقق المسلمون تسا عا 
في موفعة الرلاقة سنة۷۹٤‏ ه . 


بداية الحملات الصليبية على امشرق 
الإسلامي سنة ٤۸۹‏ ه. وبداية تأسيسس 
الإمارت الصليبية في بلاد المسلمين . 


أحيا دور الخلافة العباسية وحاول إعادة هيبتها؛ قتله الإسماعيلية 
غيلة قال منصور بن إسماعبل الفقير يوم أسره: 

فلا عجبٌ للاسد أن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجَّم 
قربا وش مشت زا الردى موت علي من حسام بن مُلجم 
کان ا شجاعا E‏ حسن السيرة؛ 
لدل E‏ السلامة؛ لكن الباطنية 
الإسماعيلية هي من نفذت فتله. 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


الخليفة خلافته أبرز الأحداث في عهده نهایته 
استطاع عماد الدين زنكي استرداد الرها من 


المصبقي لأمر الله ۳۰ 000 A‏ ايدې الصليبيين»ء وفي عهده بدا الضعف توفي 
محمد بن المستظهر ينخرظي جس النولة العبيدية 


عرف بالتقى والصلاح والعدل وحب الأدب» قال شعرا: 


المستتجد بالله ER E‏ 
9 0۵0۵ 40 عیرتني بالشیب وهو وقار لیتها عيرتني بما #رغالر تود 
يوسف بن الحقنفي إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الافمار 


سا للستة فاا لابنغة قال التفی: شي أيانه 


اتکی دامر اة e‏ ا 

LL asil BES‏ ضعف الرفض في بغداد ووهى؛ قضى صلاح دوقي 
o a‏ 

الحسن بن المستنجد الدين الأيوبي على دولة العبيديين في مصر. 

التاصر لدين الله انتصار المسلمين العظيم على الصليبيينقي أخرج 

أحمد بن الحسن ۵٥‏ - ۲۲ هړ حطنن سنة ۵۸۲۳ھ واسترداد بيت المقدس. من 


أعاد سنة العمرين. حيث أعاد الأموال المغصوبة. 


الظاهر بأمر الله u Uk‏ 1 
۲۳٣ - ۴۲ IE .‏ هم ولاأملاك المأخوذة في ايام أبيه وقبلها شيا دوقي 
احمد بن المقتدي E‏ ۲ 
كثيراء وأبطل المكوس: وأزال المظالم. 
1 أحیا دور الخلافة العباسية وحاول اعادة هیبتها؛ 


٠٤١ - ۴۳‏ هه وضع في بغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب نوفقي 


متنصور بن الظاهر الأرمعك مل ايا ذان خف يت اها وار طب 
1 مھ الله استجحاب لنصيحة ابن أ 2 rt‏ د الجند» 8 
لستعحعصه : بن العلقمي بتقليل lor.‏ 


عبد الله ين منصور ۽“ — 0٦‏ هھ ومصانعة المغول واكرامهم؛ حتى سقطت بغداد 


المغول 
المستتصر بالله في ايدي القائد ( هولا کو ). 


الي تار يخ خ الدولة لمباسية . 


ا مانت ماس دس ت می ق هق هکی مرو می هوی یوی ی هنی د - - ص یک یس چ کا ت سیت ا کد سیک صد 


0 انامه اتات بض الدول عتها سكلل تام بیئما خد بعضها رجه نسو استخلدرل 
جزئي تصبح البلاد فيه تابعة للخلافة اسما (فقط) بحيث تستمد منها مكانتها الروحية وقدرها العظيم في 
نقوس المسلمين. 

ويقف المؤرخون والمحللون أمام قيام بعض الدول وانهيار أخرى وقفات تأملية يبحثون عن الأسباب والعوامل 
التى آدت إلى قيام هذه وانهيار تلك. 

لاح كن حو كان ام الوادت تهجة لحت انخلاقة وسبا لزيد من الالال خطوة هى طريق 
النهاية. لقد قامت أولى هذه الدويلات - كما تطرقنا في الباب الثاني من هذا الأطلس - في أقصى الغرب؛ 
لبعده عن عاصمة الدولةء ومركز السلطان فيهاء فقامت دولة الأمويين في الأندلس. وبقيامها في سنة ٠١۸‏ 
ه/1١۷م‏ ضعف نفوذ العباسيين على الغرب» وسرعان ما نشأت الدويلات في شمال إفريقيا. 

وحين تطرق الضعف إلى جسد الخلافة العباسية جميعاء نشأت الدويلات في بقية أجزاء الدولةء وقد تسببت 
هذه الدول في ضعف الدولة العباسية وانحلالها؛ ذلك لان فة هذه الذويالات بالدولة المباسية كانت مسختلةة 
اختلافا کبیراء فد فقد انفصل بعضها عن الدولة انفصالا تامًاء وناضسها بعضها على تولي الخلافة نفسها. 

كما ظل قسم آخر على علاقة اسمية بالدولةء فيكفي الخليفة أن يذكر اسمه على المنابرء ويصك اسمه على 
SSE‏ الأمر آنها دول فة تماما لمخم هی شىء. وهناك دويلات ظلت على صلة متغيرة 
بالدولةء تقوی حیناء زص نا اتر پا لتغير الأحوال. 
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مه ٠‏ الثا* 
مصفوفة زمنية للإمارات السياسية في عهد القادة الأتراك خلال العصرالعباسي اسي 


تاری لشي“ دشا 
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ي 
أولا: عصر التفوذ التركي KMV/ASTTEI-TITT J‏ - ٦٤۹م(‏ 


ةا اتر العباسي الثاني ( عصر نفوذ الأتراك ) بخلافة المتوكل سنة ۲٣٠ه/‏ ١٤۸م‏ وينتهي في ٠٠١‏ 
ه/ 1٤۹م‏ في خلافة المستكفي باللّه عبدالله بن المكتفي بن المعتضد. 

ويعرف العصر العباسي الثاني بعصر 'نفوذ الأتراك حيث برز العنصر التركيء واستأثر بالمناصب الكبرى 
ی انار والجیش. وقد تمت الاستعانة بهذا التصسن التركي الوب سن إقايم 
TOT AN‏ > منذ عهد المآمون والمعتصم في العصر 'العباس الأفل : 

وظهرت بوادر هذا الضعف فى مستهل هذا المصر الذي تختلف ملامحه عن العصر العباسي الأول. 
فبعدإقدام القادة الأتراك على قتل الخليفة المتوكل على الله في الخامس عشر من شهر شوال سنة ۲۶۷ 

هھ لهوتأکید على استبداد القادة بالسلطةء وكيف أصبح الخليفة طوع إرادتهم وأسير هواهم» وقد عبر عن 
ذلك شاعرفقال: 
خليفة في فقفص بين وصيف وبغا 
ق 5ق کا 

وقد أصبح مصير الخلافة في يديه م» فمن شاءوا خلعوه ثم قتلوه» ومن شاءوا ألزموه خلع نفسه وسملوه 
وصادروا أمواله. وحين خلع الخليفة أحمد المستعين بالله وهو أول خليفة خلع» لم يلبث أن قتل بعد خلعه. 
وشهدت خلافة المستعين بالله قيام الدولة الطاهرية في خراسان» كما استقلت طبرستان تحت حكم 
الدولة العلوية بزعامة الحسن بن زيد الملقب ب«الداعي إلى الحق». وحصرت وظيفة السلطان بعائلة 
بغا التركي. مما مهد لظهور الفتن بين الأتراك أنفسهم فحاصر المتمردون قصر الخليفة في سامراء فهرب 
إلى بغدادء عندها بايع الجند الثوار المعتز باللّه خليفة افارل رها بسن آلف مقا إلى بغدادء التي قام 
أهلها بخلع المستعين ومبايعة المعتز. تنا للد 6106 الاج تة با العتز: الا أن الخليفة الجديد قتل 
سلقة. 

وضي خلافة المعتز بالله قامت الدولة الطولونية في مصر, والتي لم تترك للخليفة سوى الخطبة والسكةء 
واستولى يعقوب الصفار على بلاد فارس» مما دفع المؤرخ محمد فريد بك للقول بإن أملاك الخلافة العباسية 
لا تزید عن ربع ما كانت قبلا لدولة بني آمية. ورغم مسالمة المعتز للأتراك وتعيين من شاؤوا في مناصب الدولة 
العلياء إلا نهم قد خلعوه عام ۲٠١‏ ه لتردي الوضع الاقتصادي ونضوب خزينة الدولةء وبايعوا المهتدي بالله بن 
الواثق بالخلافة,ء وقد مات المعتز في سجنه من العطش والجوع. وهكذا توالت الفواجع على بني العباس خلال 
هذه الحقبة كما سيتضح لنا من خلال المرتسمات والتعليقات القادمة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


ااا 
٤‏ €7 أطلسس تاريخ الدولة اس س 


نجع المتوکل على الله جعفر بن المعتصم ۲۲۲ - ۲١۷‏ د = aA — ALY‏ شي البداية شن التخلصن 
ار اخ المتاضرږ اتر ية يدؤم ر قاع التي استفحل بخظره حى إنه هيم يوا بقل الخايذة 

المتوكل حين تبسط معه في المزاح» لكن الخليفة نجح في التخلص منه سنة ۵١۲۳ھ‏ = ۹م؛ کما عزم علی 
التخلص من قادة الأتراك ووجوههم» مثل وصيف وبُغاء إلا أنهما استغلوا ما بينه وبين ابنه وولي عهده محمد 
المنتصر من خلاف وجفوةء ودبروا مؤامرة انتهت بقتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان في الخامس من 
شوال سنة ١١٤۲ه‏ / ۸1١‏ م» وبايعوا ابنه المنتصر خليفة. 

وقد استطاع المتوكل في عهده أن يظفر بمكانة عظيمة في قلوب جماهير المسلمين حين منع النقاش في 
القضايا الجدلية التي أثارها المعتزلة. مثل قضية خلق القرآن. كما رد للإمام أحمد بن حتبل 
اس ارد وجه ن توبن اليه امد أن اضطهك هني مهت لاون واللختصم والواشق ق؛ لعدم إقراره القول 
بخلق القرآن» كما آمر المتوكل الفقهاء والمحدثين أن يجلسوا للناس ويحدثوهم بالأحاديث التي فيها رد على 
العتر نة فاقى القابى عليه حتىقالوا: الخلفاء كاذكة أبو بكر الصسديق قال آهل الردة حتى استجابوا له 
وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بنى أميةء والمتوكل قمع البدع فاظيوالستة. 

وكان المتوكل على الله قد أمر سنة ۲١١‏ ه بهدم ضريح الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في 
کر لاء وهذ انحن الطبري ضغي تاریخه: (هدم قبر الحسين وما حولهء وحرث وإسقاء وضع القبر) أ .هھ 
أما ما ذكره ابن الأثير في الكامل مؤكد أ على بغض المتوكل لعلي وأهل بيته بل کان مین قان سا نمي 
من الخلفاء قبله 5 وهل صحيح آن « ندماء المتوكل كانوا مشهورين بالبغض لعلي ؟ هذا فيض من غيض من 
فحافل ابن الاتير على التوكل 5 وإذا كان الإمام أحمد من مستشاري المتوكل فهل لهذا اكتفى بالإشارة إلى 
وفاته مجرد إشارة وهوعلم من علماء المذاهب السنية الأربعة وعلماء الحديث النبوي 15. ووصف ابن 
الأثير المتوكل بأن فيه (نصب) - والعياذ بالله - وهذا أمر غاية في الخطورة» فهل سليل العباس بن عبد 
المطلب يعادي ابن عمه علي بن بي طالب من الناحية العقدية ( إن هذا لظلم عظيم )؛ وهل يستحق من ابن 
الأشير أن يقول عنه : « إن هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتله ! ويقول: إن هذه السيئة غطت 
جميع حسناته 5 وهو الخليفة الذي أثنى عليه طائفة من العلماءء فقال : خليفة بن خياط (ت ۲٤١‏ 
رها ٤)‏ استديف اجو اا ت رتام باهي مامه ركب إتى الآفاق بوخ تة ووس السنة 
ونصر أهلها . 

وقال ابن خلكان : رفع المحنة في الدين وآخرج أحمد بن حنبل من الحبس وخلع عليه. وقال ابن تيمية : 
» وضي أيام المتوكل عز الإسلام حتى ألزم أل ال تة بالك رو القمر تة و از موا الح تار هز ت اة 
والجماعةء وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم » . 
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يقع جامع أبي دلف في ينة المتوكلية ألتى بتاها المتوكل على الا في أواخر سنوات 
حكمه واتخذها عاصمة له شمالي مدينة سامراء انظر ص ٠١١‏ . وتبعد أطلال الجامع ويقاياه عن مدينة 
سامراء الحالية بنحو ٠١‏ كم . ويعد جامع أبي دلف من جملة منشآت المتوكل على الله في مدينة المتوكلية فقد ذكر 
البلادري أن ابمتوكل على الله ( أحدث مدينة سماها المتوكلية. وبنى فيها مسجداً جامعاً ). انظر الخارطة ص ٠١١‏ من هذا الأطلس .. 


مئذنة جامع أبى دلف » شمالى سامراء. بواسطة الأخ آد. رفيق السامرائي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير محمد بن فهد 


» 


فاطمة الزهراء رضي الله عنها 


الحسين ( شهيد كربلاء ) اسن 

الإمامة - عند الإمامية - ) 
SRS‏ 

واقفة على الحسين بن علي بن x‏ 


أبي طالب رضي الله عنهم . ملاحظة ؛ لايدخل الاثنا عشرية 
أباء الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما - معهم في الإمامة . 


ن علي زين العابدين ( السجاد ) 


زيد بن علي 


ملاحظة,؛ لا يدخل الاشا 
عشرية إسماعيل بن جعفر رقم 
( ۷ ) مكرر معهم في الإمامة. 


إسماعيل بن جعفر 


يخ الدولة العباسية اسسا 


فیا انی a‏ سامرا Ez‏ 2 


أحاط امام السك يع( ولادة الجمام اهدي چ بستارمن السرية. كما أسهمت إرادة الله عزوجل في آن تکون ولادته معجزة إذلم 
تظه ر اگار ال مل على والاتة 'ترجس إلافي الليلة التي ولد فيها صلوات الله عليه خضي أمر ول5ته إل على جماعة قليلة من الموالين 
rE 9 #‏ ا المهدي الامامة الفعلية ستة ١٠۲ه.‏ بود ا الإمام الحعسكري (ع). وكان مجاطاً 
امة كما تدم بحيث خف وره : بر اتال زوجات الام القسكري في آشهر 
ا ھن اخادم بیت الامام افلس ۴ وأيضا فا ا عم الأمام المهدي (عج) في 
زد ا ا السطة التي قدمته اللصلاة على جنازة الإمام العسكري (ع) بصفة ا افا ار دمام 
ESF ۳ i |‏ ا 0 مضت في وة من غمره يخر ٍ من الدار وياخذ برداء: م F1‏ 0 الى أ 8 اء قان : qw‏ فأنا احق 
2 س تە ONA. meh‏ 
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E OTT EF‏ وازالة الشكوك التي ديرت بشان دي أمع) رادي شلا فصوا عل ینا ادمان امه 
وتوعيتها لمفهوم الغخيبة الكبرى وتعويد الناس تدریجا على الاحتجاب» بالاضافة إلى رعاية شؤون الأمة والتوسط بينها وبين الأمام.. 

الخيبة الكترى؛ إمتكت الغيبة الصغرى منذ وقاة الإمام العسكري (ع) سنة ١٠۲ه”‏ حتى ستة ۳۲۹ه. وبعد أن حققت الغيبة الصغرى 
أهدافها فحصنت الشيعة من الانحراف وجعلتهم يتقبلون فكرة التيابة التي تحولت من أفراد منصوص عليهم إلى خط عام هو خط 
المرجعية... بدأت الغيبة الكبرى التي ستمند حتی يأذن الله تعا لى 29. موقع كربلاء لازالت كرب وبلاء؛ منتدى الوداد على الشبكة العنكبوتية. 


يعد الحسن الزيدي مؤسس أول دولة للشيعة الزيدية في التاريخ 
الإسلامي في منطقة طبرستان وجرجان في شمال غربي إقليم خراسانء 
والآأمير الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وجده إسماعيل أخو 
السيدة نفيسة نزيلة القاهرة والمشهورة بين أهلها. 

ولد «الحسن» في مدينة «الري» ونشأ فیها وظل مقیماً فیها حتى سن ۲٠١‏ 
ه وهي السنة التي ظهر فيها الحسن «الزيدي» وكان سبب ظهوره» أن والي 
منطقة طبرستان قد أساء السيرة مع أهلها وتمادى في غيه معهم» فاعتدى 
على عشيرة الديلم وهم مسالمون لأهل طبرستان» فاتفق الديلم والطبريون 
على خلع طاعة هذا الوالي الظالمء واستدعاء رجل من آل البيت ليبايعوه 
ويولوه عليهم» وبالفعل تم استدعاء «الحسن الزيدي» من «الري»وبايعه 
الجميع وأطاعوهء وأخرجوا عمال الخليفة من منطقتهم. 

خاض الحسن الزيدي معارك كثيرة ضد والي خراسان «محمد بن عبد الله 
ابن طاهر» لعدة سنين استطاع خلالها «الحسن » أن ينتصر على جيوش 
الخالافةء بل ويضم منطقة جرجان إليهء واستفحل آمره حتى أخذ 
أيضادافري» مسقط رأسته» وقد ساعده على القيام والبقاء انشغال الخلافة 
العباسية بالعديد من الفتن العاتية مثل فتنة صاحب الزنج وحالة الفوضى 
الداخلية حيث تعاقب العديد من الخلفاء على منصب الخلافة في حقبة 
وجيزة. والحصانة الطبيعية لطبرستان. 

لم تكن دولة «الحسن الزيدي» دولة شيعية صرفة أو حتى تجبر السكان على 
التشيع كما فعلت دول أخرى مثل الدولة الصفوية الطائفيةء بل كانت دولة 
تيل إلى االتشي وفقا لبائ اذهب الزييي الذي وضع ةه ,زيط بق على ين 
الحسين بن علي بن آبي طالب » وقد لقب «الحسن» باسم «الداعي» ذلك لأنه 
أخذ في نشر الإسلام في قبائل الديلم والأتراك. توفي الحسن الزيدي فى ۷ 


شعبان : ۷ هھ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» الندوة العالمية للشياب الإسلامي. 
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أسول الزودية لويد“ 


ترجع الزيدية إلى زيد بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي رضي 
الله عنھما (۱۲۲۰۸۰ھ/۹۸٦١٤۷‏ 
فقد دفعه آهل الكوفة لهذا الخروج 
ثم مالبثوا آن تخلوا عنه وخذلوه 
غا يپرا هن 
الشيخبن أبي بكر وعمر ولا يلعنهماء 
بل يترضى عنهماء فاضطر لمقابلة 
جیش الأآمویین وما معه سوى ٠٠١‏ 
فارس حيث أصيب بسهم في جبهته 
أدى إلى وفاته عام ١١١ه.‏ 

تنقل في البلاد الشامية والعراقية 
باحتثاعن العلم أولاوعن حق أهل 
ألبِي لبيت في الإمامة ثانياء فقد كان 
شجاعا وسیماً مهيبا مُلما بكتاب الله 
وبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . تلقى العلم والرواية عن أخيه 
الأكبر محمد الباقر الذي يعد أحد 
الأئمة الاثني عشر عند الشيهة 
الإمامية . اتصل بواصل بن عطاء 
رأسس المعتزلة وتدارس معه العلوم» 
فتأثر به وبآفكاره التي نقل بعضها 
إلى الفكر الزيدي» وإن كان هناك 
من ينكر وفوع هذا التتلمذء وهناكف 
من يؤكد وقوع الاتصال دون التأثر . 
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على مدى عشرين سنة من حكم الحسن بن زيد قامت قواته بمهاجمة مناطق الري» زنجان» وقزوين» وفي 
عام الثورة نفسه بعث الحسن أحد العلويين ويدعى محمد بن جعفر إلى الري» ولكنه وقع في قبضة الطاهريين 
وضي سنة (١١۲ه‏ ) انتفض الحسن بن أحمد العلوي في قزوين, وتمكن من طرد المسؤولين الحكوميين 
التابمين للطاهريين. كما ثار أخوه الحسين بن زيد في منطقة لارجان وقصران شمال الري ( طهران 
حاليا ) وأخذ البيعة لأخيه الحسن» يقول الطبري في أحداث سنة ۲٠١(‏ ه ) « فاجتمعت للحسن بن زيد مع 


طبرستان الري ا کد همدان (. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ہو دید یو ےت 


الدولة الصفارية ( ۲۹۰-۲۰۲ هھ / ۸٦۹۰۳-۸م) ٠‏ 


قضى يعقوب بن الليث الصفار على الدولة الطاهريةء وأقام دولته على أنقاضهاء وقد لقب بهذا اللقب؛ 
لآنه كان فى بداية أمره يحترف صناعة النحاس الأصفر بسجستانء ثم اشتهر بالفروسيةء فتطوع لقتال 
الخوارج مع رجل صالح كان يظهر التطوع لقتال الخوارج في سجستان بجنوبي خراسان؛ فقاتل معه يعقوب؛ 
تم مع من خلفه حبن مات فصار الأمر ا اليه فراح يحارب الخوارج في سجستان ' ا ولاءه للخليفة 
المعتزء ومظهرا شجاعة خارقة في قتالهم حتى سيطر على سجستان» وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر» وصار 
یمد نفوذه على الأقاليم المجاورة حتی ف ا وة طاريق 

وقد توجه rs‏ إلى رمان » ویسط نفوذه علیها » ثم توجه إلى فارس فأخذها بعد قتال عنيف مع 
غريمه لی جن السين الف قم أسيرا جڑسا انی ن 

ولم يكتف بهذا > بل توجه الى خراسان.ء وحاصر العاصمة اوو ودخلها سنة ۲۵۹ھ / ۸۷۳م -خلافا 
لا مره به الخليفة- بحجة أن أهل خراسان طلبوه للضعف الذي يعانيه الطاهريون في عهد الخليفة 
العباسي المعتمد » وقبض على جميع الطاهريين بها واستولى على البلاد التي كان يحكمها الطاهريون. 
وتقدم الصفار فی البلاذ بعد أن هزم خصومه» وذهب الى طبَرستان فدخلها سنة ۰٣۲ھ‏ / ٤۸۷م‏ 
وهزم ساس ا ف العلوي“ الذى عاد اليها مرة وأخرى في العام نفسه او س 

ويدرك الخليفة خطره»ء فقد اتجه إلى بغداد» ولم يبق في يد الخليفة إلاهي» بعد استيلائه على الأشواز' 
فار الخايتة ا بقيادة أخيه الموفق لمواجهة_ قاب ١‏ وذلك في عام ۲هھ/ ۸۷٦‏ م» ویشاء الله 
أن تدور الدائرة على يعقوب فيهزم اولكن الحتعد برى الاحتفاظط ,للاتخا فة كه يكن الاقهاد عاية 
في مواجهة الثورات والانتفاضات. فبعث إليه يستميله ويترضاه» ويقلده أعمال فارس وغيرها مما هو تحت 
يديهء ويصل رسول الخليفة إليهء وهوفي مرض الموت» ولكن بعد أن كَوَنْ دولة وبسط سلطانه عليها. 

ويظهر أخوه (عمرو) من بعده ولاءّء للخليفةء فيوليه الخليفة خراسان» وفارس» وأصبهانء وسجستان. 
والسند» وكرمان» والشرطة ببغدادء وكان عمرو" كأخيه ذا أطماع واسعةء فانتهز فرصة تحسن العلاقة بينه 
وبين الخليفة وراح يتمم رسالة أخيه. لقد اتجه بنظره إلى إقليم ما وراء النهر الذى كان يحكمه السامانيون. 
ولكن قوتهم لا يستهان بهاء فما العمل؟ 
كتب إلى الخليفة المعتضد ليساعده على تملك هذا الإقليمء ولكن على الباغي تدور الدوائرء وما طار طائر 
وارتفع إلا كما طار وقع» لقد هزم عمرو بن الليث الصفار هزيمة ساحقة مأحقةء ووقع ك في آیدی 
السامانيين :وأرسل به إلى بغد ادایقضی عليه فیقتل سنة ۲/۲۸۹ ۵ وتم د تی ای اک دی کان 
السامانيون قد قضوا ف اتسشارین واا ی والأيام د 
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الدولة الطولونیة ۰۲۰٤(‏ ۲۹۲ھ / ۸٦۹۰۰.۸م)‏ 


أسرة تركية حكمت مصر والشام وتنتسب إلى والد مؤسسها أحمد بن طولون الذي تقلد ولاية مصر سنة 
؛ه. نيابة عن بايكباك» الذي كان قد عينه الخليفة المعتز بالله (١١٠٠.۵٠٠٠ه)‏ واليا على مصرء ثم حصل 
أحمد على وثيقة رسمية سنة ٠ه‏ /۸۷۸ م من الخليفة بتوليه الشام والثغورء وات مر وا اشا شي وده 

كان للنزاع الذي حدث بين أحمد بن طولون والموفق أخي الخليفة المعتمد على الله (١١۲۷۹.۲ه)‏ والمفوض في 
ادارة الدولة آشره في موقف ابن طولون في الشام والثغور. وأثره في موقفه العسكري» فثارت ضده بعض المدن 
وحلت به الهزيمة في طرسوس. 

توفي أحمد بن طولون سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۲م فخلفه ابنه خمارويه» وظلت أملاك الطولونيين في مصر والشام 
في عهد خمارويهء كما كانت في عهد أبيه محط أطماع المتنافسين من القواد الأتراك» ومثار حسد الموفق. 
ولذلك فإن الموفق لم يجب خمارويه على كتابه الذي طلب فيه إقراره على سائر البلاد التي في يده. 
أدرك خمارويه ى کون رة وأن مه لن بكرن شرهيا سا لم يحصل على اعتراف الخفاقة زان 
اسنا سوف يكيدون له مستغلين ذلك» وحدث ما کان يتوقعه» فقد أيدت الخلافة العباسية مطامع إسحاق بن 
كنداج أحد قادة الأتراك في أخذ الشام» ولكن إسحاق فشل في تحقيق مبتغاه» فاعترف الخليفة المعتمد على 
الله وأخوه الموفق سنة ۸۸1/۲۷۲م بولاية خمارويه على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنةء على أن يحمل 
خمارويه إلى الخلافة مبلغ ۲٠١‏ ألف دينار بعد أن يكون قد قام بجميع مصاريف المنطقة التابعة له وأرزاق 
اجتادها. 

وفي سنة ١۲۸ه/‏ ٤۸۹م‏ تزوج الخليفة المعتضد باللّه (۲۸۹.۲۷۹ه) (وهو ابن الموفق) من ابنة خمارويه قطر 
الندىء وكانت احتفالات الزواج راثعة استمر ذكرى' 

اضطربت أحوال الدولة الطولونية بعد موت خمارويه سنة ۲۸ه/٥۸۹‏ م وتدخل الجند في الحكم واشتعلت 
الفتن والثورات» وكان ابنه جيش صبيا أرعَنْ لم يتجاوز الرابعة عشر من العمرء إلا أنه كان أكبر أولاد خمارويهء 
وتولى طفج بن جف حاكم دمشق أخذ البيعة له من قواد الجيش» ولم يكن جيش بن خمارويه على مستوى 
المسؤولية التي حملها فلم يستطع أن يقوم بالمهمات التي يتطلبها مركزه كحاكم لمصر والشام ومدافع عن الثغور 
الشاميةء ولم تكن مشكلات الإمارة تنتحصر في سوء سياسة جيش» بل إنه تسلم الحكم والخزانة فارغةء وزاد 
من مشكلات الإمارة تفكك الأسر الطولونية وتنافضس أفرادها للوصول إلى كرسي الإمارة. وما لبثت بلاد الشام 
أن خرجت عن طاعة جيش وحكم طغج بن جف ما بيده من أعمال الشام دون أن يقدم الطاعة للأمير". 


اا اا ۲ الرحمن غ البيطار. الموسوعة العربية. دار الفكر - دمشقی - سوریا. 
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حدود الامبراطورية البيزنطية 

حدود الدولة الطولونية 
حدود الدولة الزيدية في طبرستان 

متاطق خارجة عن نطاق دولة الخلافة 

٠‏ منطقة الثغور الإسلامية مع البيزنطيين 

| |_| مناطق سيطرة القرامطة في عهودها الأولى 
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في سنة ١۲۸ه/۸۹1م‏ تولى الحكم أخوه هارون الذي كان أقل خبرة من أخيه» وزاد الأمر سوءا عدم 
اعتراف الخليفة العباسي المعتضد بإمارته حتى سنة ١۲۸ه‏ وفق شروط تتعلق بالثغور والأموال التي يجب 
أن يقدمها هارون للخلافةء إضافة إلى إرسال مولى تركي من قبل الخليفة للإشراف على هارون أمير 
مصر. وافق هارون على روا الفاافة كاين امدراف اتخي هة به أميرا للباؤي وخاصة أنه وجد أن 
الثغفور قد شا is‏ المعتضد بدأ يتدخل مباشرة في أمورها بعد أن قدم وفد من 
آهالي طرسوس يناشدونه العناية بشؤونهم وضبط أمور ثغرهم وتعيين من يقودهم في الجهاد. 
في ذلك الوقت کد لاطت رکه ا ا شښي ياد الشام اواخققت الجيوش الطولونية في القضاء 
یھ :بل شرا ا انهزمت أمامهم قوز اها ياء وات الخلافة العباسية إلى ضعف الطولونيين 
فصممت على استرداد مصر من أيديهم. وفضي سنة ١۲۹ه‏ أرسل الخليفة االفشي جال هاا الى خض 
بقيادة محمد بن سليمان الكاتب الذي دخل مدينة القطائع ودمرها ولم يستبق منها سوى الجامع» وبذلك 
عادت مصر والشام إلى حكم العباسيين بعد أن تمتعا باستقلال ذاتي مدة تقرب من أربعين سنة'. 
حصن ابن طولون ولاية مصر وأعدٌ الجيش وسلحه وأنشأً السفن الحربيةء وضرب دنانير خاصة. 
واهتم الطولونيون بالعمارة إلى درجة كبيرة,ء وبذل آمراؤهم الأموال الطائلة على المباني الفخمة 
والمتنزهات» ومن جملة ذلك بناء أحمد بن طولون مدينة القطائع قرب الفسطاط» كما بنى فيها المسجد 
المعروف باسمه حتى اليوم الذي ضم مئذنة على نمط المئذنة الملوية في جامع سامراءء وبنى البيمارستان 
وال ا تابع خمارويه اهتمامه بمدينة القطائع» ومع أن هذه المدينة ضاعت معالمهاء فان 
المراجع التاريخية تعطي صورة واضحة لهذه المدينة الجميلةء فيروي المقريزي فى خططه وأبو المحاسن 
في النجوم الزاهرة أن خمارويه حول الميدان الذي كان مام القصر لعرض الجند ال سان کیل تان 
في تنسيقه فغرس فيه الرياحين والزهور كذلك جعل جزءا من البستان حديقة يقة للحيوانات والطيور 
المختافة وخصص لها ضياعا لزراعة غذائهاء وبنى خمارويه في البستان بركة مربعة الشكل طول كل 
ضلح من أضلاعها خسسون ذراعا. وملأها بالزئبقء ثم وضع فوقها حشية (مرتبة) من الجلد تنفخ 
بالهواء ثم تشد بسيور من الحرير إلى أعمدة من الفضة في أركانها الأربعةء فكان الفراش يتحرك عليها 
بحركة الزئبق فيجلب لخمارويه نوما هادا لأنه كان يعاني الأرق . 


fH 


١‏ - ۲ ء عبد الرحمن البيطار,ء الموسوعة العربية» دار الفكر - دمشق - سوريا. 
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مسجد ابن ولون فووا جد ا ر 8 51 e‏ 
جد أقامه أحمد بن طولون عام ۲٠۲‏ ه. وانفق عليه ° ١١‏ 0۴ باز فی بنائهء وة 
2 ه. وانفق عليه ۲ آلف ديار في بنائه. وقد اهتم بالامور الهندسية في بناته 


مكذخبة السجف هن تا قود فة E‏ : 
. هي اقدم مئذنة موجودة فضي مصر. ويغلب عليها طراز سامراء حيث 


القبة التي تو طط معت بین الت جد 
المئذنة الملوية المدرجهة. 
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ا ثورة الزنج ستة (۲۵۵۔ @AAT-A\A/ 2Y ٠.‏ ( | 


تعمددت دوافع الاستجابة لثورة الزنج ما بين سياسيةء واقتصادية 


واجتماعية: 


بسبب تردي أوضاع الخلافةء نتيجة تصاعد نفوذ الأتراك الى جانب 
صراع خفي بين المترفين والعبيد وجد متنفسًا له في دعوة علي بن 
محمد . 
الدوافع الاقتصادية: 

نتيجة الأوضاع المالية المتدهورة وظاهرة التكوين الطبقي داخل المجتمع 
الإسلامي من طبقة ثرية إلى طبقة تجار فالطبقة العامة العاملة.. 
واتسعت الهوة مع مرور الزمن بين هؤلاء وبين الطبقة الإقطاعيةء وبلغ 
التناقض الاجتماعي مداه مما كان دافعًا للاستجابة لنداء الثورة الذي 
الدوافع الاجتماعية: 

بفعل نمط حياة فئات العبيد التي كانت تعيش في ظروف قاسية وسيئة 
من خلال عملها في تجفيف المستنقعات وإزالة السباخ عن الأراضي» ثم 
نقل ال ملح إلى حيث يعرض ويباع» لقاء وجيبة طعام» فأرادت هذه الفات 
التخلص من هذا العمل الشاق ومن ضنك العيش. 

وقد سيطر علي بن محمد خلال عشرة أعوام (١٠۲.١٠۲ه)‏ على رقعة 
واسعة تمتد بين الأهواز وواسط. وهدد بغداد» عندئذ عهد الخليفة 
المعتمد إلى أخيه آبي أحمد الموفق طلحة بمحاربته؛ فاصطدم بمجموع 
الزنج وقتل علي بن محمد. واستسلم من بقي من آتباعه ومات العديد. 

وباخماد الثورةء أسّدل الستار على هذه الحركة التي قضت مضاجع 
الخلافة لعباسيةء وكلفتها الكثير من الجهد والأموال والأرواح والتي 
ا من اة عشر غاا (0۵. ۷۰ھ). 


جک سے ا ا ر ا یک کی ےو یی 


أصل الرنج 


كانت البصرة أهم المدن في 

جنوب المراق وكان مشحونا 
بالرقيق والعمال الفقراء الذين 
يعملون في مجاري المياه 
ومصابها ويقومون بكسح السباخ 
والأملاح» وذلك تنقية للأرض 
وتطهير لهاء كي تصبح صالحة 
للزراعة وكانوا ينهضون بعملهم 
الاق ةا شى روف عمل 
فاسية وغير إنسانية للغاية تحت 
إأشراف وكلاء غلاظ قساة 
ولحساب ملاك الأرض من 
أشراف المرب ودهاقنة الفرس 
في العراقأما العبيد فكانوا 
مجاوجین نن إطریتا السوداء 
زوا الس ونوبیین 
وفرمطيين إضافة إلى فقراء 
العرب العراقيين الذين كان يطلق 
عليهم في ذلك الوقت تسمية 
قران فيم لاينقاضون 
أجرا عن عملهم ویقتاتون قلیلا 
من الدقيق والتمر والسويق» 
ولذلك فإنهم كانوا مستعدين 
لتلبيةنداءدع اة التحرر 
الاجتماعي. 


TH rot ree magr wy rar a a poe 


أطلس تاريخ الدولة العباسية (wy)‏ 
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بعد انتصار العباسيين على ثورة الزنج أقام الموفق بعد ذلك بالموفقية 
ليزداد التاس بمقامه أمنا وافكاطة واا أن يكتب إلى أمصارالاسلام 


بالنداء في أهل البصرة والآبلة وكور دجلة وأهل الأهواز وكورها وأهل 
واسط وما حولها أن يعودوا إلى أوطانهم وأرسل ابنه أباالعباس إلى 
مدينة السلام ( بغداد ) ومعه رأس صاحب الزتج ليراه الناس. 


الشمال 


أثارت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة لهؤلاء الزنوج اهتمام أحد المغامرين وهوعلي بن محمد 
الذي زعم أن نسبه ينتهي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» واذعى ادعاءات أخرى ليثبت مركزه 
ویزید قد اقسات ف اا عن ادعائه النسب العلوي» نادى بالمبادىء الديمقراطية التي يتطلع إليها 
العديد من آفراد الطبقة الدنياء كما ادعى علم الغيب وزعم أن له آيات عَرّف بها ما في ضمائر أصحابهء 
وتمكن بفضل ذلك كله من أن يضم إليه هؤلاء الزنوج إضافة إلى العبيد الفارين من القرى والمدن المجاورة 
ا ا ا حالهم. 

أما فيما يتعلق بأصله الحقيقي فإن الطبري يورد أن اسمه هوعلي بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه في 
عبد القيس» وأمه ابنة علي بن رحيب من بني أسد بن خزيمة من ساكني قرية من قرى الري يقال لها ورّزنين 


کان بها مولده ومنشؤوه. 


a a e nen em nep re a eee 
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بدأ طموح علي بن محمد الذي عرف بصاحب الزنج بالظهور منذ سنة ۹ه عندما أقام في 

اليحرين»› وأخذ يبشر بمذهبه حتى كث أتباعه وعَظّم مقامه» ولكنه اضطر إلى مغادرة البحرين إثر فتنة 
وقعت بينه وبين المناوئين له فنزل البصرة سنة ١٠۲ه.‏ ونزل في بني ضَبَيّمة فاتبعه جماعة كثيرة. منهم 
عي ين أبان اله لبي لدي هار من كار ادت الان قوة وال البشرة محمد بن رجاء الحضاري أجبرته 
على ترك البصرة فالتجاً إلى بغداد ليعود بعد سنة الى البصرة اثر عزل واليها ابن رجاء. 

اة صاحب الزنج يحرض الزنوج على هجر أسيادهم والانضمام ايرادا إياهم بتحسين أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصاديةء ولع نجمه منذ أن استطاع استمالة بعض غلمان البصرة اذه اقا جاده 
لمبادئه في تحرير العبيد وتحسين أوضاع الفقراءء وقد وعدهم بأن يجعلهم قوادا ويرئسهم ويملكهم 
ام الان اة الا ي ر بي لا تدهم لدع شيا من الإحسان إلا أتى إليهم» وقد 
دفذ وعده حين سمح لهؤلاء بضرب سادتهم الذين جاؤوا مفاوضة صاحب الزنج لردهم مقابل خمسة دنانير 
عن کل منهم. 

كانت حركة صاحب الزنج في بادئ الأمر حركة ضد كبار الملاكينء ثم تطورت فصارت حركة مناهضة 
للدولة «لأن الخلفاء والولاة ظالمون ينتهكون حرمة اللّه»» فسمح صاحب الزنج لرجاله بسلب السلاح 
والاموال لاستخ د اميا في فتال عد اهم وأن من يأسر رجلا يعدو هذا الرجل عبدا لهء وبذلك تحولت جموع 
هؤلاء إلى فقوى مسلحة واستطاعوا أن روا علی جیویٹشں الخلافة فتملكوا الأبلة وان اواد نة 
1ه واستولوا سنة ۷١۲ه‏ على البصرة وقتلوا الكثير مسن أهلهاء وأحرقت البصرة في عدة مواضع 
ج الخطب وعمها القتل والنهب والإحراق» ثم اجتاحت جموع صاحب الزنج واسط ورامهرمز وأصابوا 
الا کیرا وسار د الزنوج يملكون السادة من البيض.سير الخليفة التب )1۷۹-107 A\Y-AY* /a‏ 
م( الکثیر من مشهوری قواده من أُمثال موسی بن بغا الذي قتل عددا کیا سنه شین أن فده الانتصارات 
التي حققها بعض القواد لم تفل شوكتهم بل ظل خطرهم يتزايد وانتصاراتهم على جيوش الخلافة تتوالى 
حتى أمسك زمام المبادرة أبوأحمد الموفق أخو الخليفة المعتمد الذي انتقلت إليه السلطة الحقيقية في 
الإدارة والجيش» ولم يكد الموفق يفرغ من معالجة مشكلة الصفارين الذين ثاروا في سجستان حتى عمد 
إلى تعبّة الجيوش واعدادها للقضاء على ثورة الزنج»ء وخرج من بغداد إلى واسط سنة ۷١۲ه/١۸۸م؛‏ 
ونجح في إجلاء الزنج عن الأهواز وأحرز عدة انتصارات إلا أنها لم تكن حاسمةء لأن الثوار كانوا 
متحصنين في مناطق صعبة المسالك» فعزم الموفق على أن يحاصر «المختارة» مدينتهم» وبنى إزاءها مدينة 
سماها «الموفقية» وأمر ابنه أبا العباس أحمد (المعتضد بالله) بقطع الميرة عن مدينة صاحب الزنج 
فاستولى الجزع عليهم وطلب جماعة من وجوه أصحابه الأمانء فآمّنهم الموفق وخلع عليهم ووصلهم 
بصلات كتيرة› 


a می م سد م س ا‎ ~~ my e e n a anan, a ge arr ad 


وكان ذلك كما يقول ابن الأثير: من أنجح المكايد لأن هذا شجع آخرين على الانضمام إلى الموفق» وفي 
أواخر ذي الحجة ۷١۲ه.‏ أجمع الموفق على المبور إلى «المختارة» مدينتهم بجيوشه أجمع وآمر الناس 
بالتأهب» وجمع المعابر والسفن وفرّقها عليهم. وقصد الموفق إلى ركن من أركان المدينة وهو أحصن ما 
فيها وعليه من المجانيق والآلات للقتال ما لا حد له فأمر الموقق غلمانه بالدنو من ذلك الركنء» فتسلقوا 
السور بسلالم كانت معهم ونصبوا على الركن علما من أعلام الموضق فانهزم الزنج وتخلوا عن الركن 
بعد قتال شدید» وکان آبو العباس قصد ناحية أخری فتوجه علي ڊ بن أبان لمقاتلته فهزمه بو العباس» وقتل 
ارا من أصحابهء ولا حل الظلام أمر الموفق الناس بالرجوع وهبت ريح عاصفة وقوي الجزر 
فغاص أكثر السفن فى الطين. فهاجمهم الزنج وقتلوا منهم جماعة وأسروا جماعة وهذا ما أضعف 
أصحاب الموفق» ثم أقام الموفق لا يحارب ليريح أأصحابه حتى شهر ربيع الآخر سنة ۲۹۸ه. ثم قصد الموفق 
مدينة الزنج المختارة وفرّق قواده على جهاتهاء وجعل مع كل طائفة منهم جماعة من النقابين وأخرى لهدم 
السورء وأمرهم أن يهد موا السور فقط ولا يد خلوا المدينة. وفي تلك السنة عينها أوقع أبو العباس أحمد بن 
الموفق بقوم من الأعراب کو يحملون الميرة إلى عسكر صاحب الزنج وأرسل إلى البصرة من أقام بها 
شطع اليرت یی رقيقا مولى آبي العباس فأوقع بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الزنج 
ويلك اتشله الميرة كلها عنهم فأضر بهم الحصار وأضعف أبد انهم فكثر المستأمنون عند الموفقء فكان 
يعرضهم» فمن كان ذا قوة وجلد أحسن إليه وخلطه بغلمانه» ومن كان ضعيف ا أو شيخا اطا اسان 
وأعطاه دراهم وأمر به أن يحمل إلى معمسكر صاحب الزنج فيلقى هناك لكي يذكر ما رآی من إحسان 
الموفق إلى من صار إليهء فتهيآً له بذلك استمالة الزنج» وجعل الموفق وابنه العباس يتناوبان قتال صاحب 
الزنج» حتى كان الثالث من محرم سنة ١۲۷ه.‏ حين انضم لؤلؤ غلام ابن طولون إلى الموفق في جيش 
عظيم فأكرمه الموفق وخلع عليه وعلى أصحابه. وطلب من لؤلؤ أن يتأهب لقتال صاحب الزنج, وأقام الموفق 
حتى الأول من صفر يصلح ما يحتاج الناس إليه وفى الثاني من صفر عبر بالناس وأمر برد السفن وسار 
بهم إلى المكان الذي قدر أن يلقاهم فيهء فوج د الموفق المتسرعين من فرسان غلمانه والرجالة قد سبقوا 
الت اناو بسا ب لزا واأسخاية وقعة هزموهم بهاء وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض؛ 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من لحقوا به منهم؛ . وقتل صاحب الزنج في ذلك اليوم وأتی 
غلا م من أصحاب لؤلؤبر أسه فعرضه الموضق على جماعة ممن كان بحضرته من قواد المستأمنة فعرفوه. 
خر لله ساجداً وسجد أبو العباس وسجد معه قواد موالي الموفق وغلمانه شكرا للّهء وأمر الموفق برفع رأس 
صاحب الزنج على قناة ونصبه بين يديه لكي يراه الناس ويعرفوا صحة الخبر بقتله.نجدة خماش اموسوعة العربية. دار 


القكر دمشق . 


bk 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


الدولة السامانیة ۰۱ ۲- ۳۸۹ھ / ٤۹۹۹-۸۷م‏ | 


ينتسب السامانيون إلى جد الأسرة سامان خداه - كما ذكر بعض المؤرخين - من آحفاد بهرام ابن جوبين 
ل الساسانيء ویصل نسبهم عد مۇرخين أخرين إلى كيومرث أول ملوك العجم» ولقبٌ « خداه » الذي 
اطلق علی سامان بن میاء کان یطلق علی آمراء بخاری ودهاقنتها. 

اعتنق سامان خداه الإسلام على يد الوالي الأموي أسد بن عبد الله القسري في خلافة هشام بن عبد الملك 
(١٠.١۲١ه)‏ وحظي بحماية هذا الوالي فسمى ابنه أسدا اعترافا بفضل حاميه ومحبته لهء وظهر أولاد 
اس بن سامان في عهد الخليفة العباسي المآمون (۹۸٠۸٠۲ه)‏ فولي نوح بن أأسد سمرقند سنة ۲٠۰۶‏ 
ها/ ۹١خ‏ وأحمد بن ست فرغانةءاويحيى بن أسف الشاشن وأشرونة: والياس بن أسد هراة ولا ولى المأمون 
طاهر بن الحسين خراسان أقرهم في هذه الأعمال. 

كان لأحمد بن أسد سبعة أولادء اشتهر منهم إسماعيل ونصر الذي تولى حكم سمرقند وما يليها من قبل 
الطاهريينء ثم ولاه الخليغة المعتمد بلاد ما وراء النهر سنة ۲ه فولى أخاه إسماعيل على بخارى» ولكنْ 
النزاع لم يلبث أن وقع بين الأخوين بسبب إثارة خصومهما العداوة والبغضاء بينهماء فقامت الحرب بينهما 
سنة ١۲۷ه‏ وظفر إسماعيل بأخيه نصر فلما حمل إليه عامل معاملة كريمة وأعاده واليا على سمرفند. 
توفي نصر سنة ۲۷۹ه فآلت زعامة السامانيين إلى أخيه إسماعيل الذي يعد المؤسسس الفعلي للدولة 
السامانيةء وقد اعترف الخليفة المعتضد بإسماعيل سنة ۲۸۷ه/ ٠٠۹م‏ حاكماً شرعياً في بلاد ماوراء النهر 
وخراسان بعد انتصاره على عمرو بن الليث الصقاري (ت۲۸۹ه). و غدا السامانيون قوة كبيرة تحكم 
أراضي شاسعة امتدت من جهة إلى ممتلكات البويهيين فى العراق»ء ومن الجهة الأخرى إلى أطراف 
افا فان تة سود الشف 

كانت علافة السامانيين بالخلافة العباسية علاقة مميزة. فقد اعتمد العباسيون على أمراء 
البيت الساماني في إقرار سلطانها في بلاد المشرقء وعلى ذلك قام السامانيون بحملات مستمرة لتأمين 
وصول القوافل التجاريةء وحماية الأراضي الإسلامية من غزوات الأتراك. 

في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بدأت علامات الضعف والتدهور تظهر على الدولة 
السامانيةء وظهر هذا في عدد من الثورات التي قادها بعض القادة العسكريين الذين أصبحت غالبيتهم من 
الأتراك» وتفاقمت الأوضاع بين السامانيين والبويهيين لاختلاف في العقائد والمطامح التوسعيةء وكان 
لاغتتلاء عد د من الأمزاء العرش بعد إسماعيل» والذين كانوا دونه في المقدرة ومستوى الأحداث أن نجع 
الغزنويون والقراخانيون في الإجهاز على الدولة السامانية ووراثتها' . 


١‏ - سميحة أبو الفضل» الموسوعة العربية» دار الفكر - دمشق - سوريا. 
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اا الدولة السامانية 


نرنه ازیدیة بطبرستان. 


كان للدولة السامانية دور حضاري بما حققته من تقدم في مجال العلم والأدب والعمرانء 
وقد تجمع في مدينة بخاری الدولة السامانية كبراء الدولة والعلماء والتجار وأرباب الصناعات. 


ويشار إلى أن اللغة الفارسية التي كاد استخدامها يتلاشى بسبب سيطرة اللغة العربيةء ظلت 


مستخدمة على نطاق شعبي في المناطق الشرقية من الخلافة العباسية» وأخذت تعود للاستخدام 


الثقافي منذ مطلع القرن الرابع الهجري» متخدة الحرف العربي مادة كتابتها. 


GYD‏ أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ضرب السامانيون عملاتهم من معدني الذهب والفضة» وتعكس كتاباتها ونقوشها حقيقة الأوضاع 
السياسية للامراء الذين ظهرت أسماؤهم على العملات إلى جانب أسماء الخلفاء تاا من آمثال 
المقتدر باللهء والقاهر بالله» بالإضافة إلى اسم لمعتمد على الله . 

فعلى وجه الدنانير نجد كتابة مركزية تتوج بلفظ الجلالة الله" »ثم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم 
محمد رسول الله واسم اا الباسي وا حيرا م انوا اتتاهاتی تصن بن أحمد وإ ضماغیل بن 
نصر. وفي هامش الوجه ##و ا ااتدرآني سس يديق الله «أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


الدين كله ولو كره المشرکون . 

أما الظهر فكانت تسجل في مركزه ثلاثة أسطر متوازية "لا إله !¥ الله وحده لا شريك له" 
بينما تتوزع كتابات الهامش بين هامش داخلي يحتوي الاقتباس القرآني الذي طرأ على النقود العباسية 
منذ استيلاء ء المأمون على الخلافة « لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمتون منون بتصر 
اة ءاشن اجان وتو عبار السك التي حملت إشارات إلى دور السك المختلفة التي ضرب بها 
السامانيون دنانيرهم ودراهمهم مثل بخارىء وسمرقند» ونيسابور» ومرو. 

ونميزت نقوش الدنانير السامانية بثبات واد ضح لالتزامها الشديد بالطراز العام للدنانير العباسيةء ولا 
یکاد يفرق بینها وبہن مثیلاتها المضروبة في مدن الخلافة المختافة سوى اسا الحكام السامانيين التي 
ا اچ فخ الإشارة إلى اسم دار الضرب الواقعة في 
خراسان» أو بلاد ما وراء النهر. 

ولا توجد استشاءات من هذه القاعدة سوى پټ ڪڪ ٠ه‏ بمدينة نيسابور في ولاية إسماعيل 
ابن أحمد حيث نقش أسفل عبارة التوحيد بمركز الظهر ' ¥ إله إلا/ الله وحده/ لا شريك له اسم 


اة بن سهيل في ذات المكان الذي كان يخصص في الدنانير العياسية لاسم ولي اىي" 


١‏ - د أحمد الصاوي. جريدة الاتحاد الإمارتية؛ الأربعاء 1۰ آکتویر سنة ۲٠٠١۷‏ م. 


۲ - د٠‏ أحمد الصاوي» المصدر نفسه. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية VV‏ 


ا 11 1 
فبة السامانينن. التى شيدها السلطان اسماعيل السامانى سنة ۸٩۹۲(‏ م) والمبنى عبارة عن مربع تعلوه قبة 
ترتكز على رقبة تبدأً بثمانية أضلاع وتنتهي بستة عشر ضاما في أركانها أربع قباب صغيرة. 


A٤‏ أطلس تاريخ الدولة العباسية 


چ ا 


عين ماء الكعيبة ( تصغير للكمبة المشرفة ) التي نقل إليها القرامطة الحجر الأسود وتقع بمحافظة القطيف في شرقي المملكة العربية السعودية 


الأفكار والمعتقدات لدى القرامطة: 

* حينما قام القرامطة بحركتهم أظهروا بعض الأفكار والآراء التي يزعمون أنهم يقاتلون من أجلهاء فقد 
نادوا بآنهم يقاتلون من أجل آل البیت» وإن لم يكن آل البيت قد سلموا من سيوفهم. 

۰ ثم آسسوا دولة شيوعية تقوم على شيوع الثروات وعدم احترام الملكية الشخصية. 

* يجعلون الناس شركاء في النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته 
عبن إاخوانه واأشاعموا أن ذلك يعمل زيادة الألفة وا لحبة (وهة ا مسا كان عليه المزدكيون القارسيون هن 
قبل). 

ه إلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الأخرى. 

* استخدام العنف ذريعة لتحقيق الأهداف. 

٠‏ يعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب وأن الجنة هي النعيم في الدنياء والعذاب هو اشتغال أصحاب 
الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 


ه ينشرون معتقد اتهم وآفكارهم بين العمال والفلاحين والبدو ا قاء النضؤس وبين الذين يميلون 
ال عا ا خا ر آم اف اة بذلك مجتمع ملأحدةر يستحلون النفوسل والأموال 
والأغراض. ف ¥2 ٠‏ 

ی ا ی کل زان می pr‏ الالا وباق اللپی قي 
العصمة »ومن تأويلاتهم: na E‏ 

الصيام: الإمساك عن كشف السر. N N‏ 


i 
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. البعك: الأهتداء إلى مذهبةه. eh‏ 
. النبي : عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قد سيق صافية. 
القرآن: هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه ومر کب من جهته وسمي کلام الله مجازاء 
* يفرضون الضرائب على أتباعهم إلى حد يكاد يستغرق الدخل الفردي لكل منهم. 
ه يقولون بوجود إلهين قديمين: أحدهما علة لوجوذ الثاتم أن السايق خلى المالم بواسطة اللاحق لا 
بنفسه» الأول تام والثاني ناقص.» والأول لا یوصف بوجود ولا عدم» فلا هو موصوف ولا غير موصوف. 
* فاون على النامن من وة غلم الأمة لعلي بن أبي طالب وقتلهم الحسين. 
* يقولون بالرجعة وان فاا يعلم الغيب» فإذا تمكنوا من الشخص أطلعوه على حقيقتهم في إسقاط 
التكاليف الشرعية وهدم الدين. 3 
ة تمتقدون بان الأثنة والأديان والأخلاق ليست إلا شلالارا 
يدعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى والمجوسية والفلاسفقة وأصحاب المجون والملاحدة 
والدهريين» ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه. 
الانتشار ومواقع النفوذ: 

دامت هذه الحركة قرابة قرن من الزمان» وقد بدآت من جنوبي فارمس. وانتقلت إلى سواد الكوفة 
ااا واد إن و فوروال بترم ناسارا ) راوسن وسا ای وقد راان ٠ی‏ 
الجزيرة العربية والصحراء الوسطى وعمان وخراسان. وقد دخلوا مكة واستباحوها واحتلوا دمشق ووصلوا 
إلى حمص والسلمية. وقد مضت جيوشهم إلى مصر وعسكرت في عين شمس قرب القاهرةء ثم انحسر 
سلطانهم وزالت دولتهم وسقط آخر معاقلهم في الأحساء وال 


H## # 


.) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب » ( الندوة العالمية للشباب الإسلامي‎ - ١ 
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الحكام العبيديون : 

لقص ورال[ بو طاهر اسماعیل) ۳۲۶ ١۶٣ه.‏ 

العزالدين الل (آبوتميم معد): وفي عهده غزا مصر سنة ١١٣ه‏ وانتقل إليها المعز في رمضان سنة ۲٠٠ه.‏ 
العويز افك ابق متب وىة ۲۸8105 ق 

الحاكم بآمر الله (أبو على المنصور) ۲۸٠٠‏ ١١ءه.‏ 

الظاهر (أبو الحسن علي) ٠١١ء٤‏ ۷١٤ه.‏ 

امستنصر بالله (أبوتميم) وتوفي سنة ۸۷٤ه.‏ 

وبوفاته انقسمت الإسماعيلية العبيدية الى نزارية شرفية. ومستعلية غربية . والسبب في هذا 
الانقسام أن الإمام المستنصرقد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه الان الك القن الوزين الأششل بن يدر 
الجاتي تى زارا وأعلن إمامة ا مستملى وهو الاين الأضغر كما آنه في الوقت نفسه ابن أخت الوزير. وقام 
بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسدٌ عليه الجدران حتى مات. 

١ه‏ استمرت الإسماعيلية العبيدية المستعلية تحكم مصر والحجاز واليمن بمساعدة الصليحيين والأئمة 
ااا 8 ٤ء‏ 

المستعلي (أبو القاسم أحمد) ٤۸۷.‏ ۹۵٤ه.‏ 

. الآمر (أبو علي المنصور) . .٤۹٥‏ ١0۲ه.‏ 

الظافر (أبو المنصور اسماعيل) ٥٤٤.‏ ١٤0ه.‏ 

الفائز (آبو القاسم عيسى) .۸00١ ٥٤۹.‏ 

الماضت )ا( آبو محف خبطاللة)] من ١٥٥ھ‏ حتی زوال دولتهم على يدي صلاح الدین الأيوبي. 
الإسماعيلية الحشاشون: 

* وهم إسماعيلية نزارية انتشروا بالشام» وبلاد فارس والشرق» ومن أبرز شخصياتهم: 

* الحسن بن الصباح: وهو قارسي الأصل وكان يدين بالولاء للإمام المستتصر قام بالدعوة في بلاد 
فارسس للإمام المستورء ثم استولى على قلعة آلموت وآسس الدولة الإسماعيلية النزارية الشرقية۔ وهم الذين 
عرهوا بالحشاشين لإفراطهم في تدخين الحشيشء» وقد أرسل بعض رجاله إلى مصر لقتل الامام الآمر بن 
المستعلي» فقتلوه مع ولديه . توفي الحسن بن الصباح عام ۵١۸‏ ه / ٤م‏ 

۵ كيابزرك اميد توفي سنة ١١٠١م.‏ 

محمد بن كيابزرك آميد توفي سنة ١١١١م.‏ 

* الحسن الثاني بن محمد توفي سنة ١١١١م.‏ 

١‏ محمد الثاني ڊ بن الحسن توفي سنة ۰ م. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۸۱ 


ه الحسن الثالث بن محمد الثاني توفي سنة ١١١٠م.‏ 

.م١۲١١ محمد الثالتث بن الحسن الثالث توفي سنة‎ ٠ 

٠‏ ركن الدين خورشاه: من سنة ١٠٠٠م‏ إلى آن انتهت دولتهم وسقطت قلاعهم أمام جيش هولاكو المغولي 
الذى ة قتل ركن الدين فتفرقوا في البلاد وما يزال لهم أتباع إلى الآن. 

إسماعيلية الشام: 

ه وهم إسماعيلية نزارية. لقد آبقوا خلال هذه الأحقاب الطويلة على عقيدتهم يجاهرون بها في 
قلاعهم وحصونهم غير أنهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة بالرغم من الدور الخطير الذي قاموا به 
ولا يزالون إلى الآن في منطقة سلمية بالذات وفي مناطق القدموس ومصياف وبانياس والخوابي والكهف. 
ومن شخصياتهم (راشد الدين سنان ) الملقب بشيخ الجبل وهو يشبه في تصرفاته الحسن ‏ بن الصباح: 
ولقد كون مذهب الستائية الذي يعتقد أتباعه 1 فضلا عن عقاقد الإسساعياية الأخرغ. 
الاسماعيلية البهرة: 

* وهم إسماعيلية مستعلية . يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب. ولذا يسمون 
بالطيبية وهم اسای الهند واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهندء واختلط بهم 
الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة. والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. 

الإمام الطيب دخل الستر سنة ۵ه والائمة المستورون من نسله الى الآن لا يعرف عنهم شیی» حتى إن 
أسماءهم غير معروفةء وعلماء البهرة أنفسهم لا يعرقونهم. 

: انقسمت البهرة إلى فرفتين‎ ٠ 

البهرة الداوودية: نسبة إلى قطب شاه داوود: وينتشرون في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجري 
وداعيتهم يقيم غي بومباي. 

البهرة السليمانية: نسبة إلى سليمان بن حسن وهؤلاء مركزهم في اليمن حتى اليوم. 

الاسماعيلية الأغاخانية : 

ه ظهرت هذه الفرقة فى إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» وترجع عقيدتهم إلى 
الإسماعيلية النزاريةء ومن شخصياتهم: ) 

نتن لی شاه وهو الأغاخان الأول: الذي استعمله الإنجليز لقيادة ثورة تكون ذريعة لتدخلهم فدعا إلى 
الإسماعيلية النزارية.» ونفي إلى أفغانستان ومنها إلى بومباي» وقد خلع عليه الإنجليز لقب أغاخانء مات 
سنة۱۸۸۱م. 

. أغا على شاه وهو الأغاخان الثاني:٠۱۸۸م.‏ ١۱۸۸م‏ . 


الساب الرابسح 


نک فی اک مدد 


ر 


AEV- FE‏ / £1 \-1°01\م 


التضوذ النويهي الفارسي 


O rep aD FIED 


نه 


5 


بواتییه ‏ سسس عبيد الله المهدي أول دولة إسماعيلية عبيدية بإفريقية (تونس) واستولى 
على رقادة سنة ۹۷ه. ثم انتقل إلى المهدية وتتابع بمده العبيديون وهم: 
اوت . المنصور بالل (أبو طاهر إسماعيل) AFET‏ 
ه بورد - المعز لدين الله (أبوتميم معد): وفي عهده غزو مصر سنة ١١٣د‏ وانتقل إليها 
0 المعز في رمضان سنة ۲٣٣هھ.‏ 


العزیز بالله ( بو منصور نزار) ۴٠۵.‏ ۸1٣ه.‏ 

بلاد .الحاكم بأمر الله (أبوعلي المنصور) ۲۸٠٠‏ ١١أه.‏ 
الظاهر (أبو الحسن علي) .۶١١٠‏ ۲۷أه. 

. المستنصر بالله (آبوتميم) وتوفي سنة ۸۷؛ه. 


کان محمد بن إسماعيل بن جعفر يعتمد في نشر 
دعوته على ميمون القداح الذي يقول عنه 
الإسماعيلية إنه من نسل سلمان الفارسي ؛ لكن 
الحقيقة أن جد کان بھودیا: وبوفاة محمد تولی ابنه 
الإمامة ( عبد الله الرضي ) الذي أمعن في التخفي 
في سلمية بسوريا واتخذ من عبد الله بن ميمون 
القداح داعية لهء حيث انتشرت الدعوة ذف في اليمن 
وبعض مناطق الجزيرة العربية؛ وتوالت الزعامة 
المتسترة إلى الحفيد عبيد الله بن الإمام الحسين بن 
أحمد في سلمية؛ الذي قدم عليه وفد من كتامة 
المغربية يدعوه لزيارتها فاستجاب لهم بذلك. 


ول اغف انه مهدي قادما من الفسطاط إلى طرابلس » ثم قام فبعث رسلا إلى داعيته 
أبي عبد الله الشيعي يخبره بوصوله إليه؛ لكن أمير الأغالبة قبض على أحد هؤلاء الرسل في 
القيروان ليتعرف على مكان عبيد الله لكن عبيد الله استطاع بقضل الأموال التي أعطاها 
لعامل طرابلس أن يهرب مع أتباعه إلى سجلماسة . 
ظل عبید الله المهدي يغدق الأموال على والي سجلماسة اليسع بن مدرار ؛ لكن الأمور تبدلت 
بعد انتصار أبي عبد الله الشيعي الصنعاني على الأغالبة سنة ۲۹١‏ ه. فتم إيداع المهدي 
السجن فيما أخذت حركة أبي عبد الله الشيعي في التوسع في الأراضي المغاربيةء بل استطاع 
أن يمد نفوذه إلى سجلماسةء ويقوم بتخليص عبيد الله المهدي من سجنه» ومن ثم أخذالبيعة 
له. 
- (ي) دحل عبيد الله المهدي من سجلماسة إلى إفريقية ( تونس ) في حفل كبير من العساكر» وكان 
ابو غد الله الشيعي ورؤساء كتامة مشاة بين يديه وولده من خلفه فلما اقترب من رقادة 
واتخذها حاضرة له في شهر ربيع الأخر سنة ۲۹۷ ه وأمر بذكر اسمه في الخطبة على منابر 
البلاد وتلقب بالمهدي أمير المؤمة بن» وبذلك قامت الخلافة العبيدية في شمال إفريقيةء ونظرا 
لمكانة أبي عبد الله في صفوف الكتاميين» زرأى المهدي أن يقوم بتصفيته مع أخيه آبي العباس 
في جمادی الاخرة سنة ۲۹۸ ه . 
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مصفوفة زمنية للاإمارات السياسيه في الحهد البويهي خلال الحعصرالعباسي الثاني 
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الإسك 


ينتسب البويهيون إلى أبي شجاع بويه الذي نشأ في بلاد الديلم التي تقع جنوب غربي بحر قزوين ( الخزر ) بين 
منطقتي طبرستان والجبال. وكانت هذه البلاد معقلا لنفوذ العلويينء فانتشر فيها التشيع» ورغم أن أبا شجاع بویه کان 
فقيراً فإنه كان يتحلى بروح المغامرة والشجاعةء كما تشرب الروح الشيمية التي كانت سائدة في بلاد الديلمء وقد انضم 
أبوشجاع إلى العلويين في صراعهم مع السامانيينء ومع ذلك فلم يكن هو المؤسس الحقيقى لأسرة بني بويه» وإنما كان 
أبناؤه الثلاثة علي وخسن :وأحمد هم الذين قاموا لاف قق التق اناوه بخدمة ماکان بن كاكي أحد القادة البارزين 
المناصرين للداعية الشيعي الحسن بن علي» الملقب بالأطروشء وآبرزوا تمیزا في خدمته فارتقوا من مرتبة الجنود إلى 
رتبة القادة» ثم حدث صراع بين ماکان ومرداويج بن زيار أحد القادة الفرس في منطقة الديلمء وأحس أبناء بويه أن فة 
مرداويج هي الراجحة في هذا الصراع» فانضموا إليه» فيما بین عامي ۲۱۲و۳۱۷ ه = ۹۲۸ و ۹۲۹م وكان ذلك بداية 
تمكن نفوذهم في فارس والمناطق المحيطة بهاء وقد ظهر بنو بويه -أو البويهيون- على مسرح الأحداث في أواخر عصر 
نفوذ الأتراك» فبدءوا منذ عام ۲۲١‏ ه = ١٣۹م‏ يؤسسون لأنفسهم مناطق نفوذ تخضع لسيطرتهم التامةء فاستولوا على 
فارس. وشيراز وأصبهانء والري. وهمذان والكرج وكرمان» وأغراهم ذلك على التطلع إلى مد نفوذهم إلى العراق موطن 
الخلافة العباسية» وقد ساعدهم على ذلك تضاؤل النفوذ التركيء واشتداد الصراع على منصب أمير الأمراء الذي 
ابتدعه الخليفة الراضي بالله سنة ١۳۲ھ‏ = ١٣۹م‏ مما أدى إلى تمزق الكلمة وضعف الجبهة التي يمكن أن تحمي دار 
الخالافة فلم يجد أحمد بن بويه آي صعوبة في دخول بغداد والسيطرة عليها بدون قتال في الحادي عشر من جمادى 
الأولى سنة٣٣۳ه‏ = يناير سنة ٦٤۹م.‏ 


A‏ ۸ ا 


ي 


دولة بني یعضر: ۰۲٤۷‏ ۳۹۳ھ /١۰٤۱۰۰۲.۸م‏ 


تنسب دولة بني يعفر إلى إبراهيم بن يعفر الحوالي نسبة 
إلى ذي الحوال الحميري أحد أقيال اليمنء بدأت هذه 
الدولة سنة ۲۲۵ ه/۸۳۹م من مدينة شيام. وامتد نفوذها 
إلى الشمال بعد أن انضم إليها عدد كبير من القبائلء وفي 
أعقاب دخول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى 
اليمن سنة ؛۲۸ه/۸۹۷م جرت معارك عنيفة بين أتباعه 
وآل يعفر وحلفائهم (آل الضحاك وآل طريف). ومن أشهر 
تلك المعارك معركة أثافت ١۲۸ه/۸۹۸م»‏ والمعارك التي 
دارت حول سور صنعاء سنة ۱/۵۲۸۸ ۰م وانتهت بدخول 
أل يعفر الى ضتماء التي أصبحت عاصمة لهم واستمرت 
المواجهات بين آل يعفر والزيدية سنين طويلة بلغت 
ذروتها في معركة بيت بوس (ضاحية جنوب صنعاء) 
۰ه/۲٠۹‏ م التي أسر فيها محمد المرتضى ابن الإمام 
الهادي» وبقي في أسره نحو عام. 

وفي عهد اعد ين بي يعفر ۳۳۱.۲۸۲ھ_ دارت معاركک 
طاحنة بينه وبين علي بن الفضل القرمطي بنواحي صنعاء 
وشبام استمرت حتى نهاية القرن الثالث الهجري» قتل 
فيها عدد كبير من أنصار القرمطي من بينهم ولده عبد 
الله الذي أرسل رأسه مع رؤوسس أنصاره إلى الخليفة 
العباسي في بغداد. وقد بلغ عدد سلاطين هذه الدولة 
ستة»ء كان آخرهم أسعد بن عبد الله الذي انتهت الدولة 
اليعفرية في آيامه بدخوله في طاعة الإمام الزيدي 
القاسم بن علي العياني سنة ۳۹۲ھ /۲١٠٠٠م.‏ 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية ۹- 


ت O07‏ اقتحام القرامطة لليمن» مماآل 

۹ الوضح إلى الفوضى وزاد الاضطراب؛ 4 
بدأ قوذ «بني يعفر» في شيام بحضرموت سنة ۲۲۵ وانتهت الدولة في سنة (۳۹۳ه). & 
هھه/۸۳۹م» وامتد نفوذهم إلى صنعاء عن طريق 


«جعفر بن علي الهاشمي» الذي وَلى عبد الرحيم بن 
إبراهيم الحوالي الحميري اليمن نيابة عنه. 


أثافت بصم أولهء وبالفاء بعدها معجمة باثنتىن من 
فوقها. فال الهمداني: ا سق يهول أثافة؛ على لغة 
من یقول في تابوت: تابه. وهو في بلاد همدان» وهي 


بيت بوس : هي منطقة تعد من ضواحي صنعاء 
اتو ان تفا الوه سا فا سمت تة ]لی 
بوس بن شرحبيل أحد ملوك بھی وگاابت وشیا 
زراعيةء ويها قلعة عظيمة, دارت على كراها 


دار الکباريين» من ولد ذي کبار بن سيف بن عمرو بن 


| أو عبید البكري» معجم ما استعجم 
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البحر الشامي ( المتوسط ) 


الإأسكندرد ية 5 
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حكام السلاطين البويهيين في الري واصفهان وهمذان: في العاشرمن المحرمسنة ١١٠ه‏ أمرممز الدولة الناس أن 
ا 5 ٤‏ لد 0 ‌ 

-١‏ ركن الدولة أبو علي حسن ( 11-۳۲۰ ھ/ -A TY‏ ۹۷1^( يغفلقوا م واوا الاسواق والبيع والشراءء وان يظهروا 

۲- مؤيد الدولة أبو متصور )۳11 - .(AAAT -4۷7 / AVF‏ _ النياحة, ويلبسوا قبابا عملوها بالمسوح» وان يخرج النساء منشرات 

۳- فخر الدولة أبو الحسن علي (^4V -AAF /AFAVY -VF)‏ الشعور؛ مسودات الوجوهء فد شققن ثيابهن»ء يدرن في البلد بالنوائح. 

-٤‏ شمس الدولة أبو طاهر (في همذان فقط) (۳۸۷- ٤۱۲‏ ھ/ ۹۹۷- ١۲١٠٠م).‏ ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي الله عنهما. ففعل الناس 


3 ت‎ | ٤ 
ھ/ ۹۹۷- ۲۹١٠م). ذلك» ولم يكن للسنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعةء ولأن السلطان‎ ٤۲۰ -۳۸۷( مجد الدولة بو طالب رستم (في الري فقط)‎ -٥ 


“- سماء الدولة أبو الحسن (في همذان فقط) ( £1۲ £ 4۱ھ / 1°1- م( - معهم. ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج٤؛‏ ص ٠٠‏ . 
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| ev) أطلس تاریخ خ الدولة امباسية‎ ٤ 


a‏ کته e‏ یی ی نے مت م اسب دی کک تس چ 


الدولة البويهية في عيون المورخين ؛ 

يرى الإمام السيوطي: أن الدولة البويهية ظهرت فيها بعض الأفكار الهدٌامةء التي تبعد كل البعد عن 
الدين الإسلامي» ويتضح ذلك في أثناء حديثه عن التناسخية حيث يقول: 'وفي سنة ١١ه‏ ظهر قوم من 
التناسخية فيهم شاب يزعم أن روح علي انتقلت إليهء وامرأته تزعم أن روح فاطمة انتقلت إليهاء وآخر 
يدعي أنه جبريل؛ فضربوا فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت. فأمر معز الدولة بإطلاقهم ليله إلى آهل 
التکه فان ا من اشا الملعونة .السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص٠٤٠‏ . 

ويرى الأستاذ محمود شاكر: أن الدولة البويهية الشيعية لم تكن دولة إسلامية بالمعنى الصحيح» فهي 
فاا ماف و أل اة افةو هة فده مدرك مها الال كه رة فافى م قاابه الد 
الإسلامي الصحيح» ويتضح الفا من قرلة, لخد گات آسرة آل بوه شيية قبد رت متهم أعمال مثكرة 
محمود شاكر: التاريخ الإسلاميء الدولة العباسية .٠٤١/١‏ 

أما الدكتور محمدطقويش فيقول: "كان من المتوقع أن يعيد البويهيون الاستق رار والوحدة إلى أقاليم 
الخلافة بفرض سيطرتهم عليهاء وكبح جماح جندهم» وإفساح المجال آمام الخلافة كي تضطلع 
بستوليا تاه وتجتب أذارة الق المتضبية الا أن ذلك لم ڍ يتحقق؛ لأنهم دخلوا بغداد يحملون روح العداء 
للخلفاء العباسيين المخالفين لهم في المذهب» وقد فكر معز الدولة بعد دخوله بغداد وسيطرته على مقاليد 
الأمورفيهاء في إلغاء الخلافة العباسية واقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء وتنصيب أحد الزعماء 
الشيعة الزيديّةء وكان بامكانه تحقيق ذلك» إلا أنه أحجم بعد اا اسا ن ل سا ایی کان 
سيعرض العالم الإسلامي لهزات عنيفةء اضافة إلى زعزعة الحكم البويهي. ومن ثم فإن شيعة العراق 
اذو ساد سز لدو اا م اليه كانوا على مذهب الإماميةء وهذا يدل على أن تتصيب خليفة زيدي 
سانو اماق في نظرهم» بالمقارنة مع الخليفة العباسي؛ لهذا آدرك معز الدولة من خلال فكرته 
السياسية الثاقبة بأن البقاء على الخلافة العباسية أجدر متبعًا للمبداً الزيدي القائل: بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل . وأجاز على هذا الأساس الذي أقره المبدأ الزيديء وعلى أساس المضاحة 
السياسية أن يدين بالولاء لخليفة سني إلا أنه اتبع سياسة ترمي إلى الحد من سلطته مقابل تقوية نفوذه. 
د. طقوش: تاريخ الدولة العباسية ص۲۲۲ ٤‏ : 

ويرى كتير من المؤرخين بان بني بويه أذلوا الخلفاء العباسيين وسلبوهم سلطانهم» ولم يتورعوا عن 
التعدي على أشخاصهم أحياناء وأن الخلافة فقدت هيبتها وضعف شأنها في عهدهم . ذاق الخايهة اجى 
ألعوية في أيديهم. يمثل رمزا تيا لين له سن الأسر قسي. سوي الاسة طقف أما السلطة الفعلية في 
الدولة فكانت في يد الأمير البويهي. د . محمود ود. الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص٤0۲.‏ 
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حركة القرامطة (۲۷۷.۔ ٤۷۰‏ ھ/ ۸۹۰.-۷۸١۱م‏ ) 


و ٠‏ رك را ةة إن شخهى اسه عمدان ين الأشمت, يلقي بقرمطظ لقصر 
د اعتمدت هذه الحركة التنظيم 
السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لال البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. 
وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. 

بدأ عبد الله بن ميمون القداح رأس الأفعى القرمطية بنشر المبادئ الإسماعيلية في جنوبي فارس سنة 

ا . ومن ثم كان له داعية في العراق اسمه الفرج بن عثمان القاشاني لمعروف بذكرويه الذي أخذ يبث 
التصتوة ۳ . وفي سنة ۲۷۸ ه نهض حمدان قرمط بن الأشعث يبث الدعوة ا قرب الكوفة ثم بنى 
دارا سماها دار الهجرة وقد جعل الصلاة خمسين صلاة في اليوم. ری کرو و اخ مون اعا 
وبعث أولاده متفرقين في البلاد يدعون للحركة.استخلف ذ كرويه أحمد بن القاسم الذي بطش بقوافل 
التجاروالحجاج وهزم في حمص وسيق ذكرويه إلى بغداد وتوفي سنة ١۲۹ه.التف‏ القرامطة في 
البحرين حول الحسن بن بهرام ويعرف بأبي سعيد الجتابي الذي سار سنة ۲۸١‏ البصرة فهزم. قام 
بالا سن يدانا اا بن الحسن بن بهرام ويرف بأبي طاهر الذی استولی على كثير من بلاد 
الجزيرة العربية ودام ملكه فيها ١‏ سنة, ويعد مؤسسس دولة القرامطة الحقيقي ومنظم دستورها 
السياسي الاجتماعي» بلغ من سطوته أن دفعت له حكومة بغداد الإتاوةء ومن أعماله الرهيبة 
فتك هو ورجاله الاچ کن جرهم من مد ویره وتركوهم في القفر حتى هلكوا. 
ملك الكوفة يام المقتدر ٣٠١ ۲۹١‏ لمدة ستة أيام استحلها فيها. 
هاجم مكة عام ١۹١۳ه‏ وفتك بالحجاجء وهدم زمزم وملا المسجد بالقتلىء ونزع الكسوةء وقلع البيت 
العتيقء واقتلع الحجر الأسود» وسرقه إلى الأحساء في إحدى الروايات وفي أخرى إلى القطيف ( انظر 
الصورة ص ٠١١‏ ). وبقي الحجر هناك عشرين سنة إلى عام ۹٠٠ه.‏ 

توفي سليمان فآلت الأمور لأخيه الحسن الأعصم الذي قوي أمره واستولى على دمشق سنة ١٠٣ھ‏ ثم 
توجه إلى مصر ودارت معارك له مع الدولة العبيديةء لكن الأعصم ارتد وانهزم القرامطة وتراجعوا إلى 
لاخلا 

خلع القرامطة الحسن لدعوته لبني العباس» أسند الأمر إلى رجلين هما جعفر وإسحاق اللذان توسعا ثم 
دار الخلاف بينهما وقاتلهم الأصفر التغلبي الذي ملك البحرين والأحساء وأنهى شوكتهم ودولتهم. 


.) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب . ( الندوة العالمية للشباب الإسلامي‎ - ١ 
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حمص وسيق ذكرويه إلى بغداد 


وتوفي سنه ٤۲۹هھ.‏ 


* توفي سليمان , أيو طاهر الجنابي » فالت الأمور لأخيه | 
الحسن الأعصه» الذي قوي أمره» واستولى على دمشق سنة | 
١ه‏ ثم توجه إلى مصر؛ ودارت معارك له مع الدولة 
العبيدية, لكن الأعصم ارتد: وانهزم القرامطة, وتراجعوا 
إلى البحرين. 
٠‏ خلع القرامطة الحسن؛ لدعوته لبني العباس أستد الامر | 
إلى رجلين هما جعضر وإسحاق؛ اللذان توسعا خم دار 
الخلاف بيتهماء وقاتلهم الأصفر التغلبي الذي ملك البحرين 
| وأنهى شوكتهم ودولتهم. 


٠‏ التف القرامطة في البحرين حول الحسن بن بهرام | ا 
ويعرف بأبي سعيد الجتابي» الذي سارسنة ۳ھ إلى 
البصرة فهزم. 

٠‏ قام بالأمر بعده» ابته سليمان بن الحسن بن بهرام 
ويعرف بابي طاهر الذي استولى على كثيرمن بلاد 
الجزيرة العربية ودام ملكه فيها ٠١‏ سنة؛ ويعحد مؤسس 
دولة القرامطة الحقيقي ومنظم دستورها السياسي 
الاجتماعي» بلغ من سطوته أن دفعت له حكومة بغداد 
الأتاوة. 


شاجم القرامطة مکه عام ۹١۳ه‏ وفتكوا بالحجاج» “ 1 
وهدموا زمزم وامتلا المسجد بالقتلى» ونزعوا 
الكسوة. وقلعوا البيت العتيق› واقتلموا الحجر 
الأسود وسرقوه إلى الأحساء» وقيل إلى القطيف 
وبقي الحجرهتاك عشرين سنة إلى عام ۴۳۳۹هى 
حيث تم استرداده في يوم التحر ( عيد الأضحى ) 
الموافق ليبوم التلاثاء من سنة ۳۳۹ه. 


حدود الإمبراطورية البيزنطية 
تمدد الحركة القرمطية | 
حدود الدولة الزيدية في طبرستان | 
مناطق خارجة عن نطاق الخلافة العباسية 
٠١‏ منطقة الثغور الإسلامية مع البيزنطيين ‏ || 
»»ه» متاطق غزو القرامطة خارج جزيرة العرب 


الناطق الأولى لنشر الفكر القرمطي 
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الأفكار والمعتقدات لدى القرامطة: 

* حينما قام القرامطة بحركتهم أظهروا بعض الأفكار والآراء التي يزعمون أنهم يقاتلون من أجلهاء فقد 
نادوا بآنهم یقاتلون من آجل آل البیت» وإن لم یکن آل البيت قد سلموا من سيوفهم. 

* ثم أسسوا دولة شيوعية تقوم على شيوع الثروات وعدم احترام الماكية الشخصية. 

* يجعلون الناس شركاء في النساء بحجة استتصال أسباب المباغضة فلا يجوز لأحد أن يحجب امرآته 
عن إخوانه» وأشاعوا أن ذلك يعمل زيادة الألفة والمحبة (وهذا ما كان عليه المزدكيون الفارسيون من 
قبل). 

۵ الغاء احكام الإسلام الاساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الاخرى. 

* استخدام العنف ذريعة لتحقيق الأهداف. 

* يعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب وأن الجنة هي النعيم في الدنياء والعذاب هو اشتغال أصحاب 
الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 


0 ۱ e e+ 5 +4 أ‎ 


* ينشرون معتقد اتهم وأفكارهم بين العمال والفلاحين والبدو الجفاة وضعفاء النفوس وبين الذين يميلون 
الین عاجل اللذات» وأصبح القرامطة بذلك مجتمع ملاحدة وسقاكين بستحلون اتقون والاصوال 


العصمةءومن تأويلاتهم: 


. الصيام: الإمساك عن كشف السر. 
البعت: الاهتداء إلى مذهبهم. 
. النبي : عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قدسية صافية. 
القرآن: هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه ومركب من جهته وسمي كلام الله مجازا. 
يفرضون الضرائب على أتباعهم إلى حد يكاد يستغرق الدخل الفردي لكل منهم. 
* يقولون بوجود إلهين قديمين: أحدهما علة لوجود الثاني وأن السابق خلق العالم بواسطة اللاحق لا 
بنفسه» الأول تام والثاني ناقص.» والأول لا يوصف بوجود ولا عدم» فلا هو موصوف ولا غير موصوف. 
* يدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي بن أبي طالب وقتلهم الحسين. 
* يقولون بالرجعة وأن عليا يعلم الغيب» فإذا تمكنوا من الشخص أطلعوه على حقيقتهم في إسقاط 
التكاليف الشرعية وهدم الدين. 
* يعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا. 
* يدعون إلى مذهبهم اليهود والصابنة والنصارى والمجوسية والفلاسفة وأصحاب المجون والملاحدة 
والدهريين» ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه. 
الانتشار ومواقع النفوذ: 

دامت هذه الحركة قرابة قرن من الزمانء وقد بدأت من جنوبي فارسسء» وانتقلت إلى سواد الكوفة 
والبصرة» وامتدت إلى الأحساء وأوال ( البحرين الحالية ) واليمن وسيطرت على رقعة واسعة من جنوبي 
الجزيرة العربية والصحراء الوسطى وعمان وخراسان. وقد دخلوا مكة واستباحوها واحتلوا دمشق ووصلوا 
إلى حمص والسلمية. وقد مضت جيوشهم إلى مصر وعسكرت في عين شمس قرب القاهرة» ثم انحسر 
سلطانهم وزالت دولتهم وسقط آخر معاقلهم في الأحساء والبحرين '''. 
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.) الموسوعة الميسرة في الأآديان والمذاهب . ( الندوة المالمية للشباب الإسلامي‎ - ١ 


في سنة ١۲۸هقامت‏ دولة بني الرسي في اليمن التي تعد أول دولة تستقل عن الخلافة العباسية 
استقلالا كاملا . 

أسس هذه الدولة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ابن القاسم الرُسي الذي دعا لنفسه بصعدة, فالتف 
الناس حوله»ء فملك صعدة وأعمالها ومعظم شمالي اليمنء وقطع الخطبة لبني العباس وضرب السكة باسمه. ‹ 
انظر العملة التي سكت باسمه في الصفحة المقابلة » توفي الإمام الهادي إلى الحق سنة ۲۹۸ه » بعد أن نجح في 
تكوين دولة يمنية زيدية المذهب في بعض أقاليم اليمن. وبعض المراجع التاريخية المعاصرة تذكر أن هذه الدولة 
شيعية إمامية ‏ › وتزامن مع قيام دولة بني الرسّي الزيدية ظهور الدعوة الإسماعيلية الشيعية في اليمنء ولكن في 
مناطق الجنوب» وبعد وفاة الهادي تولى بعده ابنه محمد المرتضى الذي ساءت الأمور في عهده» فأعلن تنازله عن 
الحكم لأخيه الناصر أحمد» الذي استطاع أن يضبط أمور دولته ويبسط نفوذه على كثير من البلدان اليمنية. 

وبوفاة الناصر أحمد سنة ۲۲۲ه ضعفت الدولة الزيدية وتدهورت» وذلك بسبب الخلافات والحروب التي حدثت 
بن ياء القاضر كى ااطة:. 
سره اکا د ر داد وا هون سی وما آن دولی الام آبو اشح بن ناضر الدیلنی ست ۲۹ک تی واجه 
العديد من الثورات الداخلية والأخطار الخارجية التي كانت تنبى بنهاية الدولة الزيديةء ففي سنة ٤٤‏ ٤ه‏ استطاع 
علي بن محمد الصليحي هزيمة الإمام أبي الفتح وقتله وضم البلاد التي كانت خاضعة للأئمة الزيدية إلى ملكه. 
وبذلك سقطت الدولة الزيدية الأولى في اليمن . 


ولد في المدينة المنؤرة» وكان يسكن الفرع من أرض الحجاز مع أبيه وأعمامه. والهادي من أئمة الزيدية الذين يرون أن الإمام الحق يجب أن تتوافر فيه صفات خاصة : 
كالشجاعة والعلم والعدل إلى جانب الفضيلة والزهد. راسله أحد ملوك اليمن ويدعى أبا العتاهية الهمداني يدعوه للخروج إلى اليمن؛ فخرج سنة ۲۸۲ھ حتى بلغ 
وتا الشرفة بالقرب من صتعاء فبايعه الناس وأطاعوه» ثم خذله بعضهم وانصرفوا عنه؛ مما ترك عنده ردة فعل بعدم الرغبة في متابعة الأمرلعدم 
ثقته برسل أهل اليمن. 

ساربمن معه حتى وصل «صعدة» سنة ۲۸ هب وبايعه أبو العتاهية الهمداني وعشائره» وبعضل قبائل خولان؛ وينو الحارث بن كعب» وبنو عبد المدان» قأمرهم 
بالمصالحة لوجود فتنة بينهم وكان له ما أرادء ثم عاهدوه على الطاعة والقيام بأمر الله وخوطب بلقب أمير المؤمنين» وتلقب «الهادي إلى الحق». وأصلح أمور أتباعه 
وحكم فيهم بالعدل ثم ولى الولاة على المخاليف «القرى» وكتب لكل وال عهدا بذلك» وقد تضمن العهد الذي كتبه كيفية التعمامل مع الناس بما يحقق العدل ويرضي الله 
وحدد لکل وال حدود صلا حياته وطريةة عمله. : 

ثم سار يريد نجران في عسكر كبير وتبعته قبائل وادعة وشاكر وثقيف ويام والأحلاف. وبايعوه» وخطب في أهالي نجران . ثم بعث الولاة وأمرهم بتقوى الله وحدد أسس 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين المسلمين وأهل الذمة وفق ما أقره الشرع ومصلحة المجتمع. وبعد ضم نجران ملك صنعاء سنة ۲۸۸ وامتد ملكه فخطب له بمكة سبع 
سنين وضربت السكة باسمه. و في سنة ١۲۹ه‏ ظهر الفساد بنجران» كما ظهر أتباع القرامطة في بني الحارث والياميين» وظهر علي بن الفضل القرمطي الذي تغلب على أكثر 
البلاد ويقال إنه حاول قصد الكمبة ليهدمها فحاربه الهادي. واستمرت مواجهاته طويلا مع القرامطة, وقد استردوا منهم صنماء أكثر من مرة فكانت الحرب بينة وبينهم 
ا وقد استعادها آخر مرة سنة ۲۹۷ھ وکل بكثير من دعاة القرامطة. عبد الكريم المي الوسوعة المربية »هچ ۲۱ ص ۲۸۷ . 


أبو العتاهية الهمداني ( أحد ملوك اليمن ) يراسل يحيى بن الحسين 

“o 24‏ ‌ِ 
أرض الحجاز لمبايعته إماما زيديا على اليمن. فخرج بحيى سنة ۲۸۲ه 
حتى من الحجاز إلى اليمن فبلغ موضمأً يقال له الشرفة بالقرب 


سار یحیی بمن معه حتی وصل «صعدة» سنة ۲۸٤‏ ه» وبایعه أبو 
العتاهية الهمداني وعشائرهء وبعض قبائل خولان؛ وينو الحارث 
ابن كعب» وبنو عبد المدان» فأمرهم بالمصالحة لوجود فتنة 
بینهم وکان له ما أراد. ثم عاهدوه على الطاعة والقيام بأمر الله 
وخوطب بلقب آمير المؤمتين» وتلقب «الهادي إلى الحق». 


۱ - دنا ر بني الرسي ضرب في صعدة سنة ۲۹۸ه 
الوجه: المركز: لا إله إلا/ الله وحده/ لا نشريك له 


محمد رسول الله 

هامش: بسم الله ضرب هذا الدينار بصعدة سنة 
ثمان وتسعين ومائتين 

هامش خارجي: لله الأمر ا 


الظهر: الهادي إلى/ الحق آمير/ المؤمنين/ بن رسول الله 
الهامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 


٣‏ بعد ضم يحيى لنجران ملك صنعاء سنة ۲۸۸ھ 


المصدر . الدينار عبر العصور الأسلامية 


لقتني تالت اة الضاسستية 
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لم یکن دخول البويهيين إلى بغداد شبيها بدخول الأمراء الآخرين» وما كان مجرد استبدال أمير بأمير. 
فقد أنشأ البويهيون إمارة وراثية في قلب عاصمة الخلافة منفصلة عن الخليفة نفسه» كما آنهم جاؤوا 
على رأس جيش أجنبي استولى على عمل الخليفة وعاصمته. فساد الاتجاه العمسكري في مؤسسات 
الدولة»ء ويلا حظ ذلك في كل أعمالهم وفي طريقة يقة الإدارة التي اتبعوهاء وكان بتو بويه شيعة ا 
يعترفون بحق العباسيين في حكم العالم الإسلامي» ولم يبق البويهيون هؤلاء الخلفاء إلا 
لاعتبارات سياسية» فقد أراد معز الدولة نقل الخلافة للمعز لدين الله الفاطمي أو لغيره من العلويينء 
فحذره خواصه من سخط الناس ومخالفتهم» وبينوا له الخطر على مركزه في حالة تعيين خليفة علوي 
قائلىن: «ومتى أجلست بعضس العلويين خليفة كان معك من تعتقد آنت وأصحابك صحة خلافته فلو 
ارقم تتاف وء 

تميز موقف الأمراء البويهيين من الخلفاء بمدم احترامهم والتعدي على سلطتهم وألقابهم 
وشاراتهم. وتجلی دا في مظاهر كثيرة من عزل وإهانة وسجن مادو وسلب البويهيون الخليفة 
ا ا شا > فقد جعلوا اوضر الف ريشا رسيا قتي ما ۷ افد اوظي فل 
مهيب فوض الطائع إلى عضد الما اللیلظطان خالا »ف ورایت أن آفوضن إلياف ما وکن آذه تعالی ان 

من آمور الرعية في شرق الأرض وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها سوى خاصتي وأسبابي» فتول ذلك 
را الله». وفي سنة ١۲۸ه‏ اجتمع الأشراف والقضاة والشهود عند الخليفة القادر (aAYY- ۲۸١(‏ 
وسمعوا يمينه بالوفاء لبهاء الدولة وبتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة. 

لم يقتنع البويهيون بالسلطة وحيازتهاء بل شاركوا الخلافة في امتيازاتها الأخيرةء فالخطبة في بغداد 
كانت رمز السيادة السياسية للخليفةء ولكن لم يمض ربع قرن حتى اغتصب البويهيون هذا الامتياز. 
وأدخلوا اسمهم مع اسم الخليفة في خطبة الجمعةء وتسلم البويهيون السكة وهي الرمز الثاني للخليفة؛ 
فحذفوا لقب امير المؤمنين واكتفوا بذكر اسم الخليفة في حين ذ كر الامير البويهي أسمه ولقبه وكنيته. 
ويعلق البيروني: « إن الذي بقي في يدي العباسية انما هوآمر ديني اعتقادي لا ملکي دنيوي ». وقد 
اضطر البويهيون على طموحهم وتطاولهم على الخليفة أن يراعوا سلطانه الشرعي» فلم يكن الأمير 
منهم يعد شرعيا ما لم يصدر عهد الخليفة بتوليتهء ويجري تسليم العهد في حفل رسمي» ويختم بقسم 
الخليفة للأمير بخلوص النيةء ومن الأمير للخليفة بالولاء وصدق الطاعةء وبقي للخليفة كذلك سلطة 
شن الشاب “ 


١‏ - ۲ . نجدة خماش الموسوعة العربية » دار القكر - دمشق - سوريا 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ليحر الشامي ( البحر الأبيض التوسط ) 


الك 


ينتسب البويهيون إلى بي شجاع بويه الذي نشآ في بلاد الديلم التي تقع جنوب غربي بحر قزوين ( الخزر ) بين 
منطقتي طبرستان والجبال. وكانت هذه البلاد معقلا لنفوذ العلويينء فانتشر فيها التشيع» ورغم أن أبا شجاع بويه كان 
فقيراً فإنه كان يتحلى بروح المغامرة والشجاعةء كما تشرب الروح الشيعية التي كانت سائدة في بلاد الديلم» وقد انضم 
أبوشجاع إلى العلويين في صراعهم مع السامانيين» ومع ذلك فلم يكن هو المؤسس الحقيقى لأسرة بني بويهء وإنما كان 
أبناؤه الثلاثة علي» وحسنء» وأحمد هم الذين قاموا بذلك. فقد التحق أبناؤه بخدمة ماكان بن كاكي أحد القادة البارزين 
المناصرين للداعية الشيمي الحسن بن عليء اللقب بالأطروش. وأبرزوا تميزأ في خدمته فارتقوا من مرتبة الجنود إلى 
رتبة القادة ثم حدث صراع بين ماكان ومرداويج بن زيار أحد القادة الفرس فى منطقة الديلم» وأحس أبناء بويه أن كفة 


مرداويج هي الراجحة فى هذا الصراع؛ فانضموا اليه فيما بین عامی ١۲۱و۱۷‏ ٣ھ YAS‏ وم وکان ذلك بداية 
تمكن نفوذهم في فارس والمناطق المحيطة بهاء وقد ظهر بنو بويه -أو البويهيون- على مسرح الأحداث في آواخر عصر 
نفود الأتراك. فيدءوا ملك عام E‏ ۲م يۆسسون لأنفسهم مناطق نفود تخضع لسيطرتهم التامةء فاستولوا لین 
فارس» وشيراز وأصبهان. والري» وهمذان والكرج وكرمان» وآغراهم ذلك على التطلع إلى مد نفوذهم إلى العراق موطن 
الخلافة العباسيةء وقد ساعدهم على ذلك تضاؤل النفوذ التركى» واشتد اد الصراع على عنصب أمير الأمراء الذي 
ابتدعه الخليفة الراضي بالله سنة ٣۳۲ھ‏ = ١4۳مء‏ مما أدى إلى تمزق الكلمة وضعف الجبهة التي يمكن أن تحمي دار 
الخلافة فلم يجد أف بن بويه آي صعوبة في دخول بغداد والسيطرة عليها بدون فتال في الحادي عشر من جمادی 
الأولى سنة٤٠ه‏ = يناير سنة ١٤۹م.‏ 


طلسن تاا اس ولتت الدیاسسسس 


0 


۱ * 


۰00۹ھ 
لضا سس ١ / AtV-T‏ > 
نضود البويهي القارسي 
لعباسيون فقي عصر النفوذ الود 
الخلفاء العحباسب 


حكام السلاطين البويهيين في فارس : 

(€4 -(TY /AFTA-FT*) عماد الدين أبو الحسن علي بن بويه‎ -١ 
.(^۸۲ -۹4۹4 / عضد الدولة أبو شجاع خسرو )۸ - ۲ھ‎ -۲ 

۳- شرف الدولة أبو الفوارس شيرزاد (۷۲- ۷۹ھ / ۲ - ۹۸۹^). 

.)^۹۹۸ -۹۸۹ / صمصام الدولة أبو كاليجار المرزيان (۷۹- ۸۸ھ‎ - ٤ 
بهاء الدولة أبونصر ( ۸۸ - 2ھ / ۱-۹۸ °ھ).‎ ٥ 

(#11 Fa ¥) سلطان الدولة أبو شجاع‎ -٦ 


۷ -حعضد الدولة أبو کالیجارالمرزبان (١١۱٤۔-‏ ١٤٤ھ‏ /٤۲١۸-۱٤١٠٠١م).‏ 
۸ -الملك الرحيم أبو نصر خسروفیروز -٤٤١(‏ ۷٤٤ھ‏ /۸٤١٠٠١-١١٠٠م).‏ 
حكام السلاطين البويهيين في العراق والأهواز وكرمان : 

.(^ 1V -Q ۳۲ / معز الدولة أبوالحسين أحمد (۲۰- ۹ھ‎ -١ 

۲- عز الدولة بختيار (- ۹۷ھ / 1۷ - VV‏ ^(. 

۳- عضد الدولة ابو شجاع خسرو -۳٦۷(‏ ۳۷۲ ھ/ ۹۷۷- ۹۸۲م)۔ 


-٤‏ شرف الدولة أبو الفوارس شیرزاد (۳۷۲- ۳۷۹ھ / ۹۸۲- ۹۸۹م). 


-٥‏ بهاء الدولة أبونصر (۷۹- ۳ھ / ۹۸۹- °۲ م). 
-٦‏ سلطان الدولة أبو شجاع ( °۳ - ۱۲ھ / ۲ °- °1 م( 
۷- مشرف الدولة أبو علي (1۲- ۱7ھ / 0-۱1‘( 
۸ ابو طاهر جلال الدولة ( 7 ۱- ٤ھ‏ / ° ۱°- .(a\ f‏ 
۹- ابو کالیجار مرزیان ` (pI EAE T/A:‏ 


.)م٠٠١١‎ -٠۱٠١٤١۸ ه/‎ ٤٤١ -٤٤١ ( ال ملك الرحیم أبو نصر خسروفیروز‎ -١ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


البحر الشامي ( المتوسط ) 
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حكام السلاطين النويهيين في الري وأصفهان وهمدان: | في العاشرمن المحرم سنة ٠ه‏ أمرمعز الدولة الناس أن 


-١‏ ركن الدولة أبو علي حسن ( ۲° - ۳۹1ھ / ۳۲ -A‏ 4۷1م( يفلقوا دکاکینهسم. ویبطلوا الأسواق والبيع والشراءء وأن يظهروا 
- مؤيد الدولة أبو متصور )۳717- (AAT -4۷1 /A VT‏ التياحة. ويلبسوا قبابا عملوها بالمسوح» وأن يخرج النساء منشرات 
۳- فخر الدولة أبو الحسن علي (^4V “AY /AFAY -YF)‏ الشعورء مسودات الوجوهء قد شققن ثيابهن؛ يدرن في البلد بالنوائح. 
-٤‏ شمس الدولة أبو طاهر (في همذان فقط) (۳۸۷- ٤۱۲‏ ھ/ ۹۹۷- ١۲١٠م).‏ ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي الله عنهما. فقعل الناس 


. 6 
-٥‏ مجد الدولة أبو طالب رستم (في الري فقط) (۳۸۷- ۰٤۲٤ھ‏ / ۹۹۷- ۲۹١٠م).‏ ذلك ولم يكن للسَنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة» ولأن السلطان 


. ٠٠١ معهم. ابن الآثير. الكامل في التاریخ» ج ص‎ (pl ‘TTI / Af ۱۲( سماء الدولة أبو الحسن (في همذان فقط)‎ -١ 


بے اا کےا 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ev,‏ 


الدولة البويهية في عيون المورخبن : 

يرى الإمام السيوطي: أن الدولة البويهية ظهرت فيها بعض الأفكار الهدٌامة» التي تبعد كل البعد عن 
الدين الإسلامي» ويتضح ذلك في أثناء حديثه عن التناسخية حيث يقول: وفي سنة ١١۶٣ه‏ ظهر قوم من 
التناسخية فيهم شاب يزعم أن روح علي انتقلت إليهء وامرآته تزعم أن روح فاطمة انتقلت إليهاء وأخر 
يدعي أنه جبريل؛ فضربوا فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت» فأمر معز الدولة بإطلاقهم ليله إلى آهل 
الت فکان هذا من أفعاله الملعونة .السيوطى: تاريخ الخلقاء» ص٥٤۲‏ . 

ويرى الأستاذ محمود شاكر: أن الدولة البويهية الشيعية لم تكن دولة إسلامية بالمعنى الصحيح» فهي 
فقاتفة عقاقد وذكر آهل النة سفالقةراضحة طذلك درت ستها أفضال نكر اتی س تفاليم الدين 
الإسلامي الصحيح. ويتضح ذلك من قوله: "لقد كانت أسرة آل بويه شيعيّة؛ فبدرت منهم أعمال مثكرة 
محمود شاكر: التاريخ الإسلاميء الدولة العباسية .٠٤١/١‏ 

أما الدكتور محمدطقوش فيقول: كان من المتوقع أن يعيد البويهيون الاستقرار والوحدة إلى أقاليم 
الخلافة بفرض سيطرتهم عليهاء وكبح جماح جندهم» وإفساح المجال مام الخلافة كي تضطلع 
بمستولياتهاء وتجنب إثارة الفتن المذهبية إلا أن ذلك لم يتحقق؛ لأنهم دخلوا بغداد يحملون روح العداء 
للخلفاء العباسيين المخالفين لهم في المذهب» وقد فكر معز الدولة بعد دخوله بغداد وسیطرته على مقالید 
الأمور فيهاء فى إلغاء الخلافة العباسية وإقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء وتتنصيب أحد الزعماء 
الشيعة الزيديّةء وكان بإمكانه تحقيق ذلك» إلا أنه أحجم بعد استشارة أصحابه؛ لأن مثل هذا التفيير كان 
سيعرّض العالم الإسلامي لهزات عنيفة, إضافة إلى زعزعة الحكم البويهي. ومن ثم فإن شيعة العراق 
القن ازل مز الدولة استفالم إليه كاتوا على ذهب الإعامية وشذا يدل على أن سيب خليقة زيدي 
سيكون مماقلا فى نظرهه» بالقارئة مع الخليفة العباسي؛ لهذا أدرك معز الدولة من خلال فكرته 
السياسية الثأقية أن البقاء على ألخلافة المياسية أجدرمتيمًا للمبد الزيدي القاقل: بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل . وأجاز على هذا الأساس الذي أقره المبدأ الزيدي» وعلى أساس المصلحة 
السياسية أن يدين بالولاء لخليفة سني إلا أنه اثبع سياسة ترمي إلى الحدٌ من سلطته مقابل تقوية نفوذه. 
د. طقوش: تاريخ الدولة العباسية ص۲۲۲ HY‏ ۰ 

ويرى كثير من المؤرخين بأن بني بويه آذلوا الخلفاء العباسيين وسلبوهم سلطانهم ولم يتورعوا عن 
التعدي على أشخاصهم أحيانا ون الخلافة فقدت هيبتها وطس شانيا في عهدهم؛ وان القاة انی 
ألعوبة في أيديهمء يمل رمزا ونا ليس له من الأمر شيء سوی الاسم فقطء :اها السلطة الفعلية في 
الدولة فكانت في يد الأمير البويهي. د . محمود ود. الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص٤0۲.‏ 


اشن تاریخ 
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مشهد وضريح الخليفة الراشد أمير المؤمنين على د 


في أواخر القرن الرابع الهجري سيطرت الإمارات الشيعية على معظم العالم 
الإسلامي آنذاك: كنتيجة لضعف الحكام العباسيينء وجاءت إمارة آل بيه فعَزْمَ 
عضد الدولة البويهي ت ۳۷۲ ه على إقامة أعظم عمارة للنجف» فبذل 
الأموال الطائلة وجلب البنائين ومواد البناء والصتاع وأهل الخبرةء ونقل 
الأخشاب والصخور من أماكن عديدةء وأنشا قرييا من المكان المعروف ببئر 
ملاحة مصاهر للطابوق والجصض.» وكان ينقل ماء الشرب على ظهور الجمال» ثم 
حفرقاة للماء تصعد من الفرات إلى النجف» وهي اليوم موجودة شرف بقناة 
آل بويه. وأنهض رواقا عاليا عقد عليه قبة بيضاء. وأقام عضد الدولة أمام 
الرواق بهوا كان يجلس فيه» وفي هذا البهو وتحت الرواق عقدت حفلة للافتتاح. 

وأقام الغرف والإيوانات وأنشأ دارا للضيافة وبذل الطعام للزائرين ثلاثة أيّام. 
واجتری انجرايات وبث العحاء للدين توو الإقامة والمجاورة. وتمكثت عمارة 
عضد الدولة إلى أواخر القرن الثامن للهجرة» ثم كانت تَجدّد وترمم من قبل 
ا 


وة الباسستية 


بن بي طالب رضي الله عنه فى مدينة النجف العر 


وقد شاهد الرحالة ابن بطوطة؛ عمارة عضد الدولة البويهيء 
ووصفها حين وروده النجف » سنة ۷۲۷ ه بأنها : ( معمورة أحسن 
عمارة ء وحيطانها مزينة بالقاشاني » وهو شبه الزليج عندنا لكنْ 
لوه اشرق : ونقشه احسن » واذا فا دخل زائ يأامرونه شيل 
العتبة » وهي من الفضة وكذلك العضادتان ١‏ ثم يدخل بعد ذلك 
إلى القبة » وهي مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه ‏ وبها 
قناديل الذهب والفضة » منها الكبار والصغار ؛ وفي وسط القبة 
مسطبة مربعة ‏ مكسوة بالخشب . عليها صفائح الذهب المنقوشة 
OO OE E‏ 
لا يظهر منه شيءء وارتفاعها دون القامةء وفوقها ثلاثة من القبور ؛ 
يزعمون أن أحدها قبر آدم علكاه . والثاني قبر نوح له . 
والثالث قبر الإمام علي كله ) أ . ه. قلت؛ والقبران الأولان 
ادعاء من دون سند لمزيد من الإيضاح ينظر في کتابنا أطلس 

والرسل؛ طل 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ينتسب الحمد اتيون إلى قبيلة تغلب بن وائل من آعظم بطون ربيعة بن نزارء وكانوا من نصارى العرب 
في الجاهلية الذين لهم محل في الكثرة والعدد. 
وكانت مواطنهم في الجزيرة وديار ربيعةء ثم ارتحلوا مع هرقل إلى بلاد الرومء ثم رجعوا إلى بلادهمء 
ونزلوا ساحل 'الرقة" الفسيح» ومنها انتقل حمد ان بن حمدون إلى الموصل . 
وكان حمدان جد الأمراء الحمدانيين رئيس قبيلة أنجبت عدة أولاد اعتمدوا على أنفسهم» وألقوا بأنفسهم 
في ميادين المغامرة والحرب» فانتصروا وخذلواء وكانت حياتهم تتصف بالعنف والقوةء ولا تمرف الهدوء 
والسلم إلاقليلا. وقد رافقت نشأة الحمدانيين ضعف الدولة العباسيةء وغروب شمسها . ورافق ظهور 
الأسرة الحمدانية ارتقاء المتقى' عرش الخلافة. وقد تسلمها وهي على ما هي عليه من التفكك والانحلالء 
على يد الأتراك أصحاب وظيفة " أمير الأمراء في بغداد ؛ حيث استبد أولئك الأمراء بالسلطة دون الخليغة 
العباسي» وراحت بعض القبائل العربية التي سكنت بادية الشام ووادي الفرات تستغفل ضعف الخلافة 
المباسية: وتستقل بالمدن والقلاع الواقعة فى آرضها. ويعد ما قامت به قبيلة "تغلب مثلا لهذا الذي كان 
يقع في حقبة ضعف الخلافة وسيادة الأمراء.فقد استطاعت "قبيلة تغلب" بفضل أبثاء زعيمها 'حمدان بن 
خمذون أن تؤسسن دولة فى شمالى المراق» وأن تتخذ من مديتة الموضل غاصمة لها (۷١5۸-۲١ه/‏ 
-۹1۹4م). وتعصبت هذه الدولة للعروبة. وساءها استبداد الأتراك بالخلافة العباسيةء فجاء زعيمها 
الحسن بن عبد الله الحمداني إلى بغدادء ومعه أخوه لمناصرة الخليفة المتقي بالله سنة ١٣٣ه/‏ ١٤۹م.‏ 
وكافا الخليفة هذا الزعيم الحمداني بأن عينه في وظيفة "أمير الأمراء » ومتحه لقب 'ناصر الدولة »ثم 
منح الخليفة المتقي أ فب سيف لدو الجسدائي مواق اران اسر اة و سيف الدونة 
ببق داد الى جاتب الخايذة الذي عرف لهما قدرهماء ولكن ذلك لم يعجب الأتراك» فاستطاعوا بزعامة 
قائدهم " توزون" أن يطردوا الحمدانيينء وأن يحملوهم على العودة إلى الموصل سنة ۳۲۱ه/ ۹۳۳ م. وتطلع 
سيف الدولة بعد خروج الحمدانيين من بغداد إلى القيام بمغامرة حربية تعلي من شأن دولته بالموصل فسار 
سنة ۲۲٣ه/‏ ١۹۲م‏ إلى شمالي الشام واستولى على حلب وأخرج منها حاكمها التابع للدولة الإخشيدية. 
صاحبة السيادة حين ذاك على مصر والشام. وكانت هذه النزاعات بين أقاليم الأمة المسلمة الواحدة وراء 
التعجيل بنهاية هذه الدولةء وأصبح سيف الدولة بذلك صاحب الدولة الحمدانية وعاصمتها حلب التي 
استمرت في شمالي الشام حتى سنة ١۳۹۹ه/ ٠١٠۹‏ م. موسوعة الأسرة المسلمة 
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حساڌن 


الجيش الحمداني بقيادة سيف الدولة الحمداني لإ ممركة مرعش سنة ١١٠د‏ 
.هه الجيش البيزنطي 


الصراع بين الحمدانيين والبيرنطيين قي مناطق التخور 


Goal \ nir <f‏ أ 

حسين بن علي بن الحسين بن حمدان الخصيبي: المولود سنة ۲٠٠١‏ 
ف مسري الأسل جاء مع ااذه عبد الله بخ سم الجنبادثي من | 
مصر إلى جنبلاء وخلفه في رئاسة الطائفةء وعاش في كنف * . 
الدولة الحمدانية بحلب كما أنشأ للنصيرية مركزين أولهمافي ٠‏ | 


حلب ورئيسه محمد علي الجلي والآخرفي بغداد ورئيسه علي 
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البحر الشامي ( البحر الأبيض المتوسط - بجر الروم ) 


يعد مؤسس التصيرية أبو شعيب محمد بن تصير البصري النميري (ت ۲۷١‏ ) عاصر ثلاة من أئمة الشيعة وهم علي الهادي (العاشر) 
والحسن العسكري (الحادي عشر) ومحمد المهدي (الموهوم) (الثاني عشر). 
يستوطن النصيريون منطقة جبال النصيريين في اللاذقية؛ ولقد انتشروا مؤخرا في المدن السورية المجاورة لهم. 
* يوجد عدد كبيرمنهم أيضا في غربي الأناضول ويعرفون باسم (التختجية والحطابون) فيما يطلق عليهم شرقي الأناضول اسم 
(القزل باشيه). 
* ويعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم (البكتاشية). 
* هناك عدد منهم في فارس وتركستان ويعرفون باسم (العلي إلهية). 
* وعدد منهم يعیشون في تبتان وفلسطین. 
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الدولة الإخشيدية التركية. أسسها في مصر «محمد بن طغج الإخشيد» من أولاد ملوك فرغانة. 
وقد حکمت من سنة ۲۲۲ ه= ٥۹۲م‏ إلى سنة ۲۵۸ه=۹1۹م. وكان طفج -والد محمد- قد ساهم في 
القضاء على الدولة الطولونيةء وتوفي في سجن بغداد ی وی ا مجموعة من الملوك اولهم؛ 

محمد الإخشید بن طغج (۲۲۵-۲۲۲ھ=٥1-۹۲۰٤۹م)‏ وة ما الدولة لإخشيدية. أصبح واليا 
لی فر من قل اة اباس شی عام ۴۲۲ه= جام کار با ایسا اي اسان ققد 
الخارجين على الخلافة» وامتد سلطانه حتى حكم دمشق سنة ۲۲۸ وقلده الخليفة حكم 
مكة والمدينة» واليمن, وجمل الحكم من بعده وراثيأ في عقبهء غير أن ابنه (أبا القاسم الوجور) کان 
خدڭا ا فأقيم کافور الإخشيدي وا على عر هاه وقد استاتر کافور بالحکم نھائیا بعد موت سیده»ء 
ثم مات كافور فلم تقم لدولة الإخشيديين من بعده قائمةء واستولى على مصرالعبيديون ( الفاطميون ). 
مات محمد بن طغج في دمشق سنة ١۲۲ه=1‏ ٤٣م‏ ونقل الى بيت المقدس فدفن فيهاء وقد استبد في 
دمشق وصادر آموال أغنيائها واستصفى آموالهم.ثم توالى على الحكم مجموعة من الحكام كان من 
أبرزهم الاخشيد الحسن بن عبيد الله بن طغج أبو محمد. ابن الأخشيد» ولد سنة ۲١١ه=١۹۲م»‏ 
وهوتركي الأصل. كان صاحب الرملةء وأخذها منه القرامطة فانتقل إلى مصروتمكن بهاء ثم ولي 
دمشق سنة ۸١۳ه.‏ وحارب المغاربة القادمين من مصر مع جعفر بن فلاح» فأسر وأرسل إلى مصر, فبعث 
به القائد جوهر الصقلي إلى المغرب» فبايع للمعز العبيدي» وأعيد إلى مصر فتوفي فيها سنة ١۷٤ه=‏ ۹۸۲م 
وكان يطلق على ملوك فرغانة ( الإخشيد ). ودخل هذا اللقب في الإسلام» وكثر استعماله في العصر 
العباسي حين ضعف نفوذ الخلفاء واستبد بالسلطان الأتراك وغيرهم» فأحبوا ألقاب ملوكهم وتقاليدهم. 
وقع الإخشيد في خلاف شديد مع سيف الدولة الحمدانيء حول حكم بلاد الشام واتخذت الخلافة 
العباسية موقف التفرج, »على الرخم من أن الخليفة كان قد جعل حكم بلاد الشام للإخشيد وأبنائه من 
بعده. وكان الحمد اني ون يرون أنهم لا يقلون شأنا عن أصحاب تلك الدويلات المستقلة ورأوا افتقار شمال 
بلاد الشام إلى سلطة مركزية قوية. تفرض وجودها آمام خطر الإمبراطورية البيزنطيةء التي مرت في 
الث الثاني من القرن الرابع الهجري بحقبة من أحقاب الإحياءء التي كانت تمر بها من وقت لآخر؛ 
ويخاضة أن الخلافة العباسية كانت تعاني من الضف والعجز عن حماية هذه المنطقة أمام الط 
البيزنطي» حتى إن المنطقة الساحلية في بلاد الشام ومنطقة الجزيرة الفراثيةء أضبحت بين خاضعة 
للسيادة البيزنلية أو مهاذة بذلك: موش التاريخ الأسلامى: 


YAY‏ أطلسس تاريخ الدولسة العباسية 


2 ۵ أ بحربينطس( البحرالأسود ) 
١‏ 8 1 ٍ 
ج 9 5 
ا 0 
5 
e E‏ ® باکو 
Ew‏ 
کو # 
e 7‏ | اذربیجان 
| 8 : تبریز ه 


المراغة م 
EE E‏ 
TT TET‏ 


حدود الخلافة العباسية 
حدود الإمبراطورية البيزنطية 

| حدود الدولة الإخشيدية 

Bi‏ حدود الدولة الزيدية في طبرستان 
مناطق خارجة عن نطان دولة الخلافة 

٠١١‏ منطقة الثغور الإسلامية مع البيزنطيين 

3 مناطق تمدد القرامطة في عهودها اللاحقة 
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| دخول العبيديين إلى مصربقيادة جوهن الصقلي سنة ۸١٠ه ١.‏ 


تعددت محاولات العبيديين دخول مصر لضمها إلى دولتهم التي كانت قد قامت بالمغرب منذ سنه ۲۹۱ 

ه, فقد أرسلوا ثلاثة جيوش لتحقيق هذا الهدف في السنوات ١١۳ه‏ »و۷١٠٠‏ ه » و١١٣ه‏ »في الحقبة بين 
سقوط الدولة الطولونية وقيام الدولة الإخشيدية» ولم يرسلوا بجيوش ذات قيمة طوال عهد الدولة 
الإخشيدية» ولكنهم اكتفوا بإرسال الدعاة الذين ينشرون دعوتهم» ويبشرون بمزايا حكمهم» ويجمعون 
الأنصار والمؤيدين حولهم. 

ونتيجة للضعف الذي أصاب الدولة العباسية في بغداد تمكن العبيديون من تحقيق أطماعهم في الاستيلاء 
على مضب ويوقاة كاقر الفهي دي دة ۴03م شق اسول ة الإخفيدية فائتهز 'المسزلدين الله 
العبيدي" رابع الخلفاء العبيديين الفرصة وبدأ في إعداد جيش كبير من مائة آلف مقاتل ليرسله إلى مصر 
لغزوها وضمها إلى دولته» وعهد إلى " جوهر الصقلي قيادة هذا الجيش» وسارت حملة جوهر من 
إفريقية ( تون اليوم ) إلى مصرفي ٠١‏ ربيع الآخرسنة ۳١۸‏ ه. زود 'المعز' جيشه بالأموال الوفيرة 
لللإنفاق على الجيش وما يلزمه فى مرحلة السفرء كما صحب الجيش البري إرسال عدد من السفن البحرية 
لترسوا على ميناء الإسكندرية دعما للجيش العبيدي . ووصل " جوهر" إلى الإسكندرية واستولى عليها دون 
مقاومةء وفي عاصمة مصر ( الفسطاط ) لم يكن الحال مختلفاء فقد رأى المسؤولون بها أنه لا طاقة لهم 
بمقاومة الجيوش العبيدية الكثيفة» ولم يكن للخلافة العباسية في بغداد أي تواجد سياسي أو قوة عسكرية 
تصد العبيديين. 

حكم جوهر الصقلى مصر لدة أربع سنوات نائبا عن سيده الخليفة المعزء ثم لإنشائه مدينة القاهرة لتكون 
عاصمة للخلافة العبيدية بمصر. ويعود مولد جوهر الصقلي إلى جزيرة صقليةء حيث نشأً في كنف الدولة 
العبيدية وكان المعز يقربه إليه ويعامله معاملة خاصة لما لمسه فيه من إخلاص وتدين ومواهب متعددة 
مميزة.أما خبراته الحربية فظهرت وتأكدت عندما كلف المعز بقيادة جيش لضم ما تبقى من أقاليم المغربء 
وظل جوهر يحاول ضم فاس التي استعصت عليه حتى تم له ذلك» وبضمها يكون ‏ جوهر قد أتم ضم المغرب 
في أقل من سنةء ولهذا لم يكن غريياً أن يختاره "المعز لدين الله" ليقود جيشه لغزومصر.'. 


تعمل أن توطلد سلطان العبيديەن في مصر : صار نحدی اللأاسماعيلية للنظاح العياسى والفكر السى اکتر قربا واشد خطراء 
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وصار للعبيديين دولة واسعة الارجاء. شملت وهي في ذروة قوتهاء مصر وسورية وشمالى أفريقيا وصقلية واليمن والحجاز 


س 


للحكم انات افا او اسيا 


١‏ - أشرف السيد الشربيني. مصر في عهد الدولة الفاطمية. 


لم تکن ردود أضنال الستة والخلافة العباسية تجاه قيام الدولة العبيدية في البداية فاعلةء إذ لم تتعَدٌ بعض 
أجراءات امن ضد الدعاةء وحربا دعائية ضد السلالة العبيديةء التي اتهمت في محضر نشر في بغداد سنة ۲٠ء‏ 
ه/١١١١م»‏ بأنها لا تمت بنسب صحيح إلى فاطمة وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -. ومع الأيام بدأت 
جذوة الحركة العبيدية تخبو لانكشاف حقيقتهاء وأخذ الإسلام السني يسترد نشاطه» وكانت أهم أسباب إخفاق 
الدعوة العبيدية ما عانته من تمزق داخلي وظهور الأتراك على مسرح الأحداث وإقامتهم للدولة السلجوقية. 

وكان من آهم الأحداث التي واجهت الدولة العبيديةء انفصال شمالي إفريقيا عن جسم الدولةء ففي عهد الأمير 
الزيري المعز بن باديس (40۰۷٤-٤٥٠٤؛ه)‏ تم الانفصال عن العبيديين رسمياء وعندما لم تستطع الخلافة إيقاف 
حركة الانفصال هذهء شجعت عددا من القبائل العربية التي كانت قد هاجرت إلى مصرء وعلى رأسها قبائل سليم 
وهاذلء على عبور اليل والت اد هربا بعد أن كانوا يمنعونهم منه» واجتاز هؤلاء مصر إلى الغرب موجة إثر موجة. 
وأقامت سليم في ليبيا وانتشر بنوهلال في ولاية إفريقية» ولكن هذه الهجرة لم تحقق عودة إفريقية للحكم 
الميدي اخفاوه انه اهت مالي افر يقيا بالصبغة العرزية تاتيا اذلف عات انخلاقة أمور انسيطر: 
على فلسطين وغيرها من أجزاء الشام ونجم عن ذلك ردود أفعال شديدة»ء ولاسيما بين صفوف القبائل وسكان 
المدن»فاقد ثارت قبيلة آل جراح من طيء في وجه الغزو العبيدي» وحاول زعماء القبائل إنشاء خلافة في 
فلسطينء فجلبوا أحد أفراد الأسرة الحسنية من الحجازء ونصبوه خليفة ولكن محاولتهم باءّت بالفشل. 
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يبعدما أسس جوهر الصقلى مدينة القاهرة شرع في إنشاء هذا الجامع الأزهر وأتمه في شهر رمضان سنة ٠٠١‏ هجرية = ۸۷۲م فهو اقدم اثر عبيدي قائم 


دذهضر: وقد اختلف المؤرخون فى أصل تسمية هذا الجامع والراجح أن العبيديين سموه بالأزهر لمكانة فاطمة الزهراء رت 1 الله عنها في قلب كل مسلم. 


بحر بنطس ( الأسود ) 


eT 
) البحر الشأمي ( البحر الأبيض المتوسط‎ 
ج پنغازي‎ | | 

الإسكندرية 


الامبراطورية البيزنطية 


 سلدنألا‎ 2 لدولة الأموية‎ 
mms wi 8 


لے ۹۷ هھ 
0 توسع العبيديين 


بعد وفاة عبد الرحمن الداخل تعاقب خلفاؤه على الإمارة. واستطاعوا 
الحفاظ على الدولة بتوحيد أراضي الأندلس الإسلامية ومحاربة 
الممالك النصرانية في الشمالء حتى وصلت إلى أوجها في عهد عبد 
الرحمن الأوسط. الذي شهد عهده ازدهار حركات الآداب والعلوم 
والعمارة وفنونها: وبلغت الأندلس مرطة متقدمة من المحدنيةء قأصبحت 
الفوة الآم وة فی بلا الآ لی مرگزا حشاریا گپیرا قي غربي اتعالم 
الإسااسي. بل وتطورت مسشكرياء قاستطاعت صد الق زوات البحرية 
للنورمان على الموانىء الإسلامية في المحيط الأطلسي. 

لحقت هذه المرحلة مرحلة اضطراب نتيجة تعرض الإمارة إلى ثورات 
داخلية من المولدين والنصارى والبربر وبعض القبائل العربية وهجمات 
خارجية من النورمان والممالك النصرانية في الشمال في محاولة 
استعادة الأراضي التي دخلت تحت حكم الإسلامي في عهد الأمراء 
محمد بن عبد الرحمن وابنيه المنذر وعبد الله وكان أخطرها ثورة ابن 
حفصون. لكن مع تولي عبد الرحمن الناصر لدين الله ( انظر المستند ) 
استعادت البلاد وحدتها السياسية وقوتها العسكرية بعد ان خاض 
جرا وة اققا من لها احقادة فيط رة سى اليلد 

وفي عام ١٠١‏ ه/۹۲۸م. أعلن التاصر نفسه خليفة للمسلمين 
في الأندلس» لتقوية مركزه الديني ليساعده ذلك على مواجهة الدولة 
العبيدية في شمال إفريقيةء التي سبقته لإعلان اتخاذهم لقب خليفة. 
ولمواجهة هذا الخطر حصن الناصر الموانى الجنوبية للأندلس» وضم 
موانى المغرب المواجهة للأندلس في مليلة وسبتة وطنجةء إضافة إلى 
د اتال الب ر رة ااا دة اقات قي ارب ماديا وسكريا. 
كما استطاع التصدي لأطماع الممالك النصرانية في الشمال كمملكة 
قشتالة وليون ونافار. 


عبد الرحمن التاصر ٠٠١‏ - ١١٠ه‏ 


ولد عبد الرحمن في الأندلس عام 
۸ هواعتتی بتربیته حده لأبيه 
بعد وفاة والده وهو صغير. تولى 
إمارة الآأندلس بعد وفاة جده عام 
۰ هھ وکان عمره ۲۲ سنةء فتطلعت 
الأنظارنحوهذا الشاب وتعاقت 
الآمال به» فاستطاع توحيد الأندلس 
بعد التمزقء» وأعاد القوة والعظمة 
لھا۔ 

افا اه دسي غاا واه 
عهده بالقوة والعظمة والنهضة 
العمرانيةء فقد خضع له كل حكاح 
أوروبا آنذاك. وقام بأعظم عمل 
عمراني عندما استقرت الأمور فبنى 
مدينة الزهراء عام ۲۲۵ ه على بعد 
٠‏ كم من الشمال الغربي من 
قرطبة. وهو أول من تلقب بالخليفة 
من أمراء الدولة الأموية بالاندلس. 
وقسمى بها مارآى ما آلت الية 
الخلافة العباسية من ضعف وفساد 
ووهن إضافة إلى قيام العبيديين 
بتلقيب أنفسهم بذلك. حيث استطاع 
الناصر وفف مد النفوذ العبيدي 
الشيعي نحو الغرب والأندلس:؛ 
إضافة إلى الصراع مع عمر بن 
حقصون الذي انتهز قرصة الفوضى 
التي مرت بها الاندلس بعد وفاة عبد 
الرخمق االأوسظة واشت يهندد 


الفاشمة قر ظرة وستيما كله هبد 
الرحمن الناصر الخلافة استطاع 
القضاء عليه سنة ۵١١۳ه.‏ 
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)4۸( أطلس تاريخ الدولة العباسية 


البرتغال 


٭برتغال 


والمنصور بن أبي عامر في البلاد الأندلسية. 


wz 


فسان ا 
i‏ 


كان نظام الحكم والإدارة في الأندلس في عهد الدوة الأنوية مكطيورا بالمقارنة بنظائره في الشرق الإسلامي آو الغرب النصراني. كان 
اة سرا على قمة هرح اة ويعاوته الخااجب وفومقصب يعاذل وئس اتوؤراء» إضافة الى مجموعة من الأشخاس الذين 


يتولون شئون إدارة البلاد المالية والقضائية والأمنية سواء الداخلية المتمثظلة في صاحب الشرطة أو الخارجية متمثظة في قائد الجيش. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۲۱۹ 


الطريق المرصوف المؤدي إلى داخل مدينة الزهراء أطلال القاعات القديمة داخل المذينة 


أطلال مشينة الزهراء الساجرة فى ااال 


اهتم الأمويون في الأندلس بالعمارة الدينية والمدنيةء 
فقد اعتنوا ببناء القصور كقصور الخلافة والرصافة 
والدمشق في قرطبةء وشيّدوا مدنا للاستجمام كمدينة 
الزهراء التي أسسها عبد الرحمن الناصر سنة 
ه/1٣۹م.‏ والزاهرة التي بناها محمد بن أبي 
عار عام ۷۸۸١م‏ وقد ظلت الزهراء مقرا 
لحكم الأمويين لأربعين عاما في عدي عبد الرحمن 
الناصر وابنه الحكم» إلى أن نقل ابن أبي عامر مقر 
الحكم إلى مدينته الزاهرة في عهد هشام المؤيد بالله. 

قات احتالومساجد نا ا 
ى العملة وورشا لمال كلت 
ومساكن للجند وحمامات» كما تم إمدادها بالمياه عبر 
قتوات.كما شيدوا الكثير من القصاب في العديد من 
المدن الأندلسية كقصبة آلمرية وبطليوس وجورماز التي 
جانب آخر لأظلال مدينة الزهراء السااحرة في الأندلس عا ی الداخل. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۲۲۱ 


Basic 


جانب من حديقة قصر الخلافة في قر 


الوجه: لا إله إلا/ الله وحده/ لا شريك له/ محمد 
الظهر: الإمام الناصر/ لدين الله عبدالرحمن/ أمير المؤمنين 
سم الله قرب فا الميتر يالاندلن ةة 
إحدى وثلشين وثلث مائة. 


Fu: س‎ a پو‎ x 
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کی ی ا اا ی ا الحضارة الأندلسية عام ۲۲١‏ ه » وتبعد ٠١‏ كم من الشمال الغربي من قرطبة» واستغرق بناؤها أربع سنين» وقد بناها عبد الرحمن 
التاصر لتماثل دمشق عاصمة الدولة الأموية قديما. كما بنى فيها (قصر الزهراء) وحمل اليها الرخاح والمرمر من أقطار الغرب» وأقاح فيها أربعة آلاف وثلاثمائة 
ساريةء وأهدى له ملك الفرنجة أربعين سارية من الرخام. 


وون هي بلا العجاز كيرا ما يصطدمون مح الاسرون ها اشضشن خاقاء لتر الحباسي 
MBs‏ 1 ایم 7 وظل ولا بني اا يتولون رن ابا 


سس اا رت اققو والسلطان' '' 

وكنتاج طبيعي ظلت سيادة العباسيين قائمة بمكة بعد أن تقلد ولايتها الإخشيديون في مصر. فلما 
استولی بتو بویه على بغداد سنه ٠٠١‏ هه شاركوهم هذه السيادةء فأقيمت الخطبة بمكة للمطيع 
العباسي مع معز الدولة بن بويهء ثم عمل البويهيون على ألا يكون للأخشيديين نفوذ في الأراضي المقدسة 
ببلاد الحجاز, وقام الخلاف سنة ۲١١‏ ه مع آمير الحج المصري وآمير الحج العراقي على الخطبة لابن 
بويه أو ابن الإخشيد وتطور النزاع إلى نشوب الحرب بين أنصار كل منهما فلما انهزم الملصريون أقيمت 
اة مر الدولة بن ران أن ذلك لم بت كايا مجهي يدن بمكة افعد ولي اة 
المطيع كافور الإخشيدي ببلاد الحجاز بالإضافة إلى مصر والشام» وصار يدعى له بمقتضى هذه التولية 
على منابر هذه البلاد مع الخليفة العباسي. ثم دعي بعد وفاته للحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد'. 

وعن بروز الأشراف خلال هذه الفترة يذ كر البلادي في توطئة جميلة جاء فيها : أنه عندما تكاثرت 
ذرية الحسن» والحسين رضي الله عنهماء كانت تدعى الأشراف بلا تفريق بين حسّني وحسينيء إلا أنه 
فيما بعد -وفضي الا بخاص كاد الى هة عا على أولاد الحسن بن علي» ودعي أبناء الحسين 
اللسادة» على أن هذا ما كان مطرداء فتجد مؤرخي مكةء يقولون: السيد الحسن بن عجلانء والسيد 
بركات بن الحسن» وهما حسنيان. 
فمن هم الأشراف مدار موضوعتا؟ 

هم أولا: ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» من أبناء فاطمة الزهراء بت ممصم صان الله حه 
وسلم. وهم شانیا؛ الذين حكموا الحجاز خلال مدة تقرب من ألف سنةء من (۳۵۸- Nim‏ شا کما قدمناء 
یا د أقاليم آخر» وكانت دولتهم تمتها ستی تسیل إلى نجران وجیزان جتواء وجبلي طيء 
شمالاء وإلی الأخساء شرقاء وسح هذا كان أحدهم يتشرف بأن يقال له: (شريف مكة)» شرهها الله تعالى. 

لذا سنقوم بتسليط الضوء - في هذا الأطلس التاريخي - على دور هذه الدول خلال هذه المرحلة بشكل 
يتناسب والأدوار التي قامت فيها خلال العصر العباسي بشكل موجز. 
E Sia Ege‏ 


۲ - د. محمد جمال سرورءتاريخ الدولة الفاطمیةء ص ۱۹۰ - ٠٣۸۱‏ 
٣‏ - عاتق بن غيث البلادي» الإشراف على تاريخ الأشراف» موقع أشراف الحجاز بالمملكة العربية السعودية . 
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بنو عدوان 


انطلاقة الأشراف في الحصرالعباسي 


0 دومة الجندل 
الشمال 
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أولا: دولة الأشراف الموسويین ( ۸ - ٤0۳‏ ھ/۹1۸- 1°11 م) ` 


محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبد الله بن موسى الجؤن بن عبد الله المحَّض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. كذا ذكره الدحلان في (خلاصة الكلام)ء ثم 
قال: تغلب جعفر المذ كور على مكة زمن الإخشيد. قبل أن يملك العبيديون مصرء بعد موت كافورء وكان 
موت كافور سنة ثلاثمائة وست وخمسين. وتغلب جعفر سنة (۸١۳ه)ء‏ وقيل سنة ست وخمسينء وقيل 
ثلاثمائة وستىن» ذ د کو اسب ایا :ولم گر نا ةولات | انما قال: ولما توفي جعفر المذ كور تولى ابنه (عيسى 
ابن جعفر) ودامت ولايته الى سنة ثلاثمائة وأربع وثمانين (١۳۸ه).‏ .. وذكره تقي الدين الفاسي» فقال: 
جعقر بن محمد بن الحسن بن محمد» وبقية النسب كما تقدم» إلا أن الفاسي حذف الألقاب» كالثائر 
والثاني والجون» ... إلخ ثم قال: آميرمكة. كذا نسبه ابن حزم في الجمهرة. وقال -أي ابن حزم-: إنه 
غلب على مكة في أيام الإخشيديةء وولده إلى اليوم - في عهد ابن حزم- ولاة مكةء منهم عيسى بن جعفر 
المذكور. لا عقب له وأآبو الفتوح الحسن بن جعفضر المذكورء وشكر بن أبي الفتوح» وقد انقرض 
عقب جعفر المذ كور لأن أبا الفتوح لم یکن له ولد إلا شکرء ومات شکر ولم یولد له قط. وذ کر شیخنا ابن 
خلدون -الكلام للفاسي- في تأريخهء في نسب جعفر والد عيسى وأبي الفتوح» ما يخالف ما ذكره ابن 
حزم» لآنه لما نسبه قال: هو جعفر بن بي هاشم الحسن بن محمد بن سلیمان بن داود» وذکر أن محمد بن 
سليمان»ء جد جعفرء قام بمكة سنة إحدى وثلاثمائة. وخطب في موسمهما لنفسه بالامامة ودعا 
لتفسه» وخلع المقتدر العباسي. 

وذكر أن محمد بن سليمان ( التاهض ) هذا من ولد محمد بن سليمان الذي دعا لنفسه بالمدينةء أيام 
المأمون وتسمی بالتاهض. وذ کر أن سلیمان والد محمد بن سلیمان» هو سليمان بن داود بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 

ويرى البلادي أن المرجح في نسبه هو: جعفر بن محمد بن الحسن,» وبقية النسب كما تقدم وهو أول 
مؤسس للشرافة في مكة كما قدمناء وليس هومن كبار الأشراف المصنف هذا البحث من أجلهم 
وان خرف الريادة اك اسي ولذا كان الافتتاح به أليق »وقد بقيت الشرافة بعده في ولد الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - نحو ألف سنة إلا قليلا ٠‏ فهومن الأشراف الحسنيين كأبي العباس في العباسيين. 
وبالإجمال فأخباره قليلةء ومؤرخوه ينقل بعضهم عن بعض. وشذ فيه العصامي» كما رأیت» بما لم يت به 
iE DE‏ 
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١ء‏ ۲ - عاتق بن غيث البلادي» الإشراف على تاريخ الأشراف. موقع أشراف الحجاز بالمملكة المربية السمودية . 


الطبقة الأولى: الأشراف الموسويون في الحجاز ٠‏ 


تشير المصادر التاريخية في 
ققة. الخلاهة الفَةَية أن 
عشا هيمنت 
ا بغداد TY ٩‏ 
البلقاءء ا وولا ا 
a :‏ الذين برزوا على 
الساحة السياسيةء في ذلك 
العصر,؛ الأميرالجراح 
الطائيء وهو امیر عرب طيء ات 
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ر ا ا بو ن ا ين E‏ بيشة ° 
| أبي جعفر محمد E E‏ ۳ 
محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبد م 


سه یی ویس تا حم م ناد 


A‏ أاتفق بنو الجراح سنة ٤)١١‏ ه على 
استدعاء أبي الفتوح الحسن بن جعفر 
الحستي أمير مكة ليبايعوه بالخلافة» 
فأوفدوا إليه الوزي ر أبا القاسم بن المغربي 
ليغريه بالخروج على الحاكم بأمر الله 
لعبيدي ويحرضه على طلب الخلافة»› كما _ 
حثه على الخروج إلى الرملة إجابة لرجاء 
حسان بن مضرج بن الجراح ا 
سيكون عونا له بعد الله في تث تثبيت سلطته. 
فرحب الأميرأبو الفتوح بۈند: نه الدضوة 
وآقام الخطبة لنفسه وتلقب بالراشد بالنه 
وسار إلى الرملة وتم مبايعته فيها وأقيمت 
له الخطبة في كثيرمن بلاد الشام. 
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معنى الطبقة : القترة التي حكم فيها ا 
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بقيام الدولة العباسية فوض الخليفة أبو العباس السفاح أخاه أأبا جعفر المنصور على أقاليم عمان 
واليمامة والبحرين وقد اختار أبو جعفر جناح بن عبادة بن قيس الهنائي عاملا على عمان فظل في 
منصبه مدة قصيرة حتى حل محله ابنه محمد بن جناح الذي حسنت سيرته فى أهل عمان فأحبوهء وقد 
تأشر كثيرا بالأفكار الأباضية مما دعا إلى الاعتراف بنفوذهم فبادر أهل مان وعقدوا الإمامة للجلندي 
ابن مسعود الذي يعد المؤسس الحقيقي للامامة الأباضية - تقدم ذكره -ء وبذلك خرجت عمان من 
يد العباسيين زمن أبي العباس السفاح. 

بيد أن الخلافة العباسية كان لا يمكن أن يطول سكوتها عما كان يحدث في عمان مما يشكل سابقة 
خطيرة تؤدي إلى تمزق الدولة العباسية وانفصال أطرافهاء لذا فقد أرسل الخليفة أبو العباس السفاح 
سنة ١٠١١‏ ه حملة بحرية بقيادة خازم بن خزيمة لإخماد الثورة التي تأججت في جزيرة ابن كاوان 
القريبة من عمان وإخضاع عمان لنفوذ الخلافة العباسيةء وفي الحروب التي دارت بين الجيش العباسي 
وبين الجلندي بن مسعود قتل الأخير وبضعة آلاف من رجاله في موقعة جلفار,ء ومع ذلك فإن أوضاع 
عمان لم تسشتقر طويلا ولم يستطع الولاة العباسيون أن يسيطروا على البلاد بسبب معارضة المُمانيين لهم. 

لقد تركت وفاة الجلندي راغا سياسيا كبيرأ وصدمة بين أتباعه. وعلى الرغم من ذلك فم يستطع 
العباسيون إخضاع عمان» فالعمانيون لم يستكينوا للوالي العباسي وظلوا يناوئون العباسيين ويعارضون 


لم يلبث العماني ون أن ثاروا ااا الظاخة للخاذةة الما ية وا ختاروا سمت بن عبد الله بن 
عفان الیسسبى إماما الا أنه گان‌شديدا تنقصه تنقصه المرونة فأجمع العلماء على عزلهء واختاروا الوارٿ بن 


كعب الخروصي. وفي عهده استقرت الأمور وساد النظام والأمن بفضل حزمه وعزمه. 

لم يرض هارون الرشيد عن الوضع فأرسل حملة كبيرة بقيادة عيسى بن جعفر بن سليمان لإخضاع 
عمان ستة ۹١۸٠ه.‏ ولكن هذه الحملة باءت بالفشل. الأمر الذي أغضب الخليفة هارون الرشيد الذي لم 
يلبث أن توفي قبل أن يثأر من عمان وأهلها. 

اجتمعت كلمة أهل عمان على مبايعة غسان بن عبد الله اليحمدي بالإمامة بعد وفاة الوارث بن كعب سنة 


١هوقد‏ بقي إماما خمس عشرة سنة وسبعة أشهر» وفي عهده امتد نقوذ عمان إلى أقاليم أخرى من 


. عمان والدولة العباسيةء موقع مجالسنا العمانية‎ - ١ 


ے ےا 


bt 


5 را 
۱ ر 


TT 
مطرح‎ 
٠م مسقط‎ 
در ا‎ 
E طيويې‎ 
إيراء م ازکي ۾ دروی‎ % 
الكامل والوافي‎ 
۰ الأشخرة‎ 
¥ 
بحر العرب‎ 


| 


بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد على 4 
أيدي التتار في أواسط القرن السابع الهجري ولم يكن / 
للتتار قوة بحرية ليفرضوا سيطرتهم على الخليج» لذا 
فقد بقیت عمان بمنأی عن سيطرتهم» ومضت في 
طريقها بميدا عن نفوذ التتار, ولم ثلبث أن دخلت 
منتصف القرن السادس للهجرة في عصر بني نبهان . 

TT 
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شبه الجزيرة العربية مثل اليمامة وحضرموت فضلا عن بعض الجزر القريبة مثل سقطرى . 

وبوفاة الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي انتقلت الإمامة إلى عبدالملك بن حمير بن ماء السماء الأزديء 
وخلال إمامته حدثت العديد من المشكلات والفتن الداخليةء الى أن اختير الإمام مهنا بن جيفر اليحمدي 
الذي بويع عام ۲ه وقد تنبه إلى المخاطر التي كانت تتعرض لها عُمان» وكان أكثرها يأتي من ناحية 
البحرء لذا فقد أخذ في تقوية الأسطول الذي وصل في عهده إلى ثلاثمائة سفينة كاملة التسليح» مهيأة 
لخوض غمار الحرب» أما جيشه البري فقد وصل إلى درجة أن حامية نزوى وحدها كانت تضم عشرة آلاف 
مقاتل وسبع مئة ناقة وست مئة فرس 

ثمة إمام آخر عظيم الهمة هو الصلت بن مالك بن بلعرب الخروصيء الذي بويع بالإمامة في نفسه اليوم 
الذي مات فيه الإمام مهنا في السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة ۲۳۷ه. وقد بويع الصلت على ما 
بويع عليه أئمة العدل من قبلهء إصلاح في الداخل» وجهاد في الخارج» وكانت أرض عمان في عهده 
مترامية الأطراف إذ كانت سقطرى والمكلا وحضرموت والمهرة كلها تحت الحكم الغماني وفي 
عهده اعتدى النصارى الأحباش بإسطولهم على سقطرى. وأطلقوا الأجراس وجعلوها نصرانية واستغاثت 
ية افر اة سن آهل سقطو كانت نز نة (وامعتصاه) التي أطلقتها امرأة مسلمة في عموريه» وإذا كان 
هان اران ج را اتسر هان ناعاتسات بعت أسطو لا من مائة سفينة 
حربية تحمل جنودا أشاوس وفرسانا يحتسبون أرواحهم في سبيل الله وتمكنوا من استعادة الجزيرة من 
مغتصبيها وقد أمضى الإمام الصلت في الحكم خمسا وثلاتین سنه هن ۲۳۷- ای ۲۷۲ھ الموافق ۸0۱ إلى 
۸٥‏ م. 

وفي عهد الإمام الصلت استقلت عمان عن الدولة العباسية استقلالا كاملا وقد عاصر هذا 
الإمام العادل ستة من خلفاء بني العباس هم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد. 

وفضي أواخر القرن القالك الهجرى دت إمامة عمان مرحلة من مراحل الضعف حيث إشتد 
الصراعات بين القبائلء ولجا بعضهم إلى الاستعانة بالوالي العباسي في جوت خصومه 
ومنافسيه» مما أغرى محمد بن نور الوالي العباسي في البحرين بغزو حُمان سنة ۱/ ۸۹۲م 
فاستولی على سواحل عمان وأقام الخطبة للخليفة العباسي المعتضد. وفرض على المّمانيين خراجا 
سنويأء ومع ذلك فقد ظل التمانيون يختارون أئمتهم بعيداً عن سطوة العياسيين. 

لقد بقيت عمان متماسكة قوية في ظل أئمتها العظام من أمثال: الصلت بن مالك إلى أن تولى أمرعُمان 


عدد من الأئمة لم يكن الواحد منهم يبقى في منصبه إلا بقدر ما يكيد له الآخرون» وفي عهد الإمام عزان 


ج 
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ابن تمیم وقعت حرب أهلية طال أمدها وأتسع مداها إلى آن كلت الأخضر واليابس . 

وف أوائل القرن الرابع الهجري - أي العاشر الميلادي - تعرضت عمان لهجمات القرامطة 
الذين اتخذوا البحرين مقرأ لهم» ولم تحل سنه ۹۲۹/۳۱۷م إلا وكان القرامطة قد سيطروا على 
بعض أجزاء عُمان في الوقت الذي أخذت فيه الخلافة العباسية طريقها نحو الإنحلال والضعف. وازداد 
نفوذ بني بويه في الدولة. وانمكس ذلك بشكل واضح على عمان التي تغلب عليها يوسف بن وجيهء 
وهو رجل مغامر سبق له أن حاول احتلال البصرة مرتينء إلا آنه فشل في محاولاته سنة ١١٠ه‏ وسنة ٠۶١١‏ 
ه » فقد تمكن يوسف من الاستقلال بعُمان بعيدأ عن الخلافة العباسية. وتشير المصادر التاريخية إلى أن 
العمانيين لم يرضخوا لسلطة يوسف بن وجيه واختاروا سعيد بن عبداللّه بن محمد الرحيل إماما عليهم 
سنة ۰ / a2‏ 

واستطاع هذا الإمام زام شمان آد اکل سن فة رمف پئ ويه الس قي جوا في اللاطق 
الساحلية وبعد استشهاد الإمام سعید بن عبد الله بالقرب من الرستاق سنة ۲۲۰ ه/۹۳۹م» اختار 
العمانيون راشد بن الوليد إماما لهم وواصل الحرب ضد مغتصبي بلاده» وحقق انتصارات متوالية على 
يوسف بن وجيه الذي اغتاله مولاه نافع سنة ١١۳ه.‏ وتولى الأمر مكانه وأعلن ولاءه للعباسيين ووجدها 
السلطان البويهي ( معز الدولة ) فرصة لغزو عمان. إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشلء وبلغ من 
سوء الأحوال عندئذ أن بعض المتنافسين على السلطة في عمان استعانوا بالقرامطة في البحرين سنة ٠٠١‏ 
ه مما عرض عمان لخطر القرامطة من جديد. 

لد آشزع هذا الوضم المخلصين من الممانيين تظم وا سقوقهم وتمكنوا من طرد القرامطة نهاذيا 
من عمان سنة ٥ه‏ واتبعوا ذلك بالعمل على استأصال نفوذ الخلافة العتاسية من شما لقد ظلت 
مسان خا ةا اة مذ خمسة وسن غاما مقذ وغاة الإمام راشد ين اولي ستة ١١۴ف‏ حتى اختير 
الخليل بن شاذان إماماً في العقد الأول من القرن الخامس الهجري. وقد انتعشت الإمامة الإباضيةء 
بسبب هذه الانتصارات المتلاحقة. وأحس بتو مكرم وهم من أعيان أهل عمان بمناضة الإئمة لهم 
قاشقد السراع بين الطرضين ووشمث الأضطرابات والحرب الآهلية مرة انيةء ولم يجد المانيون سخرجا 
من هذا الوضع المتردي إلا بالاتفاق حول الإمامة الإباضية . 

وبعد أن سقطت الخلافة العباسية في بغداد على أيدي التتار في أواسط القرن السابع الهجري لم يكن للتتار 
قوة بحرية ليفرضوا سيطرتهم على الخليج لذا فقد بقيت عمان بمنأى عن سيطرتهم. ومضت في طريقها 
بعیدا عن نقوڈ التتار ولم تلبث أن دخلت منتصف القرن السادس للهجرة في عصر بني نبهان. 


لزیریة ۳۹۲۔ ۳٤۵ھ ۱۱٤۸-۹۷۳/‏ م ` 


الزيريون ؛ أسرة حكمت إفريقية (تونس) وقسما من المغرب الأوسط. ينتسبون إلى قبيلة صنهاجة 
البربريةء إلا أنهم يرفعون نسبهم إلى قبائل حمير القحطانيةء وكانوا يقطنون الأطراف الشمالية للمغرب 
الأوسط (الجزائر اليوم). 

LS‏ هوزيري بن مناد التلكاتي (ت٠٠٠ه/١۹۷م)‏ الذي خدم القائم باللّه 
العبيدي (۳۲۲١١۳۲ه).‏ ثم ابنه المنصور باللّه إسماعيل (١١۳.٠١۳ه)‏ ولاسيما في أثاء ثورة أبي يزيد 
الخارجي صاحب الأتانء فكانت مكافأة العبیدیین له آن ثبتوا سلطته في قومه» وسمحوا له بتأسيس 
عاصمة لصنهاجة.ء فكانت «أشير» على بعد مئة ميل من الجزائر الحاليةء في جنوبها وشرقيها انتصب 
برج مراقبة لتحركات فبائل زناتة البربرية المناوئة لصنهاجة. وقاعدة عسكرية لقمع ثوراتهم 
المتكررة» مثلما كانت المسيلة (المحمدية) التي أسسها القائم بالله شرقي الجزائر وأسند إمارتها مع الزاب 
کله إلى جعفر بن حمدون. 

أسس زيري عاصمته أشير سنة ٤ھ/١۹۳‏ م وتوفي سنة ۰٣۳ھ‏ / ۹۷۰م في حرب مع جعفر بن حمدون 
المنقلب مع زناتة على المعز لدين الله العبيدي» وبقيت إمارة صنهاجة في بني زيري» فعرفوا بالزيريين 
أو الأسرة الزيرية. 

آصبح بنوزیري نوابا للعبيديين في المغرب» حيث اسان الاين الله العبيدي ولاية إفريقية 
والمغرب إلى باعين ين زوري بن ماد الضتها جي وسماه يوسف وكناه با الفتوح» حين عزم على التحول إلى 
عاصمته الجديدة لاوةه اكا عنه في سياسة البلاد وجبايتها وحربهاء واستثنى منها صقلية 
وكانت لبنى أبى السسين الكلبيون»والآعم ال الليبية شرها وركانت لولاة من شيلة كتامة. عمل بلقين في 
السنوات العشر من ولایته (۲۷۳۰۲۹۲ ه /4۷۳.٤۹۸م)‏ على تثبيت الحكم العبيدي والحفاظ على الطقوس 
الشيعية والشعارات الإسماعيلية في إمارته. 

ولم يقر لبلقين قرار بالقيروان آو المنصورية عاصمة العبيديينء فقد كان يجوب المغربين الأوسط 
والأقصى في ملاحقة زناتة ومغراوة وبرغواطة ومحاصرة أنصار الأمويين من تاهرت إلى 
سام اة ومن قاس إلى تمان تح أدزکته اة را جما من فاس ست ۴۷۲ف واعتر اها له بکفاحه 
لإعلاء كلمة العبيدييين أسندوا إليه حكم المسيلة وإمارة الزاب بعد انخذال الأمراء الحمدونيين 
ولجوئهم إلى الأندلس» ثم أسندوا إليه حكم طرابلس وسرت وأجدابيةء ومع انشغاله بالحرب لم يهمل 
بلقين العمرانء فقد آسس بالمغرب الأوسط مدينتى مليانة والمريّة وخطط لدينة الجزائر 
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تولى الحكم بعد وفاة بلقين ابنه متصور ( ۳۸۷.۲۷۲ھ/ ٤۹۹۷.۹۸م)‏ الذي أقلع عما کان يقوم به والده 
وسلالته من قبل» وهو مهاجمة زناتة وأعداء العبيديين وملاحقتهم حتى فاس والمغرب الأقصى» واكتفى 
بالوقوف عند المغرب الأوسط» ومع ذلك لم تكن سلطته تستقر ت2 داقماهتاكف. اذ کادت تاهرت تخرج من ید 
السلالةء وفي أحيان أخرى يقو م الزناتيون بالتقدم ختی شیر قاعد: السلالة الأصليةء وقد عالج باديس 
ابن المنصور (۳۸۷.٦٠١٠٤ه)‏ هذا الأمر بتركيز قوة زيرية في المغرب الأوسط» فعهد لعمه حماد الذي کان 
قد قاد بعض الحملات الناجحة ضد زناتة في أيام أبيهء بمحاربتهم من جديد وسمح له بأن يضم إلى 
إمارته كل أرض يفتحها من العصاة» وانقسمت بذلك الدولة إلى فسمين بانفصال القسم الغربي منها 
بما فيه أشيروحكم فيه حماد. ثم توارٹ الحكم بعده أبناؤه وأحفاده. 

وقدر لأيام حكم الأمير المعز بن باديس ٠١٠٠١/٤٠٤ ٠٤١١(‏ ٠١١٠م)‏ أن تشهد أكثر الحوادث الحاسمة 
فی تاریخ السلالة. إذ نبك المعز بن باديس الدعاء للخليفة العبيدي وصار يدعو لبتي العباس 
ستة ٤٤١‏ ه/۹٤‏ ١٠م‏ وحدث في عهده الانفصال عن العبيديين رسميا. واختلف المؤرخون في تاريخ 
بداية القطيعة» على أن الأحداث الممهدة لها بدأت منن تولي المعز الإإمارة في سنة ۷١٤ه‏ بحرب الشيعة 
بالقيروان وامتدت إلى المهدية وتونس» وييدو أن الأمير لم يتحرك بالحزم الام اإيقاف تالحرب 
وعلى الرغم من ذلك فإن الحاكم العبيدي أرسل إلى المعز في آخر السنة سجلا أسند له فيه لقب « شرف 
الدولة »وقد بالغت الكتب السنية ولاسيما كتب المناقب. فى الانتصار لهذا الغضب ضد الشيعة وجعلوا 
لمؤدب المعز» محرز ابن خلف» دورا كبيرا في التحريض على الانتقام. 

نتج من القطيعة الرسمية عن العبيديينء زحفة بني هلال المعروفة» ذلك أن وزير المستنصر العبيدى 
٠٠۹١.٠ / ALAV.)‏ م) الحسن بن علي اليازوريء نصح الخليفة بتسريح أعراب بني هلال وسليم 
وبطون أخرى من عامر بن صعصعة إلى إفريقية ليخاص الصعيد المصري منهم» وقد كثر فيه عيثهم. 
ولينتقم من الزيريين من جهة أخرىء فكان لزحفهم على القيروان وتخريبهاء وانسحاب المعز إلى المهدية 
المحصنة ما هو معروف ومردد في كتب التاريخ» مع التفاوت فى المبالغة والتخفيف» فمن الدارسين من 
يصف قدومهم بالكارثة ومنهم من يقلل فيهزأً بأسطورة الكارثة. 

تضافرت عوامل عديدة أدت الى انقراض الدولة الزيريةء منها: الانشقاق في الأسرة الحاكمة الزيرية 
وما تبع ذلك من حروب وحصار وهزائم وانتصارات بين الزيريين فى إفريقية والحماديين الذين اتخذوا 
مدينة القلعة الحصينة مركزا لهم. وتبعه انقسام ثان باستقلال مدينة تونس عن الإمارة الزيرية اللتجئة 
إلى المهدية بسبب استيلاء بني هلال على القيروان ومعظم مدن إفريقية»ء فاستقلت تونس بإمارة عرفت 
بدولة بني خراسان (۷٤٤۔0۹٥ه/١٥٠٠.١١١١م)‏ وهم أمراء عينهم عليها الناصر بن علناس الحمادي. 


ا 
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ومن عوامل الانقراض سيطرة الأعراب على إفريقية وإنشاؤهم إمارات بقفصة وقابس 
وصفاقس» شأن ملوك الطوا ئف با لأند لس» واستيلاء النورمانديين على صقلية سنة ٤۸٤ھ‏ /۹۱١٠م‏ 
هذا مع استمرار التحاسد والتناحر في الأسرة المالكة للرقعة المتقلصة بالمهدية ودب الهرم في دولة تميم 
ابن المعز (٤۵٤.۵۰۱ھ/۱۱۰۷.۱۰۱۱‏ م ) وابنه یحیی بن تمیم (0۰۹.0۰۱ھ /۷١۱١١١١١١م)‏ الذي راجع 
انوا اتسين فلم يتنه شا وان روما باتسئاعة أي الكيمياء الي قمرل اللغدن ال رخص إلى ذهب 
نفيس» فكان هذا الوهم سببا لقتله غيلة من إخوة له متنكرين في زي مغاربة زعموا أنهم مختصون في 
هذا الفن» ولم ينجح آخر الأمراء الزيريين الحسن بن علي بن يحيى ١٠١.۲٤٠ه‏ في رد الهجمات 
النورماندية الصقلية على سواحل إفريقيةء فا حتل التورمانديون المهديه واضطر الحسن إلى الهروب 
إلى المعلقة قرب قرطاج سنة ١٤٠ه/١١٠١ه.‏ وتم الخلاص على يد عبد المؤمن الموحدي سنة ١00ه.٠١١١١م‏ 
الذي حرر المهدية من النورمانديين وجعل حكم إفريقية إلى الشيخ ابي حفص عمر الهنتاتي. 
المنجزات الحضارية :لم يبق من أعمالهم المعمارية في إفريقية آثار متميزة عن أسلافهم العبيديينء 
وقد ذكر لهم المؤرخون القدامى تقدما في الزخرفة في الأقمشة والجلد والمصاحف مما وصفه حسن 
سى غي الوهاب إجمالا من ذون تد قق كاف. وخصص ن ج مارسي قي كحابه عن الفنون الإسلامية 
بعض الصفحات عن النقوش المعمارية في عهدهم. 

وتحدث المعاصرون عن ازدهار الأدب ببلاط المعز بالقيروان وتميم بالمهديةء وأشادوا بتشجيعهم للشعراء 
والأدباء كالحصريين علي وإبراهيم والنهشلي والملمين المتنافسين ابن رشيق وابن شرف. وذكروا مكانة 
العلم عندهم باختصاصهم بابن أبي الرجال العالم الفلكي والرياضي البارع والوزير المقتدر''. 


١‏ - محمد اليعلاوي» الموسوعة العربية؛ مج ۰ ص ٥۰٦‏ دار الفکر - دمشق - سوریا. 
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الغزنویة ۳۹۲ -۔ 0۷۹ھ / -۹۷٦۹‏ ۸۲١١م‏ 


رن : بأفغانستان ( طخارستان ) ولاية نائية. تخضع للدولة السامانية التي تحكم خراسان وما 
وراء اندر ويقوم عليها ولاة من قبلهاء وشاءت الأقد ار أن يلي غزنة سنة (١٠۳ه_=‏ ٦ہم)‏ وال یسمی 
RL‏ كان يتمتع بهمة عالية وكفاءة نادرة» وطموح عظيم» فنجح في أن يبسط نفوذه على البلاد 
المجاورةء وشرع في غزو أطراف الهند. وسيطر على كثير من المعاقل والحصون هناك» حتى تمكن من 
N.‏ دولة كبيرة في جنوبي غرب آسياء وتوفي سنة (۳۸۷ھ=۹۹۷م). 
ولايه محمود بن سبكتكين : 
بعد موت سبكتكين خلفه ابنه إسماعيل» بعد أن عهد إليه بوه با ملك من بعده» غير أن أخاه الأكبر محمود 
PIE RONDE eae e slag)‏ 
واستطاع بعد سبعة أشهر أن ينتزع الملك لنفسهء ويقبض على زمام الأمور وبدأ عهد جديد لم تشهد 
المنطقة من قبل ظلم يكد يستضر الأمر لهء حتى بدأ نشاطا واسما في الفتوح وأثیت آنه واحد من کار 
الفاتحين في تاريخ الإسلام ' 
قضى محمود الغزنوي الفترة الأولى من حكمه في تثبيت أركان دولته» وتوسيع رقعتها على حساب الدولة 
الاماتة التي دب الضعف في أوصالهاء فرأى الفرصة سانحة للقضاء عليهاء وتم له ذلك في (جمادى 
الأولى ١۳۸ه=‏ أبريل ۹٩م)‏ بعد انتصاره على عبد الملك بن نوح الساماني في موقعة حاسمة عند مروء 
وأصبحت خراسان خاضعة له. ثم تصدى للدولة البويهية ‏ وانتزع منها الري وبلاد الجبل وقزوين. 
فتح الهند: 
بعد أن استفرت الأخوال اهود الغزنوي واستتب له الحكم» وأقرته الخلافة العباسية على ما تحت 

يده من بلاد» تطلع إلى بسط سيطرته على بلاد الهند. ومد نفوذه إليه ا ونشر الإسلام بين أهلها ؛ ولذلك 
تعمددت حملاته على الهند حتى بلغت أكثر من سبع عشرة حملة» وظل یحارب دون فتور نحوا من سبع 
وعشرين سنةء بدأت من عام ( ا ۰٠۰‏ م)» حيث قاد حملته الأولى على رأس عشرة آلاف مقاتلء 
والتقى عند مدينة بشاور بجيش 'جيبال" أحد ملوك الهندوس» وحقق نصر غالياء ووقع الملك الهندي 
في الأسر, الذي لم يستطع أن يتحمل هزيمته والعار الذي لحق بهء فأقدم على حرق نفسه» بعدما أطلق 
الغزنوي سراحه مقابل فدية كبيرة " 
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الدولة الغزنوية ۳۹۱۹ - ۵۷۹ هھ / ١٠١۸۲-۹۷٩‏ م 


غزنة : مدينة أفغانية تقع جنوب غربي العاصمة كابول. كانت عاصمة الدولة الغزنويةء كما كانت من أهم مراكز الثقافة 
ت 8 f‏ 
الاه رة ورل هشاء الديار الخسرية وقرف آذارا مخظفة متها كتاب "الهامل في الفقه وكتاب شرح عقيدة الطحاوي 


وتوفي سنة (۷۷۳ه). 
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(rD‏ أطلسس تاز يخ الدولة شات 


ثم تعددت حملات الفزنوي» وشي كل مرة كان يحقق نصراء ويضيف إلى دولته رقعة جديدة» ويبشر 
بالإمسلام بين أهالي المفاطق المغتوحةء ويغنم غنائم عظي ة > حتى توج فتوحاته في الهند بفتح بلاد 
'الكجرات' شم توج إلى مدينة سومنات سنة (١١٤ه=‏ ١۲٠٠م)‏ وکان بها معبد من أکبر معابد 
الهند اوموی سا به سومنات' وکان الهندوس يعظمونه ويحملون إليه كل نفيس» ويغدقون الأموال 
على سدنتهء وكانت مدينة سومنات تقع في أقصى جنوب الكجرات على شاطىُ بحر العرب» فقطع الغزنوي 
الصحاري المهلكة حتى بلغهاء واقتحم المعبد» وهزم الجموع الغفيرة التي حاولت إنقاذ المعبد» ووقع آلاف 
الهندوس قتلىء وسقط المعبد في أيدي سين . 

وغنم الغزنوي أموالا عظيمة قدرت بنحوعشرين مليون دينارء وعاد إلى غزنة سنة (۷١٤ه=١١١٠٠١م)‏ 
وظلت ذكرى هدم معبد سومنات عالقة في ذاكرة الهندوس لم يمحها كر السنين» ولا تغيرها الأحوالء حتى 
إذا ما ظفرت الهند باستقلالها عمدت إلى بناء هذا المعبد من جديد في احتفال مهيب. ( معركة سومنات 

فتح الهند الأعظم ) 

نی مقا ھی نوخان برغب اة هی کسی اتشات أو تحقیق مجد يذ کره له التاریخ؛ 
ولكن قاده حماسه لنشر الإسلام» وإبلاغ كلمة التوحيد في مجتمع وثني» وكانت تلك الحملات مسبوقة 
بطلب الدخول في الإسلام» وإلى هذا أشار السير " توماس أرنولد " في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" بقوله: 
وفي الحق أن الإسلام قد عرض في الغالب على الكفار من الهندوس قبل أن يفاجتهم المسلمون. 

وكانت حصيلة جهود محمود الغزنوي ان اتم فتح شمال خبة القارة الهنديةء ففتح إقليم كابلستانء وملتانء 
ا اجا و الإا فى ريح الوت زفت طريقا سلكة من جام بس" 

وقد نظ ر المؤرخون المسلمون إلى أعماله ف فقد بلغ بفتوحاته إلى حيث لم تبلغه في 
الإسلام رايةء بعد محمد بن القاسم الثقفي» وأقام بدلا من بيوت الأصنام مساجد الإسلام . 


١‏ - دینار غزنوي ضرب نابور ۹ه 

أبو القاسم محمد بن 

المركز: عدل/ لاإله إلا/ الله ف لا شريك له/ القادر بالله. 
الهامش: بسح الله ضرب هذا الدينار بنيسابور سنة تسع 
وثمانين وثلثمائة. 

الهامش الخارجي: لله الأمر من قبل... 

المركز: لله/ محمد رسول الله/ الأمير السيد أمير/ الدولة 
وأمين ا/ لملة أبو القاسم ولي/ أمير المؤمنين. 

الهامش: محمد رسول الله... 

القطر: ۲.9 سح ٠م‏ .ص . الدينار عبر العصور الإسلامية 
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خليج البنغال 


اسسام ال تسه سي للست 


الغزنويون؛ سلالة من أصل تركي اتخذت 
غزنة ( هي الحد بين خراسان والهند وقصبة 
زابلستان) عاصمة لهاء واستمرت في الحكم 
ها کید علے ۲ متك مع ۷۹3ف اتی 
سنة ۷۹٠ه.‏ في أفغانستان» وبعد ذلك في 
أجزاء من البتجاب. 

من هذه السلال ةسكن ف هادة 
السامانيين وولاتهم» اتخذ لنفسه لقب آميرء 
فلما كان عهد إبراهيم وهو الحاكم الثاني 
عشر اتخذ لنفسه لقب سلطان» وهو أول من 
اتخ هذا اللقب كما يتبين من دزاسة النقد 
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النهضة الحضارية والثقافية في عهد محمود الغزنوي 


اکتسب محمود الغزنوي مکانته في التاریخ بفتوحاته التي لم تسبق على أرض القن وة التسار ية 
التي يشغله عنها فتوحاته وغزواتهء وكان الغزنوي نفسه مولعا بعلم الحديث» يستمع الى علمائه كما کان 
فقیها له مؤلفات. ولا یکاد یسمع بعالم له مکانة حتی پستد عیه إلى ولتت خاستخدم ابو اران جد بن 
خمد البیرونى. المتوفى سنة ( TE‏ ۹“ ح) الذي نبغ في علوم كثيرةء في مقدمتها الرياضة والفلك. 
وعد من أعظم رجال الحضارة الإسلامية. وترجمت كتبه إلى اللغات الأوروبيةء وأطلقت روسيا اسمه على 

وعني السلطان. اا بالشمروکان له ون أشهر الشعراء ين ازدانت م دولته الشاعر 
الفارسي عنصري اوكان نديما للسلطان وشاع رأ له منحه لقب ' ETE‏ في مملكتهء 
و المسجدي" او افرخي اوهو شاعر فارسي عظيم قیل فيه: إن الفرخي لدى الفرس بمثابة المتنبي لدى 
اف 

أما أبرز الشعراء في هذا العصر فهو 'الفردوسي" صاحب "الشاهنامة" التي نظمها في خمسة وعشرين 
عاما من الجهد والإبداع» وتشمل أخبار الفرس القدامى» وهي من عيون الأدب العالمي. 

ومن أبرز كتاب الدولة ومؤرخيها 'أبوالفتع ای وکان کاتبا للسلطان وموضع سره ومستشاره في كثير 
من الأمورء وله شعر رائق ونظم جيد» و أبونصر محمد بن عبد الجبار العتبي مؤرخ الدولة الغزنوية 
وكاتب السلطان مع أبي الفتح البستي» له كتاب اليميني' نسبة إلى يمين الدولةء لقب السلطان محمود 
الغزنوي» تناول فيه تاريخ الدولة الغزنوية. 

وأصبحت غزنة في عهد السلطان محمود SS SSE‏ ااا اتو 
والأبنية التي لا تقل بهاء چو ادات تبي التي اشتهرت بدقة التصميم وجمال العمارة. 

قال عنه ابن العماد في كتابه شذرات الذهب لم يزل يفت بلاد الهند إلى أن انتهى إلىحيث لم تبلغه في 
الإسلام راية . وقال عنه الذهبي: كان صادق النية في إعلاء الدين مظفراً كثير الغزو وكان مجلسه 
مورد العلماءء وقبره في غزنة وقد خطبَ له في خراسان والسند والهند وطبرستان وأذربيجان . 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


المصدر ( آطلس آلأديان ) مؤلف ومصمم الأطلس 
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بتو حماد : قبيلة صنهاجيةء إحدى أكبر القبائل في المغرب الأوسط. وكان من زعمائها المشهورين 
زيري بن مناد الصنهاجي. وكان قيام دولة بتي حماد نتيجة الانشقاق الذي حصل في الأسرة الزيرية 
الحاكمة في عهد المحسور ون بوستف امير النولة الزيرية (۲۷۲-٦۳۸ه/۹۹1-۹۸۲م)‏ حين ثارت قبيلة 
زناتةء فعقد المنصور لأخيه حماد بن يوسف على ولايتي المسيلة وأشير وطلب اليه قتال زناتةء فقاتلها 
حماد وأعادها الى الطاعة وهذا ما تاح لبني زيري ان يوسعوا ملکهم إلى المخرب الأوسط. 

اشر اديس بن الو 1-۳۸۷7 4ھ / ۰۱1-447 ١ه)‏ عمهحمادا على ولایته وعهد إليه مر قتال زناتة 
التي ثارت ثانية عام ١۳۹ه‏ /٠٠٠٠م.‏ وشرط له ولاية أشيروالمغخرب الأوسط وكل بلد يفتحه» 
بذل حماد جهدأ كبيرأ في محاربة الزنا تيين والقضاء على تمردهم» ثم شرع ببناء مدينة القلعة 
عام ۷/۳۹۸١٠٠م‏ قرب مدينة أشير وشمال شرقي مدينة المسيلة وشيد بنيانها وأسوارها 
وأككز شيها المساجد والفنادق» فرحل إليها طلاب العلوم وأرباب الصنائع من الثغور والبلاد البعيدة. 

توي حماد فخلفه ابنة ۰ القائد بن حماد » (۱۹١ء‏ -1 A/a‏ 1°- 1۰0م( الذي تابع سياسة آبيه في 
التوسع غريا حتى دخل ملك فاس» حمامة بن زيري بن عطية المغراوي في طاعتهء وضي سنة ١۶٣٤ھ‏ حاول 
المعز بن باديس (٦١٠٤-١٥:٤ه)‏ أن يستولي على بعض المناطق التابعة للحماديبن»ء وحاصر القلعة مدةء ولكن 
س ی و ان اس میک شین دون جنوی وینما سنا مت لاک 
المعز بن باديسس بالعبيديين أعاد القائد علاقته بالعبيديين وأمر بالدعاء للخليفة العبيدي على المنابر 
فمنحه الخليفة العبيدي لقب شرف الدولة. 

بعد وفاة القاقت اتروئ الامكم ابه تجسن الذئ كان جبارا هزيا فة ابن عمه بلگین بن محمد بن حماد 
لتسمة اشوو سر ولاه وا اشر هده (۷٤٤-٤۵٤ه/۵٥۱۰۱۲-۱۰م)»‏ وآکثر بلکین غزواته لبلاد 
المغرب» وحيتما بلخه استيلاء يوسف بن تاشفضين أميرالمرابطين على أرض المصامدة اتجه 
لقتالهم سنة ٤٥٤ه‏ فتراجع المرابطون نحو الصحراء وتوغل بلكين في ديار المغرب» ونزل فاس وحمل ممه 
في أثناء عودته رهائن من أكابر أهلها وأشرافهم لكي يضمن ولاءهم وطاعتهم؛ ثم انكفاً ااا اة 
حيث فتله عمه الناصر علناس وقام بالامر مت بعده. 

ا الناصر علناس بن حماد (٤١٤-١۸٤ه/۲٦١٠-۸۸١١م)‏ إخوته وأبناءه على المناطق المختلفةء وعظم 
أمر الحمّاديين في أيامهء فكتب إليه حمو بن مليل البرغواطي من صفاقس وبعث إليه بهديةء ووفد عليه 
آهل قسنطينة بزعامة يحيى بن وطاس.» فأعلنوا طاعتهم» وأجزل الناصر صلتهم وردهم إلى بلادهمء 
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ووفد عليه شیوخ من تونس طالبین منه رسال وال إلیها؛ فارسل الناصر عبد الحق بن عبد العرير بن 
خراسان» الذي حكم تونس مع مجلس من الشيوخء كما غزا الناصر إفريقية على رأس تحالف ضخم ضم 
رجالات الأثبجء ولكن تميم بن المعز (0۳٤-۱٠١٠ه/۱١٠١٠-۷١٠١١م)‏ استطاع بدعم من قبائل رياح العربية 
أن يهزم الناصر هزيمة منكرة. وأدى هذا الانتصار إلى سيطرة القبائل الهلالية على إفريقية والأثبج 
على المغرب الأوسط. فاضطر الزيريون إلى التخلي عن القيروان والتراجع إلى المهديةء وتخلى الحماديون 
عن القلعة وتمركزوا في بجاية التي عرفت أيضا بالناصرية نسبة إلى الناصر الذي بناها واتخذها مركزا 
له بعد سنة ١١٤ه/۱۸١1۹-۱١٠م»‏ ونقل إليها الناس» وأسقط الخراج عن ساكنيهاء وشيد فيها الكثير من 
المباني العجيبةء فقد كان قصر اللؤلؤ الذي بناه من أعجب قصور الدنيا كما يذكر ابن خلدونء وقد ضعف 
في عهده مر الزيريين من جراء فتنة العرب الهلاليين وكثرة الثائرين عليهم والمتنازعين من أهل دولتهم. 
خلف المنصور أباه بعد وفاته (۸۱٤-۹۸٤ه/۱۰۸۸-٤١٠١م)‏ واتخذ اف اد اة لاف ودد 
قصورها وشيد جامعها وهو الذي حضر ملك بني حماد كما يذكر ابن خلدونء فقد تأنق في اختطاط 
المباني وتشييد المصانع واتخاذ القصور واجراء المياه في الرياض والبساتين. 

كان على المنصور بن الناصر أن يولي اهتمامه إلى الغرب الذي كان قد سيطر عليه المرابطون بقيادة 
يوسف بن تاشفين» الذين وصلوا حتى الجزائر» ومن تلمسان بدأ المرابطون بمهاجمة أراضي صنهاجة 
بدعم من زناتة وبنى مخوخ» فعاقب المنصور بني مخوخ وهاجم تلمسان بعنف» دفعت يوسف بن تاشفين 
إلى طلب الصلحء وشهدت سنة ۷۹٤ه/١١٠٠١م‏ نهاية العداوة بين المرابطين والحماديين بتوقيع 
هدنة بيتهما فتفرغ المنصور لحرب زناتة في المغرب الأوسط. وقد قدم على المنصور معز الدولة بن 
صمادح صاحب المريةء بعد أن قضى يوسف بن تاشفين على ملوك الطوائف. فأكرم المنصور وفادته 
وأقطعه بادس وهي آخر بلاد الزاب. 

لم يستمر باديس بن المنصور الذي كان سخاکا في الحکه أكثر من سنةء فخلفه أخوه العزيز بن المنصور 
(١٠-١٠۵ه/١١٠٠-١١١١م)‏ الذي شجع العلم والعلماءء وكان العلماء والفقهاء يتناظرون في مجلسهء 
ولقد قام بمصالحة زناتةء وأصهر إلى بني مخوخ واستطاع أسطوله أن يخضع جزيرة جربة في تونس» في 
سنة ١١١ه/‏ ١٠٠١م‏ ثم حاصر مدينة تونس وأجبر أحمد بن عبد العزيز الخراساني على تقديم ولائه لهء 
وعهد إلى ابنه يحيى مهمة استرجاع القلعة من العرب الهلاليين'''. 


| - فارس بوز, الموسوعة العربية؛ مج ۸ ص ١٠ء‏ دار الفكر - دمشق - سوريا. 
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كانت مدنة القلعة التي بناها حماد تتمتع بميزات استراتيجية مهمة تفوق مدينة اتر فقت مارت سر کز! أو محطة للقوافل التجارية اثر 
الخراب الذي بدأ يدب في القيروان والمغرب الأدنى. خاصة وأنه أنشَىً لها فيما بعد منفذ على البحر يتمثل ببجاية ( الناصرية ) التي كانت قبل 
ذلاف مبتاء ضت الت فاج رها الناصر وجعلها عاصمة له. 


بنو نجاح أسرة حبشية ينسبون إلى الأمير نجاح أحد موالي بتي زياد أعلن نفسه سلطانا على 
تهامة بعد زوال نفوذ الأسرة الزيادية. وا تصل با لخليفة العباسي معلنا دخوله في طاعته» فأجازه 
الخليفة, ولقبه بالمؤيد نصير الدين. لم يكن بنو نجاح أقل عراقة من العرب» وصفهم نجم الدين عمارة 
اليمني فقال: « لم يكن ملوك العرب يفوقونهم في الحسب. فلهم الكرم الباهر. والعز الظاهر. والجمع بين 
الوقائع المشهورةء والصنائع المذكورة. والمفاخر المآثورةء وفيهم فضلاء وعلماء ». كانت عاصمتهم زبيد» 
من آأشهر سلاطينهم سعيد بن نجاح الملقب بالأحول. جرت بينه وبين الصليحيين معارك عديدة أهمها 
معركة المهجم التي فقتل فيها علي بن محمد الصليحي سنة ٠ 1٥/ه ٤0۸‏ اھ N‏ السيدة 
أسماء بنت شهاب. ومعركة الشعر سنة ١۸٤ه/۸۸١٠م‏ التي انتهت بمقتل سعيد بن نجاح» وأسرت زوجته 
آم المعارك في خبر طريف. بلغ عدد ملوك هذه الدولة ثمانيةء آخرهم فاتك بن محمد تقلد الحكم سنة 
۱ه/۸١۱١م»‏ وكان ضعيف السلطان فتعرضت مناطق نفوذه لهجمات متكررة من قبل بني المهدي 
الحميري الذين طالت هجماتهم مدينة زبيد مما دفع الأهالي إلى مكاتبة الإمام الزيدي أحمد بن سليمانء 
فتصدى لال المهدي ( الخوارج ). لكنه ما لبث أن استولى على زبيد بعد مقتل السلطان فاتك» ويمقتله 
فضي على تلك الدولة. الموسوعة العربية » دار الفكر - دمشق - سوريا . 


بنو نجاح: شرع نجاح في مراسلة الخليفة العباسي القادر 
الله ببخداد ماتا ولاو طاعتة للدولة المباسية اجان ادف 
ونعته بالمؤيد نصير الدين. كما اتسمت إمارته بالستية بحكم 
تبعيتها للعباسيين والتي كسبت بها رضى اليمنيين في منطقة 
نفوذهاء بل وساعدتها في مقاومة الصليحيين في الحروب 
الطويلة والتقليدية التي قامت بين الدولتين طيلة عهديهما 
تقريياء وبفت فة بالسنم عام ٥۲(‏ ه) عن طريق جارية جميلة 
أهداها إليه علي بن محمد الصليحي استولى بنوصليح على 
المدينة وضموها إليهم حتى استردها سعيد بن نجاح عام (۷۳ء 


کے <= ۰ م). 
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دولة بتي مهدي الخوارج 
۰ | من الدول القصيرة الأجل التي | 
في عام (۲٠+ه)‏ تأسست دولة بتي نچاح بعد سقوط دولة بني زياد في زپيد بوفاة تھا | قامت في اليمن على أنقاض دولة 
الحسين بن سلامة, فقام بأمر الدولة نجاح مولى بني زياد وأعلن نفسه سلطانا على تهامة وزبيد» | بني نجاح إذ لر کین ۱ 
وراسل الخليفة العباسي القادر بالله معلناً له الطاعة والولاء. واستمر نجاح في الحكم الذى أقره خمسة عش رغاما ( ٥1۹-00٤‏ | 
الخليفة ونعته بالمؤيد نصر الدين» وكان سمحاً يتبع المذهب الشافعي؛ فد انت له تهامة طيلة حياته حتى ا 
ا ا ا ا وهي تتتسب ال والد موسي 
ی فزي واوا ا ا ابي الحسن علي بن مهدي بن 


محمد الحميرى ا e‏ 
هو مؤسس الدعوة الإسماعيلية الشيعية باليمنء وعرف أتباعه بالصلیحیين؛ | ساد الي راي 


الشمال e‏ 
ج ن تریم 
0ه 0 شیبام 
i‏ 
بدا الأيوييون بالتخلص من 


دولة بتي مهدي في زبید . 
بیحان © 


دينار بني نجاح: قام بنو نجاح بضرب دينارهم الذهبي في مدينة زبيد» ونقشوا عليه العبارات الستية التي تدل على 
مذهب الدولةء كما نقشوا أسماءهم على تلك الدنانير إضافة إلى نقش اسم الخليفة العباسي طيلة حكم بني نجاح في إشارة 
إئى ولاهم للخليفة المباسي في مدينة السلام. 

امتاز الدينار النجاحي كفيره من الدنانير اليمنية المعاصرة بخفة الوزن وتميز عنها بنقاء المعدن والعناية بنقش العبارات 
التي ترد على الدينار الذي امتاز أيضا بجودة سبكه. 

كما امتازت النقود النجاحيةء وخاصة الدنانير المضروبة في عهد املك النجاحي الفاتك بن محمد › بظهور لقب فريد نقشه 
على دنانیره مقروناً باسمه وبترتيب معين على مركز وجه وظهر الدينار (كهف.» أمر به الملك الأجل الفاتك» الموحدين) أما 
مركز الظهر فيحمل تكملة اللقب (مخيف الملحدين). موقع قديم للتراث والتحف» شبكة الفلق الثقافية 
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الدولة الصليحية في الیمن؛ ۰۳۲۰٤۳۹‏ هھ /۷٤١٠١.-۷١٠٠م‏ 


سے 


تنسب الدولة الصليحية إلى مؤسسها علي بن محمد الصليحي. الذي أعلن ثورته في سنة ۹٠٤ه‏ في 

جيل مسار في منطقة حراز رھالیمنء وکان خلالها يدعو تس الخليفة العبيدى بمصر. 

اشف جل آسر الصلیحی شيا ففيتا: > حتى استطاع أن يملك زبيدا وسائر تهامة ولم تمض سنة ١٥٤ه_‏ إلا 
وقد ملك معظم بلاد اليمن» استمر الصليحي يحكم اليمن باسم الخليفة العبيدي» يعزل ويولي من يشاء 
حتى كانت سنة ۸ه وفيها عزم الصليحي على الحج » وفي طريقه إلى مكة هاجمه سعيد الأحول بن 
نجاح وأخوه جياش عند ساحل المهجم فقتل علي بن محمد الصليحي وعددا كبيرا من آل الصليحي. 

تولى من بعده ابنه المكرم أحمد بن علي الذي أعد EEF Mgt jt‏ 
في زبيد فقاتله وهزمه سنة ١٦٤أه‏ وا زا وتلقب بالمكرم عظيم العرب سلطان أمير الم و ا 
المكرم انضرف فیما بعد للهوء تارکا تصريف أمور الدولة إلى زوجته السيدة أروى بنت أحمد فانط 
ترجمتها في الصفحات القادمة) . مات المكرم سنة ٤۸٤ه.‏ فملك بعده ابن عمه أبو حمير سبأ بن أحمد بن 
اله ر ين عى الصيجي غير أن الأمون طلت قفار من هل السيدة رون حتى مات ستة ٤۹۲‏ شاستهلت 
السيدة أروى بالحكم لنفسهاء وظلت تدير شؤون الدولة الصليحية بكل شجاعة وحسن تدبير» إلى أن توفيت 
سنة ۳۲٠ه‏ ء» وبوفاتها تنتهي دولة بني الصليحي في اليمن: الو وة العريية :دان الفكر - مشق - سوريا: 


بواية منطةة الخضصض ¿ شا ھ ملین | نتتد | ء الدولة الصليحة الت انالت ين6[ ا حصن مب ا مالعا ألىبفية آر رحاء اليمن ٠‏ فسي مشهد يوحي بدفة 
الاختيار للموقع ليروي فصنةالصلیگيين لى ارتفا آكثر منءد ٠٠١‏ متروقوق سظح اليح . 
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قام أبو الحسن الصليحي بقتل نجاح بالسم 
عن طريق جارية جميلة آهداها إليه كما 
تضافرت على ذلك كتب المؤرخين. 


خورة أبي الحسن الصليحي ؛: في العامين الأخيرين 
من [ الس ةا عش هافا) التي طل ( أب الخمن علي ين 
محمد الصليحي) فیها دلیلا للحاج بحث مع أعيان اليمن 
ممن يأنس بهم أمر القيام بالدعوة العبيدية في اليمن 
قم تفا هد مع ستین رجلا من همدان في مكة على أن 
يجهروا بالدعوة؛ ويجاهدوا في سبيلها حتى يظفروا بها 
أو يموتواء وكان المتحالفون معه في عزة ومنعة من قومهم. 
وقد استطاع (أبو الحسن الصليحي) بذكائه أن يغرس 
في نفو الخاصة أنه إتما يدعولنصرة الإمام 
المستنصر العبيدي» ولإعلاء كلمة الله كما عمل مع ذلك 
على استمالة العامة باستقامته ومسلكه الديني» وعن 
کو ااا اا او اا 


واجه به بعد إعلان الدعوة أعداءه الكثيرين» وفيهم من | 


همدان نقسها من غير من تعاهد معهم. وحدد مع خاصته 
| يوم الأربماء الرابع عشر من جمادى الآخرة من عام 
(4۳۹) للهجرة موعدا لإعلان الدعوة من أعلى جبل 
مسار في بلاد حراز وطلب منهم وصولهم في الموعد 
المذكور. 


بقيام الاإمارة النجاحية والدولة الصليحية قامت 
في اليمن حكومتان متعارضتان سياسيا وعقائدياء 
اتسمت الأولى بالسنية بحكم تبعيتها للعباسيين. 
واتسمت الثائية بالشيعية بحكم تبعيتها للعبيديين. 


." “+ 


بد0 الإسماعيلية للإمام 


قامت دولة (الصليحيين) على يد مؤسسها (أبي الحسن علي بن محمد الصليحي) . وذلك في عام ٤۳۹(‏ ه)ء وينسب (آل الصليحي) إلى 
قبيلة (الأصلوح) التي تعد حيا من (الأحجور) الحاشدية الهمد انية. من بني عبيد بن أوام بن حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن 
جشم الأوسط بن حاشد بن جشم الأكبر بن حبران بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سباً. أما موطنه الذي نشا فيه فهو (الأخروج) من بلاد الحيمة إحدى نواحي لواء صنعاء» وكان والده القاضي (محمد الصليحي) 
يقيم في حصن (يناع) من بلاد الحيمةء وكان سني المذهب نافذ الكلمة في قومه؛بينما لم يبلغ ولده (علي) الحلم حتى كان قد تضلع بمذهب 
الإسماعيلية على يد آخر دعاتها (سليمان بن عبد الله الزواحي)ء وكان الدافع لهذا إلى العناية بتربية (علي بن محمد الصليحي) وتعليمه 
مذهب الإسماعيلية ما لاح له من مخائل النبل فيه والاستعداد لحمل أعباء الدعوة العبيدية بعد موته. ولا حضرت الداعي (سليمان الزواحي) 
الوفاة أوصى بكتبه وبمال وفير لعلي بن محمد الصليحي بعد أن وافق الخليفة العبيدي المستنصر (معد بن الطاهر العبيدي) على ذلك» ساعد 
(أبا الحسن الصليحي) كل ذلك على الاضطلاع بالمسؤولية دعوة وحكمأ وعلى أكمل وجه. الجمهورية اليمنية؛ موقع رئاسة الجمهورية المركز 


الوطني للمعلومات. 


لم يكتف (أبو الحسن الصليحي) بما بلغه من نفوذ في اليمنء بل تطلع إلى بسط نفوذه إلى الحجاز. لأن 
الحجاز في نظره هو أقرب البلد ان الإسلامية إلى اليمن» وفيه الأماكن المقدسةء وكجزء مما كان يطمح 
إليه من تحقيق وحدة إسلاميةء تدين بالولاء للعبيديين في أكثر من بلد إسلامي» بما فيها العراق» بعد 
القضاء على العباسيين. 

وقد انتهز فرصة خروج والي الحجاز (أبي عبد الله شكر بن أبي الفتوح الحسني) عن الدعوة العبيدية 
وقطع الخطبة للإمام المستنصر العبيدي. وخطب للخليغة العباسي. فاستأذن الإمام المستنصر بغزو 
الحجاز, وإزالة الشريف شكر عن حكمهء وضم الحجاز إليه لضمان دوام نفوذ الدعوة والدولة العبيدية 
فيه» فأذن له الإمام المستنصر بغزو الحجاز على ألا يسفك الدماء في مكة. 

وتحرك (آبو الحسن الصليحي) من اليمن نحو الحجاز بقوة كبيرة من الفرسان في شهر ذي الحجة من 
عام ( 40٤‏ ه)» واستصحب معه ملوك اليمن وزعماءه» ودخل مكة وقضى مناسك الحج» ولكنه لم يصل مكة 
إلا وقد توفي الشريف شكر بن آبي الفتوح» وخلفه الشريف (محمد بن جعفر بن أبي هاشم الحسيني). 
وأقام ( بو الحسن الصليحي) في مكة حتى يوم عاشوراء من عام ٤٥١(‏ ه)» أجزل للناس فيها الهبات 
والصدقات» وكسى الكمبة بالديباج الأبيض» شم عاد إلى اليمن مطمتنا إلى ولاء الشريف محمد بن جعفر 
المذكور للإمام العبيدي» والدعوة له ولكنه لم يلبث بعد عودة الصليحي إلى اليمن أن خرج عن الولاء 
للعبيديين وأعلن ولاءه للعباسيين '. 


أشهر حكام الدولة الصليحية ( صنعاء - جيلة ( )£۳4 - (a \\ITA-1° EV / ao‏ 


۱ ¬ محمد يحي الحداد ٠‏ تاريخ اليمن السياسي. 
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مرار اسماعيلي للداعي حاتم ہیں 


إبراهيم الهمداني احد دعاة ا ov‏ 
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ریات ی 2 E SEY‏ > ملكة حازمة مدبرة؛ زوجة المكرم 
أحمد بن علي الصليحي ملك اليمن» من الأسرة الصليحية التي حكمت اليمن بعد أن وحدت معظم إماراته (۳۹١-۳۳١ه)‏ ونشرت الدعوة 
الإسماعيلية العبيدية المستعلية فيه عرفت بلقب السيدة الحرّة حتى غلب على اسمها في كتب التاريخ. 

ي سن اومن جبال حراز باليمن» ونشأت في رعاية أسماء بنت شهاب زوجة الملك علي بن محمد الصليحي مؤسس الدولة 
الصليحية»ء بعد وفاة والدها أحمد الصليحي وزواج والدتها من عامر بن سليمان بن عامر بن عبد الله الزواحي. عرفت الملكة الحرّة 
بالجمال والشخصية النافذةء وكانت قارئة كاتبةء تحفظ الأشعار والأخبار والتواريخء وكان الملك غل جا با فکان وکن وة شیقول 
لها: «أكرميها فهي واللّه كافلة ذرارينا وحافظة هذا الأمر على من بقي فيناء. 

تزوجها المكرم أحمد بن علي سنة ۸ه في حياة أبيهء وتولى الحكم من بعده (0۹٤-١۸٤ه)‏ فأنجبت منه ولدين وبنتين» ومات ولداها 
سنة 1۷ ٤ه‏ وفوّض الأمور إلى زوجته آروىء فكان أول ما قامت به» بعد أن غادرت صنعاء» أن اتخذت مقرها في قصر بناه زوجها في 
حصن ذي جبلة ونقل إليه دخاثره: وقامست بتدبير المملكة خير قيام. وبسطت ساطانها على القبائل اليمانية؛ فخضع التاس لهاء ومتحها 
الخليفة العبيدي المستنصر بالله منصب داعي الدعاة ولقبها: «السيدة الحرةء وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن» عمدة الإسلامء ذخيرة 
الدين» عصمة المؤمنينء كهف المستجيبين» وليّة أمير المؤمنينء كافلة أولياته الميامين ». وعدَّها المثل الأعلى تلحاكم لکفایتها في تد بير 
شؤون الحكم» وكانت المراسلات المستنصرية العبيدية تصدر إلى اليمن باسمها. وبعد وفاة زوجها المكرم سنة ١۸٤ه‏ اختلف الصليحيون 
والزواحيون فيمن يتولى الحكم :وکا زوجها قد أوصی أن تسند أمور الدعوة إلى الأمير المنصور سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي الذي 
طمح إلى الزواج بالسيدة الحرّة, فلم ترض أروى بهذا الاختيار» واحتكم سبأًإلى الخليفة اتس ا العبيدي الذي أمر أروى أن تقبل 
بسبا زوجاء فوافقت بعد تردد» ولکنْ هذا الزواج ظلّ صوريا وظلت أروى تمسك بمقاليد الحكم الفعلية. وترفع إليها الرقاع» ويجتمع 
عندها الوزراءء ويدعى لها على منابر اليمن» فيخظب أولا للخليفة المبيدي ثم لسا ابن أحمد ثم للسيدة الحرّة أروى. ولم تلبث أن 
استقلت بأمر الحكم بعد وفاة زوجها الثاني سباً سنة ۹۲٤ه»‏ واعتمدت في تدبير أمور الملك على عدد من الثقات» منهم: المفضل بن أبي 
البركات» وزريع بن أبي الفضل» وعلي بن إبراهيم بن نجيب الدولة وغيرهم» وامتدت يام حكمها بعد ذلك أربعين سنةء استطاعت في 
أثنائها أن تمارس سيادتها على الإمارات اليمنية الصغيرة من دون إخضاعها. 

ونا قدم ابن نجيب الدولة إلى اليمن موفدا من الخليفة المبيدي الآمر بأحكام اة ۴١9و‏ وداغيا ل .فأقام الحدود وأخضع 
الإمارات المتمردةء عز جانب الحرة وانقمع أهل اليمن. الا أنه بدأ منذ سنة ۹١۵ه‏ يسيء إلى الحرّة ويستخف بأمرها ويدّعي أنها قد 
خرفت واستحقت آن يحجر عليهاء وحاول أن ينتزع الحكم منهاء ولكن أمراء البلاد وشيوخها ساندوها واتهموا ابن نجيب الدولة بالتآمر 
على الخلافة والدعوة للنزارية فأمر الخليفة بالقبض عليه وإعادته إلى مصر ولكن السفينة التي كانت تقله غرقت في أثناء الرحلة. 
وأسندت الحرة أمر الدعوة إلى سبأ بن أبي السعود من آل زریع (وهو آول بني زريع الذين خلفوا الصليحيين). 

وقد عملت أروی إِبّان حكمها على تشجيع البناء والعمارة وأولت إنشاء المد ارس والمستشفيات والمساجد اهتمامها الزائد» ولم يقف نفوذها 
عند حدود اليمن» فقد عهد إليها الخليفة المستتصر بالله ومن بعده الآمر بأحکام الله بالإشراف على الدعوة العبيدية في عمان والهند. 

عُمرت أروی طوی لا ظلمّا ماق دباری الشعراء شي رٹائهاء ودتت فی مسجد کات قى بنته بدي جبلة: وقبرها لا يرال حتى اليوم 
مزارا يسعى إليه أتباع المذهب ويتبركون به. 

وعلى إثروفاتها دب الضعف في جسد الدولة الصليحية الإسماعيلية وتفككت أوصالهاء وصار الأمر فيها إلى الأمراء من آل 
زريم كاتنت الدولة المبيد يهي صر تدان ات ار كا :اتون ا چ ا الأينى توان حه ابن الملك 
الصالح نجم الدين اليمن سنة ۹١١ه.‏ 


. ۹۷1 بتصرق عن الموسوعة العربية » مج ١ء ص‎ - ١ 


سسس تاريخ الدولة العباسية الف 


دار العر - قصر ملوك الدولة الصلبيحية دمدينة جبلهة اليمنية 


جیا3 تشع جنوب غربي مدینة إب عل بد نحو (۷) کیلومترات تشریباء وثرتقع عن مستوی 
سطع العر تسر ۴١١[‏ )اشقا عل هة مط قفي القع الشدالي سن جبل التنكر 
الشهير. كما تطل على واد ضيق متخذة شكلا نصف داثري بمحاذ اة الوادي. وكان يطلق عليها 
في القدم اسم مدينة النهرين لأنها تقع وسط نهرين كبيرين .. مياههما دائمة الجريان على 
مدار العام وبها الكثير من الأراضي الخصبة من حولها موقوفة لصالح المشتغلين بالعلم من 
أساتذة وطلاب.. ومازالت إحدى مدارس مدينة جبلة قائمة» وهي من ملحقات جامع الملكة 
السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي. 

أول من ابتنى مدينة جبلة هو الأمير الكبير عبد الله بن محمد الصليحي عام ٤0۸‏ ه١١١٠‏ مء 
وسماها جبلة نسبة إلى اسم آحد الصناع الحرفيين» والذي كان من اليهود يبيع الفخار فيها 
قبل أن تعمر . وفي عام ٤٥۸‏ ه انتقلت إليها المكلة أروى بنت أحمد الصليحي من صنعاء؛ 


لتحكم اليمن بعد وفاة زوجها ولتكون أول ملكة يمنية تحكم اليمن في العصور الإسلامية. 


جامع اللكة أروی ينت أجمد الصليجى 


Yo 


بنوعقیل ۸۹-۳۸۰٤ه‏ قبيلة 
كبيرة؛ تنسب إلى عقيل بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعهة ؛ من فيس عيلان 
الات 1 م فی اليح ین ؛ 
ود بی عقيل من 
البحرين؛ فساروا إلى 


الجزيرة الق ابي 


وأصبحوارعايالبنى 
حمدان (حكام الموصل)ء› 


يؤدون لهم الاتاوى» 

دعههم هن 
الحروب۔ كما استقر بعض 
العقيليين في متطقة 


المنطقة الواقعة بين الكوفة 
وواسط والبصرة. وكلهم 
من عفیل. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


القوى الإسلامية في بلاد 
السام والعراق وديار بكر في 
يهد السيطرة البويهية 


وأوائل الهيمنة السلجوقية . 


إمارة بني مروان الكردية 


بعد وفاة عضد الدولة 
البويهي AA‏ ه)ءقاح 
أحد قادة العشائر الكردية 
(بنو مروان) واسمه أبو 
إماره بني منقد في شيرر علی بن مروان (۲۸۹-۳۷۹ هھ.) 
بانشاء إمارة مستقلة في 


دیار بکر وملاذ کرد. بسبب 


يعدعلي بن منقذ الكناني . 
جد اسامة بن منقذهو 


الحروب المتواصلة مع 


المؤسس الحقيقي لإمارة بني 


0 أذ 0 : a‏ 
مذ » حيٿ استرد شيزر من جي رادهم» و ت لنهر د ۴ هماابو 
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الروح (البيزنطيين) عام لروانيون انفسهم الحسن علي بن مزيد 


حماية العبيديين. 
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AY 


إمارة آل الجراح في الرملة 


بنوالجراح الطائيون في بنوعمار ۵۰۱-۲۸٦‏ هھ 


# الرملة واليلقاء هم الذين سی کب 


استدعوا الشربف الهاشمى كتامَة المغريية الإفريقية 


وعند فيام الدولة العبيدية 


Oy 1‏ ¥ ال 
لحسن بن جعفر ابو الفتوح 


كان شيوخها لهم الصدارة 


٠١‏ ه مما أغضب العبيدين. لإرتباطهم فى مذهب واحد. 


صحر َء القادسية ™: ُء 


النجف) على الساحل الايسر 


۳ » » 5 آ 4 1 ۴ س . 5 
اسرة ونل صولها | قله 


المرداسيون في حلب 


المرداسيون ٤ ٤١١‏ ۷ه 
من قبائل كلاب البدوية 
المنحدرة من عامر بن 
صعصضصعة من عرب 
الشمال» كانت مساكتهم 


EE E YS E 
الربذة فى جهات المدينة‎ 


1 


المنورة وفدك والعو 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


سن ناش ن ھا نا ی د سے کس ملت ے س 


eh AER‏ الأتراك الغزية 


گے ر 


اللإمبراطورية البيزنطية 


اقبرص 


البحر الشامي ( البحر المتوسط ) 


الإسكندرية .. 


التضوذ البويمي 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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ثالثا؛ عصر النفوذ السلجوقي التركي 
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يطلق مصطلح السلا جقة على مؤسسي الدولة السلجوقية» وهي من أهم الدول الإسلامية التي ظهرت 
على مسرح التاريخ في العصر العباسي الثاني حيث اشتبكت في قتال مع الغرب النصراني الذي أدى إلى 
قيام الحروب الصليبية آنذاك. 

والسلاجقة : مجموعة من القبائل التركية تنتمي في الأصل إلى طائفة (الأوغوز) استقرت في إقليم 
ما وراء النهر في آواخر القرن الرابع وأوائل القرئ الاس الومويون مد أن سامت وسن إساكمةا: له 
انتقلت بعد سنوات قليلة إلى خراسان وكونت جيشا قويا تمكنت به من دخول مدينة نيسابور هي عام 
٤۲۹(‏ ھ ۱۰۲۷م( فأعلن زعيمها طغرل بك قيام دولة السلا جقة ونادى بنفسه قاتا على هذه الدولة» 
وكان قيام دولة السلاجقة il i‏ في تاريخ يران والعراق بخاصةء وفي تاريخ العالم الإاسلامي بعامةء 
وكانت موقعة (داندانقان) ٤١١(‏ ه ۲۹١٠٠ح)‏ من المواقع الحاسمة الفاصلة في تاريخ كل من الغزنويين 
والساا دة نيا كانت موجهة لتاريخ كل من الدولتينء قد آدی انتصار السلا جقة إلى ظفرهم بمغانم 
كثيرة مادية ومعنوية. فأآحكموا بعدها سيطرتهم على خراسان وما وراء النهر. وظفروا باعتراف الخليفة 
العباسى وقيام وله وأخدو يستدؤن لبسط سلطاتيم على إيران والغراق وأسيا الشرى والشام ` 

وفي غمرة الصراع بين السلاجقة والغزنويين في خراسان استطاع طغرل بك أن يؤسس لنفسه سلطنة 
في العراق إلى جانب الخليفة العباسي «القائم» (۲۲٤-۷٦٤ه/۳۱٠٠-١۷١٠م).‏ وظلت خراسان تتبع 
الدولة السلجوقية في العراق» وكان السلاجقة أيضا يغفيرون من خراسان إلى ما وراء النهر لقتال 
الإيلكخانية حلفائهم القدامى بحجة أن السلا جقة يمثلون الخليفة العباسيء فاحتلوا سمرقند» وأوصلوا 
سلطتهم إلى شرق ما وراء النهر (۸۲٤ه/۸۹١٠م).‏ وكان طغرل بك قد قدم بالسلاجقة إلى بغداد عام 
۷ه/١١١٠‏ م لإنقاذ الخليفة من قائد يدعى «البساسيري» كان يعمل على الدعوة في بغداد للخلافة 
العبيدية فى مصر. واضطره إلى الفرارء وعاد طغرلبك إلى حاضرته الري. 

وقدم طفرل بك ثانية بعد عامين إلى بغداد بعد أن استأذن الخليفة بالقدوم؛ .ولا فدمها بموكب فخم 
استقبله الخليفة ولقبه «سلطان المشرق والمغرب». وكان ذلك إيذانا بام لاا الا تشي 
العراق»ودخول الخلافة العباسية في عهد جديد دعي بعصر النقود السلجوق . كماانتزعوامكة 
والمدينة من سلطة العبيديين الشيعة. ونتيجة للأوضاع السيئة التي كانت تسيرالأوضاع من قبل العبيديين 
والحركات الباطنية الأخرى إضافة إلى ضعف مركز الخلافة في بغداد أدى إلى مواجهة سلاجقة الروم 
في بادئ الأمر للخطر الفرنجي في آسيا الصغرى (الحروب الصليبية). 


١‏ - أ. د/ عزت الصاوي. وزارة الأوقاف المصرية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
۲ - مظهر شهاب. الموسوعة العربيةء مج ١١ء‏ ص .١‏ 


من أبرز حكام السلاجقة الأتراك الذين حكموا إيران والعراق وسورية وأجزاء من آسيا الصغرى في 
وا خراالقرن العاشر الميلادي: 
أولا ؛ السلاجقة الكبار وحكموا في الحقبة من ٥۵۲- ٤۲۹‏ هھ / ٠٠۷١ - ۱١۳۷‏ م. مؤسسها طغرل بك. 
وجري بك» حفیدا سلجوق» واشتهر منهم آلب آرسلان وملکشاه وبرکیاروق. 
خاتیا؛ : سلاجقة کرمان» وحکموا من ۵۷٦1 - ٤۳۲‏ ھ/ ۱۰٤۱‏ - ۱۱۱۸ م. سوا رة ارسااق. 
و - اھ مؤسسھا قت ین آرسلان. 
رابعا : سلاجقة العراق وكردستان» وحكموا من ٥۹۰ - ۵١١‏ ه. مؤسسها مغيث الدين محمود. 
اسسا » سلاج جقة الروم في آسيا الصغری» وحکموا من ۵۱۱ - 1۹٩‏ هھ / ۱۱۷۷ - ق 


قام أحقاد سلجوق. طغرل باك ( ٤٥٥-٤۲۹‏ ه) وجغري ( ٤٥١١-٤١١‏ ه) بتقسيم المملكة السلجوقية إلى 
قسمين. القسم الغربي وقاعدته أصفهان. والقسم الشرفقي وقاعدته مرو. بعد انتصاره على 


الغزنويين سنة ٤١١‏ ه بالقرب من دنكان» ثم توسعت مملكة طغرل بك إلى الغرب آكثرحيث ضمت فارس 
ب ا اناكو( آسيا الى )ا رأضرا اتراق بعد افقطا لى وة 
البويهيين فيها حيث دخل طغرل بك بغداد في ۲۵ رمضان ۷١٤٤۵ھ/۲۳‏ دیسمبر ۱۰۵۵ م. 


| اطلس تاريخ الدولة العباسسية (۹( 


يطلق على عهود سلاطين السلاجقة في العراق السبعة الأوائل عصر السلا جة جقة العظام ( بين 
OV Fao ¥‏ ۱۱۷۱م( لأن سلطتهم كانت تمتد من بلاد الشام إلى حدود الصبن. ا من جاء 
عصر ثالث السلاطین العظام ملکشاه ( ۸٤۸٥-٤10‏ /۹۲-۱۰۷۳١٠م)‏ الحعصر الدهبي لسلطنة سلا جقة 
العراق» وقد اهتم السلطان بالإاصلاح ودشر القلدل الان وشق ددا من الطرق؛ کا حخقفف بعص 
الضرائب. وبنى وزيره المصلح «تظام الملك» عددا من المدارس في أنحاء مختلفة»ء وقد دعيت هذه 
الدارس باد ارس التظاهعية نسبة إليهء سما أدى إلى اتتشار العلم ولأسيما علمي الفلك والرجاضيات ` 


استطاع شقیق ملکشاه تتش دخول دمشق عام ٤٩۸(‏ ھ/٥۱۰۷م).‏ وکان قد سبقه إليها قاثده آتسز في 
العام نفسه وانهى حكم العبيديين فيها. وحاول تتش أن يتوسع في بلاد الشام فدخل حلب 
a a)‏ حاول آن ینازع ابن أخیه برکیارق بن ملکشاه (۸۷٤-۹۸٤ھ/٤۱۰۹-٤۱۱۰م)‏ على 
السلطنة. قتل في إيران عام ٤۸۸‏ ه/١۹١٠م‏ قرب الري» وخلف تتش على حكم حلب ابنه رضوان كما حكم 
اة الاجر دقاقدمشى. وخلف دقاق عند وفاته عام ۹۷٤ه/۱۱۰۵‏ م قائد جیشه طفتکین وبه یبدا حکم 
الأتابكة بدمشق. كما انتقل حكم حلب عند وفاة رضوان (۰۷٥ه/١١١١م)‏ إلى واحد من أتابكته. وکان 
سلاجقة الشام قد أسهموا في قتال الفرنجة في الحملة الصليبية اول 

أما سلاجقة كرمان في جنوب غربي إيران فيعود تأسيسها إلى أحد آمراء السلاجقة ويدعى قاورت بن 
داود بن ميكائيل في حاضرته التي تحمل الاسم نفسه (كرمان) من أيام ثاني السلاجقة العظام آلب 
أرسلان ٠٦٥-٤0۵‏ ٤ه/۳٠١٠-۷۲١٠م.‏ وانفصل قاورت عن السلطة السلجوقية عام ۳٣٤ھ‏ /١١٤١٠٠م؛‏ 
وآسسى وة اة شیهاء ورای على تكم فيها أحد عشر آميرا إلن أن افسل اتحكم إلى جد أتابكتهح 
عام ٦۱۹‏ ھ/ ۱۲۲۲ م. وقد اهتم سلاج جقة كرمان باعمار المنطقة وبالزراعةء ولاسيما زراعة النخيل وتربية 
اللواشی 

وكان النصر الذي أحرزه ألب أرسلان عام ١٠٤ه/١۷١٠م‏ على البيزنطيين وأسره الإمبراطور 
البيزنطي في معركة ملا ذكرت ( ملاذكرد )» بين بحيرة وان ومدينة أرض روم سببا في قيام دولة 
سلجوقية جديدة في آسيا الصغرى (الأناضول). كان حاكمها الأول سليمان بن قتلمش ابن عم آلب 
آرسلان (۷۰٤-۷۹٤ھ/۱۰۷۷-٦۸١۱م).‏ وتعززت الدولة الجديدة با گان يضل الى الأناضول من قبائل 
تركية. وبدأت منذ ذلك الحين آسيا الصغرى تتحول من رومية بيزنطية إلى تركية '' 


.٤١ مظهر شهاب» الموسوعة العربيةء مج ١١ء ص‎ ۲-١ 


اشن نارس الدولسة الساسسية 


زح مسعود الفزنوي بجيوشه نحو خراسان واشتبك مع eS‏ حاسمة في مكان يعرف باسم دند انقان. 1# 


انتهت بهزيمة الغزنويين وكان ذلك عام ١١٤ه.‏ لم يلبث السلطا د آر عه عام ۲۳۲٤ھ‏ فخلفه ابنه مودود؛ وقد 
ت وان م ن مسعود ان لقي مصرعه عام مودود و 


أصبح السلاجقة بعد معركة دندانقان اک قوة في خراسان في جين كان الغزنويون قد ضعفوا بعد يمد أن فقدوا غالبية جيوشهم 
3 وخسروا العديد من ممتلكاتهم . واستطاع الغوريون في أفغانستان من الاستيلاء على أملاكهم في الهند سنة ١0۸ھ‏ . ا 
س 7 f REE‏ 1 ا مملكة الخزر 
E 4‏ 8 ون 8 ا 
الترك القراخطاي f‏ ارال 
ويغور یا تراك القرخافية ا _ 
LL‏ 


خوارزم 
ماوراء التهر 


از ساوک سرب سای 0۲۴ف 
اا ا 


اق مدی ىلاو السلاجقة اك ا2 القرن الخامسس لمجي | 
دولة السلاجقة الدولة الغزنوية )لإ موقعة ملاذکرت ( ملاذكرد ) سنة ٤٦۵‏ ه 
E‏ ۹ # استطاع حكام سلاجقة الأناضول انتزاع المزيد من 
Ek 8‏ ابیز اهایه nase ë‏ مناطق الاحتلال الضايبي الأراضي من البيزنطيين واتخذوا لأنفسهم مدينة 
ET‏ 1 ف ا ى قوئيةعاصمة لهم وكانت دولة سلاجقة الأناضول 
مملكه ارمينيا الصغرى والكبرى الأسماعيليون ( الحشاشون ) في اموب اطول مسرا من بقية ذو السلا جقة : 
أ الدولة العبيدية الامامة الإباضية العیونیون 
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مصفوفة زمنية للإمارات السياسية في العهد السلجوقي التركي خلال العص حر العباسي الثاني 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


حلفاء العصر العباسي الثاني ( العهد السلجوقي من ٤١٤١‏ ه - ٠١١‏ ه ) 


پړ ستوات الحکم 


أطلس تاریسخ الدولة العباسبة 
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السلاجقة العظام 


جهاد الدولة في عهد 


کان آ کب اوسادن كه شرل بك قاتا مارا ماعا ا 
سياسة خاصة تعتمد على تثبيت آركان حكمه في البلاد الخاضعة لنفوذ 
السلاجقةء قبل التطلع إلى إخضاع أقاليم جديدة. وضمها إلى دولتهكما 
کان مها هادي سيول الله ور دعو الإسلام في داخل الدولة 
النصرانية المجاورة لهء كبلاد الأرمن وبلاد الروم» وكانت روح الجهاد 
الإسلامي هي المحركة لحركات الفتوحات التى ي قام واف آرسلان 
وأكسبتها صبغة دينيةء وأصبح قائد ST ET E‏ 
على نصرة الإسلام ونشره في تلك الديارء ورفع راية الإسلام خفاقة على 
مناطق كثيرة من أراضي الدولة البيزنطيةء لقد بقي سبع سنوات يتفقد 
ازا دولته المترامية الأطراف. قبل أن يقوم بأی ي توسع خارجي» وعندما 
امان ن اتا ET‏ السلاجقة في جميع الأقاليم 
والبلدان الخاضعة له أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة» وهي فتح 
البلاد النصرانية المجاورة لدولتهء وإسقاط الخلافة العبيدية فى مصرء 
وتوحيه e‏ الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ 
السلاجقة E E‏ 
فافتتحها وضمها إلى مملكتهء كما عمل على نشر الإسلام في تلك 
المناطق . وأغار ألب أرسلان على شمالي الشام وحاصر الدولة المرداسية 
في حلب» التي أسسها صالح بن مرداس على المذهب الشيعي سنة ١٠١ءه‏ 
وأخبر أميرها محمود بن صالح بن مرداس على إقامة الدعوة للخليفة 
لاسي بدلا من الخليفة إلمبيسدي سنة ٦١‏ غد :قم أرسئل قاف الثرف 
أتسنسر بن أوق الخوارزمي في حملة إلى جنوبي الشام فانتزع الرملة 
وميت الد سن بدلا جن الهف كوخ زلم مقطو الاستي اد عن سكلان 
التي تد بواية افدخرل إلى ماعن واا أت وى الم اد ةة ان مشرية 
من قاعدة الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي. 


ج د. علي بن محمد الصلابي» دولة السلاجقةء وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغفلغل الباطني والغزو الصليبي. 


يتخ الدولسة الغباسسية 


أبو شجاع ألب أرسلان 


هو السلطان الكبيرء امك العادلء 
عضد الدولةء أبوشجاع ألب أرسلان. 
محمد بن السلطان جغر بيك داود 
ميکائيل بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق 
التركماني» الفري. من عظماء ملوك 
الإسلاح وأبطالهم. ملك بعد عمه 
طغرل بك وكان عادلاً سار في الناس 
سيرة حسنة» کریما بسا شغوقا على 
اا ےا FY‏ بأهله 
وأصحابه ومماليكهء كثير الدعاء بدوام 
E‏ أنعم به عليه كثير الصدقات 
يتصدق في كل رمضان بخمسة عشر 
ألف دينارء ولا يعرف في زمانه جناية 
ولا مصادرة» بل يقنع من الرعايا 
بالخراج في قسطين, رهقاً بهم. اعتمد 
ألب أرسلان في الوزارة على نظام 
الملمك» وكان وزير صدق» يكرم العلماء 
والفقراءء ولا عصى الملك شهاب 
الدولة قگمش, وخرج عن الطاعة؛ 
وطمع في أخذ الملك من ألب أرسلان 
وكان من بني عم طغرل بك» فجمع 
وحشد واحتفل له ألب أرسلان فقال له 
الوزير : أيها الملك. لا تخف؛ فإني قد 
استخدمت لك جندا ليلياً يدعون لك 
وينصرونك بالتوجه في صلواتهم 
وخلواتهم؛ وهم العلماء والصلحاءء 
فطابت نفسه بذلك» فحين التقى مع 
قتلمشن لم ینتظ ره آن کسره» وقتل خلقا 
من جنودهء وشل قفش شي المعركة 
واجتممت الكلمة على ألب أرسلان › 
وعظم أمره وخطب له على منابر 
العراق والعجم وخراسان ودانت له 
الأمم. 
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وفي ستة ۲ه ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي هاشم إلى السلطان يخبره 
باقامة الخطبة للخليفة القائم وللسلطان» وإسقاط خطبة مصر ' للعبيدي › وترك 
الأذان بحي على خير العمل » فأعطاه السلطان ثلاثين ألف ديناروقال له : اذا فعل أمير المدينة 
كذلك أعطيناه عشرين ألف دينار وكان حريصا على إقامة العدل في رعاياه وحفظ أموالهم 
وأعراضهم» بلغه أن غلاما من غلمانه أخذ إزاراً لبعض التجارء فصلبه فارتدع سائر المماليك به خوفا 
من سطوته» وكتب إليه بعض السعاة في نظام الملك. فاستدعاه وقال له: ناتا سسا فب 
أخلاقك وأصلح أحوالك. وإن لم يكن صحيحا فاغفر لهم زلتهم مهم يشغلهم عن السعاية بالناس. 
وکا ن كيرا اش عليه تواریخ غ الملوك وآدابهم» وأحكام ريست وا تفر ن الو حسن سيرقةة 
ومحافظته على عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع» وحضروا عنده من أقاصي ما وراء 
النهر إلى أقاصي الشاح. 

وضع السلطان ألب أرسلان نصب عينيه تحقيق هدفي السلاجقة وهما التوسع باتجاه الاراضي 
البيزنطية وطرد العبيديبن في بلاد الشام والحلول مكانهم. ثم استخلاص مصر منهم› وفد آتاره 
احتمال تقارب بين البيزنطيين والعبيديين فحرص على أن يحمي نفسه من بيزنطة بفتح أرمينية 
والاستقرار فى ربوعهاء قبل أن يمضي في تحقيق الهدف الثاني وهو مهاجمة العبيديين. والواقع آنه کان 
من الصعب على السلطان السلجوقي. من الناحية العسكرية والسياسية» أن يتجاوز محور الرها إلى 
جنوبي بلاد الشام تم مصر دون تقدير الموقف البيزنطي من جهةء ومواقف آمراء الجزيرة وبلاد الشام 
من ية خرف أذ إن أي اضطراب في العلاقة مع هذه الأطراف من شأنه أن يهدد بقطع خط الرجعة 
على جيشه الذي سيكون بميد | عن قواع ده الخلفية: واشتدت في هذه لاء قارات الأترافعلى 
أراضي الدولة البيزنطيةء وتوغلوا فيهاء ففتح هارون بن خان أرتاح عام ا ك 
أشهرء ونهض الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينوس ليوقف تقدم المغيرين» ومنعهم من 
التوغل أكثر في عمق الأراضي البيزنطية. وقاد حملتين عسكريتين ضد الاجزاء الشمالية لبلاد الشام 
بين عام ١١‏ ٤ه‏ - 1۲ ٤ه‏ فهاجم منطقة حلب» عقدة المواصلات التجارية والعسكرية بين العراق وأرمينية 
والأناضول وبلاد الشام» واصطدمت قواته بقوات محمود بن نصر المرداسي ويني كلاب» وابن حسان 
الطائي ومن معهم من جموع المرب وانتصر عليهم » إلا أن الإمبراطور انسحب من المنطقة على عجل 
دون أن يستثم ر انتصاره» بعد ورود أخبار عن توغل قوات تركية بقيادة الأفشين في عمق الأراضي 
البيزنطية. وفتحها مدينة عمورية. وأنها بصدد التوجه نحو القسطنطينيةء كما أن نفاد المؤن کان سبیا 
آخر دفعه الى العودة إلى بلاده. وكان السلطان ألب أرسلان ينتظر فرصة سانحة ليحقق حلمه بضم 
بلاد الشام ومصر إلى الأملاك السلجوقية. 
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واتاح لته التزاع الذي حضل بين أركان الخكم فى مصر من أجل السيطرة والتسلط على المستتصر 
العبيدي هذه الفرصة» كان ناصر الدولة الحسين بن الحسن الحمداني أحد أبرز القادة في القاهرة. 
وقد انتصر على تحالف ضم الوزير ابن أبي كدية ولد كوز قائد عسكر الأتراك وذلك في عام ۲ھ 
وتمادى في تخطيطه وقَرّر القضاء على الدولة العبيدية واقامة الدعوة العباسيةء فأرسل أبا جعفر محمد 
ابن البخاري قاضي حلب» إلى السلطان الساجوقي يطلب منه أن يرسل جيشا إلى مصر. اي 
تحقيق هدفه وفور تسلمه الدعوة» جهز ألب أرسلان جيشا كبيرا وخرج عل اسه من خراضان وها 
ألئ بالاد الشام لإخضاعها لسيطرة السلا جقةء ومن ثم متابعة زحفه الى مصر لإسقاط الدولة العبيدية 
وشم هة اليلد إلى الشلظنة السلجوهة: لکن تحرکه کان بظیگا ببب ما ضادفه من عقبات كانت أولاها 
في الرها الواقعة تحت الحكم البيزنطي. فحاصرها في عام ٦١‏ ٤ه‏ وقاوم الرهاويون الحصار ببسالة 
ال ازن ااب الت ا لمیر امو رایز تطي دوم انون الرابع ديوجينوس حاكما على المدينةء 
وقطع السلاجقة أشجار الحدائق وطمروا الخنادق بجانب الأسوار الشرقية كي يعبروا عليهاء وقذفوا 
المدينة بالمجانيقء وشرع النقابون في حفر فجوات في السورء ولكن دون جدوىء» واستعصت المدينة على 
السلطان آلب أرسلان واضطر إلى التفاهم مع سكانها بعد نيف وثلاثين يوماً من الحصار المتواصل ثم 
تابع طريقه إلى حلب > لضمها حتى يمنع آي محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة الجنوب» غير 
أن قسما من جيشه تقاعس عن المضي معه بسبب تأخير أرزاقهم. فاضطر أن يتابع زحفه بمن بقي معه 
من الجيیش وعددهم أربعة لاف مقاتل» فعبر نهرالفرات ۳١٤ھ‏ ودخل أراضي الإمارة وفدم له جميع 
أمراء الجزيرة الولاء أمثال شرف الدولة مسلم بن قريشس العقيلي أمير الموصل» ونصر بن مروان أمير 
میا فارقینء وابن وثاب أمير حرّان؛ بالإضافة إلى أمراء الترك والديلم. 

واصل السلا جقة ضمهم لبعض الإمارات» حيث تمكنوا من ضم حلب وإخضاعها للسلطنة السلجوقية 
صلحا فوافق السلطان على بقاء محمود ایا کی کر على أن يكون تابعا له ويدعو للخليغة العباسي 
والسلطان السلجوقيء» وفعلا خرج محمود في اليوم التالي من حلب» وتوجه إلى معسكر السلطان وحمل 
معه مفاتیح ايلد واصطخب مه والدته ایلیا السلطانء ورحب بهما وأكرمهما وأحسن إليهما 
وأعلن بقاء محمود أميرأ على حلب» وکتب له توقيعا بذلك وقد أضحی بموجبه i LAR‏ 
للسلطان. ومتوليا من قبله وبتوقیعه» ولیس آمیرا حاکما بقوته يستطيع في كل لحظة نقض الولاء. 

غادر السلطان ألب أرسلان المنطقة بعد ذلك» وعاد إلى بلاد ما وراء النهر للقتال هناك» وترك بعض 
عسكره وأتباعه بقيادة أتسز بن أوق الخوارزمي وكان معه إخوتهء جاولي والمأمون وفزلووشكلي» وأذن 
لهم بالاصطد ام بالعبيديين وإخراجهم من بلاد الشامء وكان القاضي أمين الدولة أبو طالب عبد الله بن 


| الس تاريخ الدولة العباسة (av)‏ 


محمد ابن عمار قد استبد بحكم طرابلس وخلع طاعة أمير الجيوش بدر الجمالي. وضم مدينة جبيل 
الواقعة على الساحل اللبناني إلى نفوذه» واضعا بذلك النواة الأولى لقيام إماة بني عمار المستقلة» وحتى 
يدعم موقفه في طرابلس تقب من السلاجقة, فأرسل إليه السلطان ألب أرسلان» قبل أن يغادر 
لمنطقة قوة عسكرية بقيادة أحد كتابه هو جابر بن سقلاب الموصلي» لم يوضح ؤو بخن فا قشرر جين 
الفلطان آلب روسان هامید انل کن بقلب على الظن أن معاهدة عدم اعتداء عقدت بين الطرفين 
يسمح بموجبها لجماعة من الأتراك بالإقامة في أعمال طرابلس. وتف اتر الساطتان قاد ود 
ابن نصر وايتكين السليماني قواتهما وتوجها جنويا لمهاجمة دمشق وانتزاعها من أيدي العبيديين وذلك 
في ٤ه‏ وتوقفا في بعلبك ليخططا لحملتيهماء وعلم محمود بن نصر وهوفي بعلبك بأن عمه عطية 
هاجم حلب بالتعاون مع البيزنطيين في أتطأكيةء وأحرق سا من معرة مصرين؛ فاضطر للغودة إلن 
مقر إمارته للدفاع عنها واشتبك مع البيزنطيين في عدة معارك» فانهزم أمامهم» وعندما وجد نفسه 
عاجرا عن الوقوف في وجههم استعان بأتسز وإخوته» وكانوا في الجنوب يحاولون انتزاع فلسطين من 
آيدي العبيديين» فلبوا دعوتهء وقدموا إلى حلب» وتمكن محمود بن نصر بفضل مساعدتهم من : 
- صد البيزنطيين» ووقف أعمالهم ضد أراضيه. 
- استعاد الرحبة من مسلم بن قريش في عام 1١‏ ٤ه.‏ 

وبعد أن قضى منهم ما راد وأمن جانب البيزنطيين» طلب منهم أن يغادروا حلب» واغراهم بالمال 
والخيل» فغادروا إلى الجنوب. ويبدو أنهم تركوا قسما منهم في خدمته يبلغ آلف فارس بقيادة أحمد 
شاه» بدليل أنه عندما غار البيزنطيون على أراضي حلب عام ٤ه‏ صدهم محمود بن نصر 
بمساعدة الأتراك الموجودين في حلب كما فتح قلعة السن الواقعة تحت الحكم البيزنطي وضمها 
املا که. 

توجه الأتراك بزعامة أتسزء بعد رحيل السلطان ألب أرسلان عن المنطقة إلى دمشق بهدف ضمهاء 
فضربوا عليها حصاراً مركزاء وأغاروا على أعمالهاء وقطعوا الميرة عنهاء ورعوا زرعهاء ومع ذلك فقد 
فشلوا في اقتحامهاء فغادروها إلى فلسطينء فضموا الرملةء وبيت المقدس» بعد حصارء وطردوا منها 
الحامية العبيدية وانتزعوا طبرية من أيديهم» وحاصروا يافاء فهرب حاكمها رزين الدولة العبيديء 
وألفى أتسز الدعوة للمستنصر العبيدي» وخطب للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي وأرسل إلى 
بغداد یخبر بما قق کی رلاد الشاد *'' 


١‏ -د. علي بن محمد الصلا بي؛ دونة السلا حقةء وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التفلغفل الباطني والغزو الصليبي. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


كانت الدولة العبيدية التي تحكم مصر خلال هذه الفترة قد فقدت سيطرتها على الشمال الإفريقي 
لعدم رغبة المجتمع المغاربي المسلم لعقائد هذه الدولة الشيعية وتصرفاتها الغريبةء ولم يبق لها إلا السيطرة 
المحدودة على مصر وبعض المناطق الجنوبية من بلاد الشام» ولا سيما أن مكة والمدينة أخذت تدعو 
للخليفة العباسي الشرعي تاركة الدعاء للخليفة العبيدي. 

بيد أن هذه الدولة انقسمت على نفسها في سنة (۸۷٤ه)‏ ١۹١٠م‏ - كما ذكرنا ذلك سابقاً - حيفما توفي 
خليفتهم المستنصرء وتكونت فرقتان كبيرتان؛ الأولى : هي التي تقطن بمصر وتحكمهاء وهي المستعلية 
(نسبة إلى المستعلي بن المستنصر). آما الفرقة الثانية : هي فرقة الإسماعيلية النزارية(انظر خارطة 
القلاع الإسماعيلية في إيران وبلاد الشام). 

وكانت تونس (إفريقية) تحت حكم آل زيري وهي سلالة أمازيغية من قبيلة صنهاجة الأمازيغية حكمت 
في شمال إفريقيا تونس والجزائر ما بين ٠١‏ - ۱۸ ه. واتخذت من الناصرية (بجاية حالياً) مقرأ لها 
منذ عام ٠١١‏ ه. ثم القيروان منذ عام ٤١١‏ ه. ثم المهدية منذ عام ۷١ء‏ ه. إلا أن هذه الدولة دخلت في 
طور من الضعف؛ مما أدى إلى فقد ثغر من أعظم الثغور الإسلاميةء وهي جزيرة صقليةء حيث استطاع 
الإيطالي ون النورمانيون أن يسيطروا عليها تماما سنة ٤۸٤ه/‏ ١١١٠م‏ وزال نفوذ آل زيري عنهاء وبالتبعية 
زال وجود المسلمين من الجزيرة بعد حكم دام ماثتين وسبعين سنة متصلة. 

أما بقيةبلاد المغرب العربي والأندلىس: فقد آخذ يشهد ولادة قوة إسلامية في ذلك الزمن» فكان بلاد 
المغفرب العربي وغرب إفريقيا والأندلس؛ حيث كانت هذه المناطق تابعة لدولة المرايطين العظيمة تحت 
قيادة قائدهم الفذ يوسف بن تاشفين رحمه الله وهو من أعظم القادة في تاريخ الإسلامء وهو الذي أنزل 
بالصليبيين القادمين من شمال إسبانيا وفرنسا الهزيمة الساحقة في معركة الزلاقة سنة (۷۹٤ه)‏ ١۸١٠م‏ 
في وسط بلاد الأندلس (سيرد تفصيلها في الصفحات القادمة من هذا الأطلس). وهذه الدولة الكبيرة 
-على قوتها- لم تكن تستطيع أن تساعد بلاد المشرق في حروبهم ضد الحملات الصليبية.ء لا لبعد المسافة 
فقط ولكن لانشغالهم الشديد في حرب الصليبيين شمال الأندلس. والوثنيين في غربي إفريقيا ووسطها. 
فهذه كانت نظرة عامة على بلاد العالم الإسلامي في أواخر القرن الخامس الهجري (أواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي). 
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کونتیه البرتغال 


قام المعز بن باديس الزيري ٠٠١-١١(‏ ه) سنة ١١‏ ه. بالتنصل من المذهب الشيمي القائم على الغلوفي أهل بيته عا وسب الشيخين 
أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). والطمن في أمهات المؤمن ين (رضي الله عنهن) . والنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين أوصلوا الإسلام إليهم» والتأكيد على رغبة المغاربة بالعودة إلى المذهب المالكي السني والدعوة للخليفة العباسي في بغداد. 

وكرد فعل على هذا العمل الصحوي» قام العبيديون الشيعة ومنذ 44۸ ه بالتخلص من قبائل بني هلال وبني المعقل وبني سليم الأعرابية 
التي هاجرت من غربي الجزيرة إلى مصر, وضايقوا العبيديين في مصر من خلال تشكيكهم بحقيقة النسب القاطميء» وذلك عن طريق 
توجيههم إلى غزو إفريقيا مضايقة المغاربة ؛ لكن الله رد كيدهم في نحورهم حين أصبح هؤلاء من أداة فوضى واضطراب إلى أداة مصاهرة 
وتعريب. كما هو الحال حينما تم إنشاء الجامع الأزهر لنشر الفكر الشيعي في مصر لكن المصريين رفضوا هذا الفكر وعادوا من خلال منابر 


الأزهر لينشروا العقيدة الإسلامية البعيدة عن الفمز واللمز في رموز الأمة والذي أثى الله عليهم في كتابه الكريم. 


لم تكن حال الأند لس بأفضل من حال المغرب حين وصل يوسف بن تاشفين إلى سدة الحكم. فبعد زوال 
الخلافة الأموية في الأندلس في صدر المائة الخامسة الهجرية. استقل الحكام بمدنهم وتقسمت البلاد 
إلى دول وإمارات. فكانت هناك إمارة بني جهور في قرطبة, وإمارة بني حمود في الجزيرة الخضراء 
ومالقة. ودولة بني عباد في إشبيليةء ودولة بني زيري في غرناطةء وهكذا... وهذا ما أطلق عليه اسم 
عصر ملوك الطوائف الذي ينطبق عليه قول ابن الخطيب: 
تى سلاك التادة ات 


قام بكل بقعة مليك 
وذهب العين جميعا والاتشر 
وصاح فوق كل غصن ديك 
وكان ملوك الطوائف منغمسين في ترفهم» يسعى بعضهم إلى توسيع أملاكه على حساب بعضهم الآخرء 
وانشغلوا عن مجاهدة العدو بخلافاتهم المستمرة وبمحاربة بعضهم بعضاء بل كان كثير منهم يتحالف مع 
العدو على إخوانه المسلمين أو يذعن للعدو فيدفع له الجزية. وهكذا فإن ملوك الطوائف كانوا يحملون 
الألقاب الرنانة الطنانة دون أن تكون لهم القوة أو السلطة التي قد توحي بها تلك الألقاب. ولهذا قال 
الشاعر: 
مما يزهدني في ارکی اھا 
ألقاب مملكة في غير موضعها 
ألقاب معتضد فيها ومعتمد 
کاایر بک ااا صولة الأسد 
ونتيجة لهذه الأوضاع المزرية المتدهورةء أقدم الفوشن السادس صاحب قفتالة على شى الأس فی جا کي 
وصل جزيرة طريف واحتل في طريقه مدينة طليطلة وحاصر مدينة سرقسطة. فكتب المعتمد بن عباد ملك 
إشبيلية إلى يوسف بن تاشفين يستدعيه للحوز برسم الجهاد ونصر البلاد. فأجابه يوسف بن تاشفين 
بقوله لا يمكنني ذلك إلا إذا ملكت طنجة وسبتةء ولا تزايد الخطر النصراني ضد مسلمي الأندلس بعد 
حادثة بربشتر سنة ٤0١‏ ه وجه بو حفص عمر بن حسن الهوزني رسالة إلى المعتضد ابن عباد ٤٠۳(‏ - 
۲ ه) دعا فيه ا إلى الجهادء كما بين فيها شدة معاناة المسلمين » وسبب تزايد الخطر النصراني 
عليهم» ونه لا خلاص للمسلمين إلا بالرجوع إلى الله ثم ضم المرابطين لهم» وهذا ما حدث سنة ۸ 
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مناطق نزاع بين المسلمين والنصارى قلمريةه 


ملوك الطوائف: هي فترة تاريخية في 
الأندلس بدأت بحدود عام ۲ هھ لا أعلن 
الوزير أبو الحزم بن جهور سقوط الدولة 
الأموية في الأندلس. مما حدا بكل أمير من | 
أمراء الأندلس ببناء دويلة منفصلةء | 
اسيم ن اة خا آفكة وجو . 


وتنتهي بضم المرابطين لها سنة ۷۹ء ه. 


التسلسل الرقمي لانفصال الدولة مملكة ليون 
س 
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۸ ربط ون E‏ مملكة أرجون مملكة قشتاله ثبرة 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


(QI 1°07. 


نشأت دولة المرابطين في القرن الخامس الهجري على يد قبائل صنهاجة 
المغربية التي تتزعمها قبيلة جدالةء ورئيسها يحيى بن إبراهيم بن قرغوت 
الجدالي الذي ذهب إلى الحج» وهناك قابل أحد الدعاة وطلب منه الذهاب 
معه لتعليم القبائل الصنهاجية الإسلامء وكان هذا الداعية هو عبد الله بن 
ياسين الجدولي. وصل عبد الله بن ياسين إلى مناطق قبائل صنهاجة 
يمهم الإسسلام: فقي نجاحا كبيرأ في قبيلة اتونة: واستطتاع تكوين 
جماعة سميت المرابطينء نظمهم للجهاد في سبيل الله. وبدأ المرابطون من 
عام ٤٤١۷‏ ه الجهاد في سبيل اللّه» وفتح بعض بلاد المغرب؛ بقيادة أبى بكر 
بن عمر وابن عمه يوسف بن تاشفين وهو الذى قاد الحركة المرابطية منذ 
ذلك الحينء وأسسس الدولة الكبرى في المغرب ولاء ثه اة بوس بن 
تاشفين إلى المعتمد بن عباد لينقذه» وحقق جيش المرابطين نصر ملوك 
الطوائف بالزلاقة ودعاهم إلى الوحدة والتآلف لمواجهة النصارى. 

بعد عودة يوسف بن تاشفين إلى أرض المغرب» حدثت الصراعات بين 
اراد المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس بسبب الغنائم وتقسيم البلاد 
المحررة. وهنا ضج علماء الأندلس وذهبوا يستنجدون بيوسف بن تاشفين 
من جديد. لا لتخليصهم هذه المرة من النصارىء» وإانما أنقذذا من أمراگٽا. 
يتورع يوسف بن تاشفين عن هذ الأمرء إذ كيف يهجم على بلاد المسلمين 
وكيف يحاربهم؟! فتأتيه - رحمه الله - الفتاوى من كل بلاد المسلمين تحمّله 
مسؤولية ما يحدث في بلاد الأندلس إن هو تأخر عنهاء وتحذره من ضياعها 
إلى ا بوكب مته أن يها الى الات اسمن تة دة وا 
وراية واحدة» هي دولة امرابطين. فجاءته انوي رخاف جن با اام ن 
آبي حاضد الفزالى ساج ياء علوم ال وقد او و ن 
الأحداث؛ وجاءته الفتوى من أبي بكر الطرطوشي العالم الملصري الكبير. 
وجاءته الفتوى من كل علماء المالكية في شمال إفريقيا. فاستجاب لهم في 
سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرة فضم الأندلس إلى دولته. 


الدعاء للخليفة العباسي 


كانت دولة المرابطين من 
الدول التي عبر زعماؤها 
عن اعترافهم بالسيادة 
الروحسخة للخليفضة 
العباسي بسك اسمه على 
النقود والدعاء له على 
المغانر» وبا ذلك مت يام 
على ذلك النقود التي 
سکھاء ثم سار یوسف بن 
تاشفین على سنته وطلب 
من الخليفة العباسي 
المستظه ر بالله 
(۸۷٤-۵۱۲ه)‏ تقلیده 
حكم المغفرب» فجاءه 
التقليد واعترف الخليفة 
بلقبه «أآمير المسلمين 
وناصر الدين» في الكتاب 
الذي وصله على ما يرجح 
فقي رجب سنة ١١أه‏ 
حزیران/یونیو ۱۰۹۸م 
وقد عد الخليفة يوسف فضي 
کتابه اش نائب الخليفة 
والقائم بدعوة آمير 
المؤمنين وقائد جيوشه في 
ا 
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٠‏ دولة المرابطين في أقصى اتساع لها ا 


العملة التي عرفت في سائر الحوليات القشتالية باسم 
المرابطي ؛ نسبة إلى الدولة المرابطية التي حكمت المغربا 
في القرن السادس الهجري. 
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إاسحاق بن علي ( ۰٤١ - ٥٤۰‏ ھ/ ٤٤١‏ ۱۱-١٤٠١١م).‏ 
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النص التأسيسي مسجد آبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين في تلمسان بالجزاثر « بسم الله الر حمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أله وسلم هذا مما" امر بعمله الامير 
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الاجل...ايده الله واعز نصره واداح دولتهء وكان اتمامه على يد الققيه الا جل القاضي الاوصل أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن علي ادام الله عزهم فتم في شهر جمادی الاخير 


أبو بكر عمر اللمتوني . 

الوجه: المركز: لا إله إلا الله/ محمد رسول الله/ الامير ابو بكر/ بن عمر 
الهامش: ومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 

الظهر: المركز: الامام/عبد/ الله/ أمير المؤّمنين 
الا سالات و فا ااال ا اة م 
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قال البلادي :وهم الطبقة الثانية من أشراف الحجاز. ينسب الأشراف السليمانيون إلى 
جدهم سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنهما. 

سكن السليمانيون مكة المكرمة بجوار بني عمهم الموسويينء فلما توفى شكر بن أبي الفتوح الموسوي. 
سارع السليمانيون إلى الاستيلاء على الحكم» فكونوا دولة لم تدم طويلا ‏ فهاجمهم بنوعمهم 
الهواشم فانتزعوا ملك مكة منهم. فجلى السليمانيون إلى المخلاف السليماني (منطقة جازان اليوم) 
فانتشروا هناك ثم صارت لهم دول في ذلك المخلافء ولهم اليوم فروع منتشرة في منطقة جازان 
ومحافظة القنفذة التابعة لإمارة مكة المكرمةء من أهمها: أل القطبي» وآل الخواجيء وآل الذروي وغيرهمء 
وقي محافظة القنفذة:: آل ابن حمزة» الفداحية» آل شبير وغيرهم. 

أبو الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أبي الفاتك بن داود بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن (المثنى) بن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - .هو ابن عم 
أبي الفتوح الحسني أمير مكة. ذكر بعض المؤرخبن أن الحاكم العبيدي ولاه الحرمين لما خرج ابن عمه 
أبو الفتوح عن طاعته. 

وفي سنة (١٥ه)‏ قدم إلى الحج صاحب اليمن علي بن محمد الصليحي» فدخل مكة في سادس ذي 
الحجة وملكها وانتزعها من بني أبي الطيب» واستعمل العدل والإحسان لأهل مكة فرخصت الأسعار 
واستراح القاس جد وكثر الدعاء له واستمر بمكة إلى يوم عاشوراءء وقيل إلى ربيع الأولء فقام الأشراف 
الصسنيبون عليه وخالوا له: اخرج إلى بلدك واجمل لك بمكة ناقباء فجمل على مكة محم بن جمقر بن 

أما الشيخ أحمد السباعي - رحمه الله - شيخ مؤرخي مكة في هذا العصر » فذكر دولة السليمائيين. 
فقال: الطبقة الثانية من الأشراف «السليمانيون ». ثم يقول: ولم يتمتع السليمانيون طويلاً بهذا الحكم. 
فقد اقتحم عليه م الصليحي صاحب اليمن بعد سنتين من استتثارهم بالحكم» ولم يذكر مؤرخو مكة 
أسماء من تولى مكة منهم إلا اسم محمد بن عبد الرحمن من أحفاد أبي الفاتك. أه ما قاله السباعي. 
وقد ذيل في هامش ص )۲١٠(‏ بقوله: هم أولاد سليمان بن عبد الله بن موسى الجون.. إلخ. ولم أر من 
ذكر مدى اتساع دولة السليمانيين. غير أنه من الواضح أنهم لم يجمعوا بين الحرمين الشريفين''. 
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مكة في سادسس ذي الحجة وملكها وانتزعها من بني أبي الطيب» واستعمل العدل | 
والإحسان لأهل مكة فرخصت الأسعار واستراح الناس جدا وكثر الدعاء لهء وأستمر | 
بمكة إلى يوم عاشوراء» وقيل إلى ربيع الأول» فقام الأشراف الحسنيون عليه وقالوا | 
8 له: اخرج إلى بلدك واجعل لك بمكة نائباً. فجعل على مكة محمد بن جعفر بن محمد 
| ابن عبد الله بن هاشم. | 


بحر العرب | و 


الهواشم في مكة المكرمة ( ٤٥٦‏ ۔ ۵۹۷ هھ/۳١١٠١- ١٠١٠١١‏ م) 


قال البلادي ' : يسمون الهواشم ويسمون الأمراء. آما تسميتهم بالهواشم فنسبة إلى جدهم محمد أبي 
هاشم مؤسس دولتهم» التي ذكره» أما تسميتهم بالأمراء فنسبة إلى جدهم: الحسين الأميرء قال ابن 
عنبة: وأما محمد الأكبر بن موسى الثاني» ويقال له: الثائرء فأعقب من صلبه خمسة رجال وهم: عبد الله 
الأكبر والحسين الأمير.. إلخء وذريتهم اليوم منتشرون في مكة ومر الظهران. 

وفي قصة الصليحي صاحب اليمن السابقة تبين كيف تم استيلاؤه على مكة والحج بالناس سنة (۵١٥٤ه)ء‏ 
فلما قضى حجه. يقول الفاسي: وأقام إلى يوم عاشوراء -أى سنة (١٥٤ه)-‏ وراسله الحستيون» وكانوا 
قد أبعدوا عن مكة: اخرج من بلدنا ورتب منا من تختاره» فرتّب محمد بن أبي هاشم في الإمارةء ورجع إلى 
الیو ومحمد هذا هوصهر شكر على ابنته» وأمّره على الجماعة -أي الصليحي- وأصلح بين العشائرء 
واستخدم له المساكو, وأعطاه مالا وخمسين فرساً وسلاحاً. إل 

قلت" : وياد يجمع المؤرخون على أن محمداً هذا هومحمد أبوهاشم بن جعفر بن محمد أبي هاشم بن 
عبد الله بن محمد أبي هاشم بن الحسين الأمير بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبد الله بن موسى 
الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب - - رضي الله عنهما - . 
حیث دامت ولاية ا هاشم ثلاثين سنة؛ این (4۸1-07ھ). 

ولکن حفيد هؤلاء الهواشم الشاب: إبراهيم بن منصورء مؤلف كتاب: (الأشراف الهواشم الأمراء) 
يستدرك قائلا: : وهم من بني آبي هاشم محمد الأمير بن الحسين الأمير بن محمد الثائر بن موسى الثاني 
- إلى آخر ما تقده- ثم أول من تولى إمرة مكة منهم أبو هاشم الأصغر محمد بن عبد الله بن أبي 
هاشم محمد الأمير بن الحسين الأميرء بخلاف ما قرره المؤرخون من أن طبقة الهواشم عرفت من عهد 
أبي هاشم محمد بن جعفر. : 
واتمام رواية الفاسي في شفاء الفرام:... وأقام محمد بن أبي هاشم بمكة نائباعنه 
( الصليحي) فقصده الحسنيون بنو سليمان مع حمزة بن أبي وهاس. فلم يكن له به طاقة فحاربهم وخرج 
من مكة فتبعوهء فرجع فضرب واحدا منهم ضربة فقطع ذراعه وفرسه وجسده ووصل (السيف) إلى 
الأرض. فدهشوا ورجعوا عنهء وکان تحت فرس تسمی «دنانير» لا تكل ولا تمل» وليس لها فى الدنيا شبيه. 
ومضى إلى وادي ينيع وقطعه الطريق عن مكة... إلى أن يقول: ولعل حمزة بن وهاس المذكور في هذا 
الخبر حفيد أبي الطيب المشار إليه. وذكر شيخنا ابن خلدون ما يقتضي أن ابن أبي هاشم ولي مكة في 
سنة (٤٥٤ه)‏ بعد أن قاتل السليمانيين (قوم شكر) وغلبهم ونفاهم عن الحجاز, واللّه أعلم بذلك. 
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وعاد ابن أبي هاشم بعد خروجه من مكة إلى إمرتهاء ودامت ولايته عليها - فيما أحسب - إلى أن مات 
في سنة بضع وثمانين» كما ذكر ابن الأثير وغيره ' ورأيت في تأريخ ابن الأثير: أن هؤلاء (التركمان) 
طلبوا من ابن أبي هاشم أموال الكعبة التي أخذها وأنهم نهبوا مكة.. إلخ. وهو- آي آبوهاشم- آول من 
أعاد الخطيبة العياسية بمكةء قشو اجان ت اة وتال ميب لكالا سيدا سن 
السلطان ألب أرسلان السلجوقي. فإنه خطب له بمكة بعد القائم الخليفة المباسي» ( خلافته : 
4۲۲ ا اا پف یمیا کدی بن اکم انساسی: اوسا اضر الماف 
صاحب مصرء ويقدم في ذلك من تكون صلته آعظم» : لعل فالتسيب إرسال الشركان إليهء وذكر شيخنا 
ابن خلدون أن مدة امرته على مكة ثلاثون سنةء وأنه ملك المدينة. أ . همعن شفاء الغفرام بقليل من 
الاختسار “. 

آما النجم ابن فهد. فيقول في حوادث سنة (1٥؛ه):‏ فيها في المحرم بعث الأشراف الحستيون إلى 
علي بن محمد الصليحي -وكانوا قد هربوا عن مكة لما دخلها الصليحي-: أن اخرج من بلادنا ورتب منا 
س کاو فرتب آبا هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين 
(الأمير)... إلخ النسب المعروف. وكان صهر شكر بن أبي الفتوح على ابنته» مزه -أي الصليحي- على 
اساھ الے اجر ہا فلاف ایا هن وكاكة الى اليمن متخوفا من الأشراف العلويين. لأنهم تجمعواء 
فكان أن وقع الوباء في أصحابه» فمات منهم سبعمائة رجلء :ولم يبق متهم إلا نفر يسيز فأقام بمكة Lêl‏ 
عنه- أبا هاشم ثم سار إلى اليمن. ثم الرواية المتقدمة. وقصة محاربة السليمانينن له»ء وفرسه دنانير 
وضربة السيف البتارء وسفره إلى ينبع... إلخ. 

وعند مراجعة كتاب العز بن فهد؛ نجده لم يشذ عن أبيه ومن تقدمه» فينقل عن صاحب المرأة حج 
الصليحي سنة (١٠٤ه)»‏ وما فعله الصليحي وما فعله الأشراف في نهاية الحج» وتولية محمد بن جعفر 
الأمير. إلا أن العز يورد: وذكر بعضهم أنه نا افتتح الخطبة العباسية قال: 
الحمد لله الذي هدى بأهل بيته إلى الرأي المصيب» وعوض بنيه بلبسة الشباب بعد المشيب» وأمال قلوبنا 
الى الطاعة» ومتابعة أهل الجماعة. وترك الأذان بحي على خير العمل وكان فعله ذلك سنة (1۲٤ه).‏ ثم 
يقول: فلما لم يصل -فى سنة (1۷٤ه)-‏ من جهة الخليفة العباسي ما كان يصل لأمير مكةء قطع خطبة 
المقتدي العباسي» وصادف مع ذلك أن المستنصر (العبيدي) أرسل إليه بهد ايا وتحف ليخطب له» وقال له: 
انما كانت أيمانك وعهودك للقائم وللسلطان ألب أرسلان. وقد ماتا فخطب للمستنصرء ثم قطع خطبته 
في سنة (۸٨٤هھ)‏ وخطب للمقتدي: عبد أله بن محمد الذخيرة بن القائم العباسي. وصار يخطب تارة 
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لبتي العباس وتارة لبتي عبيد. قال العز بن فهد: ثم هرب ابن أبي هاشم من مكة في سنة (٤۸٤ه)‏ 
إلى بغخداد لما استولى عليها التركمان الذين أرسلهم السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي 
للاستيلاء على الحجازواليمن. أل أن تول وذ كي ةا أبن الوح أن ابن ابي هاشم هذا جمع 
جموعا من اا وزحف بهم إلى المدينةء وآخرج منها بني حسين وملكهاء وجمع بين الحرمينء وأن ولايته 
a E‏ 


ثم عاد محمد بن جعفر إلى مكة بعد خروجه»ء واستمر متوليا إلى أن مات في سنة (۸۷٤ه)‏ وهو أول 
من أعاد الخطبة العباسية بعد أن قطعت نحو مائة سنة. وقد بالغ ابن الأثير في ذمهء فقال: :ماله ما 


يمدح به. . قال الفاسي: : ولعل ذلك لنهبه الحاج» وقتله خلقا كثيراً منهم في سنة ست وثمانین »وذکر ابن 
7 


خلدون ان امرته على مكة كانت ثلاثين سنةء وأنه ملك المدينة اکا 


« لما عاد محمد بن جعفر ( أبو هاشم ) 
إلى مكة بعد خروجه منها جمع أنجادا 
من الأتراك فزحف بهم إلى المدينة 
فأخرج منها بني الحسين» وجمع بين 
الحرمين. ثم مات القائم العباسي 
وانقطع ما كان يصل إليه منه» فقطع 
محمد بن جعفر الخطبة للعباسيين ثم 
جاء الزينبي من قابل بالأموال 
فأعادهاء . 


سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
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بدء الاحتلال الصليبي عام ٤۸۹‏ ه . 
| 


الطبقة الثالثة : الأشراف الهواشم في الحجاز ‏ 


في ٠٦۲‏ ه. الأميرمحمد بن جعفر يفتتح الخطبة . ا العبيديون 

: العباسيةبقوله : الحمد لله الذي هدى بأهل بيته RIE‏ 
إلى الرأي المصيب» وعوض بنيه بلبسة الشباب بعد | a E E‏ | 

المشيب» وأمال قلوبتا إلى الطاعة» ومتابعة أهل 1 ا 

الجماعة. وترك الأذان بحي على خيرالعمل ... ا البدعه/ ؟ 


1 


ادبن انوي ا ١‏ 
بنومهنا احسينیون | د پنو 


٤ 


قال صاحب سمط النجوم العوالي فقي 
أنباء الأوائل والتوالي : 

ar. |‏ انحرف المستتصر بن الظاهر بن الحاكم 
€ بن موسی الس ا a‏ العبيدي صاحب مصر عن الأشراف 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن 


اوا ن ار انيت ملين ٣‏ 


الهواشم»ومال إلى الأش راف 
السليمانيين» وكتب إلى علي بن محمد 
الصليحي صاحب دعوتهم باليمن أن 
يعينهم الأشراف (السليمانيين) على 
استرجاع ملكهم. وينهض معهم إلى مكةء 
فنهض وانتهى إلى المهجم. 


-— 


معتى الطظبةة : القترة ة التي حكم فيها أحد فروع i‏ 
و الحسنيين الأربمة مكة الكرمة زادها الله ر 
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أغضبت فتوحات ألب أرسلان الإمبراطور البيزنطي رومانوس( أرمانوس) » فصمم على القيام بمعركة 
مضادة للدقاع عن إمبراطوريته» ودخلت قواته في مناوشات ومعارك کان آهمها ملاذ کرت ( ملاذکرد ) عام 
٤ه‏ وکت ممرگة سلاد کرت من أيام المسلمين الخالدة. مظها مثل بدر, واليرموك والقادسية وحطين. 
وعين جالوت» والزلاقةء وغيرها من المعارك الكبرى التي غيّرت وجه التاريخ» وأثرت في مسيرته»ء وكان 
انتصار المسلمين في ملاذ كرت نقطة فاصلة؛ حيث قضت على سيطرة دولة الروم البيزنطية على أكثر 
مناطق آسيا الصغرى وأضعفت قوتهاء ولم تعد كما كانت من قبل شوكة في حلق المسلمينء حتى سقطت في 
النهاية على يد السلطان العثماني المسلم محمد الفاتح. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة وفيها أقبل ملك الروم آرمانوس 
في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفر: ج وعدد عظيم وعدد» ومعه خمسة وثلاشون ألفا من 
البطارقةء مع كل بطريق مائتا آلف فارس» ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاء ومن الغزاة الذين يسكنون 
القسطتطيتية. خمسة عشر ألفاء ومعه مائة ألف نقاب وحفارء وألف روزجارىء ومعه أربعمائة عجلة تحمل 
اتفال واساسيد: وألف عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والمناجيق. منها منجنيق عدة ألث ومائتا 
رحل» ومن عزمه - قبحه الله - أن يبيد الإسلام وأهلهء وقد أقطع بطارقته البلاد حتی بغداد واستوصی 
نائبها بالخليفة خيراء فقال له: أرفق بذلك الشيخ فإنه صاحبناء ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان 
لهم مالوا على الشام وآهله ميلة واحدة. فاستعادوه من أيدي المسلمينء والقدر يقول: لرك إنهم لني سكرتهم 
عمهون 4 الحجر: ١‏ فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفا > بمكان يقال له الزهوةء 
في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم » فأشار عليه الفقيه 
أبونصر محمد بن عبد الممك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء 
يدعون للمجاهدين» فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان» نزل السلطان عن فرسه وسجد 
لله عزوجل» ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره» فأنزل نصره على المسلمين» ومنحهم أكتافهم 
اھ وای خا يرا وا پر متهم آرسانوی. أسره غلام رومي» فلما أوقف بين يدي الملك ألب أرسلان 
ضربه بيده ثلاث مقارع وقال: لو کنت انا الأسير بين يديك ما كنت تفعل ؟ قال: كل قبيح» قال: فما ظنك بى 5 
فقال: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك» وإما أن تعفووتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على غير العفو 
والفداء. فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار. فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء 


. مكتبة العبيگان‎ . ١۷ - ٠١ سامي بن عبد الله المغلوث» أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى. ص‎ - ١ 
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جج الجيش السلجوقي التركي المسلم 
سه الجيش البيزنطي 


العراق بیروتي برص 


الخلافة العباسية 1 


ايلة ا العبيدية 


جزيرة العرب û‏ 


وقبل الأرض بين يديهء وقبّل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا وإكراما وأطلق له الملك عشرة آلاف دينار ليتجهز 
بهاء وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى بلاده» ومعهم راية مكتوب 
عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما انتهى إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره» فأرسل إلى السلطان 
يعتذر إليه» وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثمائة آلف دينار وتزهد ولبس الصوف ثم استغاث بملك 
الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى السلطان يتقرب إليه بذلك. 

وهذه المعركة هي التي مهدت للحروب الصليبية بعد ازدياد قوة السلاجقة المسلمين وعجز دولة الروم عن 
الوقوف في وجه الدولة الفتيةء وترتب على ذلك الحملة الصليبية الأولى. (انظر كتابنا الموسوم أطلس الحملات 
الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى) . 


مرتسم أوروبي قديم يصور سقوط 
الإمبراطور البيزنطي (رومانوس) بعد 
معركة ملاذ كرت (ملاذكرد) اسيرا في 
أيدي المسلمين » حيث تبين الصورة وقوع 
الإمبرزاطور ليلا تحت قدم لسلطان 
السلجوقي المسلم ( ألب أرسلان ). 

ولا شك أن هذه الصورة من مبالغات 
الرسامين الأوروبيين آننالف؛ لشحن روح 
العداء والكراهية ضد المسلمبن» حيث لا 
تمت قيم وأخلاق المسلمين لمثل هذا 
العمل غير الأخلاقي9 ولا سيما أن نبل 
ألب أرسلان وشهامته» وحسن تواضعه 
عند النصر تتنافى مع هذا النهج 
الممجوج. 


أتاحت معركة ملاذكرد 1۳ ٤ه‏ للسلاجقة الانسياب الى جوف آسيا الصغرى» جما النزاعات 
والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار في ربوعهاء وتأسيس سلطنة عرفت في 
التاريخ باسم : سلطنة سلاجقة الروم ۰ - 4۷۹ھ " أسسها سليمان بن قتلمش الذي يعد بحق جد 
سلاطبن آسيا الصغرىء أخذ سليمان على عاتقه إدارة شؤون المنطقة الشمالية الغربية بعد رحيل الب 
أرسلان عن آسيا الصغرىء وعزم على أن يقيم لنفسه سلطنة في قونية وآأقسرا وغيره من المدن التي 
کانت تحت حکم فتلمش. ويتولى حكمها مع الاعتراف بسيادة ملكشاه سلطان السلا جقة العظام الذي 

خلف أباه ألب أرسلان وكان الأول قد عهد إليه بإدارة المنطقة لصالح الأتراك» وقد ساعد سليمان على 

تحقية Hp‏ 
أ- التفير الديمغرافي الناتج عن الفتوح» إذ أضحت الناطق الشمالنة والقغرقة شبه خالية بمد أن 
هجرها سكانهاء ذلك أن القبائل التركية التي ساندت سليمان في فتوحه»ء كانت تطوق أرجاء الأناضول 
تلتممسس الماء والكلاء. فاضطر السكان إلى مغادرة قراهم ومزارعهم إلى مناطق أكثر أمنا فدخل إليها 
السلاجقة واستقروا فيها وغيروا معالمها. 
ب- الأوضاع البيزنطية المضطربةء استفاد السلاجقة خلال الأعوام التي انقضت بعد ملاذ كرد من 
الأوضاع المضطربة داخل الأجهزة البيزنطية. وراحوا يتدخلون في الشؤون الداخلية لأطراف النزاع 
وفلو روا كهلشاء ومساعد ين لبعضهم »معا يسر لهم التوغل بعيدا حى وسلواء إلى اأقاطفات الفربية 
في اسيا الصغرى 

وقد أزدادت الفوضى في بلاد الأناضول نتيجة استمرار الانتفاضات على الحكومة المركزيةء بالإضافة 
إلى التوسع السلجوقي» وفقدت الدولة البيزنطية سيطرتها على المنطقةء وتعطلت طرق المواصلات بفعل 
تدمير البدو لهاء ولم يكن ثمة سياسة بيزنطية مدروسة, ويبدوا أن ما جرى من استخدام القوات التركية 
هيأ للسلاجقة الاستقرار والإقامة في غربي آسيا الصغرىء» واعترف الأتراك بسليمان زعيماء ولم تكاد 
تنتهي سنة ١ه‏ إلا وكانت حامية نيقية السلجوقية قد أعلنت العصيان على نقفور الثالث الذي أقامها 
في هذه المدينةء وبذلك فقدت الاإمبراطورية البيزنطية آم مدتها يعد أن سيطر عليها الملا جقة وکان 
السلطان ملكشاه يراقب تحركات سليمان ونشاطه في آسيا الصغرى عن بعد ا ا که اا مد 
سلاجقة الروم بعد آن ضم إليه قونية وآقسرا وقيصرية وتوابعهاء وفي الحقيقة استطاع سليمان أن يضع 
اسا اة ساد الو أن جل من مدينة تيقية ماصمةلها ١‏ 


= د. علي بن محمد الصلابيء دولة السلا جمة؛ وبروز مشروع إسلامي لقاومة التغلغل الباطني والفزو الصليبي . ص ۸٩‏ . 
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مركز مدينة قونية التركية ( عاصمة سلاجقة الروم ) 
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أحد المساجد القديمة في قونية وبتؤازة أك آلز ارات الصوفية 
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الدولة المباسية في العصر السلجوقي 


. رباطوم 
الدولة البيزنطية ٠‏ م 


/ ۵ دیر الزور 
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) ا الإبجر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط‎ ٩ 


الدولة راسيا 


السلاجقة اتراك ف في آسيا با الصغری ر کی زسلاجقة تة الوم 


فلس سلجوقي من البرونز ( عصر سلاجقة الروم ) يحمل كتابات عربية.ء ورسومات للسلطان على فرسه 
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ظهر في عهد السلطان السلجوقي ملكشاه" مملوك نابه في بلاطه یسمی أنوش تكين ' نجح في 
أن يحظى بتقدير السلطان ونيل ثقته فجعله واليا على إقليم خوارزم» وظل على ولايته حتى وفاته سنة 
.)١ AV = E7)‏ فخلفه ابنه محمد وكان على مقدرة وكفاية مثل أبيهء فظل يحكم باسم الدولة السلجوقية 
فلاشین عاما: نج فی آشاتها فی شيت سلطانه؛ ومد نفوذه» وتأسیس دولته وعُرف باسم خوارزم شاه. 
أي أمير خوارزم وان فقت وجرف بف وبعد وفاته سنة ٥۲۲(‏ و اه ا بموافقة 
السلطان السلجوقي سنجر؛ وكان أتسز واليا ك ی اساد ةكف 
الانهيارء فتطلع إلى بسط نفوذه على حسابهاء واقتطاع أراضيها وإخضاعها لحكمه» ودخل في حروب 
مع السلطان سنجر الذي وقف بالمرصاد لطموحات أتسزء ولم يمكنه من تحقيق أطماعه» وأجبره على 
الاعتراف بتبعيته له وظل يحكم خوارزم تحت سيادة السلا جقة حتى وفاته في سنة .)١٠١١ = ٥۵0١(‏ 
وفي الوقت الذي بدا الضعف يدب في اوصال الدولة السلجوقية كانت الدولة الخوارزمية تزداد قوة 
وشباباء حتى تمكنت من إزاحة دولة السلاجقة جقة والاستيلاء على ما كان تحت يديها من بلادء وكان السلطان 
کش بطل هذه المرحلةء وتعد فترة حكمه التي امتدت أكثر من ربع قرن IVY SOA > OA)‏ 
ا (a‏ 

العصر الذهبي للدولة الخوارزمية : 

لاتوفي تكش سنة )٠٠۹۹ = ۹٩(‏ خلفه ابنه "علاء الدين محمد" وكان كأبيه طموحاً يتطلع إلى 
توسيع دولته وبسط نفوذهاء فد خل في حروب مع جيرانهء فاستولى على معظم إقليم خراسان» وقضى على 
دولة القراخطاي سنة .)٠١٠۹ = 1٠٦(‏ واستولى على بلاد ما وراء النهر. وأخضع لسلطانه مكران وكرمان 
والأقاليم الواقعة غربي نهر السندء وسيطر على ممتلكات دولة الغور في آفغانستانء وبلغت بذلك الدولة 
أقصى اتساعها في عهدهء حيث امتدت من حدود العراق العربي غربا إلى خود الین شرظا :ومن شال 
بحر قزوین وبحر آرال شالا إلى الخليج العربي والمحيط الهندي جنويا. 
یران تز امن مع اتسا الدولة الخوارزمية وازدياد نفوذها ظهور المغول وبروز دولتهم على 
ید تیموجین المعروف بجنكيزخان الذي نجح في السيطرة على قبائل المغول» وإحكام قبضته عليهم» وما 
Ns Ei I‏ ۰) حتی كان قد أخضع لسلطانه كل بدو صحراء جوبي» واتخذ من مدينة 
قراقورم' مقرا له» ووضع للقبائل ةما ناما تا كان مرن اليا »> سمیت بالیاساء 
وهو دستور اجتماعي وعسکري صارم» س الطاعة العمياء للسلطان. ويعت أن رسخت أقدام جنکیز خان 
ووتق من فوته تطلع إلى توسيع رقعة دولتهء ومد بصره إلى بلاد الصينء حيث الخصب والنماءء فشن 
حملات عليهاء وتوج جهوده بالسيطرة على العاصمة بكين سنة .)٠١٠١ = ٦۱۲(‏ 
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بلاد ماوراء التهر.. والنهر هناهونهر جيحون. وهو الحد الفاصل إلى حد ما بين الأقوام الناطقة بالفارسية» والتركية أي 
« إیران» وتوران »» فما كان في شماله أي ورائه من أقاليم سماها العرب ما وراء النهر وهو نهر جيحون. آما عن أصل تسميته فهو اسم 
أعجمي هو من جاحَهُ إذا استأصله ومنه الخطوب الجوائح. وقد سمي بذلك لاجتياحه الأراضين. 

وأصل الاسم بالفارسية: هرون وهو اسم لوادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا: جيحون على 
عادتهم في قلب الالفاظ. 
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الإسماعيلية التزارية الحشاشون سنة ٠٦٠١٤ - ٤۷۸‏ ه 


تعد الإسماعيلية التزارية طائفة وفرقة من أكبر الطوائف والفرق الإسماعيلية في العصر الحاضر 
یک بآ انق سال سه الفرقة وتكونها بعد وفاة المستنصر العبيدي عام ٤۷۸‏ ه. وكان حسب تقاليد 
الإسماعيلية قد نص على إمامة ابنه نزار؛ لكن الوزير الجمالي صرف النص إلى آخيه المستعلي - ابن أخت 
الوزير - وحصل من جراء ذلك انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية وعلى الرغم من القضاء على نزار 
وقتله في الإسكندرية على يد وزير المستعلي الأفضل بن بدر الجمالي ولم يكن له عقب مستتر أو ظاهر» وعلى 
الرغم من ذلك فإن أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى بالحسن بن الصباح انتصر لنزار وآصبح يدعو له ولأبنائه 
من بعده وجعل نفسه نائبا للإمام المستور من ولد نزار وأصبح يدعوله وبذلك تكونت هذه الفرقة وأصبح 
يطلق عليه ا الإسماعيلية النزارية نسبة إلى نزار بن المستنصر كما يطلق عليها اسم الدعوة الجديدة تمييزا 
لها عن الدعوة الإسماعيلية الأولىء كما يطلق عليها الإسماعيلية الشرقية نسبة الى مكان ظهورها وانتشارها 
وإاشارة إلى انفصالها عن الإسماعيلية الأم التي تسمى الإسماعيلية الغربية. ويسميها بعضس الكثّاب 
المعاصرين بإسماعيلية إيران نسبة إلى مكانهاء وجميع هذه المسميات دالة عليها ومحددة لها وقد عاصر 
ظهور هذه الفرقة عالمان كبيران تولى كل واحد منهما فضح هذه الفرقة وبيان باطنيتها وشدة خطرها وعظم 
راغا الإسلام والمسلمين. وهما: الإمام الغزالي الذي ألف كتابه (فضائح الباطنية) والشهرستاني 
الذي آفرد لهنم حديذا ا بهم عند قوله ثم إن اصان اف الجديدة.. إلخ ا ا هذه 
الفرقة وإظهارهاء ادعى منظموها أن لنزار بن المستعلي ولدا ثم له نسلا استمرت الإمامة فيهم وبقيت 
ولكنهم - أي النزاريون - فيما بعد كذبوا أنفسهم» حيث ادعوا الإمامة للحسن بن الصباح ومن جاء بعده 
ممن خلفه في قيادة دولة الحشاشين أو الفدائيين» ولا أدل على ذلك من ادعاء الحسن الثاني من نسل 
الحسن بن الصباح في عام ۹ه آنه هو الإمام من نسل نزار بن المستنصر وأصبح ا ا 
(على ذكره السلام) كما يطلق في العادة في الأئمة المستقرين» وبذلك أصبح حكام ألموت بعد الحسن الثاني 
الذين جاءوا بعده من النسب الفاطمي - كما يزعمون - وهكذا أتى الحسن الثاني بثلاثة تجديدات ما لبث 
النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة. أهمها أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه ولم يعد 
مجرد داع كما کان أسلافه. . ويعد الحسن بن الصياح العقل المد بر الذي نظم هذه الطائفة ووجهها ومن ثم 
نشرها في بلاد فارس مما نتج عن هذه الجهود قيام دولة الحشاشين أو الفدائيين'. 


| > موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» المبحث الثالث: نشأة الطائفة الإسماعيلية النزارية (الحشاشون). موقع الدرر السنية. 
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من بقايا أثار قلعة ا یران 8 EEN RES‏ 
لم يكد الحسن الصبًاح يستولي على قلعة ألموت في إيران حتى 
بادر بالاستيلاء على القلاع المجاورة فأطلق دعاته لتحقيق هذا 
المأرب . ولم يعض وقت طویل حتی کان الصباح قد استولی على 
المنطقة الواقعة جنوبي بحر فزوين برمتها بعد أن سيطر دعاته 
على القلاع المتناثرة في أرجائهاء التي تبلغ نحو الستين قلعةء 
كانت هذه القلاع تقع في الغالب وسط وديان صالحة للزراعة 


E‏ وبالقرب من موارد ثابتة للمياه. 


pk rr eae ee ee aer rma Arey > د‎ r پ ي‎ 


ry O‏ تاریخ خ الدولسة قباسي 


۹ 


د 


e م س د‎ e 


e -‏ س س کت سه وکت ںی اہ رک ںی وھ ته ھ کی د د ہے کے نی ست وت سک 4 سد 


” 


دولة الإسماعيلية النزارية السنانية اتی الشام ) 


بعد أن بدت دولة الحشاشيين أو الإسماعيلية النزارية في ألموت في الأفول ظهر داعية إسماعيلي نزاري 
في بلاد الشام واسمه راشد الدين سنان ويلقب بشيخ الجبال» وحاول تجميع طائفة الإسماعيلية من 
کدی یت إن دود الإسماعيلية في بلاد الشام ترجع إلى وقت مبكر ولاسيما في مدينة سلمية التي كانت 
موان اة معنو اام الظاهر عبيد الله المهدي. ومن أساليبهم التي حاولوا بها نشر مذهبهم 
وتقوية سلطتهم الاستيلاء على الحصون والقلاعء ولذا يقول الدكتور محمد كامل حسين: وما زال 
الإسماعيلية النزارية في الشام يشترون الحصون أو يستولون عليها حتى بلغ عدد حصونهم الرئيسة في 
الشام في القرن السابع للهجرة ثمانية حصونء هي: القدموس ومصياف وبانياسس والكهف والخوابي 
والمنيقة والقليقة والرصافة ثم يضيف قائلا: وازدادت قوة الإسماعيلية بالشام بظه ور شخصية فذة 
وداعية داهية في سياسته وفي مواهبه وهو ( راشد الدين سنان) الذي استطاع بمقدرته وكفايته أن يجمع 
كل إسماعيلية الشام» فقد كان الإسماعيلية في الشام يدينون بإمامة أصحاب قلعة ألموت في فارس فجاء 
سنان وكون مذهب السنانية واعترفوا بامامتهء ` غير أنهم عادوا بعد موته إلى طاعة الأئمة بألموت؛ وبالرغم 
من تحولهم هذا فإن إسماعيلية الشام إلى الآن يذكرون الإمام راشد الدين على أنه أعظم شخصياتهم 
على الإطلاق. وقد تعاصر شيخ الجبل مع القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكانت بينهما 
مساجلات كلامية حادة في أول الأمر» ولكن صلاح الدین رحمه الله لما تبين له أنهم بقيادة شيخ الجبل 
يبيتون له ولجنده من أهل الستة اا وش ون امم كرا وة كان هدد سن الإساعي اة اغتیال صلاح 
الدين»ء بعد ذلك عزم على قتالهم والقضاء عليهم. ففي سنة ۵٠۷۲‏ قصد صلاح الدين بلد 
الإسماعيليين وانتصر عليهم» كما حاصر قلعة مصياف واضطروا بعد ذلك إلى طلب الصلح. وظل مر 
الإسماعيلية النزارية في الشام بعد ذلك يضعف تارة ويقوى تارة أخرىء إلى أن استسلمت آخر قلاعهم 
للظاهر بیبرس عام 1۷۲ھ » وخفت أمرهم من اتحباة السياسية حتى لم يسمع عنهم شيئًا ولم تنقل الكتب 
التاريخية عنهم أحداثا تذكر, ويبدو أنهم لجأوا إلى التقية والدعوة سرا إلى أن ظهر في إيران رجل شيعي 
یدعی حسن علي شاه ما بين سنة ٠۲١۹‏ ه إلى سنة ۲۹۸١ه‏ جمع حوله عددأ من الإسماعيلية وغيرهم وقام 
بأعمال هدد بها الأمن وأقلق بها السلطات في إيران حتى ذاع صيته وأصبع اسظور ةط السة القاس 
وانضمت إليه جماعات كثيرة إعجابا به أو طمعا في مكاسب آنية تأتيه م عن طريقه» وواکب ظهور هذه 
الثورة التي هددت الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران ظهور الإنجليز الذين وقفوا مع دعوته ٠.‏ “ 


¬١‏ موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام» المبحث الثالث: نشأة الطائفة الإسماعيلية النزارية (الحشاشون)؛ موقع الدرر السنية. 
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حيث يظهر تأثر البناء بأسلوب البناء العبيدي 
بقناطره الهندسية. والباب الواضح فى الصورة 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


معركة الزلاقة في ۱۲ رجب سنة ٤۷۹‏ ھ/ ۲۳ أكتوبر ٠٠١۸١‏ م 


سقطت الخلافة الأموية في الأندلس إثر سقوط الدولة العامرية سنة ( ٠١‏ ه = ١١٠٠م)‏ وتفككت الدولة 
الأندلسية الكبرى إلى أكثر من عشرين دويلة صغيرة يحكمها ملوك الطوائف» ومن أشهرهم: بنوعباد في 
أشبيلية» وبنو ذي النون في طليطلةء وبنو هود في سرقسطةء وزعمت كل طائفة من هذه الطوائف لنفسها 
الاستقلال والسيادةء ولم تربطها بجارتها إلا المنافسة والكيد والمنازعات والحروب المستمرة» وهو ما أدى 
إلى ضعف» وأعطى الفرصة للنصارى المتربصين في الشمال أن يتوسعوا على حسابهم . وقي مقابل التجزئة 
والفرقة لأندلسية في عصر الطوائف كان النصارى يقيمون اتحادا بين مملكتي ليون وقشتالة على يد 
فرديناد الأول الذي بدا حرب الاسترداد التي تعني إرجاع الأندئس الى النصرانية ا من الإسلام. 

وعندما احتل ألفونسو السادس طليطلة يوم ۲۷ رمضان ۷۸٤ھ/‏ ۲۵ یار 0 ھم AE:‏ ناقوس الخطر 
ملوك الطوائف ينذرهم أن ألفونسولم يعد يرضى بالمال بل يبغي القواعد أيضا. وأسهم ذلك في توفير 
الدوافع للاستنجاد بقوة المرابطين المجاورة القادرة على الوقوف في وجهه. 

ترد الرواية الشائعة والمشهورة عن كيفية دخول المرابطين إلى الأندلس في العديد من المصادر القديمةء 
ومؤداها بشكل عام» أن المعتمد بن عباد (ت٤۸٤ه)‏ كبير ملوك الطوائف آنذاك اختلف مع سفارة لألفونسو 
يرأسها يهودي جاءت لقبض الجزية ورفض اليهودي قبول عار نقودهاء وهدد بأن سيده لن يقنع فيما بعد 
الا بآخذ القواعد والبلاد» فغضب المعتمد وقتل اليهودي وأسر بقية أعضاء السفارةء ولكنه خاف مغبة الأمرء 
وأيقن من توجه ألفونسوإليه فاتصل بيوسف بن تاشفين (ت٠٠٠ه)‏ أمير المرابطين في غرة جمادی 
الأولی ٤۷۸‏ ه/٤۱آب‏ ۸۵ ١٠مء‏ يطلب منه القدوم للأندلس للجهاد» وقد أقدم على ذلك. ا 
الحائط بنصائح بعض من حوله بعدم إدخال المرابطين إلى الأندلس خشية أن يسلبوه ملكهء فقال قولته 
المشهورة بأنه خير له أن يصبح راعي جمال في المغرب من أن يصبح راعي خنازير في قشتالة. 

بدأت الجيوشس المرابطية العبور من سبتة إلى الجزيرة الخضراء» ثم عبر أميرهم يوسف بن تاشفين في 
يوم الخميس منتصف ربيع الأول ۷۹٤ه/١‏ يونية ١۸١٠م‏ ثم تحركت العساكر إلى إشبيليةء وعلى رأسهم 
ابن تاشفين» ونزل بظاهرهاء وخرج المعتمد وجماعته من الفرسان لتلقيهء وتعانقاء ودعو الله أن يجعل 
Fi‏ اا یا الكريم ' ر 

ستقر الجيشس أياسا في اة ق هخم اده إلى بطليوس في الوقت الذي تقاطرت فيه ملوك 

الطوائف بقواتهم وجيوشهم. سار هذا الموكب من الجيش الإسلامي إلى موضع سهل من عمل بطليوس 


١‏ - محمد عبد الحميد عيسى» الزلاقة معركة كسبها الإيمان وضيع ثمارها الخلاف» مجلة الفسطاط التاريخية. 
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استيااء القوضن الشادمن على مدينة 
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المدن الأندلسية وأكبر قواعد المسلمين هناك. 


مناطق نزاع بين المسلمبن والتصارى 
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ص مسار القوات الإسلامية ( المرابطين )بقيادة يوسف 
ابن تاشفين القادمة من المفرب الأقصى. 
مسار القوات النصرانية المنطلقة من طليطلة بعد | 
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سقوطها بقيادة ألفونسو السادس. 
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إا موقع معركة الزلاهة بين الطرفين 
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ويسمى في المصادر الإسلامية بالزلاقة على مقربة من بطليوس. 
فلما كان صباح الجمعة الثاني عشر من رجب سنة ٤۷۹‏ ه زحف ألفونسو بجيشه على المسلمين» ودارت 
معركة حامية» ازداد وطيسّهاء وتحمّل جنود الأندلس من المسلمين الصدمة الأولىء وأظهر ابن عباد بطولة 
رائعةء وجرح في المعركةء واختل جيش المسلمين» واهتزت صفوفه» وكادت تحيق به الهزيمةء وعندتذ دفع 
ابن تاشفين بجيوشه إلى أتون المعركةء ثم حمل بنفسه بالقوة الاحتياطية إلى المعسكر القشتالي فهاجمه 
بشدة» ثم اتجه صوبَ مؤخرته فأثخن فيه وأشعل النارء وهو على فرسه يرغب في الاستشهاد وقرَعٌ الطبول 
يدوي في الآفاق. قاتل المرابطون في صفوف متراصة ثابتةء مثل بقية أجتحة المعركة. 
ما إن حل الغروب حتى اضطر الملك ا » وقد ا ا اق اف ظا ن اد 
وحياة من بقي من جنده» وطورد الارون شی کل کان خی خن الظلام» فأمر ابن تاشفين بالكف. 
استمرت المعركة يوماً واحداً لا غير - وقد حطم الله شوكة العدو الكافرء ونصر المسلمين. ا 
نعمه» وآظهر بهم عنایته. وأجمل لديهم صنعه. 

وتجمع المصادر الإسبانية على أن الملك القشتالي ألفونسو السادس قد نجا بآعجوبة في نحو خمسمائة 
فارس فحسب» من مجموع جيوشه الجرارة التي كان سيهزم بها الجن والإنس والملائكة - حسب قوله -. 

سرت آنباء التصر المبين إلى جميع أنحاء الأندلس والمغرب» وسرى البشرٌ بين الناس» وأصبح هذا اليوم 
مشهودا من أيام الإسلام» لا على أآرض شبه الجزيرة فحسب.» وإنما على امتداد الأرض الإسلامية كلهاء 
ونجح ذلك اليوم في أن يمد في عمر الإسلام والمسلمين على الأرض الإسبانية ما يقرب من أربعة قرون من 
اقزضان , 

إن ما حدث فعلاً هوعودة المرابطين إلى إفريقيا. 
وعودة آمراء الأندلس إلى الصراع فيما بينهم» وكأن 
یکات بچ وق ای خن ارےة مرو اده 
للملك ألفونسو السادس أن يستجمع قواه» ويضمد 
جراحه» ويعمل على الانتقام من الأندلسيينء وكان 
حه يدا على المد اف خم شاد و 
مهاجمة بلاده» وركز غاراته على أشبيلية وتمكن من 
الاستيلاء على حصن لبيط مما اضطر ابن عباد 
إلى العودة مرة ثانية إلى الاستنجاد بالمرابطين. 


“mf. f‏ غ > . ےب 
سهھل الز فة( الذدى حرت عل لبه احدات المعركة ( 


۱ - محمد عبد الحميد عیسی: الزلاقة معركة كسبها الإيمان وضيع ثمارها الخلاف» مجلة الفسطاط التاريخية؛ 
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في هذه المعركة. الفاصلة 
التي تماثل معركة حطين في 
المشرق العربي» بفضل 
الوحدة والإيمان بنصر الله 
لهم والثقة بالنفضس ونيك 
الخلافات وتقديم المصلحة 
العليا على المصالح الخاصة 
وصدق وعد الله لهم في قوله 
کاک کن 


أ ۰ GS: SS E‏ ٍ 
J)‏ یا قا الذين امنوا ان SE‏ ر 3 
تنصروا الله ينصركم ويثبت ON O‏ ا ا 
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١ AVIV. VV / AO ۷° mem 
بتو زريع: ( شيعة إسماعيلية )يمانيون من قبيلة همدان استخدمهم الصليحيون أمراء على عدن بعد‎ 
أن أمر المكرم الصليحي بتقسيمها إلى منطقتين. المتطقة الأولى ومقرها حصن التعكر في أعلى جبل‎ 
شمسان المطل على عدنء تولى حكمها العباس بن المكرم اليامي الهمداني المعروف بابن زريع وأفراد‎ 
آسشرته سن بده والثاتية مقرها حصن الخضراء بعدن أيضاء وكان الحكم فيها للمسعود بن المكرم‎ 
اليامي الهمداني ولأفراد أسرته من بعده على أن يسوق كل منهم مبلغا معيّنا من المال لبني صليح» وبعد‎ 
وفاة الملكة أروى الصليحية استقل بنو زريع بتلك النواحي إلى أن قضي على دولتهم من قبل طوران شاه‎ 
ه» وقد بلغ عدد حكام هذه الأسرة في‎ ١٠۷۴/۹ شقیق شقيق السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة‎ 

کلا اة أحد عشر سلطانا. آخرهم أبو الدر جوهر المعظمي مولى بني زريع. 

| فتن OOPS‏ 
بنو حانم: تنسب هذه الدولة إلى حاتم بن علي المغلس الهمداني الذي استغل وفاة سبأ ابن أحمد 
الصليحي سنة ۹۲٤ه/۹۸١٠مء‏ فتغلب على صتعاء وما حولهاء وأسس ما يعرف بدولة بني حاتم التي بلغ 
عدد سلاطينها ستةء آخرهم علي بن حاتم بن أحمد بن عمرء انتهت باستيلاء الأيوبيين على آملاكهمء 
وال خف بن حاتم بن علي المغلس مؤسس الدولة تنسب روضة حاتم المتنزه المعروف شمال صنعاء اليوم. 
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بتو المهدي: (متصوفة وقيل خوارج) ينسب بنو مهدي إلى مهدي بن محمد الرعيني الحميري الزاهد 
المقبتل من أهل قرية العنبرة بوادي سهام. أما الدولة فقد نشأت على يد ولده علي بن مهدي الذي تمرد 
على بني نجاح وحث قومه على احتلال عاصمتهم زبيد» فتم له ذلك ودخلها عنوة» وتابع ولده من بعده» 
فقام بإرسال الحملات إلى تعز وإب والجند والمعافر وقد استمرت دولة بني مهدي أكثر من خمسة عشر 
عاما تداول الحكم فيه ا أربعة سلاطين» آخرهم عبد الله بن علي بن مهدي الذي زالت الدولة في عهده 
بدخول طوران شاه الأيوبي إلى زبید ست ۹٠٥۵ھ‏ /۷۳١١م.‏ 
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لش تاریسخ الدولسة امباسية 


ھن تھے ےا کا ےا ےک کد 


روب الصليبية على المشرق الإسلامي سنة ٤۸٩‏ ھ / ٠٠۹٦‏ م 


فقي الوفت الذي كانت الحروب مستعرة في شرقي العالم الإسلامي كانت الحروب مستمرة في غربيه بين 
مسلمي الآندلس والدول النصرانية الغربية (شمال إسبانيا وفرنسا في الأساسس)» وكانت الأيام دولا بين 
الفريقين؛ فيوم للمسلمين ويوم للصليبيينء إلا أن القرن الخامس الهجري e‏ الميلادي) كان في 
معظمه للصليبيين, وهو العصر الذي عرف في التاريخ بعهد ملوك الطوائف» حيث تفرقت كلمة المسلمين؛ 
مما اآدی الى اجتياح صليبي لقطاع كبير من شمالي الأفاقيناسة في زسن EVE‏ ليؤن 
وقشتالةء الذي أسقط في سنة (۷۸٤ھ)‏ ۱۰۸۵م ا حت دوا اکا في العالمين 
الإسلامي والنصراني» غير أن نهاية هذا القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كانت سعيدة 
للمسلمين؛ حيث ظهرت دولة المرابطين القوية بالمغرب وغربي إفريقياء وعبرت إلى بلاد الأندلس» وأنزلت 
بالصليبيين هزيمة فادحة في موقعة الزلاقة سنة (۷۹٤ھ)‏ ٦۱۰۸م»‏ ( انظر ص ۲۹٦‏ من هذا الأطلس ) أي 
بعد عام واحد من سقوط طليطلةء وبسطت دولة المرابطين سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأندلس» إلا أنهم 
فشلوافي استرجاع طليطلة . لكن النصارى واصلوا هدفهم من خلال ما عرف في التاريخ بحروب 
الاسترداد المسيحي الذي في ضوئه سقطت بلاد الأندلس سنة ۱١۹۲‏ م. 

وكتقييم عام للموقف في نهاية القرن الخامس الهجري (نهاية القرن الحادي عشر الميلادي)ء فإن العالم 
لے قان صابن فلاف العباسية الشرعية تحت سيطرة السلجوقيين وبين الدولة 
العبيدية في القاهرة, وكانت نهايات القرن الخامس الهجري تمل ضعفا وفرقة واضحين في الشرق 
الإسلاميء بينما كانت نهاية القرن الخامس الهجري فى الأندلس تحمل قوة بارزة للمسلمين - كما أسلفنا 
- بظهور دولة المرابطين الفتيّة تحت قيادة القائد الفذ يوسف بن تاشفين رحمه الله. 

لقد كانت الساحة مهيئة لاندلاع حروب بين الطرفينء ولا سيما بعد استنجاد البيزنطيين بالغرب اللاثيني بعد 
معركة ملاذكرت (ملاذكرد) والتي على أثرها تم سر الإمبراطور البيزنطي (رومانوس الرابع)ء وقيام 
الحاكم بأمر الله العبيدي بهدم كنيسة القيامة؛ كتصرف شاذ لا ينسجم وسماحة الإسلام وتعاليمه الداعية إلى 
إعطاء الحرية لأهل الكتاب بممارسة شعائرهم الدينية داخل دور العبادة ناهيك عن تحين الغرب الصليبي لمثل 
هذه الفرصة السانحةء فقد وجه البابا حديثه إلى جنس الفرنجة من أجل التركيز على البعد الأثني أو العرقي 
في هذه الحروب» وأوضح - حسب مزاعمه - أن الله تعالى قد ميزهم بموقع بلادهم» وبعقيدتهم الكاثوليكية 
وعمل على تذكيرهم بالبعد التاريخي من خلال أمجاد شارل مارتل وشارل ان وما قدماه للمسيحية من خدمات 
جليلة. 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


سراي بركة ن 


الحركة الصليبية : هي رد الفعل النصراني تجاه الإسلام» تمتد جذورها إلى بداية ظهوره» وخروج 
المسلمين من جزيرتهم العربية واصطدامهم بالدولة البيزنطيةء وأن هذه الحركة تطورت كالكائن الحي على 
مدى القرون لاتكاد تخرج من طور |لا لتد خل في طور جديد» وما كانت الفترة الزمنية الممتدة بين سنتي ( ٩۸ء‏ 
ھ- 1۹۰ھ/ ۱۰۹۵ - ۸۱۲۹۱) إلا أحت أطوا رة ا فقط» وأن برؤز هذا الظور بهذا القگل الذي گاد أن يطفى 
على باقي أطوارها يعود إلى عوامل عديدة معقدة ومتشابكة يستطيع الباحث آن يتلمسها في الدوافع 
والأسباب التي أدت إلى إطلاق الموجة الصليبية العاتية من عقالها في هذه الفترة'. 

تصالح المؤرخون على إطلاق الحروب الصليبية على الحركة الاستعمارية الصليبية التي ولدت في غربي 
أوروبا واتخذت شكل هجوم مسلح على بلاد المسلمين في الشام والعراق والأناضول» ومصر وتونس لاستئصال 
شأفة الإسلام والمسلمين والقضاء عليهم واسترجاع بيت المقدس وما يزعم بقبر المسيح» وجذور هذه الحركة 
نابع من الأوضاع الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والسياسية التي سرت في غربي أوروبا في 
القرن الحادي عشر واقخذت من الدين وقودا لتحقيق أهدآقها' . 


| - د. ممدوح حسین» ود . شاگر مصطفی» الحروب الصليبية في شمال إفريقية وآثرها الحضاري؛ ص .٠١‏ 


۲ - د. محمود سعيد عمران» تأريخ الحروب الصليبية؛ ص ١۱۔‏ 
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الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي 


بادر الإميراطور البيزنطي الكسيوس كومنين بإرسال رسله إلى البابا 

a‏ الثاني ( ۸ هھ = ٤۹۹‏ م E‏ إياه» لإرسال نجدة 
عسكرية لإنقاذ أرااضي الإمبراطورية البيزنطية من خطر الزحف 
السلجوقيء و كان البابا ' أوربان الثاني " في ذلك الوقت يرأس مجمع 
بیاکنزا الديني ( مارس ۱۰۹۵ م ) » و حضررسول ' الکسیوس کومنين ' 
هذا المجمع و تحدت بفصاحة عما يلاقيه البيزنطيون الشرقيون من 
مصاعب و مخاطر في آسيا الصغرى. 

وسارع البابا أوربان الثاني إلى عقد مجمع ديني في کلیرمونت ` 
( نوفمبر ٠٠۹١‏ م ) افتتحه بخطبة طويلة شرح فيها المقصود بالحرب 
المقدسةء دعا فيها أهالي غربي أوروبا النصارى إلى التكاتف من أجل 
استرجاع بيت المقدس من آيدي المسلمينء و تأمين طريق الحج إلى الأماكن 
المقدسة ببلاد الشامء حيث عمل البابا حينها على إثارة مطامع سامعيه 
في ثروات الشرق» فأوضح أن الأرض في الغرب الأوروبي ولاسيما في 
رفسا ضاقت يسكانهاء وطلبا من الناض الذهاب الى الشرق سيت ارض 
ی او وفي ذلك الدليل الجلي الذي لا يقبل ارتياب 
ات فی ان البعد الاقتصادى للحركة الصليبية» قد تم الإعلان عنه 
E‏ ا دا کذلاف وعد البابا کل مره 
يحمل السلاح ويتجه إلى الك رق نان تفر ذتوبهواڭامە نىى نی آخرقدم 
لهم الغفران الكنسي» أما إذا مات المرء فقي سبيل تحقيق هدفه فإنه يعد 
کوزد امن ههد اء الت راچد تاران یہ ا اه بی فی خر 
سادته ظاهرة الهوس الديني العاطفي في العالم النصراني الأوروبي. 

يعد انقضاضن مسجم كل ؤفك اة ' بطرسس الاقف على اة 
مهمة نشر قرارات مجمع كليرمونت فقي مختلف بلاد غربي آوروبا 
شاف ظح ارجا آوروبااد اتا أهلها إلى الانضمام و المشاركة في 
الحروب المقدسة (الصليبية)» فلبت الجموع ذلك عبر حملات سيأتي 
الحديت عنها مفصلا. 


( 
قراءة في خطاب أوربان الثاني 


كان البابا أوريان الثاني بارعا في 
عرض أفكاره وكذلك في إخفاء 
بعضهاء وقد رکز على آمر بیت المقدس 
حتی يقدم ا وای الترن 
الأوروبي السير فيه دون تردد ويخلق 
لمعاصريه (وحدة الهمدف) من خلال 
وحدة المؤسسة الدينية الداعية له في 
صورة البابويةء وعلى هذا الأساس. لم 
يرد في الخطاب المذكور أية عبارات 
عن رغبته العارمة في توحيد الكنائس 
واخضاع كنيسة القسطنطينية لسيطرة 
الكنيسة الأم في روما. 

أن الخطاب الذي ألقاه البابا في 
مجمع کلیرمونت يعد علی جانب کبیر 
من الأهمية التاريخيةء فلم نسمع من 
قبل في تاريخ آورويا القرون الوسطى 
أن خطابا کان عبرا عبن خضره بعشل 
هذه الصورة كما لم نسمع عن خطاب 
حرك الجماهير الأوروبية الغفيرة عن 
مواطنها الأصلية إلى الشرق بمثل تلك 
الدرجة التي تحدشا بها الملصادر 
القار يخ ية الماصتر4 وفلف لا تن 
إليه على أنه مجرد خطاب عادي» بل 
إنه إعلان ما يشبه " الحرب العالمية " 
قي العصور الوسطى من جانب الغرب 
الأوروبي ضد الشرق الإسلامي» وذلك 
دونما مبالغة أو قولية أو اعتساف في 
الأحكام» بل من خلال شواهد التاريخ 
التي وقعت في أعقابه. ويلا حظ آنه في 
أعقاب إلقاء البابا لخطابه صاح 
الحاضرون صيحة واحدة وهي الله 
يريد ذلك وكانت صيحة المسيحية 
لمحاربة الإسلام وأهلهء وأتخذوا 
الصليب شعارا ومن هنا كانت تسميتهم 
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با في العصر الحديث ليسهل من خلالها 


توضيح 


بعض المسميات التاريخية عن انطلاق الحملات ١‏ 


يبية في الحعصور الوسطى 
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ه هزيمة قاسية للإمبراطورية البيزنطية؛ الأمر الذي دعا‎ ٤٦١ كانت هزيمة ملاذكرت ( ملاذكرد ) سنة‎ 0 


بالإمبراطور البيزنطي بالاتصال بالبابوية في روما على رغم الخلاف الحاد بينهما من أجل الوقوف صفاً 
اا أمام تنامي قوة السلاجقة الأتراك المسلمين؛ إضافة إلى ما أثاره (بطرسس الناسك) الراهب الفرنسي 
الأ الذي جاء لاا ققد »وزعم انه أسیئت معاملته مع غیره من الزار » وفور عودته الى بلادهء 
مر بروما وقابل البابا (آوربان الثاني ) ودعاه إلى إنقاذ الأماكن القدسة ثم خد يجرب آخاذيا وفر سا ويلجيكا 
محرضا الجماهيرفي خطبه على الزحف لإنقاذ مایسمی اقبر المسيح قال تعالی : فبا قضه ميا 
وکلرهم بات آله اليا رحن وفوھم تلوب غفل عع اليه کذر لاو افیا یکره وکرم مرن ت عَظیما % 
وخز ان قنلا آلمسیح یس ی آنه مر ا صَلبؤ وکن ش به م وإز انان حتافو فيه تفي شاب ما هم ەمن علم إلا ماع طن 
لقنا ۴ بل رکه الل یه وکا نله زوز زا حکیما وان من آمل کاب إلا ومن ب کیل موت و ایکون انهم شهیدا النساء ۱۵۸-۱۵۵ 


فكان لتلك الخطب الحماسيةء وتشجيع البابا لهذه الحركة؛ أثر كبير في قلوب الناس؛ لتهييج مشاعرهاء 
واتارة عواطفها وکات اول قار هة الترف > انعقاد مؤتمر كليرمونت في تشرين الثاني ٠٠‏ ١٠م‏ برئاسة 
ا ای دی a‏ الخالاف بين 
البيزنطي. 2 اسا اف البابا ق للامراء بای الدين وكيار التجار الإيطاليين اھاری کر " مسح 
لیر متت ٠‏ بأن يحيك كل محارب صليباً من القماش الأحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكتف» رمزا 
للفكرة التي خرج ليحارب من أجلهاء وقد تم تحديد سنة ٩۷‏ آ م ودا نة اننيد ااي وقد أخرج البابا 
علامة القداء المقدسة وهي (صليب الخلاصس) عندهم. »وقال: ( احملوه على عواتقکم› أو على صدوركم» 
وليشرف فوق آسلحتكم وفي رؤوس سناجقكم). » ولم يكتف البابا عند هذا الحد بل أخذ بالتنقل بين المدن 
واليلدان داعیا لهذه الحرب المقدسة. 


المصدر : أطللس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى للمؤلف 


أطلس تارس“ الدولة العباسية 


1 كان الملوك والأمراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء أطماع سياسية لم يستطيعوا قافا سةاء قل | 
| وصولهم الشام وفلسطين أو بعد استقرارهم فيهماء والمعروف أن التظام الإشطاعى ازتبط دافا الا رى ودرا 
1 يكون الاقطاع كبيرأ والأرض واسعة بقدر ما تكون مكانة الأمير سامية في المجتمعء وهذا ما تأكد حينما هبوا ملبين 
لدعوة البابا آوربان الثاني لشن الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي؛ إضافة إلى ما حل بالعالم الإسلامي من | 
| فرقة وتناحرواضحين نتيجة الانقسام بين الخلافة السامية القرع تة سيف رة السادجعة وين النينةالميدية | 
| فى القاهرة. فالسلاجقة حاربوا البويهيين وسيطروا على الخلافة في بغداد» واتجهوا إلى العبيديين في مصر والشامء 
| فطهروا منهم الشام وألجاؤوهم إلى مصرء وفي نيتهم القضاء على دولتهم كلهاء ثم التفت السلاجقة على البيزنطيين 
| في القسطنطينية فحصنوا آسيا الصغرى ( تركيا اليوم )» واستولوا على مدينة نيقية التي تطل على الساحل الشرقي | 
| لبحر مرمرة وتقابل مدينة القسطنطينية. وحصنوها وأعدوها لحروب طويلة. وهذا الأمر أخاف البيزنطيين ولاسيما | 
| بعد هزيمتهم في معركة ملاذكرد. فاتصلوا ببابا الكاثوليك لنجدتهم وأغروه بالمقدسات التسراتية بلا سمي | 
علما أن بيت المقدس قد عاد إلى حكم العبيديين منذ بضمة أشهر فقط. ويحكمه في أثناء الزحف الصليبي أمير ۱ 
| يسمى(افتخار الدولة) من قبل الخليفة العبيدي(المستعلي بالله) تؤيده حامية لا تتجاوز لف جندي. 


برزت على الناحية الاقتصادية في المجتمع الأوروبي 
آنذاك الدور التجاري للمدن الإيطالية (بيزا- جنوة- 


م ك 

نی ا دیاز ر ر آ1 
الأوروبي الإقطاعي» وکانت هذه الطيقةد تعيش حياة | 
قاسية تفند ثفتقرالاأمان والاستقر قرار؛ أضافة الى ان الأراضي | 
الزراعية قد خربت وأصابها البوار من جراء الهجمات آ 


لما دشا إلى ذاه مو سرت التو ان غل سقاية 


ت 


س وو والده. | اللنصارى تاش جوا عندما أقدم العبيديون 
كمسا يشا الففرت الشبوأت بجر هور السبيد اليج | على حرق كنيس ة القيامة: وتسر قات التاكة بامر الله 
اد فأسرع الجميع بالتوبة والاشتراك في الحروب || العبيدي الموتورة. 
الصليبيه و الحج لكنيسة القيامة. 1 
ت 


الشمالية فخربت الجسور وغطت المياه الأراضي. كما أن 
النبلاء كانوا يرفضون تحويل غاباتهم إلى أراضس 
زراعيةء وذلك لرغبتهم في الاحتفاظ بهذم الغابات 
للصيد واللهو؛ وبذلك لم تعد الموارد تكفي حاجات 
السكان فتوجهوا إلى الحرب. 

كما وجدت عوامل خاصة شجعت طبقة النبلاء على 
الاشتراك في الحروب الصليبية وهي أن الاقطاعات 
في أورويا لم تعد تكفي أفراد العائلات النبيلة خاصة 
بعد تطبيق نظام ينص على منح الابن الأكبر للسيد 


وجنوبي إيطاليا بعد آن كانت تحت حكم المسلمين ردحا 
من الزمن» وبعد سيطرة القوى النصرانية على شمالي 
الأندلس منذ سنة ٠٠۸١‏ م ؛ آدى إلى ثراء المدن الإيطالية 
وسيطرتها على البحر المتوسط وتطلعت إلى توسيع 
رقعتها التجارية على حساب الدول الإسلامية في الجزء 

كذلك التحفيز الديني أيضا للحث على الاشتراك في 
على أكاذيب كثيرة عن وحشية المسلمين وما يفعلونه في 
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| أطلس تاريخ الدولة العباسية (a0)‏ 


استطاع البابا «أوربان الثانى » أن يوحد شعوب الغرب في مشروع عام على الرغم من أن لغات هذه الشعوب 


وعاداتها المحليةء واهتمامات أبنائها کانت تختلف اختلافا EF‏ الفكرة الصليبية التى جمعت جماهير 


الغرب الأوروبى لم تكن لتنجح لولم تكن متوافقة مع حركة المجتمع ومع هذا التوافق بين الفكر والوافع . 


5 


أطلقها البابا أوريان الثاني بعد مؤتمر كليرمونت سنة ٤۸۸‏ ه/ ٠١۹١‏ م؛ لإعادة السيطرة النصرانية على المدينة 
المقدسة (القدس) وعموم الأراضي المقدسة النصرانية من أيدي المسلمين. وما بدأ كدعوة للمساعدة! تحول بسرعة الى 
هجرة جماعية وسيطرة وغزو لمناطق خارج أوروبا؟ وارتحل العديد من الفرسان والأقنان بغير كثير من الإدارة المركزية 
عبر البر والبحر من مناطق غربي أوروبا. 

وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى أبواب القسطتطينية - بعد الحملة الشعبية التي قادها بطرس الناسك وآلت 
إلى الفشل-. وخاف إمبراطورها منهم فاتفق مع بعض القادة على أن يمدهم بالمؤن والذخيرة على ألا يدخلوا المدينة وأن 
یردوا عليه ما یستولون عليه من أملا كه فاجتازوا البوسفورء ووصلوا إلى نيقية فحاصروهاء ونقل آميرها قليج أرسلان 
مقره إلى قونية» واتفق مع الإمبراطور أن يدخل جنده نيقية دون القادمين من أوروبا وبهذا غضب الصليبيون لأن 
الإمبراطور بهذا EE‏ لم يسمح لهم بنهب المدينةء وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم الصليبيين بكل قوته 
وسار معهم نحو نيقية» وحصل خلاف بين الصليبييين القادمين من آوروبا والبيزنطيين» إذ وجد الإمبراطور أنه لا 
ی اعا ا د القادمين فانصرف لاسترداد آسيا الصغرى من السلا جقة فاتجه نحو الفرب ودخل إزمير 
وأفسوسس وأخذهما من أمراء السلاجقة جقة لانقطاعهم عن دولة السلاجقة» ولم يعد يدعم الصليبيين بل حرص أن يضم 
له ما اخذوه فكان دعمه بقتال المسلمبن بجهات ثانية ڈ ثم بعد مدة عاد لتقديم الدعم. 

لقد اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعض. فاتجه بعضهم إلى الزها تلبية لدعوة أميرها الأرمني فدخلها وأسس 

بها إمارة نصرانية لاتيتية وكان يطمع بتأسيس دولة صليبية في أرمينيا وقد دعمه في الأمر الأرمن. وسار باقي 
القادة الى أنطاكية فألقوا الحصار عليها ودخلوها عنوة عام ۹۱ء ھ بعد حصار داح سبعة شه وخا وخ اهلها آکثو 
من عشرة آلاف. ومثلوا بالقتلى وبالناس» وفعلوا أبشع الجرائم» وولو عليها حدم وهب E‏ التصارى من أهلها 
والأرمن الصليبيين بكل ترحاب» ثم اتجهوا بعدها نحو بيت المقدس» فسار لقتالهم ' كربوقا" صاحب الموصل. 
وصاحب دمشة مشق 'دقاق ٠‏ وصاحب حمض "جنات الدولة" شنا الصليبيين قد اتترا عليهم ودخلوا معرة 
التعمان ووصلوا إلى بيت المقدس ودخلوها عام ٤۹۲‏ ه فقتلوا من أهلها أكثر من سبعين ألغا وخاضت خیولهم ببحر 
من الدماءء» وانتخب خودهري ملكا على بيت المقدس. وأخذ لقب حامي ما يسمى « قبر المسيح ». وكان العبيديون 
قد استغلوا تقدم الصليبيين من الشمال فتقدموا هم من الجنوب ودخلوا القدس وطردوا السلاجقة منها (قبل وصول 
الصليبيين إليها) وجرت مفاوضات بين الأفضل بن بدر الجمالي الوزير العبيدي وبين الصليبيين على أن يكون شمال 
بلاد الشام للصليبيينء وجنوبيها للعبيديين ثم نقض الصليبيون العهد عندما شعروا بالنصر. 


NE 
1 
E 
4 
. 
7 
ab. 


72 / ۹ ` ۹ . 
2 E ED 
8 eS ` 


في الوقت الذي كان السلاجقة الأتراك يتعمرضون فيه للزحف الصليبي في آسيا الصغرى و شمالي بلاد الشام؛ 


استغل العبيديون الفرصة فاحتلوا صور 4۹١‏ ه. وسيطروا على بيت المقدس في شباط / فبرایر ٤٩١‏ ه في 
أقاء حصار الصليبي ين لأنطاكية: واستقل بطرابلس القاضن فن خمار أخد أتباع العبيديين» بل أرسل 
العبيدي ون للصليبيين في أثناء حصارهم لأنطاكية سفارة للتحالف معهم وعرضوا عليهم قتال السلاجقة بحيث 
يكون القسم الشمالي «سورياء للصليبيينء وفلسطين للمبيديين» وأرسل الصليبيون وفداً إلى مصر ليد للوا على 
«حسن نيّاتهم »!1 وهكذا... ففي أثناء انشغال السلاجقة بحرب الصليبيين كان العبيديون منشفلين بتوسيع 
تقو ذم شی طس طن على ساب السلاجقة الأتراك حتى إن حدودهم امتدت حتى نهر الكلب شمالا ونهر الأردن 
(الشريعة) شرها..!١‏ 

وظهرت الخيانات وانكشف التخاذل من إمارات المدن التي حرصت كل منها على نفوذهاء وكسب ود الصليبيين 
أشاء توسعهم» ومن ذلك ما حدث من اتصال صاحب إقليم شيزر بالصليبيين (انظر القلعة في كتابنا الموسوم 
أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى)ء حيث تعهد بعدم اعتراضهم وتقديم ما 
يحتاجون من غذاء ومؤن؛ بل وأرسل لهم دليلين ليرشد اهم على الطريق ١!‏ وقدمت لهم حمص الهدايا!! وعقدت 
معهم مصياف الإسماعيلية اتفاقية !!.. ما طرابلس فدفعت لهم الجزيةء ودفعت بيروت المالء وعرضت عليهم 
الدخول في الطاعة إذا نجحوا في احتلال بيت المقدس!! 


) احتلال بيت القدس وقيام مملكة صليبية | ) لاتينية )هيه 


تحركت باقي جموع الصليبيين نحو بيت المقدس بعد أن مكثوا نحو خمسة عشر 
شی راشي شمادی باود انشام جوا خا ونیا هی اتاد ن کین کن ان والقری. 
(انظر كتابنا الموسوم طلس الحملات الصليبية) . وفي الطريق إلى بيت المقدس 
کان بعض الحکام المسلمين يدخلون في طاعة الصليبيينء مؤثرين السلامة على 
المواجهة» ولم يكتفوا بذلك بل نزلوا على شروط الصليبيين بتقديم العون 
والمساعدة لهم وتوالى سقوط المدن الساحلية وغيرها في أيدي الصليبيين حتى 
بلغوا أُسوار بیت المقدس في ۱٥٩(‏ من رجب ۹۲٤ه=‏ ۷ من يونیو ۹۹١١م).‏ 

وكان افتخار الدولة حاكم بيت المقدس من قبل الدولة المبيدية قد اتخذ 
استعد اده لمواجهة الصليبيينء فسمم آبار المياه وقطع موارد المياه» وطرد جميع من 
بالمدينة من النصارى لشعوره بخطورة وجودهم في أثناء الهجوم الصليبيء 
وتعاطفهم معهمء وقوى استحكامات المدينة. 

كانت قوات الصليبيين التي تحاصر المدينة المقدسة تقدر بأربعين ألفاء وظلت 
مايقرب من نحوخمسة أيام قبل أن تشن هجومها المرتقب على أسوار المدينة 
الحصينةء وكان الجند في غاية الشوق والحماسة لإسقاط المدينةء فشنوا هجوماً 
لتاقن بی الاثنين الموافق ( ۰ رجب ۹۲٤ه=‏ ۱۲ من يونیو ۰۹۹ اھ( انهارت 
على إثره التحصينات الخارجية لاسوار المدينة الشماليةء لكن طبيعة السجال في 
الحرب بين الطرفين أفشلت الهجوم الضاري إلى حد ماء وقتلت الحماس المشتعل 
في نفوس الصليبيين. فتراجعت القوات الصليبية بعد ساعات من القتال. 

کان موقف الصليبيین سيئا. فهم يعانون العطش وقلة المؤنء وكان يمكن للحامية 
العبيدية ایر شیا باه ادا على المتلييرن وه في سا الحالة من 
الإنهاك. فتستأصل شأفتهم وتقضي عليهم. لكنها لم تفعل ثقة منها في مناعة 
أسوارهاء وعدم قدرة الصليبيين على الاستمرار وهم في هذه الحالةء ثم قدر 
الله - تمالى - أن تصل سفن حربية من جنوة الإيطالية إلى يافا لتستولي عليها. 
وتمد الصليبيين بالمؤن والإمدادات والأساحة والمواد اللازمة لصناعة آلات وأبراج 
الحصارء وكان لهذه النجدة أبلغ الأثر في نفوس الصليبيين فقويت عزائمهم 
وثبتت أركانهم» وطمعوا في الفوز المرتقب وهو احتلال بيت المقدس. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


ETENTETTTIPES: 


ا 
تسليم القدس للصليبيين ‏ 


استطاع النصارى بواسطة 
البرج الثاني وتحت 
رماية مكثفة من المنجنيق 
والرماح من الصعود 
ا ی 
ويدأالقتال على أسوار 
القى ٠‏ وتاي خا 
E‏ 
واستسلمت القدس 
للنصارىء» والواقع أن الذي 
سلم القدس للنصارى هم 
العبيديونء فهم لم يرسلوا 
فا لمساعدة المسلمينء 
ولم يقدموا يد العون 
لحاميتهم في القدس. 
وتعد هذه خيانة عظمى في 
تاريخهم» بتصرف عن د . 
ق اھان سن 
التاريخ المصور » ص ١١١‏ . 


فحق ضانع وحمی مباح 
وسيف قاطع ودم صبیب 
وکم من مسجد جعلوه دیرا 
على محرابه نصب الصليب 
أمور لو تأملهن طفل 
لطفل في عوارضه المشيب 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ی شرن از ریا رااش ) 


طرابلس في ١١‏ ذي الحجة ۲ ۱۲-۵0۰ 
ا ١مي a‏ 


رأعوام_ 


مسار الحملة الصليبية الأولى 


مناطق سيطر عليها الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى . 


س مناطق كسبها الصليبيون منذ ١١٤٤ - ١٠٠٠۰١۰‏ م . 


تألفت الجيوش الأساسية التي أرسلها البابا من الفرنسيين 
المدربين جیداً والفرسان النورمنديين. وشارك فيها غودفري 
البولوني» وريموند كونت تولوزء وروبرت الفلاندري» وبوهيموند 
من تارنتو. وانضمت إليهم القوات البيزنطية في القسطنطينية 
وتمكن الجيت الموحد من الاستيلاء على نيقية عام ١١٤ه»‏ 
۷ھ 

وبعد ذلك» انقسم الجيش وسار الأوروبيون الغربيون نحو 
القدس. وخاضوا العديد من المعارك الدموية على طول الطريق؛ 
وكان أكثرها صعوبة حصار آنطاكية (مدينة تركية الآن) . حيث 
هلك الكثيرون بسبب الهزيمة التي ألحقها بهم الأتراك؛ ورحل 
الآاخرون. ووصل الأوروبیون القدس فی صیف ۹۳٩٤ھ‏ ۹۹١٠ح؛‏ 
واستولوا على المدينة المقدسة (بيت المقدس) بعد ستة أسابيع 
من القتال. ثم عاد معظمهم لأوطانهم. وقصّم القادة الأراضي 
التي احتلوها إلى أربع دول سمّوها دول الصليبيين اللاتينية 
وتضم مقاطعة إديسا (الرُها) وإمارة أنطاكية. ومقاطعة 
طرابلس» وفملكة بيت القدس. 


مخ . سامي بن عبد الله المغلوث. أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . 


تعد المستشرقة الألمانية الراحلة « زيجريد هونكه » من أوسع المستشرقين 
اطلاعا على تاریخ الإسلام» وقد وصفت بعبارات مؤثرة ااا ن 
المسلمينء واستيلاءهم على القدسء» فقالت: عقب وصول الصليبيين إلى 
هدفهم الشوة «بيت المقدس» طفت حماستهم فجرفت أمامها کل السدود» 
وانطلقوا سيلا بشعا بربریا يأتي على الأخضر واليابس» وقد أجُج ذلك صيامَهم 
ثلاشين يوما حماسة متعصبة ونذراًالرب تقريا . ولقي هذا کله رد فعل لدی 
سفاكي الدماء ... من فرسان الفرنجة" من فرنسی ین ونورمان وجموعهم 
التي انحدرت في طرقات بيت المقدس تحصد الأرواح حصدا لا تقع على 
ان اه ب رجا واد متو ور انا وة كى ساد افر 
د اتا أن ذلك الخاد الوحشي بلغ عشرة آلاف ذبيح. ويصف المؤرخ الأوروبي 
میشاتیل دارسیرر کیف كان البطريرك نفسه يعدو في زقاق بيت المقدس وسيفه 
بقطر دما حاصداً به كل من وجد في طريقه» ولم يتوف حتى بلغ كنيسة القيامة 
وا وتي ھر ایم فا خد دي فال ي په جخ لسا سن الدساء اللاصقة 
بها سردد ا كلما اللز مو الشائي: " يقر الأيزار حن سرون شاب الأشرار. 
ويغسلون أقد امهم ب فيقول الناس: حةا إن للصديق مكافأةء وإن في 
الآ رشن إلها يقضي .ما ايان اذى يتلق ية ال رةو ا مسجد لاقي 
الذي لجأ إليه معظم الأهالي المسلمين الهاربين هلعا واحتماءٌ به» فقد تحرّل 
٠٠‏ إلى حمام دماء خاض فيه مهاجمو النصارى 
حتى الكعبينء مواصلين الإجهاز على المسلمين. لقد كانت الحملة الصليبية 
الآولى ٠:‏ (١١١١خ)‏ بتزلة المقدمة الإنشادية الحزينة لواحدة من كبريات 
ال کدرا اید الد تشر دا کی ای او 
دای کرد اتتاری, .. ولئن كانت الحملة الصليبية الأولى قد انتهت لوقت 
مؤقت معلوم بالغلبة الساحقة لمقاتلي النصارى دفاعا عن المسيع!ء فإنّها كانت 
ر بار تمرم من 
الخزي ...ولقد أيقظت تلك الحملة البربرية ما أيقظت في نفوس المسلمين 
oe PR ger |‏ 
عار وخزي لاصقة بالغرب مشيرة إليه بإصبع الاتهام ص ١٠-ء.‏ 
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شهادة للتارييخ 


رصد التاريخ الإسلامي الحدث 
عن مجزرة الصليبيين في بيت 
المقدس بكثير من التقصيل 
والدقة. 

قال ابن الأثير: إن المذبحة 
استمرت طوال يوم الدخول 
وليلتهء واقتحم النصارى المسجد 
الأقصى في صباح اليوم التاليء 
وأجهزوا على من احتموا فيهء 
وصبغت ساحات المسجد بدماء 
المباد والزهاد الركع السجود. 
وتوجه قائد الحملة (ريموند) 
في الضحى لدخول ساحة 
المسجد» و طريقه بين 
الجثث والدماء التي بلغت ركبته. 
وكان النظر لايقع إلا على أكوام 
من الرؤوس والأيدي والأقدام 
المقطعة في الطرقات والساحاتء 
نهب النصارى جميع الأمتمة 
وخربوا أثاث المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة»ء ونهبوا القناديل 
التي بلغت نيفا وأربعين هنديلا 
كل قنديل وزنه ثلاثة آلاف 
وستمئة درهم»› وأخذوا نيفاً 


وعشرین قندیلا من ذهب) . 


ابن الأثير . الكامل في التاریخ » ج۱ ص .٠۹٤‏ 
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تحت ضغط العلماء وجهدهم الدؤوب لتنشيط وإشعال الحماس في قلوب الشعب 
والحكام» بدأ أول تحرك مضاد من قبل المسلمين بحركة جهادية بقيادة العلماء؛ 
واستجاب لهم حاكم الموصل فقط بين جميع البلاد الإسلاميةء وكان يحكم الموصل 
رجل ترکي مسلم اسمه (مودود) دعا هذا الرجل للجهاد ؛ فاستجاب له خلق 
كثير, وبدأ الناسس يتوافدون إليه» ثم ما لبث أن قاد جيشه هذا نحو (الرّها) 
واستطاع أن يفتحها ويقتل العدو المغتصب ويأسر بعضهم» ومن الأسرى أخذ بعض 
الأرمن الذين تعاونوا معهم» وبدأً بعض الأمل يعود للمسلمين بهذا الفتح. 

في عام ٥۰۷‏ هھ ١١١۳‏ م توافدت جموع من المسلمين الذين بعثتهم بوادر الأمل 
إلى (صودود) سكل متوي مشا تمرف بر القدهي فو التصاري بر 
الجيش الزاحف نحوهم» ولم يكن لدى مودود إلا جيش بسيط متناثر الأطراف» في 
مواجهة قوة عظيمة من النصارى كانت قد تجمعت بعتاد وأعداد ضخمة»ء ثم اشتبك 
الطرفان في معركة هائلة لم يستطع أحد الطرفين أن يحسمها لصالحه» ورأى 
مودود أن يعيد ترتيب صفوفه فانسحب نحو دمشق» وكانت لا تزال تابعة لهء وضي 
دمشق نزل في المسجد الأموي يوم الجمعة فتربص له أحد رجال (الحشاشين) 
وهي فرقة باطنية ضالةء وفتلته غيلة. ولعل في ذلك قمة الخيانة أن يعمد أحد ممن 
يدغن الانكاب الاو ساد م إيختل مجاهد ا سبلا بست الله شية أمل الأمة الكترمة 
ولكن هذا - كان ولا يزال - ديدن الفرق المنحرفة والباطنيةء فهم يضمرون العداء 
للمسلمين ومن خالفهم أكثر من عد ائهم للكفار والنصارى واليهود ومن والاهم. 


4 وئدت هذه الحركة الجهادية في مهدهاء ولم يكتب لها التوفيق والنجاح لكن العلماء 
لم یلبثوا أن بتوا العزيمة والحماس في نفس حاکم اشر وهو حاکم مدينة ناردين 
فجمع هذا الأخير جيشا وتحرك به مرة أخرى نحو الرهاء وبعد معمركة بسيطة 


5 
با 


| شنم معمركة (قسطوان) استطاع الجيش المسلم التغلب على النصارى ودحرهم؛ 
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من تاريخ الحشاشين الباطنيين ‏ 


هم من غلاة الإسماعيلية ويطلق 
عليهم النزاريةء ومؤسس دولتهم 
الحسن بن الصباح» وتذكر كتب 
التاريخ: أن فخر الدين الرازي كان 
يعلم الناس في حلقته في المسجد ما 
يراه حقاًء ولم يكن لدى المسلمين 
آنذاك شبهة فصل الدين عن الحياةء 
وفي ذلك الزمان كانت فتنة 
الحشاشين قد ذرت » وبدأت تنشر 
الإرهاب واغتيال قادة المسلمين» 
فاغتالواء شرف الدولة مودود. 
ونظام الملك» وحاولوا اغتيال صلاح 
الدين أكثرمن مرة. وكل ذلك 
إرضاءُ للصليبيين» ووصولا إلى 
أهد افهم الباطنية»ء وكان أحد هؤلاء 
الحشاشين قد انتظم في حلقة الفخر 
الرازي لمدة طويلة. ليراقب الشيخ ثم 
يسكته عن النقد أو يفتالهء وستل ذات 
يوم عنهم فشرح رأيه في الحشاشين 
وبين خطورتهم على الإسلام وأهلهء 
ثم خرج الشيخ إلى داره ء وفي ناحية 
من الطريق انفرد الحشاش بالشيخ 
- وکان اکاک کا کیا - وعدا 
خان القخر وسره أرضاء قم جس 
على صدره » وسل خنجره وقال : 
عدني ألا تمود إلى نقد الحشاشين 
مرة أخرى وإلا قتلتك الآن. فتخلص 
منه الشيخ بالوعد الذي أراده» وفي 
يوم اخ سال اد الحاضرين الشيخ 
عن الحشاشين فقال له: يا بني هؤلاء 
القوم لا أقول فيهم شیشا: لأن لهم 
e‏ ثقيلة؛ وأخرى حادة 15 . بتصرف 
عن د . محمد حامد الأحمري » أطراف القضية الجزائرية. 
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م خوي 0 
x‏ 4 
في سنة ٠٠٠‏ ه؛ قائد المسلمين شرق الدولة ( مودود ) 


بست الرهاء ويأسر عض الآرمن الذين تماونوا مع 


0 
الصليبيين وشجموا على احتلالها . 
£ أرومية 
ر .چ المظلەه 
2 رر اا جقة 
hh 8 9‏ 
مراغة a‏ 4 2 ی 
حاكم الموصل شرف الدولة ( مودود ) يستجيب لنداء : ا 


العلماء بتخليصل البلاد الإسلامية من قبضة 
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شرف الدولة مودود؛ يقود حملة إسلامية إلى بيت المقدس لتخليصه 


من قبضة الصليبيين. خاض خلالها معركة هاثلة لم تحسم من قبل 
الطرفين؛ ففضل الانسحاب نحو دمشق . 


بار موقع معركة 
En)‏ الإمارات الصليبية e‏ مملكة الأرمن ( الصغرى ) 


قال الذهبي: ثم سار المسلمون للغلا فنهبوا بلاد افرح وش ایم ما بین آلقدس إلى عا ورت عماگر اللوسل رتلف قد ممم مودود عند 
طغتكين بدمشق وأمر العساكر بالقدوم بالربيع فوثب على مودود باطنيٌْ يوم جمعة فقتله» وقتلوا الباطنيٰ. ودفن مودود عند دقاق بخانكاه 
الطواويس ثم نقل إلى إصبهان. العبر في خبر من غبر - (ج ۱ / ص ۲۳۷). 

وقال ابن القلانسي في " تاريخه " : قام هو ( أي مودود ) وطغتكين حولهما الترك والأحداث بأنواع السلاح من الصوارم والصمصامات 
والخناجر المجردة» كالأجمة المشتبكةء فوشب رجلٌ لا يؤبه له ودعا لمودود» وشحذ منهء وقبض بند قبائهء وضربه تحت سرته ضربتين» والسيوف 
تنزل عليه» ودفن بخانقاه الطواويس» ثم نقل» وكان بطبرية مصحف أرسله عثمان رضي الله عنه إليهاء فنقله طفتكين إلى جامع دمشق. سير 
أعلام النبلاء - (ج ٠۹‏ / ص .)٤٠١‏ 


قيام الدولة الزنكية ستة ۰۲۰ - ۹٦۵ھ‏ / ٠ م١١۷٤ -١١۱۲۷‏ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ا کم الدولة الزنكية استطاع عماد الدين زنكي بفضل الله ثم بجهوده الميمونة؛ أن ينتزع من 

الصايبيين اتارةالرها التي تأسست في الشرق الإسلامي سنة ١۹٤ه/۹۷١٠‏ م بزعامة بلدوين الأول وكان 
تحريرها في عام ۵۲۹ه. وقد ساعد عماد الدين زنكي عوامل عديدة في فتح الرها من آهمها؛ تنامي حركة 
الجهاد الإسلامي حتى عصره وحصاد تجربة المسلمين في ذلك المجالء فلا ريب في أن التجارب السابقة أثبتت 
افا مرشحة أكثر من غيرها لكي تكون أولى الإمارات الصليبية المعرضة للسقوط في أيدى قادة 
الجهاد الإسلامي حينذاك» وقد أجهدها أمر الإغارات المستمرة من جانب أمراء الموصل خلال فترة تزيد على 
أربعة عقود من الزمان على نحومَثل: (موتاً بطيئاً لها) إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكورء ويضاف إلى 
ذلك براعة عماد الدين العسكريةء الذي فاجا تلك الإمارة الصليبية بالهجوم» بعد أن اطمأن الصليبيون إليه 
وتصوروا آنه لن يهاجم فاستغل فرصة غياب أميرها جوسلين الثاني عنهاء ووجه لها ضربته القاضية التي انتهت 
بإاسقاطهاء وهكذا أثبت ذلك القائد الكبير أنه اختار التوقيت المملائم لذلك العمل العسكري العظيم لقد حقق 
عاد الدين زنكي يفقح الرها؛ أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طتوال مدة حكمه»ء وكان لهذا التنصر 
نتائج مهمة في العالمين الإسلامي والنصراني ومن أهم تلك النتائج على الإجمال': 
=١‏ قاكند الستلمتين أن حر>ة الجهاد الإسلامي وصلت ذروتها دون أن يكون ذلك إجحاف بإنجازات القادة 
السابقين على زنكي ولاسيما الأمير مودود بن التونتكين» وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت تحت أيديهم 
فإنها البدايةء واليوم إسقاط الرّها وغدا إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل والتقدم إلى الأمام بكل ثقةء وإباء. 
- تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية غير الشرعية لن تستمر على الأرض المسلمة» لأن أبناء 
التماة اض ات الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السياسي والعسكري الدخيل» ومن ثم عاد 
التجانس لمنطقة شمالي العراق ولم تعد الها تمثل دور الفصل والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين 
كل من سلا جقة آسيا الصغرى» وسلاجقة الروم» وكذلك سلاجقة بلاد فارس. 
۴ دی کو انرشا بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الإستراتيجي القائم بين الكيان الصليبي 
في الشرق والرحم الأمء فلم يكن ذلك الغرب يسمح لامتداده السياسي» والتاريخي في الشرق أن ينهار قطمة 
قطعةء بل لا بد من التدخل من أجل إعادة الأمور الى نصابها وإاجهاز فعاليات إمارة الموصل» ومن ثم كان قيام 
الحملة الصليبية الثانية سنة ٠٤١‏ هوهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرهاء وهو أمر يوضح لنا 
لاء كتف ان قادة الجهاد الإسلامي حاربوا قوى عالميةء ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعالية. 
وأنهم بالفعل كانوا جزءا من صراع قاري أو عالمي على نحويجمل لهم مكانة بارزة في تاريخ المسلمينء وقد مد- 
الشعراء الإنجاز الكبير الذي قام به عماد الدين لفتحه إمارة الرها. 


e 
علي محمد محمد الصلابي؛ عصر الدولة الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي. النسخة الرقمية‎ E 
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الضرات .0 البوكمال 


بحد وا حو سان ادرا انهارت بعض أجزاء حصنها المنيع» ثم ما لبثت القلمة أن استسلمت لقوات 
"عماد الدین" في ۲۸ من جمادی الآخرة 0۳۹ھ = ۲۷ من نوفمبر ٤٤١١م‏ . 


5.4 موقع معركة سسس فتوحات عماد الدين زنكي 
سس الأمارات الصليبية a‏ مملكة الأرمن ( الصغرى ) 


آل زنکي :ءينتمي عماد الدين بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغان إلى قبائل (السبايو ) التركمانية؛ وقد حظي والده أبو سعيد آق سنقر الملقب 
بقسيم الدولة» والمعروف بالحاجب» باهتمام المؤرخين بسبب الدور الذي لعبه على مسرح الأحداث السياسية والمسكرية للدولة السلجوقية. وگان 
آق سنقر من أصحاب السلطان ملكشاه الأول و أترابهء وقيل إنه كان لصيقهء ومن أخص أصدقائهء فقد نشا الرجلان وترعرعا eli lee‏ 
ا کم رو اا له» وحظي عنده فکان من المقرّبین. ووثق به حتی آفضی إلیه بآسرارهء واعتمد عليه في مهماته» فان أبرز قادته. ومن 
أقوى الدلائل على الحظوة التي حازها أ سر تنه الماططان متس لقي "سيم النونة وهذا يعني الشريك وكانت الألقاب في تلك الأونة 
مصونة لا تقطن الا لستخقيها ويبدو أنه قاسم ملكشاه شؤون الحكم والإدارةء بالإضافة إلى ذلك. قان آق سنقر كان يفف إلى فين سدة السلطنة 
ولا تد دة آنخد: وصار ذلك k2‏ لعقيه من بعده. د .علي الصلاّبي, المرجع السابق. 


کیف قتل عماد الدین‌زنکي؛ 


فكر الصليبيون في كيفية التخلص 
من عماد الدیسن زنکي» وبعد تفکیر 
وتقليب فيمن سيقوم بهذ المهمة 
قرروا إسناد مهمة الاغتيال إلى 
جماعة معروفة بذلك وبالفعل وفي 1 
ربيع الآخر سنة ٥٤١‏ ه والبطل الفذ 
عماد الدين زنكي يحاصر أحد القلاع 
المطلة على نهر الفرات واسمها قلعة 
جعبر قامت مجموعة من الباطنية 
الحشاشين بالاتقاق مع الصليبيين 
بعد أن قبضوا الثمن بالتسلل إلى 
معسکر عماد الدین زنکي واندسوا 
بين حراسه وفي الليل دخلوا خيمته 
وهو نائم وقتلوه - رحمه الله - 
وهكذا مات البطل وترجل القارس 
وحط الراكب بعد حياة طويلة كلها 
جهاد وكفاح ونصرة Eg‏ وأهله؛ 
ويد أن أحيا ما کان مشدڈرا وأعاد ما 
کان مفقودا. ووضع الأساس المتين لمن 
جاء بعدة فزحمه الله رحمة واسغة: 
وغفر له ما کان من خطایا وزلات. 


أطلسس تاريخ الدولة العباسية | 


ولد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» في ١۷‏ شوال سنة ١١۵ه»وهو‏ 
ثاني أولاد عماد الدين زنكي بعد سيف الدين غازيء وقد اثر ايتاء عماد الدین بما كان 
لأبيهم من خلال طيبة وفضائل جمّةء فكانوا جميعا من رجال الجهاد وفرسانهء على 
تفاوت في ذلك بینهم . 

وبعد وفاة عماد الدين زنكي» اقتسم ولداه: سيف الدين غازي ونور الدين محمود 
دولته. فحكم الأول الموصل وثبّت أقدامه بهاء وانفرد الآخر بحكم حلب » وكان الحد 
الفاصل بين آملاك الأخوين هو نهر الخابور في الجزيرة الفراتيةء وكان كلا الأخوين 
وچمه لاکد ار ان سیف الین غاز شاب سياسة و اناا على حین 
كان تور الدين مجاحندا سفلصا جاش العاطفةضادق الإيسانء ميالاً إلى جمم كلمة 
ا ارام الاعد ان دار فان مخفو ا عل الرفة ورهافة اجون وهو ما 
جذب الناس إليهء وحبب القلوب فيه. 

وكان على تور الدين أن يواصل سياسة أبيه في جهاد الصليبيين» يدفعه إلى ذلك 
طبيعته المفطورة على حب الجهادء وملازمته لأبيه في حروبه معهم. وقرب إمارته في 
حلب في شمالي سوريا من الصليبيين جعله أكثر الاس إحساسا بالخطر الصليبي. 


استهل تور الدين حكمه في سوريا بالقیاح بب 


ی امارة أنطاكية الصليبية » واستولی على عدة قلاع في شمالي م ومنطقة الساحل 


السوري» ثم قضى على محاولة ' جوسلين الثاني" لاستعادة الها التي فتحها عماد الدين زنكي وكانت هزيمة الصليبيين في الرُها أشد من هزيمتهم 
الأولىء وعاقب نور الدين من خان المسلمين من أرمن الها :وخاف بقية أهل البلد من النصارى على أنفسهم فغادروها. 


ھن نورا چن دام السعي إلى استمالة نس الإسلامية المتعددة في الشام وشمال العراق وكسب ودها وصداقتها؛ لتستطيع مواجهة 
اتو" حاکم دمشق ق سنة ( ١٤۵ھ‏ = ١٤۱۱م)‏ وتزوج ابنته. فلما تعرض أنر لخطر الصليبيين وكانت تربطه بهم معاهدة وحلف» 


| فعقد معاهدة مع مسن اندي 


ة العدو الصليبي. 


لم جد غير نور الدين يستجير به بعد الله سبحانهء فخرج ! إليه» وسارا معا ؛ صاحب دمشق» ونور الدين» واستوليا على بصرى وصرخد في جنوبي سوريا 
قبل أن يقعا في أيدي الصليبيين ثم غادر نور الدين دمشق؛ حتى يبعث في قلب حاكمها الأمانء وأنه لا يفكر إلافي القضاء على الصليبيين؛ فتوجه إلى 
! حصون إمارة أنطاكيةء واستولى على أرتاح وكفر لاثا وبصرفوت وغيرها. 
وى أتر لكت ملك الرزعب قوب الصليبيين من نور الدينء وأدركوا أنهم أمام رجل لا يقل كفاءة وقدرة عن أبيه عماد الدين, وكانوا قد ظنوا نهم قد 
استراحوا بموته» لکن أملهم تبدد أمام حماسة ابنه وشجاعته» وکانت سنه اذ دات فسا ورين سند له آزتن من اة وال بین خرا کثیراً. 
e 1 oe E rpg‏ الصليبية RD RR Fh‏ الثالثء لكنها فشلت في تحقيق أهدافها ء 


جع الفضل في ذلك لصبر المجاهدين واجتماع 


الیش سن یسه وا ر ت أكبر الأثر في فشل تلك الحملةء واستغل نور الدين 
هذه النكبة التي حلت بالصليببين وضياع هيبتهم للهجوم على أنطاكية بعد أن ازداد تفوذه في الش ام المي دنا (2088 ١۱۷۶ا‏ ایم ایا 
بقلعة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي . » ثم حاصر قلعة إنب» قنهض 'ريموند دي بواتيه" صاحب أنطاكية لنجدتها » والتقى الفريقان في 
0 من صقر ٤٤۵ھ‏ = آخر یونیو ۹٤۱۱م)‏ ونجح المسلمون في تحقيق النصر وكان من جملة القتلى صاحب أنطاكية وغيره من قادة القرنج. 


س س س س س س ت ست ست ست ست سے ا س سے سے سے سے سے 
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لا تاريخ الدولة العباسية 


قأم جوسلين الثاني بعد موت عماد الدين باستعادة إمارته السابقة ( الرُها ) . 
فعمل على الاتصال بأهلها من الأرمنء» واتفق معهم» على دخولهاء ومهاجمة 
حاميتها التركية: ويالفعل قام الأرمن بفتح الأبواب لجوسلين وجيشة وقابلوة | 
بالترحيب. وقضى على حاميتها التركية سنة ٠١‏ ه؛ لكن القلعة بقيت بيد | 
الأتراك المسلمينء واستنجدوا بنور الدين محمود. الذي لبى النداء . 
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و E i‏ لقد كان لقتل عماد الديسن زنكي . آثر 

بعقوية ۵ 3 أ ) كبيرفي مجرى الحوادث.فقد قام 
ات ەى مير الین ابق 
بالتقدم نحو بعلبك وحاصرها وکان بها 
نجم الدين أيوب. مستحفظا فاضطر 
تسليم قلعة بعلبك لعجزه عن المقاومة؛ 
وانتقل إلى دمشق وآقام بها سنة ٥٤١‏ ه . 


العصراق ‏ | رمي 


4 موقع معركة 


rr‏ إمارة سيف الدين غازي بن عماد NEN‏ إمارة نور الدين محمود بن عماد 


S| 
) ا الإمارات الصليبية مملكة الأرمن ( الصخرى‎ 


eee 


| ألم يقف نورالدين محمود مكتوف اليدين أمام ما جرى على أرض الرها. حيث لبى طلب الحامية التركية المتمركزة فيهاء وأسرع من حاب على رأس جيشه ومن 
انضاف إليه من التركمان وغيرهم» في زهاء عشرة آلاف فارس» قاصداً الرها . ولا وصل إليها أقام الحصار عليهاء فيما كانت الحامية التركية في القلعة؛ تمطر 
المحاصرين بسهامها؛ فتزرع الفوضى بينهم» وتبددهم. وعندما تحقق جوسلين من قوة الحصار, وتراخي مقاومة الأرمن. وتباطؤ الإفرنج بالمجيء لمعاونتهء حاول الخروج 
من المدينة مع أهاليها الأرمنء واقتحموا جميعاء جيش المسلمين. بغية اختراقه. والإفلات من الطوق. بالهرب» ولكن أين لهم أن ينفذوا $ وقد أحاطت بهم قوى ذلك الجيش 
من جميع الجهات بسرعةء وأطبقت عليهم فأبادتهم» ولم يسلم من جيش أمير الها السابقء سوى قلة ضئيلة من فرسانهء استطاعوا الفرار برفقته لسرعة جيادهم. أما 
الأهالي الأرمن الذين وقعوا بيد نور الدين» فقد عوقبوا بما يستحقونه» فهلكوا جميعاً. ومن لم يقتل منهم أسر وبيع رقيقا في أسواق حلب في ۲ تشرين الثاني 
سنة ١٤٠١م‏ - ١ه‏ هوكانت حصيلة هذا الخطأ الذي ارتكبه جوسلين الثاني بدخوله الرهاء بعد فتحها من قبل عماد الدينء ما ينوف عن ١٠٠٠ء‏ ضحية؛ ما بين قتيل 


وأسير من إفرنج وأرمن» وبعد هزيمتهء لجا جوسلين الثاني إلى سميساط وتحصن في قصره على الجانب الآخر من الفرات . 


استطاع المسلمون بقيادة عماد الدين زنکي ومن ثم ابنه نور الدين محمود من استرجاع الرها من ايدي 


الصليبيين كما أوضحنا ذلك في الصفحات السابقة 

وتحتل الرّها مكانة دينية كبرى لدى النصارى - لكثرة ما فيها من الأديرة والكنائس» ويؤمن النصارى : 
أن بكنيستها العظمى منديل المسيح لا ا ی اح نسب این ا 
تاريخية أخرى - فخشي الأوروبيون بعد فقدان الرُها على مصير الإمارات الصليبية الباقية نتيجة لهذه 
اللصحوة الإسلامية المباركة. 

وكان الداعي المحرض لهذه الحملة الصليبية الراهب الفرتسي (سان برنارد) وكان البابا إذ ذاك 
(أوجان الثالث)» حيث عقد مجمع كنسي في مدينة فيزولاي في مارس ٠٤١‏ ه - ١٠١١‏ م واستجاب لذلك 
ملك فرنسا (لويس السابع) وإمبراطور ألمانيا (كونراد الثالث). 

سار إمبراطور ألمانيا مع مسار الحملة الصليبية الأولى نفسه واصطدم مع السلاجقة الأتراك المسلمين 
في قونية مما أدى إلى رجوعه إلى نيقية ثم القسطتطينية لاستخدام سفن حربية للوصول لبيت 
المقدس بحرا؛ بينما سلك لويس الفرنسي طريق الساحل الأناضولي (انظر الخارطة في الصفحة المقابلة 
لتوضيح ذلك ). ثم واصل من آنطاكية إلى بيت المقدس حيث كان يريد اللحاق بملك ألمانيا قبل أن يصل إلى 
بيت المقدس. فسار أكبر جيشين في أوروبا الغربية لاسترداد الرها وتعزيز الوجود الصليبي في 
المشرق الإسلامي. 


كانت نتائج الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق فشلا كبيرا للصليبيينء ونصراً عظيماً للدويلات الإسلامية. 
وأدت نتائجها إلى استرجاع المسلمين للقدس كما سيتضح ذلك في الصفحات القادمةء وقيام الحملة الصليبية 
الثالثة في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي بعد سلسلة من الأحداث في الشام. 

كان النصر الصليبي الوحيد في تلك الحملة على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط» حيث توقفت سفن 
الصليبيين الإنجليز في أثناء عبورهم للبحر قرب لشبونة مصادفةء فساعدوا جنود فشتالة في السيطرة عليها 
عام ٠١١‏ م. وفضي تلك الأثناءء في أوروبا الشرقيةء كانت أولى الحملات الصليبية الشمالية لتحويل القبائل 
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بحر الروم ( البحر الشامي - البحر الأبيض المتوسط ) 


إمبراطور ألمانيا ( كونراد الثالث ) 


المسار الآخرلامبراطور ألمانيا ( كونراد الثالث ) 


) ملك فرنسا ( لويس السايع‎ a. O 


الدولة العبيديه 

) .............-.-.ه القرع الآخرللك فرنسا ( لويس السابع‎ a 
الإمارات الصليبية‎ 

=0 إمدادات بحرية صليبية أخرى 
الدولة الزنكية 

e OD‏ الجيوش الصليبية تتجه لحصار دمشق 
مملكة الأرمن الصغرى 

-( )سه نورالدین محمود یتوجه ساعدة حاکم دمشق 
را اض إسلامية 5 مواقع معارك مع الصليبيين 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


الموحدون :أتباع حركة دينية سياسيةء قامت على أتنقاض دولة المرابطیين وامارات آخرىء» وكانت 
اباو را من دونه اتر اتن وان اقسا ءا ضمت كل الجزء الباقي كله من الشمال الإفريقي؛ وفي 
حين كانت حركة المرابطين حركة فقيه مالكي متها الأعلى تطبيق الشرع وفق أحكام هذا المذهب الفقهى. 
كانت حركة الموحدين تجمع بين تيارات الفكر الإسلامي آنذاك. ارتبطت نشأة الحركة ونشر مبادتها 
الدينية والسياسية بمحمد بن تومرت الذي ولد في إيجليز الواقعة على منحدرات الأطلس الصغيرء 
ونشاً في وسط فبيلة «هرغة» وما يجاورها من القبائل المصمودية التي تعمر كل الأطلس. 

في سنة ١٠٠ه/١١٠١م‏ ارتحل ابن تومرت إلى الأندلس ومنها إلى مصروالشام والديار المقدسة 
والعراق» حيث كان يأخذ العلم ويلتقي المفكرين أينما حل» وفي رحلة العودة سنة ۵۱۰ ه/١١١١م‏ عبر 
مصر ثم طرابس وبعدها تونس ثم قسنطينة ومنها إلى بجاية. وأخيراً في ملالة وعلى مقربة منها التقى 
عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين. 

بعد مغادرة ابن تومرت ملالة برفقة عبد المؤمن تدخل رحلة عودته مرحلة جديدة» إذ ستدخل في 
الأراضي الخاضعة لسلطان المرابطين» وأصبع المضمون ا دای و اشا شن هات سا بعمله 
آمرا بالمعروف وناهیا عن المنكر؛ لأنه أخذ يتعرض للحكام المرابطين والسلاطين. فطرد من فاس بأمر من 
حاكمها إثر تحريض مجموعة من الفقهاء عليهء وفي مرْاكش تعرْض لكبار الموظف ين المرابطين» ومن 
بعدهم لأفراد الأسرة الحاكمة بل للأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفينء فأجبر على مغادرة مراكش. 
فتوجه نحو جبال الأطلس ليستقر في مسقط رأسه إيجليز, وفي أثناء تنقله كان يجمع بعض الأتباع من 
الصامدة لعل آشهرهم أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي» الذي كان له دور بارز في بناء دولة 
الموحدين» وعندما حاول أن ينتقل من ضم الأفراد إلى ضم قبائل مصمودية كاملة عن طريق إرسال 
المبعوثين» أدرك المرابطون خطر هذه الدعوة الدينية عليهم فحاولوا القضاء عليه وكادوا ينجحون في 
ذلك فانتقل ابن تومرت إلى قلب الأطلسس الأعلى ونزل في قرية تينمل التي كانت غاية في المنعة 
والحصانة,ء وقي هذا الحصن نظم دعوته التي قامت على مبادئ دينية في الأصل ولكنها ذات أهداف 
سياسية تهدف إلى تحطيم سلطان المرابطين '. 


۱ - نجدة خماش الموسوعة العربية العالميةء مج ١١‏ ص ۸٤١‏ دار الفكر - دمشق - سوريا ٠‏ 
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ينتسب بتو غانية إلى قبيلة مسوفة الأمازيغية الطوارقية التي كانت تستوطن ما يعرف الآن بالصحراء الغربية وموريتانيا و الجزائر. 
أمهم غانيةء وكان المرابطون كثيرا ما ينسبون أبناءهم لأمهاتهم لعادت عندهم» وكانت أسرة بني غانية من كبار الأسر في الدولة المرابطية. 
فهي إذن أسرة أمازيغية قادت ثورة في إفريقية من ٦‏ شعبان ۵۸۰ھ /۱۳ نوفمبر ۱۱۸٤‏ م إلى ١۳٠ه/۲۳۳٠م‏ (نحو ٠٠‏ سنة) هدفت إلى 
احياء دولة المرابطين والقضاء على دولة الموحدين. 

حيث كان أحد أبناء أسرة بين غانية إسحاق بن غانية واليأ على الجزر الشرقية باسم المرابطين (منروقة ويابسة وميورقة أو جزر البليار 
lk‏ فلما ری ما حل بدولتهم استقل بالجزرء ولكنه رأى أنه من الأحسن له موادعة الموحدين للقوة الكبيرة التي أصبحت عليها هذه الدولة 
خاصة بعد سيطرتها على كل المغرب (المغرب والجزائر وتونس وليبيا) وأجزاء كبيرة من الأندلس. لكن الموحدين ما إن أكملوا سيطرتهم 
على الأندلس في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حتى أرسلوا سنة ۵۷۹ه الرسل له تباعا يدعونه للد خول في طاعتهم ويحذرونه من مغبهة 
العصيان؛ وهنا تردد إسحاق في البت في الموضوع وخرج في غزوة إلى قطلونيا (كاتالونيا) فاستشهد في هذه الغزوة دون أن يبت الأمر. 
فلما تولى ابنه محمد بن أسحاق بن غانية الحكم أظهر استعد ادأ لقبول طاعة الموحدينء غير أن إخوته رفضوا ذلك وعزلوه وولوا عليهم 


م 
اب کے : . 


Fi 
BH 
1 
E 
1 0 
SI 
E 
٣ : 

i 
1 
4 

0 

1 

۳ 


TO ST I E 1 
ر 1 مرجع‎ mh 


أكمل صورة لعقيدة الموحدين 
نجدها في كتاب «أعز ما يطلب» 


الذي جمع فيه عبد المؤمن بن 
علي خليفة المهدي بن تومرت كل 
تغاليمة؛ وأول مسا يمیز هذه 
التعاليم كونها خليطا متنافراً 
غير متجانسس من الأفكارء 
تجتمع منه كل المذاهب 
والتيارات التي سار معها ابن 
تومرت کلیاً أو جریا في إطار 
الستةء وجمل ميدأ تنزيه 
وحدانية الله حجر الزاوية 
بالنسبة إلى مبادئه حتى سمي 
الذين آمنوا بدعوته بالموحدین» 
ولكنه خالفها بأجمعها ودفعة 
واحدة بقوله بعقيدة الإمامة 
والمهدوية على الططريقة 
الس ةدوم اة ركا م 
أركان الدين» وعد اعتقادها 
والعمل بها والتزامها ديناء ومن 
مقتضيات هذا الالتزام. 
الهجرة إلى الإمام» كما عد أن 
الإمام لايكون إلامعصوماً من 
الباطل لهدم الباطل. 

ظل محمد بن تومرت يعمل في 
تينمل مع أصحابه على نشر 
عقيدته»ء وتتظيم المجتمع 
الموحدي» ومحاربة المرابطين. 


ان تاد شاا ` 


وهكذانرى أن دعوة ابن تومرت. وان كانت قد تغلغلت في قلوب 
العامة والسذج من الناس»ء في بعض بلاد المغرب الأقصى والأندلس» فإن 
ماتحمله من باطل وزیف قد بدا لمن کان عنده شيء من العلم» مما دفع 
العقلاء من الموحدين وهم حماتها إلى العمل على إزالتهاء والسعى لبيان 
وجه الخطأ فيهاء فالمنصور ثالث أمراء الموحدين بعد ابن تومرت عمل 
على بيان باطلها وسعی لتقويضها ولم يعض على انتشارها بين الناس 
سوى دصف فقرن » وهي مدة فقصيرة في عمر الدعوات» لكن ما تحمله 
هذه الدعوة من غلو وشطط جعلت أقرب الناس منها يسعون لتقويضها - 
كما بينا في السطور السابقة -. 

وهنا قد يرد تساؤل وهو: اذا لم يعلن المنصور الموحدي للناس صراحة 
ی ا دا ای این رت ول جادا للفضاء لن درد 

ولل جابة عن هذا التساؤل يقال: إن الكثير من الناس ببلاد المغرب 
الأقصى لاسيما المامة وشيوخ الموحدين وزعماء القبائل قد تعلقوا بدعوة 
ابن تومرت واقتنعوا بصحة ما قال به ودعا إليهء فلو واجههم المنصور 
بالنقد الصريح أو العمل الجاد للقضاء على دعوة ابن تومرت لنشأً عن 
ذلك رد فعل خطير من قبل أولئك القوم» وهذا بلا شك جعله يكتفي 
ببیان موقفه منها دون اتخاذ أي خطوات عملية ضدها '. 
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أبو عبد الله محمد بن تومرت 
عبد المؤمن بن علي 

أبو يعقوب يوسف الأول 

أبو يوسف يعقوب المنصور 
ن القاس فين اله 

أبو يعقوب يوسف الثاني 


أبو محمد عبد الواحد المخلوع 


أبومحمد عبد الواحد الرشيد 
أبو الحسن علي السعيد المقتدر بالله 
أيبو حفص عمر المرتضى 


أبو العلاء أبو دبوس الواثق بالله 


ن ری یت ےت نے تھ و انان ناه له اسالد اس اء دت ع ی کر ی اق ا یناہ لیکھد کک نھنا ات نھ سسھ و اد اکہکے دف اک کا ھا فک ہے" ۔ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


بلفت الدولة الموحدية أوجها في عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي 
٠" ۱۱۹۳(‏ م) شم بي يوسف يعقوب المنصور (A> ٠٠۸4(‏ الذي تلقب بالمنصور وعمل على 
النهوض بالدولة الموحدية E‏ وشقافيا. وکان قائدا اشا Ee‏ شا استطاع عقد الصلح 
مع مملكة قشتالةء ولكن نقضهم للصلح اضطره لقتالهم في معركة الأرك «انظر تفاصيلها في 
الصفحات القادمة» مع بناء العديد من المدن الجديدة وتشجيع الثقافة والحياة الفكرية (ابن رشد» ابن 
e‏ 


في تقوية بلاده ومحالفة أمراء اقات ومر نوجد ته مدا قاطن بلاد جيان وبياسة وآجزاء من 
مرسيةء فاضطر الملك الناصر محمد بن يعقوب" الذي خلف والده المنصور إلى الذهاب إلى الأندلس 
لغزوقشتالة فعبر البحر وذهب إلى أشبلية لتنظيم جيشه» ومنها اتجه إلى قلعة ‏ شلطبرة" إحدىقلاع 
مملكة قشتالةء واستولى عليها بعد حصار ۸ شهورء ولكن الملك الفونسو الثامن دعا البابا أنوسنت الثالث 
بروما إلى إعلان الحرب الصليبية ضد الأندلس» وكان من نتاج ذلك أن اجتمع للإسبان ٠٠٤٠٠١‏ مقاتل 
انطلقو ليستولوا على حصن رباح والأرك وغيرها وقام المسلمون بجمع جيش مماثل والتقى الجيشان عند 
حصن العقاب إلا أن الموحدين تلقوا هزيمة قاسية على يد النصرانيين فى معركة حصن العقاب 
(۲۱۲ م) - لم تقم للمسلمين بعد هذه المعركة قائمة- «انظر تفاصيلها في الصفحات القادمة. 

بعد سنة ٠١١١‏ م بدأت الدولة تتهاوى بسرعة مع سقوط الأندلس في أيدي النصاری ( بعد ۱۲۲۸ م)ء 
وإفريقية (تونس) في آيدي الحفصيين والمغرب الأوسط (الجزائر) في أيدي بني عبد الواد -الزيانيون- 
aT)‏ 

يتجلى الازده ار الفكري فضي عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وابنه يعقوب بن يوست اللذين كانا من 
المشاركين فيهاء وقد هيأتهما لذلك حياتهم في ربوع الأندلس وفي إشبيلية على وجه الخصوص. ويؤثر عن 
أ ا ان آعرف اننال إكادم المرب وأعفظهم لأيامهم وماذرهم وأخبارهم فى الجاهاية هلية والإسلام» وكان 
مبرزا في العلوم الدينية من ناحية والفلسفية بجميع فروعها من ناحية ثانيةء وقد جمع كتب هذه العلوم من 
كل جهة حتى توفر له منها عدد يقرب مما كان لدى الحكم المستنصرالخليفة الأموي الشهيرء كما استقدم 
العلماء المشاهير في هذا الباب» واستصحب محمد بن الطفيل الفيلسوف الشهير الذي عمل في ميدان 
الجمع بين الحكمة والشريعةء ولم يقتصر دور ابن الطفيل على مصاحبة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن» بل 
كان يدل على العلماء من جميع الأقطارء فكان الوساطة لجلب أبي الوليد محمد بن رشد الذي اتصل منذ ذلك 
_ الوقت ببلاط الموحدينء وقام بترجمة كتب أرسطو الفلسفية إلى العربية بعنوان «كتاب الجوامع» ثم لخصها 
| بعد ذلك وشرح أغراضها بناء على طلب الخليفة.. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۳۹ 


تة . مناي( بونة) بجاية ١‏ الناصرية» 


١‏ - المرحلة الأولى: الاستيلاء على تلمسان ووهران في المغرب الأوسط» وقد تمت هذه المرحلة ستة 0۴۹ه- 
a٤‏ 

۲ - المرحلة الثانية : الاستيلاء على بلاد المغرب الأقصى بما في ذلك مراكش وفاس وبقية المغرب إلى الزقاق 
وهو مضيق جبل طارق وقد تمت سنة ٤۲‏ ۵ه. 

۳ - المرحلة الثالثة ؛: فتح بقية المغرب الأوسط وقد تمت بدخول الموحدين مدينة الجزائر سنة ٤۸‏ ٥ه‏ - ١١٠١م.‏ 
؛ - المرحلة الرابعة : بسط فيها الموحدون سلطانهم على إفريقية بما في ذلك شرق إقليم طرابلس ليبيا وقاموا 
باستهادة المهدية وجزيرة جربة تونس وبقية سواحل إفريقية من النورمان» وقد تمت سنة ٠١١‏ ه - ١١٠١م‏ التي 
تسمى سنة الأخماس. وبذلك يكون الموحدون آول من وحد بلاد المغرب (المغرب العربي) كله عدا برقة وما يليها 


شرقا الى حدود مصر. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


| | في سنة (١٤۵ه‏ = ١١٤١١م)‏ وصلت الحملة 
| الصليبية الثانية إلى دمشق لكنها فشلت في 


حلب ه E‏ 
| تحقيق أهدافهاء وعجزت عن احتلالها ويرجع 
الفضل لله سبحانهء ثم لصبر المجاهدين 
واجتماع كلمة جيش المسلمبن ووحدة صفهم› 
إضافة للقوات المساعدة التي جاءت مع سيف 
الدين غازي من الموصل لتشكل مع أخيه نور 

الدين محمود سدا منيعا أفشل خطة الصليبيين 


قوات نور الدين محمود 
لمساندة حاكم دمشق» ضد 


اللاذقية 0 


قوات سيف الدين غازي بن 
عماد الدين زنكي وهي قادمة 
الوس ناد جي 
أخيه نور الدين محمود في 
أخناء حصار دمشق. 


استقبالا حافلا؛ ولكن وللمرة الثانية انحرفت الحملة الصليبية الثانية 

عن أمدافھاء نرات مدر وای اوي کی ضم لويس السابع. ٢‏ شق ¬ 

: بيت القدس والملك . ارين‎ e اد الثالة"‎ e 

الثالت »وأمراء مجلكة بيت الق" اوعددا کبیرا من کبار رجال ) S‏ 7 

الدين والأمراء الصليبيين. کیت ا تفق الجميع على مهاجمة ' سخ أ ) 

الدين ر" حاکم د مشق" الفعليء الذي کان حليغا الصلیبیین, 

ولکن نور الدین زنکي حاکم حلب؛ تناسی غدر حاکم دمشق ۷ 

FE ر السای وون اا الغاية وزحفوا‎ E 
ه= حزیران ۸٤۱۱م) فحاصروهاء ولکن‎ ۵٤١ مشق (ربيع الأول‎ 

دمشق تصدوا لهم بقوة بمشاركة الزهاد والفقهاء في القتالء 

الذين كان لهم دور كبير في إذكاء شعلة الصمود والتصدي» وبدأت 


5 : / 3 
i 1‏ 7 ت آي 
تابع لويس السابع" سيره إلى "بيت المقدس". وهناك استقبل و 8 ق 8 


قادة الحملة الثانية: ملك 
فرنسا لويس السايع". 
اا و ألمانيا 
گور اد الثالث » والملك 
"بلدوین الثالسث ملك 


بیت ان يتوجهون 
لحصار/دمشق 


قوات ‏ ممين الدين أنر تتزايد» وتدففت الفجدات إلى دمشق "من عمَان ۾ | E‏ 

/ بيت المقدس‎ E 
الابواب الشماليةء وهو ما جعل الصليبيين يتحولون من الهجوم إلى 7 بیت لحم‎ 
1 الدفاع.‎ 


والذي زاد من حراجة الموقف الصليبي هو تلك الشقاقات 
والخلافات التي وقعت بينهم حول تبعية دمشق" ومصيرهاء 
وأحقية كل فريق منهم في ضمها إليه في حالة سقوطها والاستيلاء 
عليها. 


أطلس تاريخ الدولة الباسية 


ج a N‏ في هذه السنة ٠٦١‏ ه ء سار نور الدين محمود بن زنكي إلى قلعة حارم وهي للفرنج» ثم لبيمند صاحب : 
أنطاكية. وهي تقارب أنطاكية من شرقيها؛ وحصرها وضيق على أهلها. وهي قلعة منيعة في نحور المسلمين. لاد f.‏ الروم 
فاجتمهت الفرنج بالقرب منها ومن بعد وساروا نحوه ليرحلوه عنها. وكان بالحصن شيطان من شياطينهم | _ r‏ » 


أ 
ا 


8 ` ناخ تة فان‎ 
ا يعرفون عقله ويرجمون إلى رأيه. فأرسل إليهم يقول: إننا نقدر على حفظ القلعةء وليس بنا ضعف. فلا تخاطروا ن قیسریة‎ 
A نتم باللقاء» فإنه إن هزمكم أخذها وغيرها؛ والرأي مطاولته: فأرسلوا إليه وصالحوه على أن يعطوه نصف أعمال‎ Ersoy 
م نجدة‎ . ١١ اف حارم فاصطاحوا على ذلك ورحل عنهم . ابن الآثير. الكامل في التاريخ» ج٥ ؛ ص‎ 
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قأقام الشرع؛ وساس بالعدل بين الرعية . 


SEE‏ تراجع ال<إمارات الصليبية 


١ |‏ |استغفل تور الدين هذه النكبة ( الفشل في حصار دمشق). والتي حلت بالصليبيين وضياع هيبتهم للهجوم على أتطاكية بهد أن ازداد نفوذه في الشام؛ فهاجم في سنة 

(٤٤٥ه=١١٠١م)‏ الإقليم المحيط بقلعة حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصيء ثم حاضر قلعة إنب» فنهض ‏ ريموند دي بواتيه“ صاحب أنطاکية لنجدتهاء والتقى الفريقان 

ھی( من صفر 0٤٤‏ ه= آخريوني و ١١١١م).‏ ونجح المسلمون في تحقيق النصرب وكان من جملة القتلى صاحب آنطاكية وغيره من قادة الفرنج وممن قال فيه 
القيسراني في قصيدته المشهورة التي أولها: 


هذي العزائم لا ما تدعي القضب ... وذي المكارم لا ما قالت الكتب وهذه الهمم اللاتي متى خطبت ... تعثرت خلفها الأشمار والخطب 
صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها ... براحة للمساعي دونها تعب ما زال جدك يبني كل شاهقة ... حتى بنى قبة أوتادها الشهب 
أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة ... فؤاد رومية الكبرى لها يجب ضربت كبشهم منها بقاصمة ... أودى بها الصلب وانحطت بها الصلب 


هرت أرض الأعادي من دمائهم ... طهارة کل سيف عندها جنب 


ur ٣ x e _ ی سی ام ےی‎ 


nnn ne e NP OOOO FEA 


أطلسس تاريخ الدولة العباسية 


الصراع على ضم مصر بين نور الدين والصليبيين 


کان فتح مصر من أعظم منجزات نورالدین محمود - رحمه الله -» فقد تمكن 
من إسقاط الدولة الفاطمية العبيدية. التي استمرت أكثر من قرنين تنشر 
الفساد السياسي والخلل العقدي في أنحاء العالم الإسلامي» فهي التي أعانت 
الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتآمرها معهم» وهي التي تبنت المذهب 
الباطني ونشرته في ديار المسلمين» وعندما سادت الفوضى إدارة الحكم فيهاء 
وتحكم الوزراء بالأمر دون الخلفاء. طمع الصليبيون في غزو مصر فهاجموها 
المرةء تلوالمرة وعندها جرد نور الدين محمود حملاته العسكرية لتخليص مصر 
من مطامعهم. ولإعادة أرض الكنانة إلى منهج أهل السنة والجماعة, وجمع 
كلمة المسلمين ء ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى غزو مصر ما يأتي : 
الدافع الأول + حالة الفوضى التي سادت مصر آخر أيامهاء فقد أصبحت الدولة 
تعاني كثيرا من مظاهر الانحلال والفساد» حتى صار من الأمور الشائعة» أن يصب 
الخليفة أو الوزير مقتولاء خلال الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهم» أو بين الوزراء 
والخلفاءء فقد قتل الظافر على يد وزيره» وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وفي 
اختيار من يشاءون» وقتل الوزراء بعضهم بعضاء فقد تولى الوزارة في عام واحد 
ثلاثة وزراء : العادل بن رزيك» وشاور وضرخام» فضعفت الدولة وسادت 
الفوضى في البلاد ومن أواخر هذا الصراع خروج شاور من مصر. بعد أن طرده 
'ضرغام' ومن ثم استنجاده بنور الدين محمود. الذي وجد الفرصة مواتية لتوحيد 
الوحدة الإسلامية في بلاد الشام ومصر. 
الدافع الثاني ١‏ إن مطامع الصليبيين شجعت القائد المجاهد نور الدين على 
الور ياش شه مصر إلى الجبهة الإسلاميةء كما أن تلقيه العهد من الخليفة 
العباسي في إطلاق يده في بلاد الشام ومصر عام ٤۹‏ ۵ه شد من عزيمته لإنجاز 
هذا الأمر: 
الدافع الثالث ؛ من أقوى الأسباب التي أدت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية 
العبيديةء العامل العقدي» فقد كانت دولة باطنية المعتقد» إسماعيلية المذهب فرقت 
وحدة المسلمين وتآمرت مرارا مع أعدائهم . فكان لابد من إقامة وحدة قوية في 
عقيدتهاء شرعية في توجهها تضم إلى الخلافة العباسية أرض الكنانة مع بلاد 
الشام' . 


1۳ بتصرف عن د. سعید عید الفتاح عاشور؛ مصر والشاح في عهد الأيوبيين والمماليك ص‎ ¬ ١ 


ی کک وکت ر ےا یاک من ہتفہ تکار کت ہے ہب شی توت ش یی نے 


يقول ابن تيمية - موضحا رأي آهل 
السنة في ملوك الدولتين الأموية 
والخياسية -: ما قال آهل السنة أن 
الواحد من هؤلاء كان هو الذي تجب 
توليته وطاعته في کل ما أمر به بل 
كذا وقع» فيقولون تولى هؤلاء وكان 
لهم سلطان وقدرة ؛ فانتظم لهم الأمر ء 
وأقاموا مقاصد الإمامة من الجهاد 
وإقامة الحج والجَمَّع والأعيناد ومن 
السبل ولكن لا طاعة في معصية الله" 
وعندما طمن العلماء في نسب 
الغبيديين الذين كانوا بمصر 
والذين تسموا (الفاطميين) . 
وقالوا: ليس لهم أي صلة بنسب علي 
ابن أبي طالب» وأنهم مجوسس 
ملحدون» فهذا الطعن له أهمية كبيرة › 
ويساعدنا على فهم تصرفات هذه 
الدولة. فهؤلاء العلماء من أمثال أبي 
حامد الإسفراييني وأبو الحسن 
القدوري والبيضاوي وابن الأكفاني 
وغیرهم لا يمكن أن يشهدوا هذه 
الشهادة تقربا وتملقا للخليفة العباسي 
ببغداد» كما يريد أن يصورهم البعض › 
وهؤلاء أجل من أن يشه دوا زورا من 
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حدود الدولة الزنكية 
حدود الإمبراطورية البيزنطية 

حدود المملكة الأرمنية 

حدود المستعمرات الصليبية في المشرق 
ممالك نصرانية بجورجي 

العالم الاسلامي آنذاك 

ممالك إسماعيلية 

ممالك نصرانية أخرى معركة 
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على عادة الحكام العبيديين, كان الحكم بيد الوزراء الذين تحت إمرتهم» وبسبب التنافس المحموم بين الوزراء الثلاثة ( شاور.ضرغام: العادل بن رزيك). قام شاور بقتل العادل لكنه هُرْم آمام جيش ضرغام؛ قفر شاو من مصر إلى الشام. لجا 

شاور إلى القائد نور الديسن محمود لساعدته لإقصاء ضرغام وأخذ يغري نور الدين بد خول مصر بصفتها البوابة الجنوبية للصليبيين التي ينبي تضييق الخناق عليهم منهاء استجاب نور الدين لذلك. لدحر الغزاة الصليبيين» ووعد ( شاور ) نور 
الدين بإمداده بالجيش والمتاد إذا ساعده لإعادة حكمه في مصر؛ فوجه نور الدين قاشد جيشه ( أسد الدين شيركوه ) وبصحبته ابن أخيه الشاب اليافع يوسف صلاح الدين الأيوبي؛ ابتدأت من سنة (0۹٥ه‏ = ١١١١م)‏ واستمرت نحوخمس ستوات 
وفشلت عدة مرات بسبب خيانة صاحب مصر وتعاونه مع الصليبين والفساد المتفشي» حتى تمكن الزنكويون من دخول مصر مرة ثالثة وقتل شاور الخائن وتعيين شيركوه وزيراً عليها . 


= 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


قامت الدولة الغورية في بلاد الغور في أفغانستان الحاليةء بين هراة وغزنة. أقام الغور دولة مستقلة 
في هذه المنطقة تتخذ من فيروزكوه عاصمة لها. غزاهم السلطان الغزنوي محمود سبكتكين سنة 
خد ١ام»‏ وأدخلهم في الإسلامء مع الإبقاء على الحكم في أيديهم. وعلا شأن أمرائهم في ظل 
السيادة الغزنويةء ولكنهم آخذوا يتحينون الفرص للاستقلال عن غزنة. وكانت المحاولة الأولى على يد 
أميرهم محمد بن الحسين الذي انتهز فرصة انشغال الغزنويين بدفع خطر السلاجقةء فسار إلى غزنة 
بغية الاستيلاء عليها سنة ١٤١ه.‏ ۸١٠١م‏ لكن السلطان الغزنوي بهرام شاه أحبط محاولته وهزمه وقتله. 
استنكر الغور قتل سلطانهم» فتكتلوا وراء أميرهم الجديد سوري بن الحسين وتمكنوا من الانتقام 
والاف هاا على فة2 

لجأ بهرام شاه إلى الهند الغزنويةء وحشد قوات تمكن بها من استرداد غزنة وقتل سوري بن الحسين. 
وتمكن خلفه علاء الدين الحسين بن الحسين من الاستيلاء على غزنة للمرة الثانيةء واستردها منه بهرام 
للمرة الثانيةء وعندما حاول الغور الاستيلاء عليها للمرة الثالثة تركها لهم خسرو شاه بن بهرام وخليفتهء 
واستقر قي لاهور. فد خل الغور غزنة سنة ۰ھ ۱۱00 ھ. 

قويت دولة الغور في عهد آميرها علاء الدين وتطلع إلى توسيع رقعة دولته» فسار إلى خراسان وخربهاء 
وضم إليه بلخ. وتصدى للسلا جقة وهزموه وأخرجوه من خراسان وبلخ. طمع الغور في غزنة بعد وفاة علاء 
الدين عام 1ه ١١١١‏ م» فاستولوا عليهاء واستردها منهم غيات الدين محمد خليفة علاء الدين 
وابن أخيه. وعقد العزم على القضاء التام على آل سبكتكين حتى يضمن لدولته الاستقرار. فاستولى على 
بلدان الغزنويين غير الهندية. واستولى آخوه شهاب الدين على ممتلكات الغزنويين بالهند» ودخل لاهورء 
وفبض على السلطان الغزنوي خسرو شاه»ء وبذلك فقدت الدولة الغزنوية آخر معاقلها. واعترفت 
الخلافة العباسية بالدولة الغورية. وتوسع الغفور على حساب السلاجقةء فضموا إليهم هراة 
وبوشمنح وبادغيس وبعض البلدان المجاورة لها في إقليم خراسان. واستولى الغورغلى بادد الند 
والبنجاب» وحكمها شهاب الدين الغوري نيابة عن أخيه السلطان غياث الدين» واتخذ لاهور مركزا وسعى 
للتوسع في بلاد الهند. 

خشي الأمراء الراجبوتيون۔ حكام شمالي الهند . من خطر الغور فحشدوا قواتهم لطردهم من الهندء 
وتمكنوا في المعركة الأولى من هزيمة الغورء ولكن تمكن الغور من هزيمتهم في العام التالي واستولوا منهم 
على شمالي الهندء وضموا د لهي للكهم. وحاول الراجبوتيون استرداد ملكهم. ولكنهم فشلوا. وضم الغور 
إليهم المزيد من بلاد شمالي الهندء واستولوا على جاولار ونهرواله وكالنجار, وبذلك سيطروا على 
أراضي شمالي الهند كلها. واستولوا على إقليم بهار وإقليم البنغال. 


ال تاريخ الدواة التباسية (ers)‏ 
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الغوريون» الشنسباني : سلالة 
تركية كانت تقطن إفليم الغفور 
وإليه تنسب حكمستت في 
أفغانستان وشمالي الهندستوات 
A-۰‏ 1100 — 0م . 
أقصى مدى وصات إليه الدولة الغورية 
٠‏ هم فتوحات الجيش الغوري 
ق موضع عبد هندوسي 


8 المقرالاداري الأول 8 المقر الإداري الثاني 


٠‏ جيوب إسماعيلية فرمطيه 


| 
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| السلطان محمود الغزنوي فقضى على 
| القرامطة واستعاد ما فقدته الدولة المسلمة | 
| وأعاد توحيد حوض السند مرة أخرى وقضى | 
| على ثورات المخالفين من بقايا الدولة الغزنوية | 
| التي حل معها الضمف والتقكك ويسط سلطانة | 
على البتجاب والسند وشمالي الهند حتى خليج | 


خليج البنغال 


ربت سنة : ۵۹۸ ه في عهد الدولة الغورية أيام الحاكم: 
تستان ما بين مدينة بمور أوهراة بمناسبة 


a‏ اد أن يشعر التناس بحلاوة النصر فضربها وعليها شعاره 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


بدأت متاعب الغور في بلاد الهند في مستهل القرن السابع الهجري» وذلك أن بمض الولايات الهندية 
خرجت على دولة الغور منتهزة فرصة انشغالها بالحروب في إيران. ومن أبرز الانتفاضات ثورة الكهكوية 
الذين قطعوا الطريق بين غزنة ولاهورء واستفحل أمرهم» فاضطر السلطان الغفوري إلى أن يسير إليهم 
بنفسه ويهزمهم هزيمة نكراء. 

سار غياث الدين وشهاب الدين سيرة حسنة في دولتهماء على أن دولتهما اضطربت بعد وفاة السلطان 
شهاب الدين محمد. فقد تنافس الأمراء على عرش السلطنة وحدثت حروب أنهكت قوى الدولة الغورية. 
وتسببت في زوالها. 

انتهز الخوارزميون ضعف الدولة فانتزعوا منها بلاد خراسان. ثم انتزعوا ممتلكات الغورفي 
أفغانستانء وساروا إلى فيروزكوه. عاصمة الغور. وتمكنوا من قتل السلطان الغوري غياث الدين محمود 
نجل السلطان غياث الدين محمد سنة ٠٠١‏ ه. واستولوا بعد هذا على غزنة عام ١١١ه,‏ ١٠١٠م»‏ وأزالوا 
خر ساق الدولة الخورية. 


١‏ - الموسوعة المعرفية الشاماة 


کرات 


سوارات ( سومنات ) 


0 بومباي 


الغوريون ؛: دخلت قبيلة الشنسباني التي تنحدر من الجبال الواقعة وسط أفغانستان في الإسلام في القرن ال ١١‏ م. وضعت 
القبيلة نفسها ومنذ ٠١٠١‏ م في خدمة الغزنويين. منذ ٠٠۹۹‏ م وأصبح الشنسباني ولاة على غزنة من قبل الغزنويين. ثم 
أسسوا إمارة في فيروز رخ منذ ٠٠١١‏ م. مع تولي علاء الدين حسين ١١١١-١١١١(‏ م) استولوا على غزنة سنة ٠٠١١‏ م. ثم 
سيطروا وحتى ١١١١‏ م على كل المناطق التي كانت تحت حكم الغزنويين. 

منذستة ۷۸١١م‏ بدؤوا حملاتهم على الهند» بشاور والساحل حتی السند (۱۱۸۲ م)؛ ثم استولوا على لاهور سنه ۱١۱۸١‏ م 
وقضوا على الغزنويين نهائيا. حكم فرعين للأسرة: 

أحدهما في فيروز رخ تحت سلطة غیاث الدین ٠۲١۳-۱۱۹۳(‏ م). 

والآخر في غزنة تحت سلطة أخيه معز الدين ٠١-١١۷١(‏ م) والذي كان في لاهور منذ ۸١‏ م. استولى الغوريون على 
ذھالی ازدلھے) ستة ۱۱۹۴ م وسوا مفاگتهم حت غوجرات جنزیا وانیتفال شرقا (1۰۲]۔ گان مقتل معز الدین بد ايه 
النهاية للدولة الغورية. سقطت أفغانستان ٠١١١(‏ ح) في أيدي الخوارزم شاهات والهند ٠۲١١(‏ م) في أيدي القائد التركي 
أيبك» الذي آسس دولة المماليك في الهند (سلطنة دلهي). 


كان نور الدين محمود يرى ازالة الدولة العبيدية هدفا استراتيجيا للقضاء على الوجود الصليبي. رالنفود 
الباطني في بلاد الشامء ولذلك حرص على إعادة مصر لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ فوضع الخطط اللازمة وأعد 
الجيوش المطلوبة وعين الأمراء ذوي الكفاءة المنشودة فتم الله له ما أراد على أيدي جنديه المخلصين (أسد الدين شيركوه ) 
وان أخيه الفتى اليافع والقائد الصالح يوسف صلاح الدين الأيوبي» والأخير طبق سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدةء وحق 
للأمة الإسلامية وزعمائها أن تفرح بهذه البشرى الكبيرة من إزالة هذه الدولة الباطنية. فلما انتهى الخبر إلى الملك العادل 
نور الدين بالشام أرسل إلى الخليفة العباسي ببغداد يعلمه الخبر مع ابن أبي عصرونن فزينت بغداد» وغلقت الأبواب وعملت 
القباب وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت الخطبة قد قطمت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة في خلافة المطيع 
العباسّي حين تفلب العبيديون ( الفاطميُون زورأً) عليها أيام امز العبيديء بأني القاهرة إلى هذه الأوانء وذلك ماتا سنة 
وثماني سنينء وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدؤي في أرجاء الدنيا فقد قال العماد الأصفهاني في قصيدته المشهورة : 
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و اعتلت الدو لة الي اضطهدت 
واهتز عطف الإسلام من ذل 


وانتتش صر الدين بعاادما فشا 
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واقتر تعر اسان وابتسسما 


واتو ترت اج اى وا ا فق رع الك سر سسس لسغا 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


القائد يوسف صلاح الدين الأيوبي ( ٥١۲‏ ه - ۸۹٠ه‏ ) وقيام الدولة الأيوبية ‏ 


كر امۇرخبون: أن اسه الدين شيركوه؛ لما مات استقرت الأمور بعده للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. 
ابن أخيه فبذل الأموال وملك قلوب الرجال وهانت عنده الدنيا فملكها وشكر نعمة الله تمالى عليه وأعرض عن 
أسباب اللهو وتقمص بقميص الجد والاجتهاد» استعدادا لمواجهات مستمرة مع الصليبيين المعتدين من جهةء ومع 
بدع الدولة العبيدية من جهة أخرى. 

ففي الريع الأخيرمن القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» قامت الدولة الأيوبية في خضم 
الأحدات المضطريةء وأخذت على عاتقها مهمة قيادة العالم الإسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازية؛ فكان على 
الصليبيين أن يواجهوا السياسة التي رسمها الأيوبيون والقائمة على أساس الجهاد ومكافحة الصليبيين. فبعد 
وفاة نور الدين زنكي» استطاع صلاح الدين الأيوبي (91۹. ۹۸۹ ھ/ ۱۱۹۳۰۱۱۷۳ م) أن یرسخ جذور دولته 
ويوسع حدودها لتشمل مصر ومعظم بلاد الشام والجزيرة واليمن والموصل. وبذلك أصبحت ممتلكات 
الأيوبيين تغطي مساحة شاسعة من العالم العربي آنذاك» ويرجع الفضل الأعظم في تأسيس الدولة الأيوبية بمصر 
واستمرارها زهاء ثمانين عاما إلى شخصية السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب القوية وحنكته 
السياسيةء وقدراته العسكرية العاليةء وجهاده المتواصل ضد قوى الصليبيين المغتصبين لديار المسلمينء وعن 
طريق توحيده للجبهة الإسلاميةء وجمعه لشمل المسلمين في مصر والشام والجزيرة والحجاز واليمنء وتأليف 
كلمتهم» وحسم مادة الفتن بينهم تجنبا لتمزقهم فبذلك ورث صلا الدين راية الجهاد التي رفعها شرف الدولة 
مودود» وعماد الدين زنكي» وورث الروح التي سادت في البلاد الإسلامية لدعم الجهاد في سبيل الله لتحرير بيت 
لمقدم لی كما ورث جردا كبيرا من الجيش الذي أعد للجهاد وأضاف عليه جيش مصر. وجيش المغرب الذي 
انتدبه سلطانه للمشاركة في تحرير بيت المقدس وفلسطين. هذا إلى جانب الجيوش الإسلامية الأخرى. 


نسب ومولد صلاح الدين الأيوبي 

هو أبوالمظفريوسف بن أيوب بن شاذي الملقب بالملك الناصر صلاح الدين. اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من (دوين)ء 
وهي بلدة في آخر أذربيجان وآنهم أكراد رواديةء والروادية بطن من الهذبانيةء وهي قبيلة كبيرة من الأكراد. 

يقول أحمد بن خلكان: قال لي رجل فقيه عارف بما يقول وهو من أهل دوين: إن على باب دوين قرية يقال لها (أجدانقان) وجميع 
أهلها كراد روادية وكان شاذي ۔ جد صلاح الدين۔ قد أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب وخرج بهما إلى بغداد ومن 
هناك نزلوا تكريت ومات شاذي بها وعلى قبره قبة داخل البلد. 

ولد صلاح الدين سنة ۲١٠ه‏ بقلعة تكريت لا كان أبوه وعمه بها والظاهر أنهم ما أقاموا بها بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة 
يسيرةء ولكنهم خرجوا من تكريت في بقية سنة ۲١٠ه‏ التي ولد فيها صلاح الدين أو في سنة ثلاث وثلاثين لأنهما أقاما عند عماد 
الدين زنكي بالموصل ثم لما حاصر دمشق وبعدها بعلبك وأخذها رتب فيها نجم الدين أيوب وذلك في أوائل سنة أربع وثلاثين. 
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کان نور 


الجحطرة .م الدين رحمه اللهقد خلف 
یدج ولده الملك الصالح إسماعيل, وكان 


بدمشق عند وفاة أبيه ثم إن صلاح الدين بعد 
وفاة نور الدين؛ علم أن ولده الملك الصالح صبي لا 
يستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء الملك» واختلقت الأحوال 


بلغ صلاخ الدين أن إنضانا 
يقال له الكنز جمع بأسوان 
` عا عا ناسون 


٠ ۰ أ ۰ .۰ 3 أ‎ ± " a : 3 x 
ك 1 بالشام وكاتب شمس الدين ابن المقدم صلاح الدين وزعم أنه يميد الدولة المبيدية‎ 2 
ر فتجهز من مصر في جيش كثيف وترك بها من يحفظهاء زكان عضن أفن ممن ورين‎ 
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فدخلها في سنة ۰هھ: وتسلم قلمتها وکان أول دول 7 £7 18 ا فجهز صلاح الدین اليه جيشا 


دار أبيه» وهي الدار المعروفة بالشريف الفيقي. الاجبة لعج [١١ ١)‏ 


r 
١ ( و واجتمع الناسس إليه وفرحوا به وأنفق في ذلك‎ 
اليمامة اليوم مالا جليلا وأظهر السرور بالدمشقيي‎ ّ 


و حسعد القلعة. 


فا ونل ماه أخاه اللك 
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وهر موهه وذلك شي السابع 


من صغر سنة ۰ھ 


mm — ۰ E < |‏ ر 
7 ا حدودالدولة الزنكية | 
0 حدود الإمبراطورية البيزنطية | 
سد ډار ( ك 2 حدود المملكة الأرمتية | 
EE x 3‏ حدود المستعمرات الصليبية في المشرفق | 
في سنة ۹٦۵ه؛‏ صلاح الدين يسيّر أخاه ا ممالك نصرانية بجورجي | 

توران شاه؛ على رأسس قوة لمنازلة أحد E | E‏ إ1 العالم الإسلامي آنذاك E r E‏ 
| الأدعياء في اليمن الذي استولى عليها اليمن ر0 ama‏ ا ات اناا | 
وملك حصونها ویسمی عبد النبي بن E a‏ 3 تڪ e‏ | 
eem‏ ™ نیت راح ا 


(۴) کان صلاح الدين جادا في لم شمل الأمة الإسلامية تحت لواء واحد؛ فبعد وفاة نور الدين محمود كان ابنه الملك الصالح إسماعيل لا يزال طفلا وغير مؤهل لقيادة دفة 
الحكم؛ الأمر الذي جعل صلاح الدين ينقد م نحو دمشق لضمها تحت سيطرتهء وهذاما حدث في سنة 0۷۰ ھ٬‏ ثم أكمل صلاح الدين سيره فاستولى على حمص وحماة› 
بعد معارك ضد مناوئیه ثم تمکن من دخول حلب سنة ۷۱ هھ وضمها لحکمه . 


أطلسس تاريخ الدولة العباسية 


تمكن السلطان صلاح الدين الأيوبي من إنشاء ملك خالص له في مصر ابتداء من عام 
۷ھ على أنقاض العبيديينء ومد سلطانه إلى الشام ليرث مملكة نور الدين زنكي» ومع ذلك أبقى 
صلاح الدين على ولائه للخلافة العباسية في بغداد. التي أعانته في إضفاء شرعية على طموحه في 
توسیع مملکته» وکان علی صلاح الدين الذي اش يحل في مصر قواعد المذهب هب السني الشافعي محل 
المذهب العبيدي الشيعي الإسماعيلي» أن يتابع جهاده ضد الصليبيين الذين ظهروا على مسرح الأحداث 
في الشام ومصر مع نهاية الحكم العبيدي» وكان طموح صلاح الدين في تأسيس مملكة واسعة له قد أقنعه 
بضرورة إرسال حملة إلى اليمن لضمها إلى مصر والشام في مجابهته للصليبين. خاصة أن 
اليمن كانت تابعة للدولة العبيدية المنهارةء وإلى جانب الطموح السياسي لصلاح الدين في ضم اليمن إلى 
ملکه» رويت آخبار عن رسائل من بعض أهل اليمن تشكوا ولاتها وتطالب الدولة الأيوبية في مصر بالقدوم 
إلى اليمن» فأرسل صلاح الدين الأيوبي أخاه توران شاه إلى الیمن عام ٩٦ه/‏ ١۷١١م‏ وکانت 
اليمن منقسمة على نفسها بين دول وقبائل تتصارع على السيادة والنفوذ فأخذ الأيوبيون بسهولة أحيانا 
وببعض الصعوبات أخرى يقضون على تلك الدول دولة فدولةء فبد أوا بدولة بني مهدي في زبید. ثم 
نحولوا للقضاء على دولة بتي زريع في عدن وتعز ومخلاف جعفر إب» ثم تطلعوا للقضاء على سلطة 
بني حاتم في صتعاء. وضي الطريق جابهتهم قوات قبلية انتهت إلى صلح بدفع إاتاوة مجزية للايوبيين 
و کی م اوو وه توم ھی ایق ن خی 
معهم على صلح وافقوا عليهء وفيه دفع لأموال وأحصنةء وبهذا تكون دولة بني حاتم وإن احتفظت بسلطانها 
قد خضعت هي الأخرى لنفوذ الأيوبيين. ثم اتجه القائد الأيوبي إلى زبيد ومنها إلى تعز ثانية ومنه إلى 
مخلاف الحجرية حيث استولى على حصونها باستثناء حصن الدملوةء حيث قاوم نائب الزريعين هناك 
أبوالدر جوهر المعظمي › »تم اختط توران شاه مكان قرية ذي عدينة مدينة تعز كمقر لحكمه بعد نصيحة 
أطبائه له بأنها طيبة الهواء والمكان الذي يصلح لإقامتهء ومع ذلك فإن رسائله وشعره لأخيه صلاح الدين 
أظهرت شوقه لمصر وبلاد الشام التي افتقدهاء وافتقد خيرات لم يجدها في اليمن التي لم تفن عن مصر 
والشام شيئًا رغم كثرة أموالها وسعة ملكها كما وصفها السلطان صلاح الدين الأيوبي نفسه. 

وبقي تاريخ الأيوبيين في اليمن الذي زاد قليلا عن نصف القرن قد توزع بین مناضسات ولاة الأيوييين 
وحرب الخارجين عليهم من آل حاتم وإمام الزيدية العالم الغزير عبد الله بن حمزة الذي ظهر في الجوف 
وصعدة عام 0۸۲ اا 
للعلويين في اليمنء وهو ما كان الإمام أحمد بن سليمان قد حاوله وهويشهد تصدع الدولة الصليحية عقب 
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حدود الدولة الأيوبية 
حدود الإمبراطورية البيزنطية 

حدود المملكة الأرمنية 

حدود المستعمرات الصليبية في المشرق 
ممالك نصرانية بجورجي 

العالم الإسلامي آنذاك 

٠‏ إمارة إسماعيلية 

ممالك نصرانية أخرى 
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ست کا بعد اا الصليبيون؛ أهم مركز لدولة الفرنجة (الصليبية) في الشرق» وحلت محل بيت المقدس في الزعامة 
على المدن الصليبية الأخرى. وأصبح مسماها الجديد مملكة بيت المقدس؛ لتبقى حية في قلوب الغزاة ! 
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وفاة الملكة الصليحية السيدة بنت أحمد لكن وصول الأيوبيين إلى اليمن أعاقت طموحات الإمام أحمد بن 
سليمان واضطر لمصالحتهم والاعتراف بنفوذهم في جهاتهء ثم دخل الإمام عبد الله بن حمزة في حروب 
مع زعماء الدولة الأيوبية في اليمن كانت الغلبة فيها لجيوش الأيوبيينء ولعل أحد أسباب الهزيمة هذه 
يكمن في أن الإمام ابن حمزة كان قد بذل جهودا حربية وفكرية جبارة للقضاء على فرقة المطرفية 
المنشقة على المذهب الزيدي وتمكن من إفناتهم فكرا 

آخر الولاة الأيوبيين فقي اليمن السلطان المسعود الأيوبي الذي تمكن من فرض هيبة الأيوبيين على 

مختلف القوى والمنافسين في اليمن › وقد عاد إلى مصرعام ٠ه‏ لزيارة والده السلطان الأيوبي الكامل 

مخلفا الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول ناثبا له في اليمن» استمرت غيبة السلطان المسعودي في 
مصر أربع سنوات تمكن خلالها نائبه في اليمن وأخوته من السيطرة اعا الاو شى انون 
انتتصارات مهمة على المنافضسين من أبناء الإمام عبد الله بن حمزة, وغيرهم من رؤساء القبائل 
الطامحبين فعلت بذلك ك مکانتهم وعظمت قوتهمء شای مین تظلم وم إلى الاستقلال عن الأيوبيبن فعاد 
اطا ن يوين السود إلى اليمن فكرها من شل أبة السلطان الكامل كما تذكر المصادرء إذ ما لبث أن 
عبر عن فرحته حین استدعاه آبوه السلطان الكامل ليتسلم ولاية الشام» فغادر اليمن سنة 1٠١‏ للهجرة 
مخلفا عليه ا صديقه نور الدين عمر بن علي بن رسول. وأوصاه بأن يستأثر لنفسه بالك بعد موته. 
وألايسمح لأحد من بني أيوب بدخول اليمن ولو كان أبوه السلطان نفسه مطوياً في كتاب» وقد مات 
السلطان مسعود في مكة وهوفي طريقه إلى الشامء وهكذا مهد السبيل لظهور الدولة الرسولية في 
اليمن على يد مؤسسها نور الدين عمر بن علي بن رسول الذي تلقب بعدئذ بالمنصور. 


الحكام الأيوبيون في اليمن 
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ظهور عبد ال و الو ایا ج ا 
| الهجرة محاولا استغفلال ضعف آل حاتم ليستنولي على صنعاء 


| 


| وليرسي ثانية نفوذاً العلويين في اليمن. 
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حنیش الکبری 


بحر العرب ف أرض الحبشة 
خليج عدن 


ET 


صلاح الدين الأيوبي وصاحب حصن الكرك ( ارتاط ) 


رأى صلاح الدين تأديب صاحب الكرك؛ ففي سنة ۵۷۸ ه/ ۱١۸۲‏ م. 
قام أحد القادة الصليبيين يدعى رينو الشاتيوني Renaud de)‏ 
٤ (Chatillon‏ صاحب حصن الكركف (جنوب شرفی الأردن) ٤‏ 


والمعروف في المصادر الإسلامية باسم أرناط. بتجهيز مراكب ae RRA ra‏ 
وشحنها بالرجال وآلات القتالء ومضى بها نحو عيذاب. فقطعوا طريق التجار وشرعوا في القتل والنهب والأسرء ثم 
توجهوا إلى أرض رابغ با لحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتراز فعظم البلاء... وأشرف أهل المدينة التبوية 
منهم على خطر ویری ابن جبير : نهم كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإخراجه من 
قبره الشريف. فلما وصل الخبر إلى مصر, أمر الملك العادل (شقيق ق صلاح الدين ونائبه بمصر) الحاجب حسام الدين 
لؤلؤ, فعمر المراكب بالرجال البحرية ذوي التجربة من آهل النخوة للدين والحميةء مع أنجاد من المغاربة البحريين 
وسار إلى إيلة؛ فظفر بالمركب الفرنجي عندهاء فخرق السفينة وأخذ جندهاء ثم عدّى إلى عيذاب وشاهد بأهلها 
العذاب ودل على مراكب العدو فتبعها فوقع بها بعد يام فأوقع بها وواقعها ورد عليهم ما أخذ لهم... وعاد إلى القاهرة 
وة الأسادي فكتب السلطان إليه بضرب رقابهم وقطح أسبابهم. ٠‏ بحيث لا يبقى منهم عين تطرف ولا أحد يخبر 
lla ENE E‏ بمعنى أن هدفها كان هو الهجوم على الأراضي الإسلامية المقدسة (إخراج 
رفات الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف). 
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۰ حرص القائد صلاح الدين منذ تأسيسه للدولة الأيوبية في تأمين سلامة المرور في البحر الأحمرء وتأمين الملاحة 
: فيه للسفن الإسلاميةء إذ كان قيام إمارة الكرك الصليبية حافزا على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ سياسته في 
البحر الأحمر سواء ما يتعلق بالتجارة الشرقية أو بسلامة الحجاج الذين كانوا يسلكون منذ أن سيطر الصليبيون 
| على المناطق الجنوبية من الشام الطريق النهري عبر النيل إلى قوص ومنها في الصحراء الشرقية عبر وادي العلاقي ؛ 
١‏ إلى ثفر عيذاب ومن عيذاب بالسفن المعروفة بالجلاب إلى جدة وتحول درب الحج بذلك من سيناء إلى عيذاب. ! 
ولتأمين الملاحة في البحر الأحمرء وقصره على خدمة المصالح الإننالامية كان زام عليه التسس ى لكل مساولة للمبة 
في هذا البحر والبطش بأي قوة صليبية تقدم على التسلل إلى عمق هذا المعبر المائي لهسم اقتصاديا وإستراتيجيا. 
ولهذا حرص على تحصين مدخل البحر الأحمر الشمالي بالسيطرة على قلعة إيلة التي كان الصليبيون قد اتخذوها ! 
لاعتداءاتهم المتكررة منذ أن أسسها بلدوين ملك بيت المقدس في سنة ٠٠١‏ ه وحصنها وبنى قلعة أخرى منيعة في : 
جزيرة فرعون القريبة من الساحل فأصبحت هي وقلعة إيلة تتحكمان في القواف المارة بين مصر والشام والحجاز. ¦ 
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تشير المصادر التاريخية؛ إلى أن المغارية شاركوا إخوانهم 
بمصر في التصدى لماعرف في التاريخ بحملة البحر 
اللأحمرء ويعتقد أحد الباحثين المعاصرين» أن اسم حسام الدين 
يدعو إلى التفكير في الأمير حسام الدين لؤلؤء قائد أسطول صلاح 
الدين الذي آنزل بقوات أرتاط صاحب إمارة الكرك الصليبية 
هزيمة نذكراء فى موقعة الحوراء ستة ٥۷۸‏ ه. فقد عرف 
المغاربة بمهارتهم في قيادة السفن والملاحة في البحر منذ عصر 
مبكرء وذاعت شهرتهم في الجهاد البحري في العصر الأيوبيء 
فكان البحريون منهم موضع احترام للناسس وتبجيلهم فكان يقال 
لهم المجاهدون في سبيل الله والغزاة في أعداء الله وكان قد 

ترك منهم عدد كبير في مهاجمة مراكب الصليبيين عند رايغ 
وعيذاب وقت تمرضها لعدوان أرناط» واستعان الحاجب حسام 
الدين لؤلؤبجماعة من أنجادهم في مراكب عمرت من مصر 
والإسكندرية في مهاجمة مراكب الفرنج وحرقها وأسر من كان بها. 


الدولة الأيوبية 
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at:‏ الأسنطول اللصري الى رابغ ليقطع 
الصليبيين الوصول إلى المدينة النبوية. وإنزال الهزيمة 
راان الهتادبي دل ا حل جور اء هزيمة كبيرة. 
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حدود المستممرات الصليبية في المشرق الإسلامي 
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تحرير عكا وبعض المدن المحتلة 


رحل صلاح الدين طالباً عكا فكان نزوله عليها يوم الأربعاء وقاتل 
الصليبيين ب بها صباح يوم الخميس مستهل جمادى الأولى سنة ١0۸ھ‏ 
فأخذها واستنقذ من كان بها من أسارى المسلمين وكانوا أكثر من أربعة 
آلاف نفسس» واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع لأنها 
كانت مظنة التجارء وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون الحصون 
والقلاع والأماكن المنيعة »فآخذوا تايبلس وحيفا وار ية وضتۈرزة 
sei‏ لخلوها امن الرجال لأن القتل والأسر أفتى كرا 
منهم» وما استقرت قواعد عكا وقسم أموالها وأسراهاء سار يطلب تبنين 
فتزل عليها يوم الأحد ١١جمادى‏ الأولىء وهي قلعة منيعة فقنصب عليها 
المناجيق وضيق بالزحف خناق من فيهاء فقاتلوا الا یا ونس الله 
سبحانه عليهم» فتسلمها منهم يوم الأحد ٠۸‏ عنوة. وأسر من بقي فيها 
بعد القتلء ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها وتسلمها في غد يوم نزوله 
عليها وهويوم الأربعاء العشرون من جمادى الأولى» وأقام عليها ريثما قرر 
قواعدهاء وسار حتی أتى بيروت فنازلها ليلة الخمیس ۲۲ من جمادى 
الأولى وركب عليه ا المجانيق وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في يوم 
الخميس ۲۹ من الشهر المذكورء وتسلم أصحابه جبيل وهوعلى بيروت. 
ولافرغ من هذا الجانب رأى أن قصده عسقلان أولى؛ لأنها أيسر من 
صورفأتى عسقلان ونزل عليها يوم الأحد ١١من‏ جمادى الآخرة من 
السنة نفسهاء وتسلم في طريقه إليها مواضع كثيرة كالرملة والداروم» 
وأقام في عسقلان المناجيق وقاتلها قتالا شديداً وتسلمها في يوم السبت 
نهاية جمادیى الآخرة من السنة ۵۸۳ هه وأقاح علیها الى أن تسلم أصحاية 
غزة وبيت جبريل والتطرون بغير قتال وكان بين فتح عسقلان وأخذ 
الإفرنج لها من المسلمين خمس وثلاثون سنةء فإنهم كانوا قد أخذوها من 
المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ۸٤۵ه.‏ 
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قراءة في خطاب أوربان الثاني 


لم تكن هزيمة الصليبيين في حطين 
هزيمة عابرة» وإنما كانت قاجعة حلت 
بهم؛ وغدت فلسطين عقب حطبن في 
متتاول فقبضة صلاح الدين» فشرع 
يفتح البلاد والمدن والثفور الصليبية 
واحدة بعد الأخرى» حتى توج جهوده 
بتحرير بيت المقدس في (۲۷ من رجب 
۲ه = ۱۲ من أکتوبر ۱۱۸۷م) کما 
سيأتي توضیحه - إن شاء الله تعالى -. 

لقد هزم صلاح الدين الصليبيين 
في حطين وقتل منهم ثلاثين ألفا وأسر 
مثلهم. وسر سائر أمرائهم 
وفرسانهم» وفي مقدمتهم ملك بيت 
المقدس الذي سقاه صلاح الدين قدحا 
من الماء وأحسن رعايته» بينما توعد 
أرناط أمير الكرّك» الذي قتله صلاح 
الدين بيده وفاء لنذرنذره» لأنه كان 
يۇذي الخجاج المسلمين»ء وينقضس 
المعاهدات» ويهدد بالسير إلى قبر 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ليعتدي علیه؛ ووصلت طلائع جيش 
أرناط إلى عيذاب ورابغ على البحر 
الأحمر كماذكرناذلك في كتابنا 
الموسوم (أطلس الحملات الصليبية 
على المشرق الإسلامي في العصور 
الوسطی). 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


مناطق دخلت تحت سيطرة صلاح الدين بعد معركة حطين مباشرة ؛ 
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منطقة تجمع الفلول الصليبية المنهزمة 


8 ٠٠ ب منها في ناء الیکاں کے ار أخاه العادل ن لفقح‎ N 
حصن الكرك ففتحه سنة 4 ھء وتوجه هوعلی رأس بد الجيش 0 8 نهدا‎ 
٠٠ إلى مدينة صور وحاصرها وکانت قد تجمعت بها فلول الناز. حين‌هن‎ 
E اادد ا وة واحت موا بها فاستمصت عليه لان الإمدادات كانت‎ 
7 ٠ تأتيها عن طريق البحر فقك عنها الحصار.‎ 
: 
ّ e ناطق دخات هيل ويعد مدرك ساي تت ميطرة لاع لين لي‎ | 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


قال المقريزي: وسار السلطان ' وقد اجتمعت إليه المساكر " يريد فتح بيت المقدس. فنازله يوم الأحد خامس عشر رجب» 
وبه حشود الفرنج وجميعهمء فنصب المجانيق» واقتتل الفريقان أشد قتالء استشهد فيه جماعة من المسلمين» وأيد الله بنصره 
المسلمين» حتى تمكنوا من السور ونقبوه» وأشرفوا على أخذ البلد فسأل الفرنج حينئذ الأمانء فأعطوه بعد امتناع كثير من 
السلطانء على أن يعطي كل رجل من الفرنج عن نفسه عشرة دنانير مصريةء سواء کان غنیا ا 
وعن كل طفل من الذكور والإناث دينارين. ثم صولح عن الفقراء بثلاثين ألف دينار وتسلم المسلمون القدس يوم الجمعة 
سابع عشررجب. وأخرج من فيه من الفرنجء وكانوا نحو الستين ألفاًء بعدما أسر منهم نحوستة عشر ألفاًء مابين رجل وأمرأة 
وصبي» وهم من لايقدر على شراء نفسه. وقبض السلطان من مال المفاداة ثلاثمائة ألف دينار مصريةء سوى ما أخذه الأمراء 
وها حصلت فيه الخيانة. والتحق من كان بالقدس من الفرنج بصور, وتسامع المسلمون بفتح بيت المقدس, فأتوه رجالا وركابنا 
من كل جهة لزيارتهحتى كان من الجمع ما لا ينحصر,. فأقيمت فيه الجمعة يوم الرابع من شعبان وخطب القاضي محيي 
الدين بن الزاكي بالسواد خطبة بليغةء دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صلاح الدينء وانتصب بعد الصلاة زين الدين بن 
فجاء قوط القاس 

وأمر السلطان بترميم المحراب العمري القديم» وحمل منبر مليح من حلب » ونصب بالمسجد الأقصى. وأزيل ما هناك من آثار 
النصرانيةء وغسلت الصخرة بعدة أحمال ماء ورد وبخرت وفرشت» ورتب في المسجد من يقوم بوظائفهء وجعلت به مدرسة 
للفقهاء الشافعية. وأغلقت كنيسة القيامةء ثم فتحت» وقرر على من يرد إليها من الفرنج قطيعة يؤديها. وخرجت البشائر إلى 
الخليفة بالفتح» وإلى سائر الأطراف. ورحل السلطان عن القدس لخمس بقين من شعبان يريد عكاء وسار العزيز عثمان إلى 
مصرفکان آخر العهد به. وسار العادل مع السلطان. فنزلا على عكا أول شهر رمضان » ثم رحل السلطان منهاء ونزل على صور 
في تاسعه» وكانت حصينة» وقد استعد الفرنج فيهاء فتلاحقت العساكر بالسلطانء ونصب على صور عدة من المجانيق 
وحاصرهاء واستدعى السلطان الأسطول من مصرء فقدم عليه عشر شواني» وصار القتال في البر والبحر فأخذ الفرنج خمس 
شوان» ووردت مكاتبة الخليفة على السلطان. وفيها غلظة وإنكار أمورء فآجاب بالاعتذارء ورحل عن صور في آخر شوال. وعادت 
العساكر إلى بلادهاء وأقام السلطان بعكاء وسار العادل إلى مصر. > فطرق الفرنج قلعة كوكب. وقتلوا بها جماعة من المسلمينء 
ونهبوا ما کان بهاء وأتته علی عکا رسل الملوك بالتهنئة من الروم والعراق وخراسان بفتح بيت المقدس. السلوك نمرفة دول اللوك- (ج ١‏ / ص٠).‏ 


کان أول ما قال محيي الدين بن الزاكي في مستهل خطبته بعد فت بيت المقدس؛ :(فقطع داير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). ثم أورد تحميدات القرآن كلهاء 
ثمقال: aie‏ ومذل الشرك بقهره؛ ومصرف الأمور بأمره» » ومزید النعم بشکره؛ ومستدرج الکافرین بمكره. الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل 
العاقبة للمتقين بفضله» وأفاض على العباد من طله وهطله»ء وأظهر دينه على الدين كله. القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع» والآمر بما يشاء فلا 
یراجع» والحاکم بما یرید فلا یدافع» أحمده على إظفاره واظهاره. وإعزازة لأولياكة ونصرة أتضاره: ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره حخمف من استشغر الحمد 
باطن سره وظاهر إجهاره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء اھ یکن ته كوا آخذ» شهادة من طهر بالتوحيد قلبةء وأرضى به ريهء 
وأشهد أن محضدا عبده ورسولة راقع الشكر ودانحض الشرف ورافض الإقك. الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى. وعرج به منه إلى السموات العلىء 
إلى سدرة E‏ و ا Es‏ السابق إلى لإیمان وعلی امیر ااؤفرن دورن الخطاب أول من 
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أطلس تاريخ الدولة العباسي 


لیلة ۲۷ رجب سنة ۵۸۲ ه. وأدرك عدم إمكانية 
الصلاة فى المسجد بسبب الحالة التي كان 
عليها المكان الطاهر؛ حيث قام الصليبيون 
بتحويله إلى حظيرة خنازير, ولذا لم تعقد 
بالمسجد الأقصى صلاة أول جمعة بعد فتح بيت 
المقدس مباشرة» وإنما جاءت خطية الجمعة 
الأولى بعد ذلك في المسجد في يوم ٤‏ شعبان 
سنة ٥۸۲‏ ه. وقد ألقى الخطبة في ذلك اليوم 
محيي الدين بن الز اكي وهو أحد الأئمة الكبارء 
وأقدم صلاح الدين على إظهار ما کان يتمتع به 
من وفاء عندما أمر بإحضار المنبر من دمشق 
الذي كان تور الدين محمود قد أمر بضنعه؛ 
وذلك حتى يصعد عليه الخطيب عند إلقائه لأول 
خطبة جمعة بالمسجد الأقصى بعد تحريره - 
تقدم الحديث عنه -وهذا من خلق الوفاء الذي 
امتاز به صلاح الدين » لذلك مكن الله على يدي 
هذا المسلم الكردي إعادة فتح بيت المقدس . 


دخل صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى | 
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صورة بانورامية للمسجد الأاقصى ومسجد قبة الضخرة داخل السور القديم بمدينة القدس الشريفة ( فك الله أسرها ) 
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البحر الشامي ( اليحر الأبيض المتوسط ) 


۸ رجب سنة ٥۸١‏ هھ 


بعد اجتماع الفلول المنهزمة من الصليبيين 
صور حتى أغراها اجتماعها وكثرتها على نقض العهد | 

الذي أعطته لصلاح الدين, لهذا توجه الصليبيون إلى | 
مدينة ةعكا وناصبوها الحصار اغتناداً على قوتهم 
المجتمعة. وعلى الإمدادات التي ترد إليهم من أورويا . 


الدين؛ يبعث بالنفير الى أطراف مملكته. أ 
والصليبيون تتوارد عليهم الإمدادات من أوروباء 
| التي ضجت لنبا فتح صلاح الدين لبيت المقدس. 


الدولة الأيوبية 


ع كان السلطان صلاح الدين الأيوبي» قد عانى 
الأهوال في حصارعكا الذي استمر أكثرمن . 
سنتينء ومع ذلك صابر الكفار كل هذه المدة قال - 
عنه القاضي الفاضل: «وأما صبره في الجهاد. 
فقد رأيته بمرج عکا وهوعلى غاية من مرض 
اعتراہ نیب کک رة د عامل گات قهرت و ن 
وسطه إلى ركبتيه بحيث لا يستطيع الجلوس» 
ومع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة 
انقو ريطو لى الأشلاب ر ناراف 
المغرب » وهو صابر على شدة الألم ء وكان يقول: 
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الدولة الأيوبية 


1 
مناطق لاتزال تحت الاحتلال الصليبي 
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! مناطق خضعت مؤخراً للسلطان صلاح الدين لازت 
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کان لرجسوع بیت المقدسن في بينما كان الصليبيون يحاصرون مدينة عكا كانت ممالك أوروبا تستعد 
أيدي المسلمين رد فعل جنوني في لحرب صليبية ثالتة؛ اثر الانتصارات الباهرة التي سجلها صلاح الدين 
أوروباء فقد قام بطريرك القدس الأيوبي ضد الإمارات الصليبية» واسترجاعه لبيت المحقدسس. وكان على 
الذي قركه تلاح الدين يرحل؛ ٠‏ رأسن هذه الحملة أعظم ملوك أوروبا آنذاك» حيث سار الإمبراطور الألماني ب 
ا وات في ب لاد ٠,٠١‏ مقاتل. سخترها باد لمجي على نفس مسار الحملة الصليبية الأرلى 
وروا (الفرنجة) ومعه وحينما وصلوا إلى مملكة أرمينية الصغرى ساعدهم الأرمنء وزودوهم بالمؤن 
صورة رجل عربي يضرب المسيح والعتاد؛ الان خرف ا غ ق ىو اف فما أفق الى قشت ت الجيش 
عام ليحثهم على الأخذ بالثأر واضطرابه» ورجع غالب إلى أمانيا انسفن الى 
E To‏ وصور وقسم سارایترا. 
EMEK‏ 1 أما الحملتان الفرنسية والإنجليزية؛ فقد التقى الفريقان في صقلية 
اقا مد م ريون هي هكا رتت رونم يفارخ الصبر. 
بالر ي الساة الفاكة. N‏ 
وإذالم يكن الملكان على غير وفاق» فقد بارح الفرنسيون صقلية أولاء ثم 
بعدهم بعشرة آيام تحرك الأسطول الإنجليزي» الذي ألقت العاصفة به على 
جزيرة فبرص. التابعة للإمبراطورية البيزنطيةء فنشبت حرب بين الفريقينء 
انتهت باستيلاء الإنجليز على قبرص,» ثم أبحر إلى عكا بعد أن استنجد به 
ملك بيت المقدس الذي أطلق سراحه صلاح الدين» فازداد الصليبيون قوة 
بمجيء ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلتراء رغم الجهود العظيمة التي بذلها 
ااج لين وجيشه لإ فقا غكا لقان الصايبيين تمكتوا من دخول المدينة 
ورقع رايتهم الصليبية على أسوار المدينةء معلنة احتلالها واستسلامها؛ 
ففوجىٌ المسلمون وارتاعوا. واستبشر الصليبيون بذلك استبشارا كبيراً . 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


کخم خی تین چت تد ے ےہ نوات دنھ ن 


O ENN EOE EEE IIE‏ زخ شتن ن ا ن نتته هه ڪه کے ے شین واک جک محف ته ههه سهم 


1 : 
سج > مسارالجیش الألاني ص الموضح الذي غرق فيه فريدرك ‏ 
مسار الجيش الفرنمتي 


مسار الجيش الأنجليزي 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


‘cencere ERRSINnemsenseennanonenesescosnnd 


إ مناطق خضعت مؤخراً تلسلضان 


اف تاریخ ات ااا 


| الدولة الأيوبية 
ا الجيش الألاني 
حماڌ ۾ 
ي الجيش الإنجليزي 5 
3 
_gËöÈöŠييه ‏ الجيش الفرنسي 7 
e) e‏ 


قاح الصليبيون بحصار عكاء فشكل الفر نسيون وفصائل | الأسياد 
امحليين والألمان والدينماركيون والفلمنكيون الإيطاليون اا 
واستمر حصار هذه القلعة المنيمة اشه را ساقم فن ا 
الحصار الخلاف الداخلي في صفوف الصليبيينء ووصل ريتشارد 
الانجلیزي !لی عکافي۷ یونیو ۱۱۹۱ وفضي ۱۱ ولیو ۱١۹۱‏ م بدا 
الهجوم العام على المدينة. الذي كان ريتشارد قد اقترحه. دمشق ٠‏ 
وفضي ٠۸‏ جمادى الآخرة سنة ۵۸۷ ه١٠‏ / ۱۹/۷ 
استسلمت عا التي آنهكيا ول السار وجرت ميحد بأمر 
ريتشارد وتحت قبادتهء قتل فيه ا رجاله أكثرمن ألفي مسلم 
أخذوهم من صلاح الدین بعد سقوط عگا كرهائن. 
لكن المسلمين فوجئوا بنقض العهد حين أسر الصليبيون جميع 
المسلمين, فأين المواثيق والعهود التي أبرمت مع المسلمين قال تمالى : 3 
( ل يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) التوبة : ق 
وقال الصليبيون: لا نسمح لأحد أن يخرج؛ إلا أن تسلموا لنا جميع 
الأموال. وتخرجوا بأنفسكم فقط, على أن يقوم السلطان صلاح 
الدين بدفع مائتي ألف دينار ؛ فسلمها صلاح الدين حفاظا على بیت المقدس 
المسلمين . لكن ريتشارد كما أسلفنا غدر وذبح الرهائنء فنادى 
صلاح الدين في حكام المسلمين بالمساعدة قبل أن تسقط فلسطين 
مرة ثانية بأيدي الصلیبیین؟!. ولکنه لم يتلق ردا من حكام المسلمين 
آنذاك إلامن حاکم تركماني مسلم وعد بإرسال جیشه . 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية ov‏ 


البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) 
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الدولة الأيوبية النصيريون 


حيفا: مدينة فلسطينية تقع على جبل الكرمل وشواطئه. ) ۱ 7 
وهي من أقدم مدن فلسطبن التاريخية. ومن أهم موان إسماعيلية 3 
شرق البجر الأيقن المتوسط . خضعت للاحتلال اليهودي حمص م د 
في القرن الماضي. 1 
أمر ريتشارد قلب الأسد. الزحف نحوها بعد سقوط 1 
عكاء حيث دخلها الصليبيون بكل يسر وسهولة لعدم وجود 7 
تحصينات دفاعية كمكاء توجهت جحافل الصليبيين 

# بیروت f‏ 
لا الال بعض المدن | د لفلسطينية كما ی سيتضح لنا في [ و 
1 س 
الصفحات القادمة إن شاء اللله تعالى . 
دمشق ٠‏ 


يعتقد 
النصارى أن اسم (حيفا) مشتق من «كايافاس» 

(5٣مهiد)‏ ) اللأسقف الأعلى لأور شليم في وقت المسيح ىه أو 

من الاسم الآرامي لقديس النصارى بطرس(أو كيفا). 
بالإضافة إلى ذينك» الاسمين سايكامينون (دn0نصءر؟)‏ أو 

سايكاميتوس (ءه«۳د)ر؟) ومعتاه 'الفضراولة البرية" يستخدمان 

أيضا. البعض يقول إن كلمة حيفا عربية أصلها من ٫حف»‏ 

بمعنى شاطنئ» أو الحسيفة بمعتى الناحية. 


أطلس تاریے ۶ الدولة العباسية ۳0۹ 


مدينة حيفا من الفضاء الخارجي 


5 


البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم» البحر الشامي ) 


E TE Ee‏ وحهاء قير قفوة: : حصن على ساحل بحر الشام قرب يافاء ولم يزل في أيدي السلمين إلى أن تغلب عليه 
كندفري الذي ملك بيت المقدس في سنة ٤۹ء‏ وبقي في آيديهم إلى أن فتحه صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٩۷١‏ وخربه: وفي 
اريخ دەق إبراهيم بن محمد بن عبد الراق أبوطاهر الحافظ الحيفيّ من من أهل قصر حَيّفة. سمع بأطرابلس آبا يوسف عبد السلام 
ابن محمد بن يوسف القزويني وأبا الوفاء سعد بن علي بن محمد بن آحمد النسوي وحدث بصور سنة ٤۸1‏ سمع منه ّث بن علي 
زأر القكل س وخ اللصسخ ابن ت امات هكذا في كتابه قصر حيفة» بالهاء. وأنا أحسبه المذكور قبله. الحموي» معجم البلدانء 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية 


: 
معركة ارسوف وسقوط اللد والرملة 


أصبحت عکا بعد أن استردها الصليبيون أهم مركز لدولة الفرنجة في الشرق 
وحلت محل بيت المقدس في الزعامة على المدن الصليبية الأخرى. وانضم إليها 
حيفا وقيساريةء وكان من المحتمل أن يكسب الصليبيون انتصارات أخرى مهمة 
على المسلمين ولكن سرعان ما دب دبيب الشقاق بينهم ورجع ملك فرنسا إلى 
بلاده وبقي (ريتشارد) الذي استولى على مدينتي أرسوف بعد معركة حامية 
الوطيسس آل فيها النصر إلى ريتشاردء ثم مدينة يافا وعزم على استرداد بيت 
المقدس فوجه صلاح الدين همته إلى تحصين المدينةء والدفاع عنهاء ورأى أنه 
من الخير الاحتفاظ بالمدن الداخلية ريثما تتاح له فرصة تكوين أسطول بحري 
کبير يحمي به المدن الساحلية. وأخيرا وتحت تأثير الرغبة اللحة في العودة إلى 
بلاده اضطر ریتشارد إلى التنازل عن بعض شروطه» فتم عقد صلح الرملة في 
سبتمبر سنة ١۹٠١م‏ الموافق لسنة ۵۸۸ هء وهو الصلح الذي نص على أن 
يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافاء بما فيها قيسارية وحيفا 
وأرسوفة آم عسقلان فتكون للمسلمين في حين تكون الرملة واللد مناصفة 
بين المسلمين والصليبيين. وفرض صلاح الدين دخول بلاد الإسماعيلية 
(الباطنية)ء واشترط الصليبيون دخول صاحب إنطاكية وطرابلس في الصلح. 
-ورضي الاسبتارية والد اويةء وسائر مقدمي الإفرنجة بذلك“. 

أما الأماكن المقدسة» فقد ظلت في أيدي المسلمينء على أن يكون للتصارى 
حرية الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بدفع أي ضريبة. وقد اتفق على أن 
تكون مدة الصلح ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وناب عن الملك ريتشارد في التوقيع 
على الاتفاقية هنري دي شامبني وباليان الثاني دي آبلين وأونفروي الرابع دي 
تورونء في حين مثل الجانب الإسلامي: الملك الأفضل والملك الظاهر ابنا صلاح 


الدين» وأخود الملك العادل وبعض الأمراء الأيوبيين الآخرين. 


0. mee «۔‎ 


ن مک می کاس ت سے م ا ےا یزیت اوا مت سے ھت یھ ی ی ی ےک کے اک دک تد اکس کید کرای ی سان س یی ی نو م س نے ا 


TTT 
لم يلبث ريتشارد أن اعتراه المرض‎ 
في يافاء فأبت شهامة صلاح الدين‎ 
إلا أن يقدم له كل معونة ممكنة فقي‎ 
مرضه. من ذلك ما تذكره المراجع‎ 
من أن الأطباء وصفوا لريتشارد‎ 
الفاكهة والثلجء فأخذت رسله تتردد‎ 
على صلاح الدين الذي لم يضن على‎ 
خ صمت کل ما طا ککان. رل‎ 
ريتشارد لا تنقطع في طلب الفاكهة‎ 
والثلجء وأوقع عليه في مرضه شهوى‎ 
الكمثرى والخوخء وكان السلطان يمده‎ 
بذلك. .وييدو أن هذا انسلو من‎ 
جانب صلاح الدين كان له أثره‎ 
الطيب في نفس ريتشارد» فقال لأحد‎ 
أمراء المسلمين:  سلم على السلطان‎ 
وقل له: بالله عليك أجب سؤالي في‎ 
الصلح؛ فهذا الأمرلابد له من‎ 
آخر, وقد هلكت بلادي وراء البحر؛‎ 
وما في دوام هذا مصلحة لا لنا ولا‎ 
لكم! . والواقع أن ريتشارد كان لا‎ 
يستطيع العودة إلى بلاده تاركا‎ 
الموقف معلقا في بلاد الشام بين‎ 


المسلمين والصليبيين. 
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الكرلف ق ب ا 


0 


) مملكة عكًا الصليبية ( مملكة بيت المقدس‎ ms 


E‏ منطقة تحت سيطرة الطرهفين 


منطقة تابعة لإمارة طرابلس الصليبية 
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f eg TTT 
وفاة القائد الاسلامي الكردي ( صلاح الدين الأيوبي ) رحمه الله تعالى‎ 


كان صاسح الرملة قاطا لسلسلة الحروب التي شنها صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين. التي اكتسب بها 
شهرة كبيرةء ومجدا ما زال المسلمون يتذ كرون أمجاده» وقبل هذه الحروب كان المسلمون لا يملكون شيئًا غربي 
نهر الأردنء وإذا بنتيجة هذه الحروب تفصح عن استرجاع بيت بيت المقدسس إلى حظيرة الإسلام» واستيلاء 
المسلمين على الأراضي المحصورة بين نهر العاصي والأردن وبين الت الا يتن الوت ما ا جز او ساة 
قليلة بقيت لإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس الجديدة (عكًا). 
بعد صلح الرملة سار صلاح الدين إلى بيت المقدس وأمر بإجراء عدة إصلاحات وتنظيمات . ثم سار إلى 
دمشق فوصلها في ۲١‏ شوال سنة ٥۸۸‏ ه» ولم يعمر طويلاً بعد الصلح» فقد واضاء الأجل المحتوم وهو بدمشق 
الفيحاء فأسلم الروح لبارئها في ۲۷ صفر سنة ٥۸۹‏ هه وفارق الحياة بعد أن أدى رسالته على الصورة 
الكاملةء وقد أوصس ابنه الملك الأفضل بوصية عظيمة قبل ذلك. 
لقد اشتدت الضائةقة ثقة على قلب كل مسلم؛ بسماع نبا وفاة القائد الرباني صلاح الدين الأيوبي» ثم توارشت 
أسرته حكم الدولة الجهادية التي آنشأهاء حيث خرج صلاح الدين من الدنيا ولم يأخذ معه إلا الكفنء والذكر 
الحسن لكن ترك وراءه راية الجهاد ضد الصليبين المغتصبينء حيث استطاعت أسرته أن تسير على خطاه وتنهج 
طريقه في هذا العمل الإسلامي العظيم» وهو الذب عن الدين والأعراض» والتصدي لأي هجوم صليبي في 
الشام ومصر وكان آخر أبطالهم الكبار في هذا الصدد (توران شاه بن السلطان الصالح أيوب)؛ الذي أظهر 
بطولة نادرة في حربه مع لويس التاسع ملك فرنساء وتغلب عليه وآسره مع كثير من أمراء دولته وجنده وقتل منهم 
سبعة آلاف في المعركة. 


2 جر 
SS‏ ر - 
a N‏ > و ر لے 


err e 


حم 24 


» 


کے ج کک ل 
ر e‏ 2 . 


عملة نقدية ليوسف صلاح الدين الأيوبي؛ سكت بعد نصر حطين سنة ٥۸۳‏ هھ 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
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اسیا کی الصغرى ٠.‏ 
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حدود الدولة الأيوبية 
حدود الإمبراطورية البيزنطية 

حدود المملكة الأرمنية 

حدود المستعمرات الصليبية في المشرق 


ممالك نصرانية بجورجيا 
العالم الاسلامي آنذاك 
إمارة إسماعيلية 

ممالك نصرائية أخرى 
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بحر الغرب 


أصبحت عكا بعد أن استردها الصليبيون؛ أهم مركز لدولة الفرنجة (الصليبية) في الشرق» وحلت محل بيت المقدس في الزعامة 
علی المدن الصليبية الأخرى. وأصبح مسماها الجديد مملكة بيت المقدس؛ لتبقى حية في قلوب الغزاة! 


۳٦٤‏ أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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نعود اهمبة قفلعه عجلون (الريض) او صلاح الدين الايوبي٬‏ ضي الذاكرة الاإسلامية الى دورها الكبير یں اتثناء الحروب الصليبية؛ قال توبات: من قلعه 
عجلون هزم الناصر صلاح الدين الايوبي جيوش الصليبين بحروب استمرت ثمانية أعواح واجه خلالها ۲۲ ملكا أوروبيا ومنهم: فريدريك الألانى» وريتشارد 
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AE‏ لأسنف الإنجليزي» خاض ضدهم ۷ معركة؛ وحرر اکثر مان #خەننتىن مدينة وقلعة مغتصبةء قبل ان يها حمه الموت عن ٥۷‏ عاما 


تمد قلعة عجلون التاريخية التي تمرف بقلامة الربض أو قلعة 
صلاح الدين. أحد المعالم الأثرية المهمة في الأردنء واشتقت 
القلعة الواقعة في مدينة عجلون ۷١(‏ كلم شمال الماصمة عمّان) 
اسم الربض من موقعها كونها 'تربض" على ظهر تل شاهق 
الارتفاع عرف باسم جبل عوف نسبة إلى بني عوف الذين أقامت 
عشيرة منهم في الجبل أيام العبيديين واستمدت القلعة اسمها 
الثاني قلمة (صلاح الدين) من القائد الإسلامي الرباني صلاح 
الدين الأيوبي» الذي اتخذها نقطة انطلاق لجيوشه المتوجهة صوب 
مدينة القدس. ووفق المصادر التاريخية الموثقة شيد القلمة التي 
ترتقع ١٠١۲١‏ مترا عن سطح البحرء القائد الأيوبي عز الدين أسامة 
بن منقذ أحد القادة البارزين الذين خاضوا الحروب إلى جانب 
القائد صلاح الدين الأيوبي عام ۸١١١م‏ الذي اتخذها قاعدة في 
حملته المسكرية لطرد الصليبيين في وجه قلعة بيلف وار التي 
شيدها الصليبيون قرب بحيرة طبريا في فلسطين؛ وذلك بسبب 
موقع قلمة الربض الإستراتيجي لسيطرتها على طرق المواصلات 
بين سورية وجنوب الأردن. وكان الهدف من إقامة قلعة صلاح 
الديسن في هذه المنطقة الجبلية المطلة من جميم الجهات حماية 
ندچ 0 المنطقة من الزحف الصليبي والحفاظ على خطوط المواصلات 
MF E as‏ وطرق الحج بين الشام وانحجاز؛ لأنها تشرف على وادي الأردن 
: ) وسهول حوران في الشمال ونظرا موقمها المرتفع فقد استعملت عبر 
تاریخها مرکزا للحمام الزاجل ومنارة لنقل الأخبار والبريد من 
حدود ألفرأت الى القاهرة. 
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ضلت قلعة عجلون محط اهتمام السلاطين والأمراء و 
الملوك في العصور الأيوبية والمملوكية وكذلك العثمانيةء يتضح 
ذلك من التقوش والكتابات الأثرية التي تسجل على القلعة 
وتشير إلى هؤلاء الحكام. 

ولد لعبت القلعة في أوقات السلم دوراً هاما في المنطقةء إذ 
اھا گات مرا للح گم واتقضتاء وکان يبد فيه ا الشعراء 
والكتاب. فتشير المصادر العربية القديمة إن مسابقات كانت 
تجري بين الشعراء في داخل القلعة؛ ومن هؤلاء الشعراء 
محمود ابن طه العجلوني»ويحيى بن خضير السلمي 
البصرى»ومحمد ابن سليمان» وظافر الماردانيء وسعد الدين 
بن الميارز المجلوني »ءوعلاء الدين بن غانم. 

كانت القلعة تستخدم كمحطة للحمام الزاجل وكان هذا 
الحمام يخرج من القاهرة إلى غزة إلى جنين ثم إلى قلعة 
الربض ومنها إلى أربد ثم إلى دمشقء» وكان هذا الخط 
البريدي على قدر كبير من الانتظام والسرعة في نقل الأخبار 
بين أجزاء المملكة الواسعة الأرجاء المترامية الأطراف. 
وكانت القلعة بمن يقيم فيها من جنود مصدر خير للمتطقةء 
فكانت تقام بالقرب منها الأسواق وتنشط حولها مختلف ا 


المبادلات التحاريهة. إاحدی قاعات اأذاىة الداخلية 
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تولى أبويوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي خلافة الموحدين بعد 
اسققهاد ابه اشنا ا النصارى في الأندلس. وذلك في جمادى الول سثة 6۸ف 

وانشغل بإخماد الثورات التي قامت ضده في إفريقيةء حتى كتب ألفونسو السادس خطابا يدعوه فيه إلى 
القتال سخرية واستهانة بالمسلمين فلما قرأ أبويوسف الخطاب كتب على ظهر رقعة منه: : ارجع ال 
اينهم ینود لا قبل مم بها ولنحرجنهم منها اذل ر ارون 4 الجواب ما ترى لا ما تسمع. 
واشتد حنق أبي يوسف» وأمر بالتأهب للحرب في الأندلس. وأن يذاع الخطاب في جنود الموحدين ليثير 
غيرتهم» فثار الناس للجهاد ودوت صيحة الجهاد في جميع أنحاء المغرب ضد النصارى» وسير قواته الى 
الأندلمس» وعبر إلى الجزيرة الخضراء في ٥۹/۷/۲١‏ » ولم يسترح بها إلاقليلا ثم بادر بالسير إلى 
قشتالة » ولكنه لما علم أن ملك قشتالة قد حشد قواه شمال قلعة رباح على مقربة من قلعة الأرك - الأرك 
نقطة الحدود بين قشتالة والأندلىس في حينه - اتجه بجيشه إلى ذلك المكان » ولا وصل إلى قيد مسيرة 
یومین من جیش النصاری ضرب معسکره وعقد مجسا من القادة والأشياخ للبحث في خطط المعركة. 

مرت أيام عديدة لم يقع فيها اشتباك» وسأل أبويوسف مجلسه الاستشاري عن الخطة المناسبةء وطلب 
رأي ابي عبد الله بن صناديد الذي كان من أعقل وأخبر زعماء الأندلس بمكائد الحروب» الذي كان من 
آرائه أن توضع خطة موحدة لتسيير دفة الحرب» وأن يجب اختيار قائد عام للجيش كله فاختار أبويوسف 
كبير وزرائه أبا يحيى بن أبي حفص الذي امتاز بالفطنة والشجاعة. 

وان يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم حتى لا تضعف حماستهم حينما يتولى الأجانب قيادتهم» وأن يتولى 
الأندلسيتون وا لوخدون لقاء العدو ومواجهة هجومه الأول» وأما بقية الجيش المكون من قبائل البربر غير 
النظاميين وجمهرة كبيرة من المجاهدين والمحاربين قإنهم يكونون قوة احتياطية تقو م بالعون والإمداد. 
افا اسف الا ر فيستطيع بحرسه أن يرجح كفة الموقعة كلها »ویجب أن یرابط بقواته وراء التلال 
على مسافة قريبة مناء ثم ينقض فجأة على العدوء كل هذه الآراء أبد اها الزعيم الأندلسي ووافق عليها أبو 
يوسف المنصور وأمر بتنفيذها. 

وحشد آلفونسو قوات هائلة من مملكتهء وقدم إليه فرسان قلعة رباح» وفرسان الداوية» واستطاع أن 
يحشد مائة ألف مقاتل في روايةء وأكثر عدد ذكرته الروايات ثلاثمائة آلف مقاتلء ومع ذلك طلب مساعدة 
ملكي ليون ونافار النصرانيين اللذين جمعا حشودأ ولكنهما تباطأً في المجيء للمساعدة . 

وفي ٩‏ شعبان ١۹٠ه‏ كانت موقعة الأرك الفاصلةء وأعد أبويوسف المنصور جيشه الذي يساوي عدد الأغلب 


عدد جيش النصارى » فاحتل الموحدون القلب» واحتل الجناح الأيسر الجند العرب - أعقاب فاتحي المغرب 
المسلمين - »ومعهم بعض القبائل الأمازيغية تحت ألويتهم الخاصةء واحتل الجناح الأيمن قوى الأندلس 
بقيادة عبد الله بن صناديد» وتولى أبو يوسف قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صفوة الجند ومن 
الحرسس الملكى» ودفعت صفوف المتطوعين» ومعظمها مكون من الجنود الخفيفة إلى المقدمة لتفتتح 
القخالء 

وقام خطيب وحرض المؤمنين على الجهاد وفضله ومكانتهء وأخذت الناس مواقعهم» ونظم ملك قشتالة 
جنده» وكانت قلعة الأرك تحمي موقعه من جانب» وتحميه من الجانب الآخر بعض التلال وا بمگوة 
الوسول اليه الا بواسطة طز ضيقة وعرة؛ وكان الجيش القشتاني يحل موقا غاليا. گات هند مز ةله 
في بدء القتال. 

ولما تقدمت صفوف المسلمبن المهاجمة إلى سفح التل الذي يحتله ملك قشتالةء واندفعت إليه تحاول 
اقتحامه» انقض زهاء سبعة آلاف أو ثمانية آلاف من الفرسان القشتاليين كالسيل المندفع من عال؛ 
فتزحزح قوم من المطؤعةء فصعد غبارها في الجو. فقال أبو يوسف المنصور لخاصته: جددوا نياتكم 
وأحضروا قلوبكم» ثم تحرك وحده» وسار منفرداء ومر على القبائل والصفوف» وحثهم على الثبات. 

لقد رد المسلمون هجمات القشتاليبن مرتين » ولكن العرب والبربر استنفدوا جميع قواهم لرد هذا 
الهجوم العنيف. وعززت قوات القشتاليين بقوى جديدة وهجموا للمرة الثالثة. وضاعفوا جهودهمء 
واقتحموا سقوف االسلمین وقرقرهاء ولوا قا نها وأرغم الباقون على التراجع» واستشهد ألاف من 
المسلمين في تلك الصدمة»ء منهم القائد العام أبو يحيى بن آبي حفص الذي سقط وهو يقاتل بمنتهى 
السا 

اعتقد النصارى أن النصر قد لاح لهم بعد أن حطموا قلب جيش الموحدين,» ولكن الأندلسيين وبعض 
بطون زناتهء وهم الذين يكونون الجناح الأيمن. هجموا عندئذ بقيادة أبي عبد الله بن صناديد على قلب 
الجيش القشتالي» وقد أضعفه تقدم الفرسان القشتاليبن» وكان يتولى قيادته ملك قشتالة نفسه»ء يحيط به 
عشرة آلاف فارس فقط » منهم فرسان الداوية وفرسان قلعة رباح» فلقي الفونسو المسلمين بقيادة ابن 
صتاديد دون وجل» ونشبت ببن الفريقين معركة حامية استمرت سويعات» واستبدل النقص في العدد 
بالإقدام والشجاعةء حتى إنه لما زحف زعيم يم الموحدين فى حرسه وقواته الاحتياطيةء ورد تقدم الفرسان 
القشتاليين. واضطرهم إلى الفرار في غير انتظام. :اپار لییو وار مات العشرة آلاف مكانهم في 
القلب» ذلك لأنهم اقسا حسما بان وتوا واا تیر واء فاستمرت المعركة على اضطرامها المروع؛ 
والفريقان يقتتلان. 
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معركة الأرك: من المحارك الأندلسية الحاسمة التي وقعت بين الموحدين بقيادة يعقوب المنصور وبين التصارى بقيادة (ألفونسو 
الثامن ) ملك قشتالة وذلك في شهر شعبان سنة ۹۱ه وقد تمكن الموحدون من إحرازنصر كبيرعلى أعدائهم التنصارى فقتلوا منهم 


ما يربو على ثلاثین أثفا › كما أسروا وغتموا الكثيرء وقد وقعت تلك المعحركة قرب حصن الأرك غرب قلعة رباح فنسبت إليه. 
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مع بدايا 2 المعركة أيقن الموحدون بالنصر حينما انحصرت المقاومة في فلول من النصارى e‏ 
قشتالةء وهجم آمير الموحدين في مقدمة جيشه لكي يجهز على هذه البقية؛ أو يلجتها الى الفرارء فنفذ إلى قلب 
الفرسان النصارى. 

ولم يشا ألفونسو بالرغم من اشتداد ضغط 
المسلمين عليه من كل صوب» ومواجهته لخطر 
الهلاك» أن ينقذ نفسه بالفرارء وأن يتحمل عار 
الهزيمة» وتساقط معظم الفرسان النصارى 
حول ملكهم مخلصين لعهدهم» ولكن بقية فليلة 
منهم استطاعت أن جو وان تاد املكف ادا 
عن الميدان» وأن تنقذ بذلك حياته 

وانتهى يوم الأرك بهزيمة النصارى على نحو 
مروع» وسقط منهم في القتال ثلاثون لف قتيل. ' GA hE‏ 
اا و اا 0 اام ساك ا 
الأسبان بجميع ما فيه من المتاع والمال» واقتحموا عقب المعركة حصن الأرك» وقلعة رباح الق 


ساحة معركة الأرك حيث كان يوم ارک اا ي لدولة اسوم ااا تی اعادت ذگری الزلاقة وانتصازات 
«الحاجب المنصور» والجدير بالذكر أن ,آلفونسو الثامن» من شدة غروره وثقته بالنصر. قد اصطحب معه في جيشه 
مجموحة من التجار اليهود بأموالهم لشراء أسرى المسلمين» فصاروا هم واموالهم غنيمة للمسلامين. 


٤ NT " PY 


برج الدهب : من معالم إشبيلية الباقية. فقد بنى وشيْدَ سوره الأماميٌ الحاكم 
أبو العلا إدریس عام ۱۲۲۳م» و ا و ایی و الارتفاع 
إلى نهر الوادي الكبير ببرج ضخم كبير الأضلاع هو برج الذهب القائم حتى 
اليوح. وفي مقابل هذا البرج برج مماثل له على الشاطى القريب من المدينة. 
تربط بينهما سلسلة حديدية ضخمة تمنع السفن من المرور ليلا في نهر الوادي 
الكبير حماية للمدينة من التسلل إليه عبر النهر. 
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أمروالي اشبيلية با لإشراف عل إتمام مشروع أبيه وإكما : 
يعقوب المتصوؤرعلى جُيوش فشتالة في موقعة الأرك في ٠۰‏ يولیوعام ١٠١١‏ م/ ٥١١‏ ه. و 
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المريتيون» أو بنو مرين سلالة أمازيغية حكمت بلاد المغرب الأقصى وأجزاء من المغرب الأوسط. 

وسيطرت على مقدراته نحو قرنين ونيف بعد أن قضت على سلطة الموحدين فيه. 

ينحدر بنو مرين من بني واسين أحد بطون زناتة وجدهم الأعلى جرماط بن مرين؛ واليه ينسپون. ما 
مؤسس دولتهم فهو بو محمد عبد الحق ابن أبي خالد محيي (محيو) المريني الذي انتخب رتيسا لبني 
مرین بعد أمت اق تة ١۹۹/۱‏ ح. كان المرينيون قد استوطنوا اا الشرقية من المغفرب 
الحالي منذ منتصف القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر الميلادي. 

بعد وفاة الناصر رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة ١٠٠ه‏ اختلت أمورهم» واغتنم المرينيون الوضعء 
فغادروا القفارء وتفرقوا في جهات المغرب الأقصى. فاكتسحوا بسائطه. وحاول الموحدون ردهم 
وإخضاعهمء فصمدوا لهم في بلاد الريف» وهزموهم هزيمة منكرة. غير أن بني عسكر انفضوا عن أبناء 
عمومتهمء وانضموا إلى الموحدينء وتحالفوا عليهم مع بني عبد الواد وأكثر قبائل زناتة والقبائل العربية 
فى المنطقة“. 

وفتل عبد الحق سنة ٤‏ ١ه‏ وتولى الزعامة ابته عثمان الذي نجح في بسط سيطرته على قسم 
كبير من المغرب» وتوحيد زناتة كلها تحت لوائهء وإخضاع القبائل العربيةء ومات غيلة سنة 1۳۷ه. وقام 
بالأمر من بعده اخ کد الحق» فسار على نهجه» وتابع إخضاع المتمردين ومناهضة الموحدين يقتطع من 
املاکهم جزء! بعد جزء. ولإضفاء الشرعية على سلطته أمر بالدعوة للحفصيين في تونس وممالأتهم 
نكاية بالموحدين من بني عبد المؤمن حكام المغرب. وفي عام ١٤٦ه‏ دارت معركة حاسمة بين الموحدين 
بقيادة الخليفة السعيد علي بن المأمون وبين المرينيين كانت الدائرة فيها على بني مرين» فانقلبوا إلى 
الصحراء. وفتل عبد الحق وابنه محمد وتولى زعامتهم آخوه أبو بكر بن عبد الحق المكنى بأبي يحيى 
الذي تمكن من الاستيلا ء على مكناس سنة ١٤٠ه.‏ ثم على فاس سنة ١٤٠ه/‏ ۸م» واتخذها حاضرة 
له» كما استولى على سلا وسجلماسة سنة ١٠٠ه.‏ وأ صبح المغرب كله مقسما بين المرينيين في المغرب 
الأقصى (فاس) وبني عبد الواد (الزيانيون) في اضرب الأوسط (تلمسان) والحفصيين في إفريقية 
(توني): 

توفي ابو يحيى سنة ١ه‏ وخلفه أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ابن محيوء وأطاعته بلاد المغرب 
كلهاء وسار على نهج أخيه في إخضاع ما بقي من بلاد المغرب» وهاجمه بنو عبد الواد. فظفر به" . 


. ٤٥١ محمد وليد الجلاد الموسوعة العربية العالمية. مج 1۸ ص‎ - ٠١ 
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بني قتادة ( خلال العصر العباسي ) من سنه 0۹۷ - ٦٥٩‏ ھ/۱۲۰۰- ۱۲۵۸ م 


قال البلادي ‏ : تقدم معنا انقراض دولة الهواشم سنة (۵۹۷ ه = ٠١٠١‏ م)ء وذلك باستيلاء قتادة 
ابن !دريس على مكة» قيل بواسطة ابنه عزيزء وقيل بواسطة ابنه حنظلةء وقيل: بل هجم هو عليها 
فلم يشع روا إلا وهومعهم» وقتادة بن |دریس بن مطاعن بن عبد الکریم بن عیسی بن حسین بن 
سلیمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما  -‏ يكنى أبا عزيز الينبعي المكيّ. ويقال له: نابغة بني 
حسن.» صاحب مكة ويتبع. وغير ذلك من بلاد الحجاز. وهو جد الأشراف القتاديين أو أشراف 
ا ( مجلا إذ إن مم أشراف اناز الوم من عقبه إلا بضع أسر» وظل جنوه يثواركون أمر 
الحجاز إلى سنة (١١١٠ه)»‏ أما إخوانهم الحسينيون فقد كانوا يستقلون بالمدينة مددا محددة. 

ولي قتادة مكة عشرين سنة أو نحوهاء على الخلاف في مبدأ ولايته بمكةء وكان هو وأهله مستوطنين 
نهر العاقم ية من وادي بتیع؛ وصارت نه علی قومه الزئاستة فجممهم وآرکبهه الخيل» وخارب الأشراف 
بني حراب» من ولد عبد الله بن الحسن بن الحسن,» وبني علي» وبني أحمد» وبني إبراهيم» ثم إنه 
استآلف بني أحمد وبني إبراهيم» وذلك أيضا بعد ملكه لوادي الصفراء» وإخراجه لبني يحيى منه. 
وكان سبب طمعه في إمرة مكةء على ما بلغني» ما بلغه من انهماك أمرائها الهواشم بني فليته على 
الله وء وتبسطهم في الظلم» وإعراضهم عن صونها ممن يریدها بسوء» اغترارا منهم بما هم فيه من 
العز والتعسف لمن عارضهم في مرادهم» وإن كان ظلما أو غيره» فتوحش عليهم لذلك خواطر جماعة من 
قوادهم» وما عرف ذلك منهم فتادة استمالهم إليهء وسألهم المساعدة على ما يرونه من الاستيلاء على 
مكة» وجرأه على المسير إليها مع مافي نقسه > وقیل: اق شن لقان هزم إلیه مستیا به فی ظلامة 
اا ت > فوعده بالنصر؛ وتجهز إلى مكة في جماعة من قومه لا شعر بة أهل هة الا وهو بها 
معهم. وولاتهم على ما هم فيه من الانهماك في اللهوء فلم يكن لهم بمقاومته طاقةء فملكها 
دونهم» وقيل إنه لم يأت إليها بنفسه في ابتداء ملكه لهاء وإنما أرسل إليها ابنه حنظلة فملكهاء وخرج 
منها مكثر بن عيسى بن فليتة إلى نخلة › ذ كره ابن محفوظ» وذ كر أن في سنة ستمائة. وصل محمد بن 


مكثر وتقاتلوا عند المتكاء وتمت البلاد لقتادةء وجاء إليها بنفسه بعد ولده حنظلة ". 


١‏ -عاتق بن غيث البلادي» الإشراف على تاريخ الآأشراف؛ موقع أشراف الحجاز بالمملكة المربية السعودية. 
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مساکن بني قتاد قبل مارت ەلكة 
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| الأاشراف القتاديون يهاجمون الأشر 


| الهاشميين وينتزعون منهم ملك مكة شرهها الله أب اتسور 
٠‏ تعالى» فجلى الهاشميون إلى نخلة (موضع بين مكة | 

| والطائف وهو حد الحرم في الجهة الشرقية | 

| الشمالية ويتقسم إلى نخلة اليمانية والشامية 


ڪڪ 


| ذكر أبوشامة في أخبار سنة ثلاث عشرة وستمائة: فيها وصل 

| ( الأيوبي ) ينبع من ناب قتادة. حماية له من قاسم بن جماز ص ا 

| جمازأخذوادي (القرى) ونخلة من قتادة؛ وهومقيم به بنتظ ر | 
| مناسکهم, ونازل هومكة بعد انفصالهم عنها. وذکر ابن محفود 
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سبب الحملة ومسارها: 


را سلا اصن = ومد الله هي شیر سضر سند د-۹۲ 
فمنذ وفاته دعا البابا أنوستت سنت التالت إلى حرب صليبية ضمن خطة وضعها للكنيسة على رأسها مشروع 
محو آثار حروب صلاح الدين في الشرق واغتصاب بيت المقدس من المسلمين. 

فدعا في منتصف سنة ۹۸٠م‏ - ١ه‏ إلى حملة صليبية رابعةء واستجاب له عدد من الأمراء وتولى 
قيادتها عدد من البارونات الفرنسيين والفلمنكيبن وان كانت الغلبة للعنصر الفرنسي. 

وبعد مداولات بين آمراء الحملة وقوادها رأوا أن يتجهوا بها إلى مهاجمة مصر أولا ثم بيت المقدس بعد 
ذلك. 

وبدأت الاستعدادات بالتعاون مع فينيسيا (البتدقية ) لتمدهم بالسفن» واحتشد الصليبيون فى 
البتدقية في صيف ۲١۲٠م‏ - ۹۹٠ه‏ . غير أن البنادقة اشترطوا على الصليبيين ثمنا لهذا التعاون 8 
يهاجموا مدينة (زارا) ويستردوها من ملك هنغاريا (المجر)ء واستجاب الصليبيون لذلك. على الرغم من 
عضت ابابا واد ار قراو اومان سه ا ا 

وبينما الصليبيون يستعدون للاتجاه نحو مصر؛ إذا بثورة تنشب تنشب في القسطنطينية تطيح بالإمبراطور 
إسحق الثاني» فيفر ابنه الكسيوس إلى الغرب طاليا المساعدة من البابا ومن الایبوین غارشاهي 
مقابل ذلك إخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية ومساعدة الصليبيين في حملتهم ضد مصر الأيوبية 

وصادف ذلك هوى في نفس الباباء ومصلحة لدى البتادهة. وتشفيا من الضليبيين فى الدوة البيزنطية. 
فاتجهت جموع الصليبيين إلى القسطنطينية واستولت عليها ١١٠٠م.‏ وقاموا بتخريبها والعدوان على 
أهلهاء حتى تمنى بعض البيزنطيين أن لو كانت القسطنطينية قد وقعت في أيدي المسلمينء وقد أحرق 
الصليبيون بعض الكنائس والجامع القديم الذي بني في عهد بتي أمية وقاموا بسلب المدينة. 
واستولت الكنيسة الكاثوليكية على الكنيسة الأرثوذ كسية ورأسها أول كاثوليكي منذ إنشاتها. 

ولقد كان من نتائج هذه الحملة؛ أن فترت همة المحاربين في الحروب الصليبية التالية > لاستيقان الناس 
ب اھا ازات بریرية ولیست جروا د ها وخم اة 

بيد أن هذه الحملة عمقت هوة الخلاف بين نصارى الشرق ونصارى الغرب» وجعلت الطريق البرى إلى 
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تحركت الحملة من جفوب أوروبا عند البندقبة ( فينيسيا ) ثم اسثوثت على ز E‏ 


في طريقها وبدلاً من أن يتجه الصليبيون نحو مصر اتجهت إلى 
للاستفادة من حوادث داخلية فيها . 


2 بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


الشام أشد وعورة وأعظم خطرا. 

كما أغرت هذه الحملة كثيرين من فرسان الصليبيين في الشام» إلى أن يتركوا الشام ومتاعبهء ويتجهوا 
إلى قبرص أو البلقان ليهنأوا بحياة مستقرة. 

وبالجملة فقد أضعفت الحملة الصليبية الرابعة مركز الصليبيين في الشرق الإسلامي وزعزعت 


لذلك قرر أحد مؤرخى الحروب الصليبية:رر أن الحملة الصليبية الرابعة جاءت نذيرا بفشل الحركه 
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س0 العوات الصليبية 
سه القوات البيزنطاية 
وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى ١‏ 


البوابة الذهبية 


في أغسطس ٠١١۲‏ م٠‏ وصل إلى البندقية القائد الأعلى للصليبيين بونيفاس دي مونفیرات» وتواطأاً بونيفاس مع دوق البندقية 
على تحويل الهجوم » ففي ۸ أكتوير ۲١۲٠م‏ أبحر أسطول الصليبيين من البندقية واحتل زارا المجرية التي دافعت دفاعاً 
مستمیتاء عن کیانها المهدد من قبل الحملة الصليبية الرابعة. وأصبحت زارا تحت حكم البندقية. لذلك أعرب الكرسي الأعلى 
في الكنيسة عن غضب يليق بالحادثةء ولكنه لم يتخذ إجرا ءات فعليةء فهدد بحرمان الفرسان من الكنيسة› ولكن الهجوم كان 
إلى حد مافي مصلحته. e EE Ci‏ ء على أملاك الروم (بيزنطة) 
ا فووا إلا ادا شرا ين دون فصر انرا ق أمام حملتكم ' وفي ۲۶١‏ مايو ١١۲٠م‏ » غادر الأسطول كورفو التي 
كانت محطة له إلى القسطنطينية. 

في القسطنطينية واجه الصليبيون خصما ضعيفاء فبيزنط ة أرهقتها الحملات السابقةء والأتاوى والضراكب المتزايدة 
وتناقصت واردات الدولةء فوصلوا إلى شواطتها في ۲١‏ يوني و وبدأت العمليات العسكرية في ١‏ يوليو ٠٣‏ ۰م قفر إمبراطور 
بيزنطة الكسيوسس الثالث» وعمليا استسلمت القسطنطينية البالغ تعداد سكانها زهاء ١ ٠‏ آلف في ۱۷ يوليو ۲ ۰م . وجری 
تقسيم بيزنطة بين الصليبيين والبندقية ودمرت آثار ثقافة عريقة,ء وأصبحت أحداٿ ٠۲١٤١-٠۲٠۲‏ تظهر الصليبيين على 
صورتهم الحقيقية القائمة على الجشع المادي المتلبس بالدين؛ بعد أن كانت كما يزعمون أمرا انيا باسم الكنيسة. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۳۷۹ 
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لفطة داخليهة للقبة والأروقة ويظهر بها الز خارف الإسلامية التي صنعت في اا الوجود العثماني فيهاء ویبری المؤلف في الصورة الاولى. 
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فیسی اسه 


سے 
اضطراب الوضع بعد الحملة الصليبية الرابعة 


لم تستقر الأمور بين المسلمين والصليبين بعد فشل الحملة الصليبية 
الرابعة - على الرغم من الاتفاقات والمعاهدات - ذلك أن الصليبيين أسرع 
إلى نقض العهود والغدر والخيانة وتلك طبيعتهم . 

فقد أراد الإسبتارية في حصن الأكراد أن يستولوا على مدينة 
حمص سنة ٠۰٤‏ هھ ۱۲۰۷ م فتكررت هجماتهم عليها حتى وصلوا إلى 
اسو اوها قات جد صاب مهن آنذافت أسد الدين شيركوه الثاني بالملك 
الظاهر صاحب حلب» فسير له إليه عسكراً منع عنه الصليبيين. وفي شتاء 
۲۷ م > 1٠٠٤‏ ه. استولى قراصنة صليبيون من قبرص على سفن 
مصرية وأسروا من فيهاء فخرج إليهم السلطان العادل على رأس جيش 
فاضا کاو ایی لار بد رى كلمن 

ثم اتجه العادل إلى حصن الأكراد لإبعاد خطر الاسبتارية عن 
حمص فعسكر عند بحيرة قدس قرب حمص » وجمع هناك قوة من عدد 
من الأمراء ثم أعلن أنه يقصد طرابلس بينما قصد حصن الأكراد فهاجمه 
وأسر خمسمائة رجل وغنم وإن كان لم يستطع الاستيلاء على الحصن 
لمناعته. 

ثم زحف العادل إلى طرابلس واستولى في طريقه إليها على حصن 
القليعات ولكنه أطلق سراح حاكمه. وقد آدت حروب العادل هذه الى أن 
يسرع بوهيمند الرابع صاحب طرابلس» إلى طلب الصلح فأجابه العادل إلى 
ذلك. كما أن الملك حنا برين عقد معاهدة مع السلطان العادل مدتها ست 
سنوات من ۱۲۱۱ - ۱۲۱۷ م 1۰۸ - ٦۱٤‏ هھ » وإن کان حتا هذا أخذ يدبر 
مع الصليبيين حملة لغخزو مصرعقب انتهاء الهدنة مباشرة؛ فأخذ 
يراسل روما ويطلب إعداد هذه الحملةء وما إن انتهت الهدنة حتى كانت 
دعوة حنا برين قد أثمرت. وبدأت الجموع الصليبية تشق طريقاً 
نحو الشرق لحملة صليبية خامسة. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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بدأ ظهورفرسان مالطة عام Y5‏ اھ كهينّة 
داعمة»ء أسسها بعض الإيطاليين» لرعاية مرضى 
النصارى؛ فقي مستشفضى (قدیس القدس يوحنا) 
قرب كنيسة القيامة ببيت المقدسس» وظل هؤلاء 


يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة الإسلامية. 
وقد أطلق عليهم اسم فرسان المستشضى أو 
الإسبتارية باللغة الإيطالية تمييزاً لهم عن هيئات 
الفرسان التي كانت موجودة في القدس آنذاك مثل 
فرسان المعبد (الداوية) و" الفرسان التيوتود" 
وغيرهم» إلا آنهم ساعدوا الغزو الصليبي فيما بعد. 
وكان التزايد الكبير في أعداد الوافدين االنصارى 
الى مدينة القدس قد زاد في بداية القرن الحادي 
عشر لاتجاه بعض الإيطاليين للحصول على حق إدارة 
الكنيسة اللاتينية من حكام المدينة المسلمين» وكان 
يلحق بهذه الكنيسة مستشفى للمرضى والحجاج 
ھی شتتی فدچ نی الدی تا ذاه 
استطاع تجارمدينة "أما في ۷ اسي 
جمعية داعمة في بيمارستان قرب كنيسة القيامة في 
بيت المقدس للعناية بالأجانب» ومن اسم المستشفى 
أطلق عليهم اسم فرسان الإسبتارية في اللفة 
العربية ‏ ولم يلبث أولئك الإسبيتاريون أن دخلوا تحت 
لواء النظام الديري البندكتي المعروف في غربي 
أوروباء وصاروا يتبعون بابا روما مباشرة بعد أن 
اعترف البابا باسكال الثاني بتنظيمهم رسمياً في ٠١‏ 
قبراير ١١١١‏ م» وهكذا أصبح نظامهم يلقى مساندة 
من جهتين: تجار أمالفي وحكام البروفانس في 
فرنسا. وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 
۷ خح تم الاستيااء عى القدسن آنا ريس 
المستشفى (جي_رارد دي مارتيز) تنظيماً منفصلا 


اداه ار هبان مستشفی قدیسس القدس يوحنا' وهؤلاء بحکم درایتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات قيمة للصليبيين خاصة بعد أن تحولوا إلى نظام 
فرسان عسکریین بفضل ریموند دو بوي (خليفة مارتينز) الذي أعاد تشكيل التنظيم على أساس عسکري مسلح بارکه البابا ( نوسنت الثاني) ١١٠١ء‏ 
حتیقیل إن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين واستمرار الحيوية في الجيوش الصليبية يعود بالأساس إلى فرسان الإسبتارية بجانب 
فرسان المعبد» وقد كان تشكيل تنظيم الإسبتاريين ينقسم إلى ثلاث فئات: فرسان العدل الذين هم من أصل نبيل (نبلاء) وأصبحوا فرساناً. 
القساوسة الذين يقومون على تلبية الاحتياجات الر وحية للتنظيم. إخوان الخدمة وهم الذين ينفذون الأوامر الصادرة إليهم. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۳۸۱ 


قلعة الحصن أو حصن اللأكراد ؛ هي قاعة تقع ضمن سلاسل جبال الساحل السورى غربي حمص ب ٠١‏ كم وقي ٤١١١م‏ قام ريموند الثاني أمير طرابلس بتسليمها إلى 
فرسان القديس يوحنا المعروفين بالاسبتارية أو فرسان المشفى » و منذ ذلك الحين بدأ المكان يعرف باسم حصن القرسان »و قد أعاد الإسبتارية بناء الدفاعات الجديدة 
للقلعة. وقاموا بترميمها بعد الزلزال الذي أصابها عام ١١٠١م‏ وتعد من أجمل القلاع الصليبية في الشرق . 


قلعة الحصن :قلعمة لعبمت دورا ریادیا في 
أحداث الحروب الصليبية وكانت واحدة من آكثر 
المواقع الصليبية صمودا. 

أنشئت قلعة الحصن فى العام ١١١٠م‏ على يد 
أمير حمص حيث وضع حامية كردية في الموقع؛ 
وأسماه حصن الأگراد . سقط الموقع عام ٠٠۹۹‏ ح؛ 
للك الآامير الصلیبی ر موند دی صجیل : الدی 
شن الحملة الأولى على المسلمين قرب الموقع»› 
واحتله لفترة وجيزة في ١١٠١١ح‏ لكن اسر 
أن تانكريد أمير أنطاكيا الصليبى احتل القلعة 
وألحقها بكونتية طرابلس» ومنذ ذلك الحين باشر 
ببنائها على الطراز القائم حاليا. تمتاز القلعة 
بلون حجارتها الكلسية التي كانت تجلب من 
مسافة / ٤‏ كم / من بلدة مجاورة تدعى(عمار 
الحصن) وميزة الحجر الكلسى أنه طيع في آثناء 


لهذا الحصن ثلاثة أبواب مفتوحة على الختدق. ويمتاز بأبرا جه العالية. ويتألف من طابقين. الأرضي ويضم فسحة سماوية تحيط بها الأقبية والمتابر وقاعة 


الاجتماعات: والكنسية والمطعه والحجرات والمعاصر. والعلوي ويحتوي على أسطح مكشوغة ومهاجع وآبراج. ویری في هذه الصورة مؤلف ومعصمم الأطاس 
أمام برح القائد فى الذور القلوف . النحت وخفيف الوزن. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


EES SMALE er aars - i aa a a e e ge er agg me em rR 
۴ 


کے کہ اھر سی یھن کسی ھی کے ای یسوی و سے مد اسه کہ م ہے ۔ ٠‏ ے .0 کھ س س حف س ہہ ھی ی یی سے سے ر سہ کے س ی ھے ےا سے کک ہے مسن ست هح ع نتت 


اود ولھ ا شمالیک فی نهنت ۲7 ه۹۸۹ ۵| 


يعد المماليك في الهند من موالي السلطان محمد الغوري» الذي برز من بينهم قطب الدين أيبك 
ا او د اة اس ا الغوري وبذلك بدأت الدولة المملوكية في الهند. اشتهر 
قطب الدين في حكمه بحسن معاملة الناس وإقامة علاقات طيبة مع زملائه من الأمراء والقواد المماليك. 
وعمل على إقرار الأمن في كل نواحي بلاده» وحرصه على قيام العدل بين الناس. وبنى قطب الدين أيبك 
بالهند مسجدين كبيرين أحدهما بدلهي» والآخر بأجمير. وفي (۷٠ه)‏ توفي قطب الدين أيبك فخلفه 
أ فاده وهو شمن الذين التمش أو اللمش. 

بنى قطب الدين أيبك في فترة حكمه بعض المساجد الشهيرة في الهند مثل المسجد الكبير الذي شيده 
في دلهي» واشتهرت منارته التي لا تزال معروفة للان باسم قطب مينار" أو منارة قطب» وفي ذكرى 
فتحه دلهي أسس قطب الدين مسجد (قوة الإسلام) وهومن أشهر المساجد في الهند» وبعد وفاة 
قطب الدين أيبك وتولية التمش الملك تارت عليه بعض الفتن من الهنادكة والأمراء الذين لم يرضوا 
بحكمه» ولكنه تمكن من القضاء على جميع الفتن التي أثارها بعض الأمراء الهنادكة والخارجين على 
حكمه. وفي سنة (1۸ه) تعرضت الهند لخطر داهم من قبل المغول يقودهم جنكيز خان» وقي 
(١1۲ه)‏ أعلن الخليفة العباسى المستنصر بالله تثبيته للتمش على عرش الهند ولقبه بناصر أمير 
المؤمنينء وكان من أثر ذلك أن قوى مركز التمش بين مسلمى الهند قوة عظيمة. 

واشتهر عن التمش أنه كان محبا للعدل حتى إنه جعل للمظلومين جرساً في قصره يطرقه المظلوم ثم 
جعل اللون الأحمر هو اللون المميز لملابس المظلومين. وفي (۳۲٦ه)‏ توفي التمش وكان قد أوصى لابنته 
رضية دون أبنائه من الذكور الذين لم ير من بينهم من هو جدير بحكم الهند لكن رجال البلد عهدوا 
بالحکم لابنه فیروز شاه وکان لأمه شاه ترکان نفوذ كبير في الحکم» وکان حكمها استبدادیاً دى إلى 
غضب الأمراء الذين التفوا حول الأميرة رضية بنت التمش» فاستطاعت أن تجلس على عرش أبيهاء 
وتمكنت من أن ترغم على طاعتها جميع الأمراء ببلادهاء ولكن ثارت حولها شائعات فانقلب عليها الأمراء 
يحاربونها بزعامة آخيها بهرم شاه الذي جلس على كرسي الحكم بعد مقتل أخته رضية. 

وفي عام (1۳۹ه) أقبل المغول على البنجاب واستطاعوا أن يخربوا لاهور دون مقاومة تذكر وتولى 
الحكم مسعود شاه حفيد التمش سنة ( 1٤١‏ ه)» وفي عهده دخل المغول الهند من جديد بقيادة مانكو 
وتوغلوا في السند حتى تصدى لهم (بلين) قائد جيش المسلمين فأنزل بهم خسائر فادحة. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية AY‏ 


وفي عام (٤٦٦ه)‏ رقى الوزير والقائد بلين - الذي تلقب بغياث الدين- إلى العرش وعمل على استعادة 
الهيبة والنفوذ لمنصب السلطان بعد ضعف السلاطين من أبناء التمش. وعمل بلبن على إقرار الأمن الداخلي 
وتأمبن الطرق والمسالك من عبث اللصوص وع الطرق وکن كثرة. کما عمل على تنظیم وتدعیم قواته 
مواجهة الخطر المغولي. ويقولعنه ابن بطوطة ‏ انه بنی دارا سماها دار الأمن فمن دخلها من آهل الديون 
شخت ومر هخلها اها آهن. ومن دخلها وقد قتل أحدأ أرضى عنه أولياء المقتولء ومن دخلها من ذوي 
الجنايات أرضى من يطلبه » وتوفي غياث الدين بلبن سنة 11٤(‏ ه) فتولى من بعده ابنه محمد الذى خرج 
لدفع خطر المغول عن لاهور فنالته رماحهم» وكان قد آوصى بالملك من بعده لحفيده كيخسرو. ولكن رجال 
البلاط نصبوا الأمير كيقباذ مكانهء وكان كيقباذ ضعيف الشخصية إلى جانب صغر سنه مما ادى إلى 
سيطرة أصحاب الأهواء على الحكم وحدوث الفتن والقلاقل داخل القصر. 

وفي سنة (۸۹ه) اجتاح الخلجيون "د لهي وسيطروا عليها ثم قتلوا كيقباذ » وبذلك انتهى سلطان 
المماليك في الهند وبداً حكم سلاطين الخلجيين. 


قطب متار : معلم تاريخي هندي يقع بالقرب من دهلی e)‏ قعتبر منارته الأطول تمن توعها ويها أوتاني أطول المنارات في تا ريخ العالم 
الإسلامى ي بعد منارة الجيرالدا في اشبيلية يضم المع مباني أخرى ويستقطب إلية جُموعا كبيرة من السياح كل ۔عام. ادرچته منظمة اليونسكه 
> في قاتمة التراث العالمي. 
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أراد قطب الدين أيبك» آول حاكم من 
سلسلة من المماليك تركي الأصلء 
ممن ساهموا في نشر الاسلام في 
شمالي القند الذين أسنوا اة 
دلهي؛ أن يلد عهده» فقام ببدء 
أعمال بناء قطب منار عام ١١۹۳‏ حء 
لم تسعفه الظروف في إكمال العمل 
الذي انتهى عند المستوى الأول فقام 
خليفته ( التمش ) بإاضافة تلا تة 
مستویات أخری» ثم قام فیروز شاه 
تغلق عام ۸ ح. بإضافة المستوى 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 
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معركة حصن العقاب ( ٦۰۹‏ هھ/ ۲١۲١م‏ ) 


تدم كة حصن العقاب فاتحة الانهيار الشامل لقواعد الأندلس الكبرى. فبعد الانتصار الباهر 
و الأندلس والمغرب على صليبي الأندلس في معركة الأرك سنة ۱ھ. رکن 
الصليبي ون للمهادنة انتظارا للفرصة السانحة للوثوب مرة أخرىء» وكان آلفونسو الثامن منذ هزيمة الأرك 
الساحقة يتوق إلى الانتقام لهزيمته وغسل عارها الذي جلل سيرته خلال فترة حكمه»ء فلما اشتعلت ثورة 
«بني غانية» وهم من آولياء دولة المرابطين التي كانت تحكم الآندلس والمغرب قبل الموحدين» في شرقي 
الأندلس وشمالي إفريقيا انشغل زعيم الموحدين «الناصر لدين اللّه» بقمع هذه الثورةء وذلك منذ سنة 
۵ه حتى سنة ۷ ٠ه‏ وهي السنة التي قرر فيها ألفونسو الثامن الهجوم على اناس م A‏ 

با ابو ااالكامان اة الس ية على الأتتشن باز الة الخلافات العميقة بين ممالك اسبانيا 
النصرانية الثلاثة (قشتالة. ليون. أراجون) الت 006 لا اكوا ھر الصليبيين المدوية في معركة 
الأرك سنة ١ه‏ ثم قام ألفونسو الثامن بطلب المعونة والمباركة من بابا روماء وهو البابا «أنوسنت الثالث» 
وكان يضطرم بروح صليبية عميقة ويجيش بأحقاد عظيمة تجاه المسلمين الذين أفشلوا الحملات الصليبية 
على الشام وحرروا بيت المقدسء» فوافق البابا على ذلك الطلب وأعلن شن حرب صليبية ضد مسلمي 
الأندلس» بعدها بدأت التحرشات الإسبانية. 

کان لاستشت اف نصاری اسبانیا لغزواة تهم المخربة في أراضي الأندلس أثر بالغ في الدولة الموحدية قرر 

معه الخليفة الموحدي «الناصر لدين اللّه» العبور إلى بلاد الأندلس» فأرسل كتبه إلى سائر أنحاء المغرب 

وإأفريقية وبلاد القبلة كلها بالنفير للجهاد ضد الصليبيين واعداد العدة اللازمة لذلك. في شعبان سنة 1٠۷‏ 
هخرج الناصر بجحافل جرارة تقدر بمئات الآلاف وهذه الضخامة كانت فى الفهاية سسا مباشرا 

وصلت الجيوش الموحدية لاشبيلية في آخر ذي الحجة سنة ۷٠1ه.‏ وهناك انضم إليه أعداد كبيرة من 
جنود الأندلس وأصبحت الجيوش في حالة تعبئة تعبئة كاملةء وحدد الناصر هدف الهجوم. وهو قلعة شلبطرة 
شی جبال الشارات «سييرامورنيا الان»» وكانت هذه القلعة بيد فرسان المعبد الصليبيء وكانت نقطة إغارة 
دائمة الا على المدن الإسلامية بالأندلس. فطوق الموحدون القلعة وضربوها بالمجانيق حتى فتحوها 
ا اف اا 

كان لفتح هذه القلعة أثر شديد في قلوب الصليبيين خصوصاً ألفونسو الثامن للأهمية الكبيرة لهذه 
القلعةء فقرر الهجوم على قلعة رياح وكانت نظيرة قلعة شلبطرة في الأهمية والمكانة عند المسلمين» وقد 


. موفع مفكرة الإسلام على الشبكة العنكبوتية‎ - ١ 
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قلعة رياح الحصينة: استفل الملك ألفونسو الهدنة في تحصين 
٣‏ مملكته وكذلك في تأليب بقية نصارى أوروبا ضد المسلمين. فقد 
| استطاع أن يجاب ود منافسيه السياسيين في أببيريا ملوك البرتغال | 
ونافارة وأراجون. نقض ألفونسو الهدنة عام ٠۲٠۹‏ م بقيامه باقتحام 

| حصن رباح في وسط الأندلس. وأغار على جيان وبياسة وأجزاء من 
مرسية. إثر ذلك أعلن السلطان محمد الناصر الجهاد وامر بتجهيز 
الجيوش لإيقاف المد الصليبي ويذكر بعض المؤرخين المسلمين أن 
تمداد الجيشن الإسلامي وصل لثلاث مئة ألف مقاتل وآخرون 
يوصلون العدد لنصف مليون مقاتل لكثرة المتطوعين فيه. 
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| فر السلطان محمد الناصر 
0كا مكرهاء فبعد أن رأى هزيمة جيشه 
ومقتل ابنه على آرض المعركة جلس 
في خيمته منتظرا الموت أو الأسر. 
إلا أن جوع المسلمين المنسحية 
أجبرته على الفرار معها فانطلق 
حتى وصل إلى إشبيلية ومنها إلى 
مراكش حيث توفي بعد فترة 
قصيرة في عام ٠۲۱۲‏ م. 
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معركة حصن العُقاب : معركة وقعت في ۱١‏ يوليو ٠١١١‏ م/ ٦٠۹‏ ه شكلت نقطة تحول في تاريخ شبه جزيرة أيبيرياء حينما تجممت قوات اللك ألقونسو 
الثامن من قشتالة ومنافسوه السياسيين سانتشو السابع من نافارة وألفونسو الثاني من البرتغال وبيدرو الثاني من أراجون ضد قوات الموحدين حكام الجزء 
الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية ومناطق واسعة من شمال وغربي إفريقيا. بعد سقوط دولة الموحدين في الأندلس على يد النصارى وسقوط معظم أجزاثها 
شی إفريقيا على يد القوى المحلية قامت دولة المرينيين على أراضي دولة الموحدين وقاموا بعدة معارك في بلاد الأندلس ولكن النصر لم يكن حليفهم فيها. 


انضم لألفونسو آلاف المتطوعين من فرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا ومجموعة كبيرة من الأساقفة 
والرهبانء إضافة للفرسان الإسبتارية والداوية الذين انتقلوا من الشام إلى الأندلس لحرب المسلمين. 
وأمر البابا أفوستت الثالث في روما بالصوم ثلاثة أيام التماسا لانتصار الجيوش الصليبية على مسلمي 
اناسىن اق الصلوات العامةء وعمد الرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسير حفاةفي 
مواكب دينية بخضوع وتمهل ومن كنيسة إلى أخرىء» وجاشت نفوس الأوروبيين كافة بروح صليبية عارمة. 
هجم الصليبيون بشدة على قلعة رباح وشددوا عليها الحصار حتى أجبروا حاميتها الصغيرة على 

الاستسلام نظير الأمانء وقد أدى هذا الأمان لغضب الصليبيين الفرنجة الذين جاءوا من أورويا الذين 
أرادوا ذبح الحامية الإسلامية ورفض أي تسوية سلمية تحقن دم المسلمينء وتنامى هذا الغضب حتى انشق 
كثير منهم وتركوا آلفونسو الثامن وعادوا إلى بلادهم. 

وقعت حادثة كان لها أسواأً الأثر على معنويات الجيوش الإسلاميةء ذلك أن الناصر لدين الله قام بإعدام 
«ابن قادس» قائد حامية قلعة رباح ومن معه من الفرسانء لاعتقاده أنهم قد فرطوا في الدفاع عنهاء فتأثر 
الكثيرون بهذا الأمر وأصابهم الغضب وأضمر الأندلسيون الغدر عند اللقاء وبيتوا الفرار عند الحرب الذي 
دی في النهاية لكارثة العقاب. 

اسه الفريقان للصدام المرعب» وكان الناصر الموحدي مزهوا راشا شن لتك لهد الغرور 
المهلك ترا لضخامة الجيوشس ااب « قرابة النصف مليون »ء وكانت ثنية العقاب عند سفح جبال 
الشارات بالققرب من « مدريد جال اهي مومت فاق الذي اندلع في ٠١‏ صفر سنة ١٠٠ه.‏ وهجم 
الموحدون بكل قوتهم على صفوف الصليبيين الذين صمدوا بروعة لهجوم الموحدين» ثم أخذوا في التراجع 
والاتهزام أمام الموحدين »ويا التضرقرييا > ولكن كان الهجوم الخاطف الذي قاده ألفونسو الثامن بنفسه 
على ميمنة الموحدين ثم تلاه هجوم مماثل على ميسرة الموحدين قام به ملك أراجونء فاضطرب جناحا 
الخوف الإسلامي واختلطت صفوفهم» وعندها قام الأندلسيون بتنفيذ خطتهم في الفرار من أرض 
المعركةء وحاول الناصر الموحدي عبثا تنظيم صضوف جيشه ولكنه فشل وكاد أن يقتل هو نفسه» وانتهت 
المعركة بهزيمة ساحقة للموحدين قتل فيها عشرات الآلاف» منهم معظم المتطوعين من المغاربة وقباثل 
العرب. 

وكانت هذه الهزيمة الساحقة حقة أول مسمار في عرش دولة الموحدين ااك واا بانهیار مملکتهم 
الواسعة وحول ميزان القوى بالأندلس لصالح الإسبانء وقد عم الابتهاج والفرح في أنحاء أوروباء وأقيمت 
صلوات شكر في الكنائس تقدمها أنوسنت الثالث نفسه '. 


١‏ - موقع مفكرة الإسلاح 
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قلعة ربَاح بالأندلس (سميت نسبة إلى رباح» الالليز الذي حكمها في القزّن الثامن الميلادي) 


أنطلق طريديناند الثالث من 
قشتالة باتجاه فرطبة واستولى 
عليه ا عام ١۲۳١م‏ وجيان عام 
٩م‏ وإشبیلية عام ۸١۱۲م‏ ثم 
سقطت کل من آرکوس وقادسس 
وصضية ا الاتدل ية ركان 
فريديناند الثالث بعد هذه 
الانتتصارات يطمح إلى عبور 
مضيق جبل طارق وضرب دولة 
الموحدين في عقر دارهاء اد کانت 
تعمانى الانقسامات والثورات ولا 
يزال أثر الهزيمة فيها. لم يمنع 
فريديناند من التقدم سوى موته 
في إشبيلية عام ٠۲١۲‏ م. 


مرتسم تخيلي لوقعة آلعقاب بين جيش االوحدين والقوى الطضليبية غل الأرظن الأندلسية 
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جدد البابا هتريوس ( أونوريوسس ) الثالث دعوة البابا أنوسنت الثالث إلى حرب صليبية جديدة؛ 


بغرض استرجاع بيت المقدسس من قبضة المسلمين الذين قاموا بتحريره» وتلبية لرغبة بعض الأمراء 
الصليبيين في بلاد الشام استجابت لندائه بعض الزعامات الأوروبية» حيث وصلت الحملة الصليبية إلى 
قبرص ثم إلى مملكة بيت المقدس (عكا) وانهزموا فيهاء ثم جاءت إمدادات أوروبية فتغير مسارها إلى 
مصر وبالتحديد في دمياط بقيادة بلاجيوس» والملك يوحنادي برين ملك ما تبقى من بيت المقدس. 


في سنة 1١١‏ ه. انعقد المجمع 
اللاتيني الرابع في روماء واتخن 
سلسلة من القرارات المبدئية التي 
تتعلق بتنظيم الحملات الصليبية 
بشكل عام » وكان ذلك بداية 
تشكيل شكل من مؤسسة دائمة 
للحملات الصليبية؛ ووضع هذه 
المشاريع على ساس امتن » وأمر 
الأشياد واد فقا لوضعهم 
الاقتصادي والمالي» بان يقدموا 


للحملة مجموعة حربية ذللت عددا 


معينا من العناصرء ويؤمنوا لها 
الأ وان دفاوت سترات وق 
المجمع اللاتيني ضريبة استشائية 
إلزامية لتأمين حاجات الحملات 
وذلك على شكل جزء من عشرين 
من الدخل السنوي» وكان على 


الباباوات والكرادلة أن يدفعوا 
ضريبة مزدوجةء أما الخارجون 
عن الطاعة فكانت الكنيسة تتخذ 
عقوبات كنسية صارمة ضدهم؛ 
وتم تتظيم حملات الوعظ ووضع 
الكتب التعليمية لاجل تهذيب 
الحملات الصليبيةء وبذلك نظمت 
الخسلات ال ص ابيية تنظيما 
اا تنحددت سنة ٦١۳‏ ه 
موعدا نبداية اة افا هة 
وخطط لها أن تنطلق من ميناء 
برنديسي الإيطالي» وكان من 
الملوك الذين أخذوا النذر الصليبي 
فريدريك الثاني الألمانيء واندراش 
(أندره) الثاني المجري» ويوحنا 
بلاارض الإنجليزي» ولكن تجري 
الريأاح بما لا تشتهي السفنء ومات 


البابا أنوسنت الثالث والملك 
الإنجليزي يوحنا بلاارض» على 
التواليء الأول شي ٠١‏ يوليو؛ 
والثاني في ٠١‏ أكتوير من عام 
1.حم. فانتقلت البابوية وقيادة 
یم اسنا إن ابابا آوتودیوس 
الثالث. الدي عيبن القاص د 
الرسولي في قوات الصليبيين 
الكاردينال بيلاجيوس من البانو. 
وكان الملمك المجري إندرياشس 
الثاني واس ياد التحقوا به 
( معظمهم من جنوبي آلمانيا ) 
وصلوا ما بين يولي و وأغسطس من 
سنة 1١۷‏ ه إلى سبليت» ولكنهم 
اضطروا للانتظار يسبب عدخ 
كفاية السفن لنقل الفيالق 
الصليبية الى جبهة القتالن. 
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بحر الظلمات ( المحيط الأمللسي ) 
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١‏ اندولة الأيوبيد 


البابا انوسنت الٹخالت الں اعہ ى الاول للحملتين لصليبيتين لرأبعة و الخاأامسة 


فقي عهد البابا نوسنت الثالث -۱١۱۹۸(‏ ١م)‏ استطاع أن يلعب دوره بمهارة في السياسة العالمية لغربي بی أروربا وأن يفرض كلمته على أعظم حكاح الغرب» بل ونصارى 
الشرق أيضا ولعل ما أسهم به بشكل واضح في توجيه سياسة الإمبراطورية الرومانية المقدسة ما يدل على ذلك فقد ناصر الإمبراطور أوتو الأول ضد هوهنشتادفين وكان 
اقا وضي فرنسا أخذ يمد أنوسنت كذلك أنفه في د شؤونها الداخلية في عهد ملكها فيليب أوغسطي؛ حتى إذا ما أراد املك أن يقف موقفا حازما من البابوية إذا 
باليابا ئە بو رانا بحرمانه هو وبلاده وکان ذلك سنه ۱۲۰۰ح مما أجبر املك على الإذعان إلى البابا وإصلاح أموره معه حرصا على مکانته في دولتهء وفي انجلترا 
لم قج هي الأخرى من سلطة البابا أنوسنت الثالث وعناده معها. وما كان من موقف الملك حتا حول تعیین کانتربري سنه ۷ ٠‏ وكيف أن البايا أصر على رقض مرشح الملك 
وأصدر ضده وضد بلاده قرا وا تاا aS‏ بل ان أنوسنت استحث فيليب أوغسطي على غزو إنجلتراء ليوقع بين الجارتين فرنسا وإنجلتراء مما دفع الملك 
حا إلى أن يذعن أخيرا سنة ٠١١١‏ لرغبه البابا أنوسنت الثالث ويقبل شروطه وهو صاغر. د. يواقيم رزق مرقس, محاضرات في تاريخ الكنيسة الغربية. 


ED‏ ا تاریخ غ الدولة العباسية 
1 
الزحف الصليبي على دمياط (مصر) أ 


دعاالبابا انوسنت الثالث لحملة صليبية جديدة سنة 1٠۹‏ ه. التي آكمل دعوتها بعد موته البابا 
هنریوس (أونوریوس) الثالث» حيث أعلن أن هذه الحملة يجب أن تتجه نحو الشام ماشو وو اا 
الحملة الصليبية إلى الشام في سنة 1١١‏ ه. تحت زعامة ليبود السادس (دوق النمسا) وأنديريه الثاني 
(ملك هنغاريا) ثم لحق بهماء بهمايهو (ملك قبرص). واجتمعوا في عكاء وقرروا البدء بمهاجمة القلعة 
الجديدة التي شيدها العادل على جبل الطور للسيطرة على إقليم الجليل واتجه إليهم الملك العادل. 
ولکنه آثر الانسحاب من وجههم فاستولوا على بيسان» ثم عبروا الديار السورية وأوغلوا حتى وصلوا إلى 
نوی (وینسب الیها الإمام المحدث النووي» صاحب رياض الصالحبن) . 
ووجه العادل اهتمامه إلى الدفاع عن دمشق وبيت المقدس. واتجه الصليبيون إلى قلعة الطور ولكنهم 
عجزوا عن الاستيلاء عليها ثم عاد ملك هنغاريا (المجر) إلى بلاده» حيث لم تحقق حملته مع ملك النمسا 
شیا سوی هدم حصن الطور الذي هدمه العادل بنفسه» لما رى ما يجره عليه من عداء الصليبيين. 
اسا دعوة حنا برين» لمهاجمة مصر لأنها عند الصليبيين هي مفتاح بيت المقدس» لذلك تدفقت 
جمسوع الصليبيين إلى الشام استجابة لدعوة البابا أنوسثت الثالثء والملك حتا برين. وخرج حتا برين 
لهاجمة مصر ومعه تلك الجمو وال شجكاأرية والد ا وة والكباز ك ةقاسدا دمیاط في ٦۱١‏ هھ ۱۲۱۸ مء 
وكان حنا زعيم الحملة . ولم ينس الصليبيون أن ن¿ يتصلوا بملك الحيشة النصراني. ليعاونهم في 
ضرب الإسلام والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة. ووصلت سفنهم دمياط» وعلم 
الملك الكامل ابن الملك العادل بوصولهم. فآسرع بالتحرك نحو جنوبي دمياط. 
بينما رسا الصليبيون على الضفة الغربية للنيلء وأخذ الصليبيون يهاجمون برج السلسلة ثلاثة أشهر 
ثم استولوا عليه في نهايتهاء وقد حاول المسلمون إقامة العوائق في النيل حتى لا تدخله سفن الصليبيين 
ولكن الصليبيين أفسدوا هذه العوائق 
وات حا نا ا ایال و چا سد د ن آورویا على رأسه 
الكاردينال ( بلاجيوس ) مندوب البابا والقائد الأعلى للصليبيين في حملتهم على مصرء وحاول الملك 
المعظم أن يشغل الصليبيين عن مصر فهاجم قيسارية واستولى عليهاء لكنه لم يستطع المضي في 
الاستيلاء على ما يريد من القلاع والحصونء وتوفي الملك atne EE‏ م 
وخلفه ابته الكامل في الحكم على مصر؛ وابنه الملك المعظم على دمشق ٠‏ وفي شهر رجب من العام 
نفسه‌هاجم الملك الكامل الصليبيين في دمياط ولكن الصليبيين تغلبوا عليه ولم يمض إلا قليل من 
الوت خی در الاكراد مؤامرة للا طاحة بالملك العادل ففر منهم» فلما رآى الجند فرار الملك تخاذلوا 
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وانصرفوا فعبر الصليبيون النيل إلى الضفة الشرقية وأصبح سقوط دمياط مسألة وقت» لكن وصول 

ا ملك المعظم لنجدة أخيه آخرت الأمر بعض الشيء. 
وصادف ذلك جيوش جنكيز خان للدولة الخوارزمية . فاضطرب الكامل وأحس أن حماية الجبهة 
الإسلامية الشرقية من المغول عمل ضروري فعرض الصلح على الصليبيين» فرفض الصليبيون وبخاصة 
بلاجيوس مندوب البابا هذا الصلحء وان قبله حنا برين. فهاجم الصليبيون معسكر الكاملء وفشلوا في 
ذلك ومنوا بهزيمة ولكنهم ظلوا محاصرين لدمياط» وجاءتهم نجدة من الإنجليز والفرنسيين قي حين 
ساءت الأحوال فى مصر وغلت الأسمار ( وأصبحت قيمة البيضة بدينار من الذهب ) فسقطت دمياط 
في أيدي الصليبيين ستة ٦١٠١‏ ه- ۹ مه وأعملوا القتل في آهلها والإضساد لكل ما فيهاء ثم 
اتخذوا منها مركز وحصناً يهددون منه القاهرة ويتحكمون منه في شرقي البحر المتوسط. وفضي ذلك 
الوقت كانت جيوش التتار قد وصلت إلى قرب بغداد» واستنجد الخليفة العباسي بالملك الأشرف أخو 
املك الكاملء ولكن الأشرف اعتذر بآنه ذاهب لنجدة أخيه ضد الفرنج. . وقد اغتر الصليبيون باستيلائهم 
وا اسر ا ا اکال کان ر دة مقا اوا عن نمباط. فاتجهوا الى مهاجمة 


القاهرة وتحركوا نحوها في أواخر ونیو ٠١۲١‏ م ۰ ٦۱۹‏ ھ. 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 
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مخطط معركة المنصورة في الحملة الصليبية الخامسة 


في ۲۰ مايو۲۱۸٠م.‏ وصلت طلائع الحملة الصليبية الخامسة بقيادة حنا دي برين أمام دمياط 
واستطاعت الحملة الاستيلاء عليهاء ونجحوا دة ١٠١‏ شهرا » وعد أن تم الاستيلاء على 
دمياط وتحصينها تقدموا منازلة جيش الملك الكامل الذي تجمع أمام المنصورة 

وكان يفصل بين الجيشين فرع دمياط وبحر أشمونء وقطع اللك الكامل 

الطريق بين الفرنجة ودمياط. وشيد تحصينات قوية على النيل جنوب 

دمياط. وطلب الصليبيون الصلح على أن يخرجوا من دمياط 

والبلاد كلها .. ورحل الصليبيون إلى بلادهم ودخل 


ا الملك الكامل دمياط و أرسلت البشائر بتحرير 


کک الجيش الاسلا 
ھہ ھک 
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القوة الاحتياطية 1 0۵ ۰کم 


سے ت 


كان الملك الكامل الأيوبي قد؛ نقل معسكره إلى فارسكور حيث خيم بالمنزلة الجديدة التي شيدها على الشاطى الشرقي للنيل (المنصورة) وجمع الملك الكامل 
وأخواه المعظم والأشرف كل قوة يمكنهم جمعها واستعدوا لمواجهة الصايبيين. وعرض ا ملك الكامل على الصليبيين عرضه من جديد. ولكنهم أبوا 
وشرعوافي التحرك نحو القاهرة وتقدموا وسط مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات: هي بحيرة المنزلة من الشرق» وفرع دمياط من الفرب» والبحر 
ES EE‏ ووقفت السفن الإسلامية في النيل لتسد الطريق عليهم وتمنعهم من الاتصال بمركزهم في دمياط» وكان وقت الفيضان لانيل . فقطع 
المسلمون السدود فغرقت أكثر الأرض المحيطة بالصليبيين ولم يبق لهم للعودة آلى دمياط سوؤى ظزيق ضيق لاه الملك الكامل بالقوات العسكرية التي أخذتهم 
وهم يحاولون العودة على دمياط. 

وساء موقف الصليبيين وتجمدوا عند البرامون فلا يستطيعون المضي ولا العودة ولا يستطيعون القتال في الوحل؛ ؛ فطلبوا الصلح هذه المرةء خانعين طالبين 
النجاة بأنفسهم فقط؛ ؛فأجابهم املك الكامل إلى ذلك بشرط أن يرسلوا له برهائن من الملوك حتى يسلموا دمياط للمسلمين. وجلوا عن دمياط في رجب 
O PETES‏ ودخلها الملك الكامل والمسلمون. وهكذا فشلت الحملة الصليبية الخامسة التي دعا إليها حنا برين» والبابا 
أنوسنت الثالث وعادت من غزو مصر بالخزي والمذلة والانسحاب. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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۹= استطاع السلطان 
محمد خوارزم شاه ان یمد 
نفوذه على سجستان وان 
يلحق الغزنويين بدولته. 
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اللإاسلامية ومن ثم مواصلة 0-باھاولابور 


غزوها الهمجي نحو 
الخلافة في بغداد. 


فال الأدريسي في «نزهة المشتاة ق في اختراق الآفاق»: .و اقل ځوارزم میاسین وأهل مروة ظاهرة› وهم آگٹر التاس 
اا وأوسعهم آموالا. وترتفع منها ثیاب القطن والصوف وسائر الأمتعة الكتيرة تحمل الى سائر الجهات. ولسان آهل 
خوارزم لسان منفرد بذاته؛ وهم أهل غلظة ونجدة. والأغزاز يهابون سطواتهم. ويحذرون من مصادرتهم» وتقع إليهم من 
بلاد الغزية والخزر المواشي والدواب والرقيق والأوبار مثل الفنك والسمور والثعالب والأرانب وغير ذلك من أصناف الوبر. 


4 قبائل القراخطاي التركية 


a‏ آأطرار ( أتراد) ووچا بحرر 
٠ <.‏ اترك القراخطاي ٠°‏ . 
ويغور اا 
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سيطر الخوارزميون على ممتلكات دولة الفور في طخارستان BC.‏ 
(أفغانستان ).ثم امتدت الدولة من حدود العراق العربي | ۴ و 


غربا إلى حدود الهند شرقاء ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال 
شمالاً إلى الخليج العربي والمحيط الهندي جنويا. 
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في القرن السادس الهج ري 


أقصى مدى للمملكة الخgوارزمية ١‏ 


المملكة الخوارزمية 
الآإمبراطورية البيزنطية 
مملكة أرمينيا الصغرى والكبرى 


الأيوبيون ثم المماليك 


الدولة الغخورية 
بقايا الاحتلال الصليبي 


الإسماعيليون ( الحشاشون ) في أثوت 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


الاحتكاك بين الدولتين : تجاورت الدولتان القويتانء ولم يكن هناك مفر من الصدام بينهماء وكان كل 
منهما ينتظر الفرصة للانقضاض على الآخرء وحدث ما لم يكن منه بد» فالتقى السلطان محمد خوارزم 
وهوفضي طريقه إلى إحدى الغزوات بفرقة من الجيش المغولي كان يقودها " جوجي بن جنكيزخان"ء وعلى 
الرغم من ضخامة جيش الخوارزميين» فإنه لم يفلح في تحقيق نصر حاسم على تلك الفرقة لمهارتها في 
القتال وأساليبها المبتكرة في الحرب التي اندهش لها الجيش الخورازمي. وكان لهذا اللقاء آثر في نفس 
السلطان الخوارزميء فاستشعر الخوف من هؤلاء الجيران الجدد» ولم يأمن غدرهم» قبدأ يتابع آخبارهم. 
ولا وصلت اليه أنباء استيلاء ای کی س ران مو الا شاو وآرسل وف | إلى بین الوقوف 
على جلية الأمرء ومقابلة جنكيزخانء فما وصل إلى هناك استقبلهم وأحسن وفادتهم وبعث معهم برسالة 
ودية إلى السلطان الخوارزمي. N E‏ السلطان إلى تقوية دولته والقضاء على المغول الذين 
يهددون دولته أو مسالمتهم» انصرف إلى النزاع مع الخليفة العباسي الناصر لدين الله وطمع في 
أن بون له اليمنة على نقداد والخلافة القبا سية كنا كات نا طن | المتلا جحة: شخر كف جيوشة الج ازة 
تجاه بغدادء لكن الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة تكفلت بالأمر وتصدت له» فمات عدد كبير من جند 
الخوارزميين وهلكت خيولهم. واضطر السلطان إلى العودة إلى بلاده سنة ( ٤١٦ھ‏ = ۷١١٠م)»‏ يجر أذيال 
الخيبة والضشل وكانت هذه أول صدمة قاتلة قابلته منذ أن ولي الحكم في سنة (٩۵۹ھ‏ = ۹۹١١م).‏ 
حادثة قتل التجار: رجع السلطان بعد فشل أمله في السيطرة على بغداد إلى بلاد ما وراء النهرء 
بل هنات وت امن تجار الغرل الل ين يحمل رسالة من جت یز خان إلى السنطان يمرض عليه 
إبرام معاهدة تجارية بين البلدين فوافق السلطان على مضضء» بعد أن شعر أن الرسالة تحمل في طياتها 
التهديد والوعيد. وكان في السلطان آنفة وكبرياءء فأسُّرها في نفسه وإن لم يبدها في الحال. ثم حدث ما 
لم يكن في الحسبان» فقد قدم جماعة من التجار من رعايا جنكيزخان إلى مدينة ‏ أترار" التابعة للدولة 
الخوارزمية» فارتاب فيهم ينال خان" حاكم المدينة دون تثبت» وبعث إلى السلطان الخوارزمي يخبره 
بالأمر وبشكوكه فيهم» فبعث إليه يآمره بالقبض عليهم وقتله م باعتبارهم جواسيیس من قبل 
جنكيزخان. وكان من الطبيعي أن تسوء العلاقة بين الدولتين بعد الحادث الطائش الذي أقدم عليه 
السلطان» دون أن يدري أن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار كلفت المسلمين سيلا من الدماء لم ينقطع 
لفترة طويلةء وأرسل جنكيزخان إلى السلطان يطلب منه تسليم حاكم " أترار" ليحاكمه ما دام قد تصرف 
من تلقاء نفسه دون أن يرجع إليهء لكن السلطان رفض احتجاج جنكيزخانء ولم يلجا إلى اللين والتلطف» 
وتملكته العزة بالإثم فأقدم على قتل الود الذي يحمل الرسالة دون بصر بعواقب الأمورء قاطعاً كل خيط 
لإحلال السلام محل الحرب. 
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الاستعداد للحرب : كان قتل الرسل يعني إعلان الحرب بين الدولتين وقطع كل آمل لحسن الجوار 
وحدوث السلام» فأخذ كل فريق يستعد للآخرء وشرع السلطان الخوارزمي يستطلع أخبار المغولء ويجهز 
الجيويش.» ويبني الأسوار حول المدنء ويفكر في رسم الخطط الحربية» حتى صار لا يتكلم إلافي موضوع 
الحرب الذي شغل قلبهء وفي الوقت نفسه كان جتكيزخان يستعد للصدام المرتقب بينهماء فجهز 
جیوشه» وأعد أسلحته»ء وحشد کل ما یمکن حشده. وبعد أن آکمل جنکیزخان استعد اداته انطلق بجیشه نحو 
بلاد ماوراء النهر في خريف سنة )٠١١۹ = ٦۱١(‏ وهويعتقد تسای کا قيا ,وال آاف 
سانب ویدلا من أن يخرج الجيش الخوارزمي لملاقاة المغول استقر رأي قادته على ترك المغول يعبرون نهر 
سيحون» واصطيادهم بعد ذلك في بلاد ما وراء النهر التي لا يعرفون مسالكهاء بحيث تنقطع الإمدادات 
وم 

الإعصار المغخولي : بلغ جنكيزخان وجيشه نهر سيحون على مقربة من مدينة آترارفي رجب ٦1١(‏ = 
۹ ) ولم يشا أن يهاجم الخوارزميين من جهة واحدة؛ بل من جهات متعددة د تربك استعداداتهم› وتقشتت 
وحدتهم؛ فقسم جيشه الذي يبلغ ما بين مائة وخمسين ألفاً إلى مائتي ألف جندي إلى أربعة جيوش: الأول 
بقيادة ابنيه جغتاي وأوكتاي ومهمته فتح مدينة أترار. والثاني بقيادة ابنه جوجي وهو الابن الأكبر لجنكيز 
خان» ووجهته البلاد الواقعة على ساحل نهر جيحون. أما الثالث فمهمته الاستيلاء على مدينتي بنكات 
وخوقند على نهر سيحون. والجيش الرابع كان تحت قيادة جنكيزخان» ويتألف من معظم الجيش المغولي 
ويضم القوى الضاربةء وكانت وجهته مدينة بخارى الواقعة في قلب إقليم ما وراء النهرء وكانت مهمة هذا 
الجيش هي التصدي لقوات الخوارزميينء والحيلولة دون وصولهم إلى المدن المحاصرة على نهر سيحون من 
ناحية الشرق. وقد نجحت الجيوش الثلاثة فيما وكل إليها من مهام» فسقطت مدينة أترار» بعد أن صمدت 
للحصار شهراً كاملاًء وأبلى حاكمها بلاءًٌ حسنا في الدفاع حتى فقد معظم رجاله» ونفدت المؤن والأقوات. 
ولم تكن المدن الأخرى بأسعد حالا من أترار فسقطت هي الأخرى أمام الجيشين الثاني والثالث. 

سقوط بخارى وسمرقند : أما الجيش الرابع الذي ضم معظم قوات المغولء فقد تحرك إلى بخارى تلك 
الحاضرة العظيمةء وهاجم المدينة بضراوة شديدة» ودارت معارك عنيفة بين الجيش الموكل بالدفاع عن 
المدينة وقوات ت المغول لمدة ثلاة أيام» انهارت بعدها قوى الخوارزميين ولم يكونوا قليلي العدد» بل كانوا 
صشرین آلف قال OE BR E N ER E‏ من اختراق الجيش المغولي الذي 
يحاصر المدينةء وأجبروه على الارتداد ولو نهم صبروا وتابعوا عدوهم التهي قر لقان خيرا لهم» ولكنهم 
آثروا السلامة تاركين المدينة المنكوية لقدرها المحتوم أمام هجمة المغول المتوحشةء فاجتاحت المدينة الأمنة 
كالجراد المنتشر في (ذي الحجة ٦۱١‏ هھ فبرایر ۹١١۲١ح)ء‏ وقاتلوا من اعتصم بقلعتهاء وطردوا أآهلها بعد 
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أن سلبوا ما في المدينة من أموالء ثم أعملوا السيف فيمن بقي بداخل المدينةء وأنه وا عملهم الوحشي 
باحراق اا قا بعد أن كانت درة بین خو اض العالم الإسلامي. وبعد أن 
أجهز جنكيزخان على بخارى اتجه إلى سمرقند حاضرة إقليم ما وراء النهرء ؤضرب حولها حصارا 
شديداء ودار قتال عنيف هلك فيه أكثر الجند الخوارزمي ما أضعف مقاومة أهل سمرقند فطلبوا الأمان 
نظير تسليم المدينةء فأجابهم المغولء وما إن دخلوا المدينة المنكوبة حتى أعملوا فيها السيف بعد أن جردوهم 
من أسلحتهم» وأحرقوا المدينة ومسجدها على من فيه من الناس. 
نهاية السلطان محمد خوارزم شاه : كانت الهزائم التي لقيها السلطان الخوارزمي قاسيةء ولم تكن من 
قلة في العدد والعتادء ولكن كانت من سوء قيادةء وفرقة في الصف» وحب للدنياء وتقاعس عن الجهاد 
وخور في العزيمةء ووهن في النفسء» فانهار البناء الضخم» وسقطت الدولة المترامية في سنوات قليلةء ولم 
يعد امام السلطان سوى التوجه إلى مكان أمن يعيد فيه تنظيم جيشه ويعاود الجهاد حتى يسترد ما فقدهء» 
لكنها كانت أحلام بددها إصرار جنكيزخان على تتبع السلطان الفار من بلد إلى آخرء وجند المغول تطارده, 
ی ب انط اف ائ هان في نى و عفرن العا سن جتوده وهن هذه الأشاء تسكن الغول من 
اة ة على إقليم خوارزم» أهم ولايات الدولة. وأسروا تركان خان والدة السلطان ومن معها من أبنائه 
وبناته» فلما هدموا إلى جنكيزخان آمر بقتل أبناء السلطان محمد بن خوارزم وكانوا صغار السن» وزوج 
أبناءه وبعض رجاله من بنات السلطان . حمادة شرقاويء الدولة الخوارزمية, موقع الخط العربي. 
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قبائل القراخطاي التركية 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر المتوسط ) 


المقد 
و الإسكندرية 


ا ت Troyer‏ 


بلغ القائد المغولي جتكيزخان وجيشه نهر سيحون على مقربة 

من مدينة آترارفي رجب (1۱1 = )۱١۱۹‏ ولم يشأً أن يهاجم 

الخوارزميين من جهة واحدة» بل من جهات متمددة تربك | حمان 

استعداداتهم» وتشتت تشتت وحدتهم › فقسم جيشه الذي يبلغ ما بن 

مائة وخمسين الفا إلى مائتي ألف جندي إلى أربعة جيوش: 

بقيادة ابنيه جغتاي وأوکتاي ومهمته فتح مدينة أترار. ك 

@ بتيادة ابنه جوجي وهو الابن الأكبر لجنكيز خان» ووجهته | ر 

البلاد الواقفة على ساحل نهر جيحون: | م ر 0 
| 


@# الاستیلاء على مدينتي بنکات وخوقند على نهر سیحون. 

بقيادة جنكيزخان, ويتألف من معظم الجيش المغولي ويضم 
القوى الضاربة. وكانت وجهته مدينة بخارى الواقعة في قلب 
إقليم ما وراء النهر. وكانت مهمة هذا الجيش هي التصدي 
لقوات الخوارزميينء والحيلولة دون وصولهم إلى المدن 
المحاصرة على نهر سيحون من ناحية الشرق. 


المملكة الخوارزمية ENÎ‏ الدولة الغورية 
الإمىراطورية البيزنطية سے بقايا الاحتلال الصل 


مملكة أرمينيا الصغرى والكبرى ٠‏ اللإسماعيليون ( الحشاشون ) في ألموت 
الأيوبيون ثم المماليك | | الأيوبيون ا العيونيون 
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في سنة (۸۷ه.ه ان ااا lean‏ 
على يد القاث المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي" ثم آعاد فتحها 
وة أخری سنة (۹۲ه۔ ١۷۱م)..۔‏ وبعد الفتح الإسلامي قام 
ی اساب اتی ماج د اة اناد 
وتعليم الدين الإسلامى لأهل البلاد. ۔ وفي بداية الغزو المغولى 
للمدينة ؛قام المغول بتدمير معظم العمائر الإسلاميةء وبعد 
اشن أنفسهم بعد اعتناق الإسلام إلى تشييد 

العديد من العمائر الإسلامية. خاصة فى العهد فک 
له جن سی ٠١‏ )اغلا هی رة کے تادا وا 
النهر من (۷١1ه. ry:‏ ا .AVYY)‏ ۷° م).۔ وقد 
E A EC‏ عاصمة للكهء ونقل إليها 
لصناع وأرباب الحرف لينهضوا بها فتيأ وعمرانيا :کان حصت 
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مون قات سق ممن التشيي تا والمران. 
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فتحت مدينة بخاری 0 (۸۹ھ) مال الاقف افلم .ية بن مسله الباهلى ولاية > خراساڻ ؛ E‏ توجه إلى 'بخاری ؛ وغزاها ودخل المديتةءواستةَرً المسلمون بهاء 
وتصالح' قتيبة' مع أهل' بخاری على أن يعطوا للمسلمين جزء| من بيوتهم وفي سنة (٤۸ه)‏ بلى قتببة بن ملم اوا ل مسجد جامع في" بخارى" وظل هذا السجد مزا للمدنية 

ENE LE Sw‏ الفضل بن يحيى البرمكى في زمن الخليفة المباسي ها ن الرشيد". وقد تعرضت مدينة ' بخارى' لمحن عديدة؛ وكانت 
أشد هذه المحن محنة و لفو الذين نزلوا بظاهر المدينة عام ( (1۱۷ھ)» وتكتو ن ات فاقيا ود خل ` eT EE‏ رواد لوده تا باو ال لتوب واااب 
اتيت فا ار كذ | حتى ظهر نفر من جند السا ت محمد خوارزم شاه " كانوا مختبثين فى المدينةء وكانوا يقومون بغارات ليلية على ' المغول'» فغضب 'جنكيز 
خان وأمر بإشعال النار في المدينة. وظل ' 'المغول' يحكمون المدينة فترات طويلة من تاريخها. 
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بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة؛ تدهورت أحوال الصليبيين في 
المشرق فأخذ البابا يل على الإمبراطور فريدريك 
حملة صليبية جديدة تستعيد هيبة الصليبيين والكنيسة الغربية 
فتقاعس ا مما أدی الى إصدارقرار كنسي بحرمان 
الإمبراطور من رحمة الكنيسةء فخشي الإمبراطور من غضب البابا 
فخ رما ت الانشقاق داخل البيت الأيوبي والفرصة 
الذهبية التي أتته من العادل ٠5‏ 

لقد كان لتضامن آبناء السلطان الأيوبي (المادل) الثلاثة:الكامل 
محمد. والمعظم عيسى. والأشراف موسى ؛ أثره الايضسح في تحقيق 
ري دمياط. وافشال الحملة الصليبية الخامسة ناد حتادي 
يرون ٠٠‏ وكان المأمول أن يطل هذا التخالف قريا. لكن ذلك لم يحدث. 
فانفرط العقد» وانكفا كل واحد منهم حول ذاتهء :وطخ سن شان 
مصالحة ومكاسبه دون النظر الى مصلحة أمته؛ فشب صراع بين 
الكامل وأخيه السلطان المعظم عيسى صاحب دمشق. 

واستعان كل واحد منهما بقوة خارجية لمؤازرته في مواجهة الآخرء 
فاستنجد الملك المعظم؛ بالسلطان جلال الدین بن خوارزم شاه سلطان 
الدوله الخوارزميةء في حين استعان السلطان الكامل بالإمبراطور 
فريدريك الثاني صاحب صقلية وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة 
في غربی أورويا. وكان الثمن الذي أعلنه السلطان الكامل للإمبراطور 
فريدريك هو تسليمه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل 


ک الثاني لاعداد 


أرمتل السشلظ ان الكامل مبعؤخه 
الین شرافس نف ذا 
العرض إلى الإمبراطور فريد ريك 
الثاني فأحسن فريدريك 
استقباله في صقلية. ورد على 


السلطان بسفارة مماثةء وقد دعم 
هذا العرض السخي ما كان يعتمل 
في نفس الإمبراطور من القيام 
بحملة صليبية إلى الشام» وقطع 
تردده في النهوض بهذه المهمة التي 
کان يستحثه البابا جريجوري 
التاسع على النهوض بها: فغادر 
صقلية في (رجب ١۲٦ھ‏ = حزيران 
۸م( اسا بلاد الشام» ممنيا 
نفسه بيت المقدس» وبمجد يحققه 
يظل التاريخ الأوروبي يلهج بذكره. 
وكانت تلك الحملة التي عرفت في 
تاريخ الحروب الصليبية بالحملة 


الصليبية السادسة من أعجب 
الحملات : فلم يتجاوز أفرادها 
ستمائة فارس فقط» وأسطول 
هزيل. وكأن الإمبراطور فريدريك 
جاء إلى الشام ليفاوض لا 
ليحارب» أو أتى إلى الشرق في نزهة 


> حميلةء ود 2a‏ ت ا منيته. 


ی أبحر فريدريك من برنديسي بعد قدومه 
8 من صقلية قاصدا الشام. أجل الأمر ثم 


و ادعى المرض,» فعاد من حيث أتى وبعد 
0 القرار الكنسي ضده» والفرصة الذهبية 
التي أتته من الممك العادل الأيوبي» خرج 

و قاصدا بيت المقدس حتى وصل إلى عكا. 


الذي أعلنه السلطان الكامل للإمبراطور فريدريك هو تسليمه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين 
بالساحل الشامي» وذلك مقابل مساعدته في حربه ضد أخيه المعظم» ويا له من ثمن غال في مقابل 
هدف غير نبيل. : 

واذا كان السلطان الكامل قد عرض تسليم القدس للصليبيين مقابل الجلاء عن دمياطء فإنه قد 
يلتمس له البعض العذر فيما أقدم عليه؛ فإن هول المصيبة قد أطاش بلبّه» وأعجزه عن التفكير السليم؛ 
ولكن ليس له عذر في عرضه الثاني» فضلا عن كونه لا يملك الحق في هذا آلقاون اساد وڈان جب 
ما يقابله الإنسان في تصفحه للتاريخ الإسلامي : تقرط دون حا جة ونقازل مقابل أهذاف غير نبيلة؛ 
ودا وسل الى اكا و الور على غير ما يئى, فالسبب الذي سن أجلهاستدعاه السلطان الكامل 
قد زال وانتهى. فالملك المعظم عيسى الذي كان يعمل على التوسع على حساب إخوته وأهل بيته قد توفي 
فلم تعد هنالك حاجة تدعو السلطان الكامل إلى الوفاء بوعده للإمبراطور فريدريك» بعد أن اقتسم 
الأخوان الكامل محمد والأشراف موسى ممتلكات أخيهما المعظم عيسى مثير القلاقل» وعادت الأمور 
في البيت الأيوبي إلى الهدوء والاستقرار إلى حد ما '. 


. ه‎ ٦٠١ أ . أحمد تمام؛ الكامل. والتفريط في بيت المقدس» في ذكرى عقد معاهدة تسلیمه :۲۲ ربيع الأول‎ - ١ 


سے 


سلاح المفاوضات الاستعطافي وتسليم بيت المحقدس 


ساء موقف الإمبراطور فريدريك الثاني 
من تغیر الأوضاع» ولم ببق له سوی سلاح 
الاق ا وة و الان لاف فين الودف 
الغالي والأمل المنشود؛ فأرسل سفارة إلى 
السلطان الكامل تحمل له هدايا نقيسةء 
وتطلب منه الوفاء بما تعهد به 
| یر طون وتسليم بيت المقدس له»ء وكان 
ق طبيعيا أن يرفض السلطان الكامل هذا 
الطلب بعدما تبدلت الأحوال التي ألجأته 
إلى القيام بهذا العرض» غير أن رفض 
السلطان زاد من إصرار الإمبراطور على تكرار الطلب» والمبالغة في 
ا اا و إلى حد التذلل والبكاء» وبلغ به الأعز 
إلى أنه كتب للسلطان الكامل في أثاء المفاوضات: "أنا مملوكك 
وعتيقك وليس لي عما تأمره خروج وأنت تعلم أني أكبر 
ملوك البحرء وقد علم البابا والمموك باهتمامي وطلوعيء 
فإن رجعت خائبا انكسرت حرمتي بينهم !... فإن رأى 
السلطان أن ينعم علي بقبضة البلد والزيارة. فيكون 
دته شن ويرتفع رأسي بين ملوك البحر . 

فلحت هذه السياسةواثيرت استعطافات فريدريك في استمالة 
قلب السلطان الكامل» وكان رجلا متسامحاء فرط فيما لا يملكهء 
وتسامح فيما لا يجوز التسامح فيه ووافق على تسليم بيت المقدس 
دون انس الإمبراطورفي الاستيلا ء عليه فقطرة دم اة 
سیف» أو طعنة رمع > وأنما فاز ببيت المقدس بدمعة عينء »وخداع نفس» 
وحقق ما عجز عن تحقيقه ريتشارد قلب الأسد بجيوشه الضخمة 
وأمكانياته الكبيرة. 


الإمبراطور فرديرك الثان 


ا = 
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١‏ - اللصلح بين الطرفين لمدة عشر 
سنوات» على أن يأخذ الصليبيون بيت 
المقدس وبيت لحم والتاصرة وصيداء 
وقسم من دائرة صيدا وطورون (تبنين 
فاا : 

٢س‏ أن قبقى مدينة القدس على ما هي 
عليه» فلا يْجِدّد سورهاء وآن يظل 
السور بما يضمه من المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة بأيدي المسلمينء وتقام 
فيه الشعائرء ولا يدخله الصليبيون إلا 


للزيارة فقط. 


مستفد اتفاقية يأفا بين الملك الكامل وفريدريك الثاني 


| أطلس تار س الدولة العباسية 


PEGO ESOS HEOUOROGGE GOT 


فی ۱۸ مارسس ۱۲۲۸ مح توج 


فى كنيسة القيامة. فقد رفقض 


المحروم من الكنيسةء وفرضت 
ela aa‏ 
الدينية في القدس » ودفع البابا 
مواليه إلى ممتلكات فريدريك 
في إيطالياء فأسرع فريدريك 
إلى المغادرة ونشب صراع مسلح 
ضد الحبر الأعظم» وألحق 
الهزيمة بالبابا؛ وفي سنة 
٠‏ حه» ألغى البابا الحظر عن 
فريدريك وصادق في السنة 
التالية على معاهداته مع 


لقد تمكن الصليبيون من اغتصاب المدينة 
لمقدسة نحو تسع وتسعين سنة» منذ 
اغتصابهم الآول لها حتى استردادها منهم 
من قبل الخوارزميةء وذلك في فترات 
متقطعة على النحو التالي: 

... - من عام ۱۰۹۹ - عام ۱۱۸۷ آي ۸۸ سنة 
وهي الفترة التي قامت فيها المملكة اللاتينية 
التي انتهت بتحرير القدس على يد صلاح 
الدين الأيوبي . 

- من عام ۹ -- عام ۱۲۳۹ أي ٠١‏ 

سنوات وهي مدة المعاهدة الفردريكية الكاملية 
(اتفاقية يافا). 


رجال الدين تتويج الإمبراطور ! 


موقف المسالمين من اتفاقية يافا: 


استنكر المسلمون المعاهدة الكاملية - الفردريكية (اتفاقية يافا) 
التي قضت بتسليم القدس الشريف إلى الصليبيينء ومن مظاهر 
ذلك الاستتگار ما دت بھی ا فن یکی الا فیا على ما جر 
في بيت المقدسس وزاد سخطهم على الملك؛ بسبب تحریض ابن آخيه 
الملك الناصر صاحبهاء وبسبب دروس الحافظ شمس الدين سبط 
اين الجوزي مؤلف كتاب ( مرآة الزمان عن فضائل بيت المقدس ) 
فاجتمع في الجامع الأموي بدمشق شق عدد من الناس وعلت أصواتهم. 
واشتد بکاؤهم وأنشد الحافظ شمس الدين قصيدة بلغت أبياتها 
اة بیت نها : 

على قبة المعراج والصخرة التي تفاخر ما في الأرض من صخرات 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مفقر العرصات 

هكذا استقبل المسلمون نبأ تسليم المدينة المقدسة بالأسى والحزن. 
وعم السخط أرجاء العالم الإسلامي» ويصور المقريزي ما حل 
بالمسلمين من ألم بقوله: 'فاشتد البكاء وعظم الصراخ 
والعويل» وحضر الأئمة والمؤذنون من القدسس إلى مخيم 
الكامل» وأذنوا على بابه في غيروقت الأذان.. واشتد 
الانكارعلى الملك الكامل» وكثرت الشفاعات عليه في سائر 
الأقطار . 

وما أحس السلطان الكامل أنه تورط مع الإمبراطور الصليبي؛ أخذ 
يهؤن من أمر تسليم بيت المقدس» ويعلن أنه لم يعط الصليبيين إلا 
الكنائس والبيوت الخربةء على حين بقي المسجد الأقصى على حاله.. 
غير أن هذه المبررات لم تنطل على أحد من الناس. 

وظبل بت ادن اس یزرا تي ادت الصليبيين يشكو إلى الله ظلم 
الحكام وسوء تصرفهم» حتى نجح الخوارزميون في نحريره في 
( ۲۴ من ضفر ۲ ٤٦هد‏ = ۱۱ من پوليو ٤٤۱۲م).‏ 


تنسب هذه الدولة إلى محمد بن هارون صاحب المنزلة المميزة 
في اليلاط العباسي إبان سيطرة القائد يوسف صلاح الدين 
الأيوبي - رحمه Ha‏ الشام. 

كان الخليفة العباسي المستضي ء بالله قد أرسله من بغداد إلى 
مصر عدة مرات بمهام خاصةء فعرف بلقب الرسول» ثم عمل 
وزرا للاأیوبیین بمصرء وكان أبناؤه وأحفاده محل ثقة الأيوبيين. 
وعلى إثر مغادرة الملك المسعود الأيوبي بلاد اليمن عائداً إلى 
القاهرة أوكل إلى نور الدين بن عمر مهمة الإشراف على إدارتهاء 
فأعلن هذا استقلاله بهاء واتخذ من مدينة تعز عاصمة له 
تدا شرعتة من الخليفة الظاهر بن الناصر المباسي. 

وبعد وفاة نور الدين قام بالأمر من بعده ولده يوسف الذي مد 
نفوذه إلى مكةء وجرت بينه وبين أئمة الزيدية حروب طال أمدهاء 
استمر علیها آبناؤه وأحفاده من بعده. وإالی بني رسول ینسب کثیر 
من بناء المدارس والمساجد في كل من تعز وزبيد» وشهدت البلاد 
في عهدهم حركة علمية نشطة» ومن E BC‏ التي لمعت في 
عهدهم علي بن الحسن الخزرجي صاحب المؤلفات التاريخية 
النفيسة ومجد الدين الفيروزآبادي صاحب قاموس «تاج 
العروسس». بلغ عدد ملوك هذه الأسرة اثني عشر سلطاناء آخرهم 
المسعود أبو القاسم بن الأشرف الذي تمرد عليه بعض أبناء عمهء 
فاضطربت أحوال اليمنء فانقض ولاتهم من بني طاهر, وأقاموا 
دولتهم على أنقاض الدولة الرسولية عند منتصف القرن التاسع 


أعلن الرسوليون استقلالهم عن 
الدولة الأيوبية في مصر في العام 
۰ه/۱۲۳۲م وخطبوا للخليفة 
العباسي المعاصر لهم بعد أن طلبوا 
منه آمر نيابة مباشر عنهم في 
اليمن دون وساطة الأيوبيينء وكانت 
الخلافة العباسية في نزعها الأخير 
ولا تملك إلا الموافقة على طلبات من 
لا يزال يرىی في غطائها الروحي 
أهمية لتوطيد ملكهء وهو بالضبط ما 
احتاج إليه الرسوليون الذين ظلوا 
كى ولان اللتاو فة الياسية 
ويخطبون في مساجدهم لآخر 
وفاة دولتهم في بغداد عام ٦٥٦‏ ھ/ 
۸ م على يد المغول» إذ يذكر 
الخزرجي مؤرخ بني رسول المعاصر 
والمتوفی عام ۸۱۲ ه/۹١٤٠‏ مح أن 
المستعصم: ' هو الذي يدعی له على 
ضكر ا غاب الى وفقا هذا فن تة 
ثمان وتسعين وسبعمئة ' أي بعد مائة 
وستة وخمسبين افا من انتهاء 
الخلافة العباسية ء وربما استمر بعد 


ذلك وإلى بدايات تصدع الدولة . 


من اثار الذولة 
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a)‏ أطلس تاريخ الدولة العباسية 


الدولة الحفصية -٦۲١‏ ۹۸۱ھ /۱۲۲۸١-٤۷١٠م‏ 


ينتمي الحفصيون إلى قبيلة مصمودة البربريةء ومساكنها في جبال الأطلس. استمدت التسمية من أبي 
حفص عمر (۱۱۹۵-۱۱۷۶ م) أحد أجداد الأسرة ومن رجالات ابن تومرت الأوفياء. أصبح ابنه من بعده 
من عمال الموحدين على تونس. قام ابنه من بعده الأمير أبو زكريا الحفصي ۱۲٤۹-۱۲۲۸(‏ م) بالاستيلاء 
على السلطة وأعلن استقلاله واستطاع أن يؤسس دولة خلفت الدولة الموحدية في المنطقة. قضى ابنه 
المستتصر ( ٠١۷۷-۱۲٤١۹‏ م) على الحملة الصليبية الثامنة (سنة .)٠١۷١‏ - انظر الحملة الصليبية 


الثامنة من هذا الأطلس - ثم اتخذ لقب أمير المؤمنين. بعد وفاته تنازع أولاده الحكم. وجرت حروب 


حقق قيام دولهة الحفصيين لافريقية سنوات من الازدهار والاستقرار وأصبحت مدينة توثس عاصمة 


للدولة ومركزا ثقافيا وسياسياً. وأشاد أبو زكريا والمستنصر الكثير من القصور والمساجد والزوايا 
والقناطر والمكتباتء واجتذبا إلى البلاد الشعراء والعلماء من بقاع العالم الإسلامي. وكان للمهاجرين 
المنطلمين من الأندلم في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ميلادي» مشاركة قيمة في النهوض 
بدراسات الأدب وفقه المالكيةء منهم قاضى القضاة ابن الغماز وابن الأبّار وقد وضدا من بلنسية الأندلسية. 
وبنو عصفور من إشبيليةء وبنو خلدون أجداد ابن خلدون المؤرخ المشهور الذي ولد ونشاً في تونس . 

بوفاة المستنصر تبدأ مرحلة من الاضطرابات والحركات الانفصالية استمرت من سنة 1۷٩‏ الى ۷۱۸ھ /۱۲۷۷- 
۸محم» حين تولى السلطة أبو يحيى أبو بكر فأعاد للدولة الحفصية وحدتها. وسيرد تقصيل هذه الدولة 
أن اا تعالى في كتابنا القادم (أطلس تاريخ العصر المملوكي). 


دینار حفصي ضرب بین عامي ٦۲۰١‏ هھ و۷٤٦‏ هھ / ۱۲۲۸ و۹٤۲‏ م في عهد السلطان الحفصي ابي زكريا يحيى بن حفص 
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انظر خارطة الدولة ص ۲۷۳ من هذا الأطلس 


! 
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الدولة الزیانية (۹۳۷- ۲٩۹ھ‏ / ٠١١٤-۱۲۳۹‏ م) ` 


ينتمي الزيانيون بنوزيان أو زَيّان (ويعرفون كذلك ببني عبد الواد) وهي أسرة أمازيغية من نسل طاع 
الله بن علي من بني عبد الوادء أحد أحياء زناتة» حكمت المغرب الأوسط (الجزائر اليوم) من القرن 
السابع إلى القرن العاشر للهجرة متخذة من مدينة تلمسان حاضرة لها. 

مؤسس الأسرة يغمراسن بن زيان بن ثابت» تولى رئاسة مشيخة بني عبد تاف بسك راع یه وکوا بج 
زیان (ت٣1۳هھ)‏ الذي كان واليا على تلمسان للموحدين من بني عبد المؤمن. وقد تمكن يغمراسن بحنكته 
وقوة عزيمته وحسن سيرته في الرعية من إخضاع آكثر أحياء زناتة وحلفائها من بني هلال وقبائل العرب 
التي تقطن المغرب الأوسط» وأقام المسالح واستكثر من العسكر من الروم والغزء فقويت شوكته واستقل 
بالآسر شی قلهسان. واتخذ الوزراء والكتاب» ولبس شارة الك وتسلطن» مكتفيا بالدعاء على المنابر 
لخليفة الموحدين في مراكش. 

اضطر يغمراسن بسبب سياسته هذه وطوال مدة حكمه إلى مواجهة خصوم أشداء من بعض أحياء زناتة 
المزاحمين له خاصة بنو عبد المؤمن وبنو مرين في المغرب الأقصى وبنو حفص في إفريقيا (تونس) » وينو 
توجين ومغراوة في المغرب الأوسط وغيرهم؛ وكانت له معهم أيام ووقائع كثيرة؛ إلا أنه تمكن من التغلب 
علی جل خصومه» وفل جموعهم» وتوطید آرکان ملکه حتی وفاته على فراشه في إحدی غزواته على 
مغراوة سنة ١۸٠ه.‏ وتوالى على الحكم قن مغد آريطاة علو آقوياع من خسله آبتد اءرمن ابه أب سخيد 
عثمان بن یغمراسن (۷۰۲۰۹۸۱ھ)» وخلفه علی العرش حفیده آبو زیان محمد بن عثمان (۷۰۷.۷۰۳ھ)؛ 


ثم موسی ابن عثمان (۷ ۰ه)» ومن بعده أبو تاشفین عبد الرحمن بن موسی بن عثمان (۷۳۷۰۷۱۸ھ) 
الذي قتل دفاعاً عن حاضرته تلمسان حين غزاها بنو مرين بقيادة السلطان «أبو الحسن» سلطان 
مراکش» واستولوا علیها بعد قتال ضار وكان سقوظ الذيتة إيذانا باتتهاء الحقبة الأرلى هن جكم بني 
زيان آو بني عبد الواد. وسيرد خضل هاه الدولة ان شاء الله في كتابنا القادم [ اظ تاريخ العصر 
المملوكي). 


انظر خارطة الدولة ص ۳۷۳ من هذا الأطلس 


علم دولة الزيانيين في المغرب الأوسط ( الجزائر ) 
سے 


بتو الأحمر دولة (1۳۰ = ۸۹۷ھ ۰ ٠۲۲۳‏ - ١۹١٠م).‏ دولة بني الأحمر آخر دول ملوك الطوائف 
الإستلامية الحاكنة فى الأندلس» وتسمى أيضاً: مملكة غرناطة .كان سقوط الدولة الأموية بالأندلس عام 
۲ھ ١۳١٠م‏ بداية دخول الأندلس في عصر الطوائف» الذي امتد إلى عام ٤۸٤ھ‏ ١١١٠م‏ وتجاوز 
مدن ملوك الت رين ما او أمير اء استقل کل آمیر مقاظغة بھا تحت يده وگان من أشهرهم: بنو عباد 
بإشبيلياء وبنو حمود الأدارسة بمالقا والجزيرةء وبنوزيري بغرناطة»ء وبنو هود بسرقسطة» وأقواهم بنو ذو 
النون بطليطلة ومرسية وألمرية. 

قضى المرابطون على ملوك الطوائف بنهاية عام ۸۳٤۵ھ۹۰۰١٠م.‏ ولم تأت سنة ۹۵٤ھ‏ ١١٠١م‏ حتى 
كانت الأندلمن تابعة لدولة المرابطين بإفريقيا. انظرص « »من هذا الأطلس. وما لبثت دولة المرابطين 
تة أن طك اده الأنذالس ا اسو من حالتها ایام ملوك الطوائف. فقد صار الملوك في 
الأندلس بعدد ماافيها من مدن» ثم اختفوا جميعا بدخول الموحدين الأندلس وانتصارهم فى موقعة الأرك 
سنة ۱٩۵۹ھ‏ ۱۹۵١١م.‏ 

لم يمكث الموحدون طويلا في الأندلس فقد اخ ریا 1 م ١ے‏ ۲۴۵م تر س دة لقاب وأعلن 
ابن هود نفسه حاكمًا لأكثر بلاد الجنوب. وعندما مات انتقل حكم الأندلس إلى بني نصر ( بني الأسمر): 
مرا غرناطةء سنة 1۳٢‏ ه. ۱۲۳۸ م. « انظر الخارطة ص ۲۷۲ من هذا الأطلس › 
وفي الفترة ما بین عام 1۲۲۹ و11۸ھ؛ ۳۸ و ٠٠١م‏ استولى فرديناند الثالث» ملك قشتالةء وجايم الأول 
ملك أراخون عى مدن بلفسية وقرطبة ومرسية وأشبيانا > وحصروا ملك المسلمين في غرناطة. وصمدت 
دولة غرناطة (بني الأحمر) أمام الأسبان قرنين ونصف القرن. ويرجع ذلك لعدة أسباب من 
اهمها :۲ - انحاز إليها معظم الجنود المسلمين الأشداء الذين فروا من المدن الأندلسية التي سقطت في 
أيدي النصارىء» وهبوا للدفاع عنها. ۲- کان منشاً دولة بني الأحمر عربيا من بني نصر يدعى محمد بن 
يوسف بن نصرء ولقب بابن الأحمر لشقرة فيه وكان اخازما مقتدرا عادلا سخياً وذا خلق کریم: وهي 
صفات حببته إلى الناس» وجعلتهم يلتفون حوله. ۲- موقع غرناطة الحصين بين جبال سييرانيفادا وساحل 
البحر من ألمرية إلى جبل طارق. -٤‏ استطاع ابن الأحمرء بمعاونة العلماء الذين وفدوا إليه من شتى المدن 
الإسلامية التي سقطت في أيدى النصارى. أن يستخرج المعادن لزيادة موارد الدولة المالية . الزراعية 
والتجارية. وتنفيذ مشروعات حضارية طموحة مثل تشييد المد ارس وبناء قصر الحمراء الذي جاء آية في 
الجمال والإبداع. -٠‏ المساعدات العسكرية التي كانت تتلقاها غرناطة من أصدقائها أمراء بني مرين 
بالمغرب. وسيرد تفصيل هذه الدولة إن شاء الله في كتابنا القادم (أطلس تاريخ العصر المملوكي). 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۳ 


الاأنجاه الفكري للدول 
الإاسلامية التي ظهرت في 
بلاد الغغفرب الإسلامي 
-الشمال الافريقي- مند 
القرن التاني الهجري وحتى 


DOD 


القرن السادس الهجري. 


~~ 


تمثله دولتا الاغالبة 


تمثله دولة الأدارسة 


في المغرب. 


والمرابطين؛ 


والدولة الزيرية 


الاتجاه الإباضي الانجاه الشيعي 
الصنهاجية فقي 


ەو تمثه الدولة المبيدبة. 


التي لم تجد لها قبول 


فى المغفرب» بسبب 


نيلهم من الصحابة. 


والمدراريبنء وبعض 


الأخرف 


اذ ان محمد بن تومرت مؤسس هذه الدولة استقى من جميع هذه المشارب بل زاد عليها ما يرى 


أنه يخدم ميوله وأهدافهء ولهذا جاءت الأسس الفكرية لهذه الدولة خليطا مضطربا. 


| اس تار با اة‎ EE 
| استراداد بيت المقدس على يد الملك الصالح أيوب‎ | 


بعد وفاة السلطان الكامل محمد سنة (١1۳ه=‏ ۳۸١١م)‏ تعرضت الدولة الأيوبية قي مصر والشام لخطر 
الانقسام والفوضی,. فاستولی الصالح نجم الدین أیوب على دمشق سنة (1۲۹ھ = ۱۲۳۹م)ء وكان هذا إيذاناً 
بدخوله في صراع مع آخيه السلطان العادل الصغير بن الكامل؛ الذي خلف أباه على حكم مصر والشام» 
واستعان كل منهما بأنصار من البيت الأيوبي للوقوف في وجه الآخرء وقي غمرة الصراع قفز عمهما الصالح 
إسماعيل على دمشق واستولى عليهاء وطرد الصالح أيوب منهاء الذي شاء له القدر أن يقع في قبضة 
الناصر داود صاحب الأردن والكرك» ثم لم يلبث أن أفرج عنه» واتفقا معأ على القيام بحملة عسكرية على 
مصر والاستيلاء عليها من قبضة العادل الصغير. 
ولاية الصالح آیوب : 

ف روف ميادو هاا تام فة امسات اب كار أمرك اتتادل الصخين تتا مون فة لاستجابه 
عنهم» وانشغاله باللهوواللعب عن تدبر شؤون الدولة؛ فقبضوا على سلطانهم اللاهي» واستدعوا أخاه الصالح 
أيوب لتولي مقاليد البلاد الذي دخل القاهرة في ۲١(‏ ذي الحجة 1۲۷ ه= ۱۷ يولي و۲۳۸١٠م)‏ وجلس على 
عرشهاء واستآثر بها دون الناصر داود. 

ولم يرض هذا الموقف الصالح إسماعيل صاحب دمشقء واستشعر الخطر بعد أن نمى اليه أن اا آیوب 
راد أن يرضسى ليه القاض ر داؤد ساحب الكركف فاتفق معه على أن يساعده في الحصول على دمشق 
الصالح إسماعيل الذي لم يجد قوة تققف تف إلى جانبه. اسار إلى التحالف مع الصايبيسين ضد الصاح 
أيوب في مصر والناصر داود في الأردنء وكان ثمن هذا العاف ع10 هيد هيه بان يميد بيت اللقدس إلى 
الصليبيين. ورجوع مملكة بيت المقدس إلى ما كانت عليه قديماً قبل صلاح الدين. 

ولم يضع الصالح إسماعيل وقتا وفرن عرض الخيانة بالعمل. فبادر إلى تسليم بيت المقدس إلى 
الصليبيين ومعها طبرية وعسقلان وعدد من قلاع الشام التي كانت نت بأيدي المسلمبن» وأتار هذا 
التصرف الأحمق غضب المسلمين ونقمتهم في مصر والشام وسائر أنحاء العالم الإسلامي ورفضت حاميات 
بعض القلاع تسليم الحصون والقلاع» وهو ما دفع الصالح إسماعيل إلى القيام بحملات لتأديب تلك الحاميات 
لرفضها تنفيذ أوامره» وكانت فرحة الصليبيين طاغية من هذا العمل الذي جاءهم دون أن يضربوا فيه سيفا أو 
پخسروا سا وحصنوا قلعتي طبرية وعسقلانء ورابطوا ما بين يافا وعسقلان. 
ضرب نحالف الخيانة : 
ولكي يغري الصالح إسماعيل جموع الصليبيين على الاستمرار في التحالف وعدهم أن يعطيهم جزءاً من 
مصر إن ملكها؛ فانطلقوا إلى غزة عازمين غزو مصرء وحضر لمعاونتهم في غزو مصر جيش الصالح 


I" OO OO O OTTO OY OTTO EE OT PEP PNET ONO TET OTOP OEIIROINNEENNEY REN : 
فانم ا ا و د مک کا نتاس س تت ,جد : ف فقا‎ es بسنت‎ 


إاسماعيلء جيش الملك المنصور إبراهيم الأيوبي صاحب حمصء غير أن القوات الإسلامية كان لها رأي آخر غير 
رآي قادتها السفهاءء فانضمت إلى الجيش المصري وأبت أن تقاتل اخوانها المسلمين» وكان لهذه الخطوة أثرها؛ 
فحلت الهزيمة بالصليبيين حين تقابل الفريقان» وقتل منهم أعداد كبيرة وسيق الأسرى إلى القاهرة. واضطر 
الصليبيون إلى عقد الصلح مع سلطان مصر. وإن ظل بأيديهم بيت المقدس وبعض القلاع التي تنازل عنها 
الصالح إسماعيل. 


استرداد بیت الحقدس : 

تم لم يلبث أن نشب النزاع مرة أخرى بين الصالحين إسماعيل ونجم الدين أيوب» ووقف الناصر داود هذه 
المرة مع الصالح إسماعيلء» واتفقا على الاستعانة بالصليبيين ضد إخوانهم المسلمين» ولم يجد الصالح أيوب قوة 
تقف إلى جواره غير "الخوارزمية " الذين تفرقت بهم السبل بعد انهيار دولتهم ومقتل سلطانهم جلال الدين 
خوارزم شاه فاستجابوا لدعوته» وقدموا بأعداد كبيرة إلى الشام» واتجهوا إلى دمشق قوجدوها قوية التحصين 
فتركوهاء واستولوا على طبرية ونابلس» وواصلوا سيرهم حتى دخلوا مدينة بيت المقدس في ( ۲ صفر ١٤١ه-‏ 
۱١‏ یولیو ٤٤۱۲مح)‏ واستولوا عليها دون مقاومة. وكانت هذه آخر مرة يسترد فيها المسلمون بيت المقدس 
في عصر الحروب الصليبية . وظلت بأيدي المسلمين حتى سقطت في قبضة اليهود في عصرنا 
الحديث. وهي تنتظر الآن من يفك أسرها ويعيدها إلى حظيرة المسلمينء وندعو الله ألا يطول الانتظار ويعين 
من يعمل على عودتها. 
حطين الثانية : 

وبعد أن استرد الخوارزميون بيت المقدس واصلوا سيرهم إلى 'غزة واجتمعوا مع الجيش المصري الذي 
أرسله الصالح أيوب لمحاربة قوات الشام ومن ناصرها من القوات الصليبية. تقابل الفريقان فى معركة غزة 
في (جمادى الأولى ١٤٦ھ‏ = أکتوبر ٤٤۲٠م)‏ و اكا خا حلت الهزيمة بالصليبيبن ا 
بثلاثين ألف قتيل وثمانماثة أسيرء وكانت هذه الهزيمة أضخم كارثة حلت بالصليبيين بعد معركة حطين سنة 
( ۳= ۷م)» وبلغ من آثرها أن أطلق عليها طت الثانية : 

ولم يلب أن انفصل الجيش المصري عن الخوارزميين الذين سمح لهم "الصاح أيوب بالاستقرار في 
الشام على حساب الصليبيبن» وواصل سيره فآخذ القدس والخليل ودمشق وغيرهاء ثم نازل الصليبيين؛ 
ونجح في استرداد قلعة طبرية (٥٤1ه=‏ ۷١٤١١م)ء‏ ا و 
الصالح أيوب في توحيد مصر والشام تحت سلطانه بعد أن أصبحت القاهرة ودمشق وبيت المقدس في 


3 
قيضة يده» ووفد عليه في دمشق ق ملوك البيت الأيوبي بالشام لتقديم فقروصضص الولاء والطاعة 


. أحمد تمام» موقع إسلام لاين‎ - ١ 


کان لاسترجاع بي بيت المقدسس من أيدى الصليبيين رد فعل في أورويا 
التاسع ) فقد تجهز لحرب صليبية تجهيزا عظيماء واصطحب معه الكثير من 
الأمراء والأخراف بفرنسا. وكان معه اأخوته الثلاثة: 
ووت دارو :۲= الف وتسس دو بواتییه ۔ ۲ شارل دانجو.: گما گان 
معه المؤرخ الفرنسي لهذ الحملة ( جوفرا دو سرجين) وزوجته . 

وكانت الفكرة السائدة في أوروبا منذ أواسط القرن الثاني عشر الميلادى؛ 
آن مصر ما دامت على قوتها وبأسها فلا سبيل إلى نجاح الحملات الصليبية 
واسترداد بيت المقدس من المسلمين؛ الذين دجحوا في استعادته من الصليبيين 
مرة ثانية سنة (١٤1ه=‏ ١٤١١١م)‏ على يد الملك الصالح أيوب. إلا بشن حملة 
عليهاء وتم التنسيق لذلك مع البابا أنوسنت الرابع والملمك الفرنسي لويس 
التاسع» وشهد مجمع ليون الديني الدعوة لها سنة (1٤٦ه=‏ ١۸١٤۲٠م).‏ 

آبحر لويس من مارسيليا ا اشرق ةوغر الثلاثةء 
واتجهت الحملة إلى مصر مرورا بقبرص بجيش قوامه ٠۰‏ آلف مقاتل» ومنها 
تأخذ مسارها نحو بيت المقدس لاستردادها وهي هدف الحملة. ولم يكن هدف 
تلك الحلمة اأعادة الاستيلاء على بيت لأقدس: أو ضرب مصر باعتبارها 
قاعدة حربية مهمة فحسب» وانما وشت یا هدفاً بعيد المنال» يتمثل في 
تكوين حلف نصراني وثني بين الصليبيين والمغولء يه دم الدولة الأيوبية في 
مصر والشام من نأاحية.ء ويطوق العالم الإسلامي ويحيط به من الشرق 
والغفرب من ناحية أخرىء أرسل البابا أنوسنت الرابع سفارتين إلى المغول 
لتحقيق هذا الغرض» غير أنهما لم يكللا بالنجاح. 


اللسبرانيةتجلى فس الحماة الضليبية التي قام بها ملك فرنسا ( لويس | 


ملك فرنسا ( لويس التاسع ) 
قاح لويس التاسع بقيادة الحملة 
الصليبية السابعة عام ۱۲١۹‏ مء حتى 
يحرر بيت المقدس من أيدي سلاطين 
مصر » فكانت وجهته الأولى دمياط في 
مصر »إلا آنه هزم ثم أسر في أولى 
مواجهاته في المنصورة عام ١٠۲١ح.‏ 
بهد أن افتدى نقسه من الأسرء استقر 
في الشام لمدة أربع ستوات 
۱۲۵١-۰‏ مء ليعود بعدها إلى فرنسا 
حيث قام بإعادة تتظيم أجهزة الدولة 
ووطد دعائم السلطة الملكيةء كما أرسى 
قواعد أولى المؤسسات البرلانية. 

كانت له العدید من الأعمال الأخرى: 
تشييد الكنيسة الملحقة بقصره في 
باريس الكنيسة المقدسةء التي تعد من 
الشواهد البارزة على فن العمارة 
القوطي وتشتهر بزجاجياتها المتنوعة . 
وجامعة السوربون والتي خصصست 
لأبناء العائلات الفقيرة ممن يريدون 
دراسة علم اللاهوت. 

وقام عام ١۲۷٠م‏ وبالرغم من نصيحة 
أتباعه بقيادة الحملة الصليبية الثامنة 
وأبحر نحو تونسس آملاً في حمل 
سلطانها (الحقصي) على اعتناق 
النصرانية . ومن ثمة الانطلاق نحو 
مصر التي كانت مفتاحه في استرجاع 
بيت المقدسسء» توفي الملك بمجرد أن 
وطئت قدماه البلاد. عام ۱۲۹۷ م 
فقامت الكنسية بتطويبه (إدراجه قي 
قائمة القديسبن). 


e‏ استدراك مسبق 
وصلت الحملة الصليبية السابعة إلى حریره فبرص الحملة الصليبية الثامنة: 


ثم قامت بوقفة تمبوية فيها؛ لتجميع كل السفن ما ي 
وجهها القائد المملوكي الظاهر | 


والمقاتلين قبل التوجه إلى الديار المصرية بناء على بيبرسس وجيشه المسلم ضد کک 

ا ت الال الفزاة الصليبيين في الشامء 7 
ا ی اش إا نكث لويس التاسع بمهده ر 
عدد کبير من بارونات سوريا وقوات من فرسان المعبد فجهز حملة صليبية أخرى إٌ 
لقتال السلمين إلا أنه لم 
يستطيع أن يتصدى للمماليك 
في بلاد الشام. فما كان مته إلا 


ن 
(الداوية) والإسبتارية التي قدمت من عكا. 


وفي قبرص استقبل لويس التاسع وفدا من المغول 
1 أن وجه قواته نحو تونس. وتم 


يحمل رسالة ودية من خانهم يعرض فيها مساعدته خروجه من فرنسا یوم ۱۵ مارس 


۰مم : RDS‏ ا 
کی اویان. n‏ مسار الحملة الصليبية الثامنة 
ونظرا لتوقف الحملة الصليبية فى فبرص ادى إلى على الحملة الصليبية 

ا 1 0 الثامنة (سنة .)٠١۷١‏ 
سرب أنباقيا إلى مص و فيل وصول سفتها إلى امياد 
الملصرية كما تذكر ذلك المصادر الأوروبية. سيرد التفصيل الكامل لهذ الحملة في أطلس تاريخ العصر المملوكي 
إن شاء الله تعالى 


ngage ~ pT DPD 


ادر س ا 


البحر الشامي ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 


جزيرةالعربه ٠‏ ل 1 


بجر القلزم ( البحرالأحر) )| یرن اناا 


علم الصالح أيوب بأنباء الحملة الصليبية السابعة وهوفي بلاد الشام» وترامى إليه تجمع الحشود 
الصليبية في قبرصء» واستعد ادها لغزو مصر والاستيلاء عليها؛ فرجع إلى مصر على الرغم من مرضهء 
وبدأ في ترتيب أوضاعه العسكرية. 

وضول الأسطؤول الصليبي إلى المياه اللصرية أمام دمیاط ( ۲۰ من صفر ١٤ھ‏ = من يونیو ۱۲٤٣٣‏ م) وفي 
اليوم التالي؛ نزل الصليبيون إلى البر الغربي للنيل» ووقعت بينهم وبين المسلمين مناوشات انسحب بعدها 
الأمير ضخر الدين وقواته المكلفة بحماية المدينة إلى المعسكر السلطاني. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۹ 


afi. AERTS aE SESE 
Ao س‎ 
EEC ل دمباط ا من قنل القوابت‎ 


"'الصليبيبة بقيادة لويس التاسع . 
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فرازالأهالى من آهل دمباط تتيجة 
الارهاب الضلببي نجاههم . 


البر الشرقي 


الجيشن المملوكي التابع 


: للملك,الصالحابوت. 
سقوط دمياط على أيدى الحملة الصليبية السابعة 


استقبل الملمك الصالح آیوب؛ اماه سقوط دمياط بمزيج من الحزن والأسى. فأمر بنقل عدد من الفرسان الهاربينء وأنب الأمير فخر الدين على تهاونه 
وضعفه» واضطر الى نقل معسكره إلى مدينة المنصورة . ورابطت السفن الحربية في النيل تجاه المدينةء و « : 


٣ : e 
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سفینتان حدیثتان تمخران نهر النيل ( فرع دمياط ) 


ت 
a 2 eR,‏ 

ا 
CA : 2 ۹‏ 
قامت البحرية المصرية بحصارقوات الحملة وقطع خطوط إمدادها في فرع 
دمياط. استمر هذا الوضع ستة أشهر منذ قدوم الحملة: ولويسس التاسع ينتظر في ® 
دمياط قدوم أخيه الثالث كونت دي بواتيه» فلما حضر عقد الك مجلساً للحرب 
لوضع خطة الزحف» واستقروا فيه على الزحف صوب القاهرة: قخرجت قواتهم من 
دمیاط في یوم السبت الموافق (۱۲ من شعبان 1٤۷‏ ه-= ۲۰ من نوفمیر ۹٤۲١م)‏ وسارت 
سفنهم بحذائهم في فرع التيل: وبقيت في دمياط حامية صليبية. 


sanes O i 
EE EF 


r 


4 
8 
3 
H 
2 


E oe 
anannsnanaaun?" <A 


3 
چ 


الخيشن المملوگي التابح 


۰ 


للملك ا لصالحآيوب.. 
ز حف القوات الصليبية نحو ألقا 
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في الوقت الذي زحفت فيه الحملة الصليبية نحو القاهرة؛ توفي الملك الصالح أيوب في ليلة ( النصف من شعيان سنة 
۷ه = ۲۲ من نوفمبر ٠۲٤١۹‏ م) فقامت زوجته شجرة الدر بتد بير شؤون الدولة بعد أن أخفت خبر موته؛ خوفا من حدوث 
فتنة بين صفوف المسلمين. وفي الوقت نفسه أرسلت إلى توران شاه ابن زوجها وولي عهده تحثه علی مغادرة حصن کیفا؛ 
بالقرب من حدود العراق» وعلى سرعة القدوم إلى مصر ليعتلي عرش البلاد خلفاً لأبيه. 

تسربت أنباء وفاة الملك الصالح أيوب إلى الصليبيين فبدءوا في التحرك» وتركوا دمياط. وزحفوا جنوبا على شاطن النيل 
الشرفقي لفرع دمياط» وسفنهم تسير حذاءهم في النيلء حتى وصلوا إلى بحر أو قناة أشموم المعروف اليوم باسم ' البحر 
الصغير ‏ فصار على يمينهم ضرع النيل» وأمامهم قناة اموم التق فصاوع فن مسكرات ملين العافة هتن مديتة 
المنصورة. وتعين على الصليبيين لمواصلة الزحف أن يعبروا فرع دمياط أو قناة أآشموم فاختار لويس التاسع القناة» فعبرها 
بمساعدة بعض الخونةء ولم يشعر المسلمون إلا والصليبيون يقتحمون معسكرهم» فانتشر الذعر بين الجند المصريين» واقتحم 
الصليبيون بقيادة روبرت أرتوا" أحد أبواب المنصورة ونجحوا في دخول المدينة وأخذوا يقتلون المصريين بكل قسوة» حتى 
وصلت طلائعهم إلى أبواب قصر السلطان نفسه» وانتشروا في آزقة المدينة» حيث آخذ الناس يرمونهم بالحجارة والطوب 
والسهام. وبينما هم على هذا الحال ظانين أن النصر صار بين أيديهم حقيقة لا خيالاً واطمأنت نفوسهم إلى هذا النجا- 
والظفرء انقض المماليك البحرية بقيادة بيبرسس البندقداري" على الصليبيين وهم في نشوتهم وغرورهم وذلك في (ء 
من ذي القعدة 1٤۷‏ ه= ۸ من فبراير ١١۲٠م)ء‏ فانقلب نصرهم إلى هزيمة. وأوسعهم المماليك قتلا حتی آهلکوهم عن 
اخرطم رپا بماشی ذنكف الكونت أرتوا نفسه. 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية D‏ ۱ 


مخطط معركة المنصورة في الحملة الصليبية السابعة 


في اليوم التالي لمعركة المنصورة. عقد الأمير فارم الدين أقطاي القائد العام للجيش 
الإسلامي مجلس الحرب» عرض فيه على ضباطه معطف الكونت أرتوا ظنا منه أنها سترة 
الملك» وأعلن أن مقتل الك يتطلب مهاجمة الصليبيين على الفور» مبررا ذلك بقولة: 

إن شغبا بدون ملك جسم بلا رأس» لا يخشى منه خطر. وعلى ذلك أعلن أنه 

سيهاجم الجيش الصليبي بلا تردد '. وفي فجر يوم الجمعة (۸ من ذڏي 

نهر ائيل ( فرع دمياط ) القعدة 14۷ ه= ١١‏ من فبراير ١٠٠٠م)‏ بدأ الجيش المصري هجومه 
على معسكر الصليبيين؛ لكن املك لويس» تمكن من الثبات بعد 

أن تكيد خسائر فادحة. وبذئك انتهت معحركة المتص 

الثانية . وهي المعركة التي أيقن الصليبيون بعدها 

أنهم لن يستطيعوا البقاء في مراكزهم» وآن 

عليهم الانسحاب إلى دمياط قبل فوات 


ا الأوان. 


استطاع المسلمون بقيادة الملك طوران ( توران شاه ) آخر ملوك الأيوبيين 
حصر الصليبيين الغزاة في مدينة المنصورة» فلقي كثير من الفرسان 
الصليبيين ممن لم يتسن لهم اللجوء إلى القلعة حتفهم» وبعد فترة اغرق 
الممنلفنون الأستطبول الصليبي الراسي قرب المنصورةء وقطعوا اتصال 
القرسان مع دمياط التي كانت قاغة تموينهم» وتحت طاقة الوت جوا فر 
الصليبيون من المنصورة وفتكت بهم قوات المسلمين فزال جيشهم من الوجود 
كقوة مقاتلةء ووقع منهم الآلاف في الأسرء وكان ملك فرنسا ( لويس التاسع ) 
و الا رم ت أسرفي قرية منية أبي عبد الله خالا مت اوی 
ا ا A‏ انت رة الأراشى س الأسرف 
كالملاريا والدزنطاريا والإسقربوط » حتى ان الملك أخذت أسنانه تسقط 
وتعين حمله لقضاء حاجتهء وفي مايو ٠۲٠١‏ م. آخلي سبيل لويس مقابل فدية 
ضخمة ٠ ٠‏ آلف بيزنطي أو ٠١ ٠‏ الفاليرة شريطة أن بتار الحا يي وة 
دمیاط» فوصات بقایاهم إلى عکا كيفما اتفق. 
ee‏ 
نهاية الدولة الأيوبية: لقد كان توران شاه شخصية عابثة!.. فلقد اتصف هذا السلطان 
الشاب بسوء الخلقء والجهل بشئون السياسة والحكم» وأعماه الغرور الذي ركبه بعد النصر على 
لويس التاسع ملك فرنسا عن رؤية أفضال ومزايا من حوله» فقد بدأ من ناحية يتنكر لزوجة أبيه ٠‏ 
شجر الدر, واتهمها بإخفاء أموال أبيهء وطالبها بهذا المالء بل وهددها بشدة حتى دخلها منه خوف ` 
شديد. ولم يحفظ لها جميل حفظ الملك له بعد موت أبيهء وحفاظها على سير الأمور لحين قدومه. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنه بدأ يتنكر لكبار أمراء المماليك. وعلى رأسهم فارس الدين 
أقطاي وركن الدين بيبرسس» ولم يحفظ للمماليك جميل الانتصار الرائع الذي حققوه في موقعة 
المنصورة. فبدً يقلل من شأنهم» ويقلص من مسئولياتهمء وبدأ على الجانب الآخر يعظم من شأن | 
الرجال الذين جاءوا معه من حصن كيفاء وبدا واضحا للجميع أنه سيقوم بعمليات تغيير واسعة 
النطاق في السلطة في مصر. فاتفقت شجرة الدر مع فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس 
وغيرهما من المماليك الصالحية البحرية على قتل 'توران شاه وبالفعل تمت الجريمة في يوم ۲۷ 
محرم سنة ۸٤1ه‏ أي بعد سبعین یوما فقط من قدومه من حصن کیفا واعتلائه عرش مصرا.. 
وکأنه لم یقطع کل هذه المسافات لكي بحم بل لكي يّدفن!! وهکذا بمقتل " توران شاه" انتهی حکم 
| الأيوبيين تماما في مصر.. ويذلك أغلقت صفحة مهمة من صفحات التاريخ الإسلامي فيها. 
ت 
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الاالت ك 

ينقسم المماليك إلى قسمين: 
-١‏ المماليك البحرية وهم الذين 
أسكنهم الملك الصالح الأيوبي قلعة 
في جزيرة الروضةء ونسبوا إلى بحر 
النيل» أو سمَوا بذلك لأنهم قدموا من 
وراء البحارء وهؤلاء حكموا مصر من 
سنة (۸٤4-1٤۷۸ھ/ (aI TAT-170°‏ 
وتداول عرش مصر في عهدهم أربعة 
وعشرون سلطانا . 
۲- المماليك البرجية أو 
التجراكنةء وسموا يذلاف لأن السلطان 
قلاوون أسكنهم أبراح قلعة الجبلء 
وان انر اة انوا ار ددا 
وهؤلاء حكموا مصر من سنة 
-۷۸٤(‏ ۹۲ھ / ۱۵۱۷-۲م) وهم 
ثلاثة وعشرون i‏ 

ويبدأ تاريخ المماليك» مع انتصار 
المماليك البحرية الذين أبلوا بلاء 
سنا ی تار الحملة الصليبية 
السابعة وأن يقيموا دولتهم على 
أنقاضص دولة الأيوبيين في 
مصر؛ فلم يكد يعضي شهر من 
تحقيق هنذا التصسر حت فلن 
المماليك من توران شاه واقاموا 
رة او اة کے کی 
کان کک یدیا چا سردد 
سلاطين المماليك في مصر والشام. 

ولم يأخذ المماليك بمبدأً وراثة 
المرشس, ونما كان الطريق مفتوما 
أمام من أبدى شجاعة وإقداما 
ومقدرة. هذه هي المؤهلات في دولة 
المماليك التي قامت على أنقاض دولة 
الأيوبيپين» وبعد مقتل توران شاه آخر 
سلاطين الأيوبيين بمصر. 
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البحر الشامى ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 
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دارابن لقمان الذي سجن فيه لويس التاسع 


عملة لويس التاسع - متحفض اللوفر ( فرنسا ) )| المالك الضليبية الباقية Xi ms‏ 


0 بهد انتصار الجيش الإسلامي المصري» على جيش الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع» أسر لويس 
واقتيد الى شجرة الدر» فأمرت بسجنه في سجن المنصورة» فجعل لويس يفاوض على إطلاق سراحه» ويعرض لقاء 
ذلك مبالغ خيالية تقدر با مملايين, فوافقت أخيرا شجرة الدر بشرط أن يتم تسليم نصف المبلغ قبل إطلاق 
سراحه فأطلقته. وأقسم لشجرة الدر بعدم العودة إلى مصر مرة أخرى؛ ولكنه ما إن وصل عكاء حتى نكث عهده 
وقسمه؛ وید يجهڑ ا ا لاستعادة بيت المقدس. 

بقي لويس في عكا أربع سنوات» دعا فيها البارونات إلى حملة صليبية. ولكن الدوقات والكونتات والبارونات 
والقر ساق تجاقتوا هذه الخرة فاد و لوی اقا سع گااقی إبریل ۱۲88م إل قرسا 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


فرسان المحبد ( الداوية ) ' 


هي هيئة عسكرية دينية تابعة لفرسان المسيح الفقراءء الذين كانوا يعرفون في العصور الوسطى أيضاً 
بفرسان هيكل سليمان» نسبة إلى مقرهم ببيت المقدس. وقد عرفوا في الكتب الدينية التي ترجع لعصر 
الححروب الصليبية باسم الداويةء وهي كالهيئات العمسكرية الأخرى» مثل فرسان القديس يوحنا 
(الإسبتارية) والتيوتون. تآلفت خلال الحروب الصليبيةء وكانت النواة الأولى للهيئة فرقة تألفت من تسعة 
فرسان اجتمعوا برئاسة هيودي باين» لحماية الحجاج إلى الأماكن المقدسة المسيحية. وازداد عددهم 
ك ا افو لات اتون اة اترهبان انه كيم وما مقرأ في بيت المقدس يجاور البناء 
الذي کان يدعى هيكل سليمان. وانضم كثير من النبلاء الشبان الى هذه الهيئة التي بد أت افقيرة جداء ته 
سرعان ما أخذت تتلقى منحأ من إقطاعات ومال من جميع أنحاء أوروبا . فأصبحت في مدة قصيرة من 
أقوى المنظمات العسكرية الأوروبية. واكتسب الداوية شهرة عظيمة بفضل إعلانهم أن هدفهم الأمثل هو 
عا اة ٠‏ وبفضل انتصاراتهم العسكرية, إذ أثبتو توا شجاعتهم في جميع الحروب التي قامت بها 
المملكة اللاتينية» ولعيوا دوا ف اهي اترام و ا ا وقد قامت منذ وقت مبكر 
منافسة مستعرة بينهم وبين الإسبتارية. وكان فرسان الداوية مسؤولين عن قلعة غزة التي سقطت في يد 
نور الدين زنكي» ثم استعادوها منه. غير أن فتوح صلاح الدين الأيوبي أكرهت الداوية كما أكرهت 
الإسبقارة: ملسن انجلا يبن بز القيس. ويعد خن ا oy‏ ا 
الحرب الصليبية الثالثة. و رمان الدا و وا 2 او کین او ا رد 
اڑدیاداء خی کیا ينفردون به دون الصليبيىن الاخ لكن هذه الهيتات وفعت فريسة التناض المدمر 
فیما بینهاء كما دى صراعها الداخلي المميت هذا إلى إضعاف قضية المسيحية في الشرق الأدنى. وأخذ 
المسلمون يستعيدون جميع الأراضي المقدسةء وفتحت عكا ١‏ حء» وانسحب الإسبتاريون والداوية إلى 
جزيرة فبرصء» ثم تخلت هيئة الداوية عن صفتها الحربية الرئيسة, وكان أفرادها قد أصبحوا حتى في 
القرن ١١م‏ صيارفة أوروبا بفضل الأموال الطائلة التي أغدقت عليهم. وكانت مؤسساتهم في إنجلترا 
وفرنسا بوجه خاص عديدة ومزدهرةء وأصبحت مقارهم بيوتات العالم الماليةء وقد زادت هذه السيطرة 
المالية من قوتهم» وأثارت عليه م غضب الأمراء والملوك. ومما زاد الطين بلة»ء ابتعاد الداوية عن المبادي 
القويمةء فساقوا أنفسهم إلى التهلكةء وحقد عليهم فيليب الرابع ملك فرنسا لسيطرتهم الماليةء وارتكابهم 
لجرائم عديدة. فاضطهدهم (۸١١٠م)ء‏ ويبإعدام الرئيس الأعلى لفرسان الهيكل» جاك دي مولاي 
٤م‏ انصرمت حياة هنذه الطاكنة '. 
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عملية إرهابية من ضمن الأعمال التي يقوم بها فرسان المحبد وهو إضرام التار في مخالضيهم 
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الزحف المغولي نحو الخلافة العباسية ` 


اشتانف المغول ز زحفهم باتجاه مناطق غربي آسياء بعد وفاة جنكيزخان في عام ۴8 شەن 
سياسة توسعية. فقد عهد منکوخان. الذي تسلم الزعامة في عام 1 ھ/۱۲۲۸م ا آخيه ا 
بقيادة حملة على فارس وَأوَصَاءٌ بأن ييسط السيطرة المغولية على البلاد الممتدة من العراق حتى أَاصي 
مصر. وحدد له إطار العلاقة مع الخليفة العباسيء بحيث إا قدُم فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له. 
أمّا إذاعصى. بای ان ینای مته حت لا یکل عقبا رهي طزیق الژحف اغوي" 

ومن جهتهء وضع هولاكو خطة عسكرية تقضي تقضي أولا بالقضاء على الإسماعيلية. ثم زو المناطق الغربية 
0 إلى مصر في مرحلة ثانية. وبعد أن ی سنه الأول انطلق لتحقيق هدفه الثاني. 

ووا فلخ انت وها تكو > كان على هولاكو أن يهاجم الحشيشية ( الإسماعيلية النزارية ) فى 
معاقلهم البالغة نحو خمسين قلعة منتشرة في قومس وقهستانء أشهرها كرد كوه وميمون دز وألموت التي 
اتخذوها عاصمة لهم وقاعدة لملكهم بفعل مناعتهاء وكان القائد المغولي كتبغا قد استولى على بعضهاء 
وعندما تقد تقدمت القوات المغولية نحو القلاع انتاب ركن الدين خور شاه زعيم الحشاشين الفزع» وأبدى 
استعد اده للخضوع للمغول > وطلب منه هولاكو أن يدمر قلاعه كافةء فرفض ذلك» عندئذ قرر هذا الأخير 
مهاجمتهء وعندما استولی الول على معظم القلاع ولم يتبق إلا ميمون دز وألموت وكرد كوه؛ عندها استجاب 
ركن الدين خور شاه لمطالب المغول وسلم قلعة ميمون بنقسه لهولا'. 

توجه هولاكو بعد ذلك إلى قلعة ألموت وحاصرهاء وطلب من ركن الدين خور شاه إقناع المحاصّرين 
بالاستسلام» لكن قائدها رفض ذلك ثم استسلم بعد ثلاثة أيام من حصارها. ودخل المغول إلى القلعة › 
وحطموا ما فيها من الأسلحة والعتاد واستولوا على الكنوز والأموالء وكان لاند حار الحشاشبن صدی 
يجابي في العالم الإسلامي على الرغم مما كان يعانيه المسلمون على أيدي المغول» وما يتوقعونه 
منهم في المستقبل. ولعل مرد ذلك يعود إلى أن هذه الطائفة: 
- قاومت في القرن السادس الهجري جهود السلاجقة في القضاء عليه" . 
- رهبت الا العياسية وأفزعت رجالها. 
- کان ™ مز اسیاب الفساد المعنوي والتفرق في العالم الإسلامي. 

فإذا كان هولاكوقد قضى على وجودها في خراسان وإيرانء فإنه يكون بذلك قد أدى خدمة كبيرة لقضية 
النظام والحضارة وصفه المؤرخ الجويني بأن هذا العمل مرهماً لجراح المسلمين وتداركاً للدين من الخلل. 
| - د. محمد سهيل طقوش,. تاريخ الدولة العباسية. ص .٠٠١۱‏ 


۲ - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ المغول العظام والإليخانيين؛ ص .٠١۷‏ 
٣‏ - د. محمد سهیل طقوش› تاریخ المغول العظاح والإليخانيين. ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


قباثل القراخطاي التركية ۰ ج 
س مملعة الخرر جے و 
۳ أتراد) eys ۴ ٠‏ ۲ 


الإسكندرية 


خرج ھولاکو علی رسس جیش هائل قَدّر بنحو ۲٠۰‏ الف 
جندي من خيرة جنود المغول» بالإضافة ا ك ارالتاد 
والفرسان؛ وحرص الخان الأكب ر" منكوقا آن" أن يوصي 
أخاه قبل التحرك بأن يلتزم بالعادات والتقاليد ويطبق 
قوانین جده جنکیز خان وأن یکون هدفه هو !دخال 
البلاد من ضفاف نهر " جيحون' حتى مصر في دولة 
المغولء وأن يعامل من يخضع لسلطانه معاملة طيبةء 
ويذيق الذل من يبدي المقاومة حتى لو كان الخليقة 
العباسي نفسه؛ فعليه فعليه أن يزيحه ويقضيس عليه إذا ما 
اعترض طریقه. 

وحقق هولاكوهدفه الأول بالاستيلاء على قلاع 
طائفة الاسماعيلية سنة (٤٥٦ه‏ = ١١۱۲١ح)‏ بعد 
معارك عديدة واستماتة بذلها أفراد الطائفة 

الإسماعيلية التزارية في الدفاع عن حصونهم . ت emt ES rere‏ 

| وقلاعهم لكنها لم جد تضمأ إزاء قوة الجيش النولي._ ‏ الزحف المخولي نحو القلاع الإسماعيلية في إيران سنة ٠٠١ - 1٠١‏ ده 


السيطرة المغولية على الدولة الخوارزمية 3 ` الدولة الغورية 
الامىراطورية البيزنطية 7 بقايا الاحتلال الصاب 
لإمبراطورية البيز mann‏ ابي 


مملكة أرمينيا الصغرىوالكبرى الإسماعيليون ( الحشاشون ) في إيران 
سلطنة المماليك [ الأيوبيون ٠‏ العيونيون 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


0 القلاع الإسماعيلية يه في ايران ّ 


تألفت الدولة الإسماعيلية الباطنية منذ عام ۲ ه حتى انهيارها الأخيرفي ٠١‏ ه في سورية 1٥٥(‏ ه في إيران). من 
أريع مناطق رئيسة شبه مستقلة إضافة إلى بعض القلاع المتناثرة في أصفهان و الأحواز. 

المنطقة الأولى: هي رودربار الموطن الأساسي للمجتمع الإسماعيلي في إيران منذ عام ۲ هھ عندما تسلم حسن الصباح زمام 
الأمور في قلعة ألموت (آلموت). وكانت أهم القلاع في تلك المنطقة هي آلموت ءلاماسار» وسامران « دز شميران». 

المنطقة الثانية : هي قومس. وهي لمنطقة حول دامغان وسمنان كما تضم أيضا الاخصسن جول ورو 

المنطقة الثالثة ؛ هي قوهستان جنوبي خراسان حيث وجد عدد كبير من المكتشفات الحديثة. كما توجد أيضاً مواقع إضافية في 
الأهواز «خوزستان» ‏ وبشكل خاص أرجان. حيث حكم الإسماعيليون بضع سنين أثر غزوهم المشهديين» متطلعين إلى 
أصفهان.عاصمة السلاجقةء وإلى الحصن المجاور في خان لانجان . 

وأما المنطقة الرابعة : فتقع في سوريةء حيث بقي الإسماعيليون مستقلين حتى عام 10٦‏ ه عندما استسلمت آخر قلعة لبيبرس. 
ومع أن قلعة الكهف كانت مكان الإقامة الرئيس للقائد الإسماعيلي سنان راشد الدينء إلا أن «مصیاف» كانت أهم حصن في 
سوريةء وبقيت هذه القلعة مركزا حربيا حتى العهد العثماني وق کرت کی مع بداية القرن التاسع عشر. وكانت مجموعة 
القلاع حول القدموس متضمنة الخوابيء الرصافة.ء القلعة. المينقةء والعليقة مركزا إسماعيلياً آخر في سورية. 


شا امشوتے شو ےق 
ألوت (آلموت) قام بتدمير موقعها 
الجويني بمهارة غرف التخزين 
الضخمة الموجودة في باطن الأرض 
الصعوبات التي واجهها المغوليون في 
تدمير تحصينات القلعة. وكما بنيت 


بعض القلاع الإسماعيلية مثل آلموت 


man 
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بعضها الآخر مثل غردكوز كانت أبنية 


حديدة کلیا. 
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بنيت القلاع والحصون الإسماعيلية في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها في إيران وسورية لتكون ملجأً للطائفة الذين كانوا يغزون 
من قرنبن حتى منتصف القرن التالث عشر الميلادي عندما حاصرها المغول وهدموا ما استعصى عليهم. 
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طلس تاريخ الدولة العباسية 
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سقوط بخداد ونهاية الخلافة العباسية سنة ٦٠١٠‏ ه / ٠۲١۸‏ م 


كانت الوص اع في العراق سيئة جدا. كما تعددت مراكز القوى آنذاك واختلفت فيما بينها بقعل عوامل 
سياسية ومذهبية . واشتدت الخلافات بين مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغيرء وكان سني المذهب» وبين 
مواد الدين أبي طالب محمد بن أحْمَد بن العلقمي. > وزير المستعصم وکان شیعیًا مما کان لها أذرها 
السْيّنّ في اضطراب الأمُور وتقويض سلطة الخلافة' '. 

وتعمددت خلافات آهل الحكم لتنتقل إلى العامة من سكان بغداد الذين PT PT‏ 
مذهبي > مما دفع الوذير ابن العلقمي إلى مراسلة المغول وَأَطْمَعَمّمّ في ملك بغداد. 

في هذه الظروف الحرجةء > طلب هولاكو من الخليفة أن يمده بجيش ليعاونه في القضاء على الطائقة 
الإاسماعيلية . شاور المستعصم معاونيه. فنصحوه بعدم الإقدام على هذا العمل ء لان هولاکو يريد بهذه 
الوسيلة إفراغ بغداد من المد افعين عنها حتى يسهل عليه الاستيلا ء عليه ا عندما يهاجمها. فوافقهم على 
رهم › »وامتنع عن إرسال المدد إلى هولاكو. 

لافرغ الزعيم يم المغولي من القضاء على الإسّمَّاعيلية. أرَسَلَ إلى الخليفة رسالة عتاب تتضمن تَهّديد' 
ووعيدا لامتناعه عن تنفيذ مطالبه وطلب منه أن يهدم الحصون, ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه»ء وأن 
يحضر لمقابلته أو يرسل الوزیر سليمان شاه الدواتدار . والواقع أن هذا الاحتجاج لم يكن إلا ذريعة للمطالية 
بالسلطة الزمنية التي سبق أن منحت في بغداد لارا البويهيين ثم للسلاطين السلا جقةء وطلب 
و( 
- أن يهدم الحصون › ويردم الخنادق › ويسلم البلاد لابته. 
- أن يحضر لقابلته آویرسل الوزیر سلیمان شاه والدواتدار. 

رد الخليفة بالرفض الذي اتسم بالتهديد والوعيد» نا منه» أن ذلك سوف يثني هولاکوعن عزمه. 
ویجعله یفکر مَلبَا قبل آن یقدم علی خطوته وفقو أن الخادةة الباسن أقن خن ااا جي ازا 
المسلمين الا انه أخطأ في تقديره. اذ ن الأيوبيين في بلاد الشام والمماليك في مصر. الذين عقد أماله 
عليه م توافر عندهم من المشاكل ما منعهم من النهوض لساعدته . ولم يتحرك الأتابكة والترك والفرس 
الساند ته بفعل ا اتيد بع ن الاخوف من المغول. ما سلاجقة جقة الروم فقد خضعوا لحكم هؤلاء. 

وهكذا بدا العالم الإسلامي كا فلا يعقل أن يهب أمَراؤوه لنجدة الخليفة الذي لم يكن له سند حقيقي 
تن بیع أن یف خذا الموقف المتشدد. فكان لهذا الموقف العباسي الرافض أسْوَاً الأذّر في نفس هولاكو 
ادف إلى الزحف باتجاه بغداد اشد حصار المغول على المراق. انقَسَمَ الرأي بين المداهنة 


«OY = ۲۵۱ :د محمد سهیل طقوش. تاريخ الدولة العباسية ص‎ ٣ =١ 
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أطلس تاريخ الدولة العباسية (er\)‏ 
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0 سيراي برکة 
0 ۶ 
4 قبائل القراخطاي التركيه 
a.‏ مملكة الخزر 
ت أطرار ( أتراز) ٠‏ بجر ۳ 
2 ا جه e i$»‏ ب ( ت 
الترك القراخطاي ٠.‏ 
الا اللأتراك القرخانية 
N‏ بحر بنطس ( الاسود ) 


الإسكندرية 


بالاستيلاء على بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية والقضاء عليها؛ فأرسل إلى الخليفة 
۱ لستعصم بالله يته دده ویتوعده» ويطلب منه عمان 
الدخول في طاعته وتسليم العاصمة؛ ونصحه بأن ٩‏ 
في الاستجاية لطاليه؛ حتى يحفظ لنقسه ي 

كرامتها ولدولته أمنها واستقرارهاء لكن الخليفة | 
باستشارة الخاصين رفض هذا الوعيد بشدة وقرر 
أن يقاوم على الرغم من ضعف قواته وما كان | 

عاة امن خلاق ومد اء فحت رب هواك .| 

| الخصازه اغى الحدين 3 المنكوية التي لم تكن تملك | 


۴ 


| بغداد سن (1۵7ھ = ۱۲۵۸م). الزحف المغولي نحو بغداد وإسقاط الخلافة الحباسية سنة ٦٩‏ ھ/ ٠ ٠۲١۸‏ 


السيطرة المغولية على الدولة الخوارزمية 3` الدولة الغورية 


الامبراطورية البيزنطية بايا الاحتلال الصليبي 

۰ 

مملكة أرمينيا الصغرى والكبرى ل سقوط بغداد 

سلطنة المماليك الزشوليون العيونيون 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


والتصدي للعدوان . فقد نصح وزير الخليغة ابن العلقمي أن يبذل الأموال والتحف والهداياء 
راوتا ان بجمل الخمایه رتکد پاس على النحو الذي كان متَبّعا أيام 
البويهيبن والسلاجقة L2‏ مجاهد الدين أييك الدواتدار الصغير الذي کان يستند على قو ة الجيش» 


ومساندة الفناصسر السنية هي بغداد :رهض رآ الوذيرء وص على القاومة. فعدل الخليفة عند ذلك عن 
FES‏ 


رآي الوزير وتبنى خيار المقاومة 

ولا أيقن هولاكو (انظر الصفحة المقابلة) أن في استطاعته السير إلى العراق دون أن يتعرض 
للمصاعب.» وأن في مقدور قواته الاستيلاء على بغدادء أخذ في تنفيذ خططه الحربية التي وضعها في 
أشاء إقامته في همذانء وأصدر أوامره بأن تتحرك الجيوش المغولية باتجاه عاصمة الخلافة. ولا وصلت 
إليها في الثالث عشر من شهر محرم عام ١٥٦ه/‏ شهر كانون الثاني عام ۸١۲٠م‏ ضربت حصارا مکزا 
عاتها؛ وأقام هولاكو معسكره في ظاهر المدينة من ناحية الشرق. 

وما رآى الخليفة حرج موقفه أراد أن د يهدی المغول ويثنيهم عن عزمهم على متابعة الهجوم» فَأَرَْسّل إلى 
هولاکوالرسل والهدایاء لكن هولاكورفض الاستجابة لهذا النداء. . ونفذ خطة عسكرية»ء تقضي بإفراغ 
بغداد من مدافعيها قبل أن يقتحمها جنوده فأرّصّل نصير الدين الطوسي إلى الخليفة يمره بإرسّال 
ليان شاه والدواتدار .فاضطر الخليفة إلى الاستجابة وف ا وسار اليه أعأدهما إلى بفداد الأضطحات 
أتباعهما وأصحابهما بحجة أنهم سينفون إلى الشام ومصر. فخرج معهما جند بغداد وكثير من السكان. 
فلما خرج هذا الجمعء أمر هولاكو بقتلهم جميعا فانكشف عندئذ موقف الخليفة. اراي آل فر من دول 
المغول بغداد مال إلى التسليم. 


ولم يمض على ذلك يومان حتی خدعه المغول بالوعود الكاذبة. وقد اشتركف ك ابن العلقمي» هي 
هده المؤامرة حين أقنع الخليفة بوجوب الاستسلام نامهد طريق الصلح » وسوف يأتیه هولاکو والمغول 
غ Lk‏ 
طائعىن 


وقد ذكر المؤرخ ابن كثير: أن الوذير ابن العلقمي كان قد اجتمع بهولاكو مع أهلة وأصحابه وحشمه. .ثم 
أشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف الخراج لهولاكو 
والنصف الآأخر للخليفة. 

وفي يوم الأحد (الرابع من شهر صفرعام “٥٠٦‏ ه/ شهر شباط عام ۸١۲٠م)‏ خرج الخليفة 
من بغداد وسلم نفسه وعاصمته للمغول دون قيد أو شرط» بعد أن وعده هولاكو الأمن والأمان. 


1= ۲ د. محمد سهیل طقوش› تاریخ الدونة العباسية: ص O — ۲٥۳‏ 
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THE MONGOL DYNASTY 


Flusband to several toives, the death of Guyuk, 

Genghis Khant fathered Jochi's son Batu forced a 

many children. The ha power shift to the Tolui 

sorts by lis principal wife, house, thus opening the 

Borte, formed the limbs of or Mongke and 

his dynastic tree. The Kub ai. No images exist 

house of eldest son Jochi for Tolui, Berke, or Arigh 

ttever produced a great Boke, Except for the hat- 

khan, buıt it wielded great ted great khans, all are 

power, By his refusal to shown with traditional 


support Ogodei's line after shaved heads. 


r)‏ أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ا ر ی من فک امیا کون ایی ادا بق غاصمة الخلافة 


دخل ال جتود المغول بكل وحشية وقسوة إلى عاصمة الخلافة العباسية « بخداد وا 
مدة ربعن يما زک المساحد التي يزفعفيها ذکر الله نال > وجردوا القصور الجميلة مما فيها من 
التحف النادرة. وأتلفوا عددا كثيراً من الكتب القيمة في مكتباتها التي أفرزتها العقول المفكرة ةه حتی إنهم 
ملاوا نهر دجلة بالكتب وجعلوها افیا لخيولهم فتحولت مياه النهر الأزرق الصافي إلى اللون الأسوّد من 
اختلاطها بالمداد» وأهلكوا كثيرا من رجال العلم فيهاء وقتلوا أثمة فة السا وة اغراق وة اس 
aol pet‏ . وأضحت المدينة خاوية على عروشها. فتكدست الجشث في الطرقات 
والأزقة. ثم انت a N re‏ 

وقد 22 هذه الأحداث المؤسفة بفاجعة مؤلمة وحادثة أليمة وهي ك خليفة المستعصم وابتيه 
لای ابه واب الفااق ل عبد اتسن SY RE‏ الات اة نة 
ومريم. وبسقوط بغد اد ومقتل الخليفة العباسي المستعصم انتهت دولة الخلافة العباسية التي عمرت 
أكثر من خمسة قرون. 
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تدمیرمکتبة بغداد على أيدي المغول 


ذكر د. راغب السرجاني ٠‏ أن مكتبة بغد اد في المصر المباسي من أعظم دور العلم في الأرض قرابة 
خمسة قرون متتالية - بلا أدنى ميالغة-؛ أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد -رحمه الله- الذي 
حكم الدولة الإسلامية من سنة ١١٠ه‏ إلى سنة ٠۹١‏ ه» ثم ازدهرت المكتبة كثيراً في عهد المأمون خليفة 
اللسلمين من سنة ٠۹۸‏ - ۲۸ ه. وما زال الخلفاء العباسيون بعدهم يضيفون إلى المكتبة الكتب والنفائس 
کی صاوت دارا تامام لا تیل کم تزخر من العلوم داخلهالا افو داولاغلم حوت ملایین المجلدات في هذا 
الزمن السحيق !!.. ملايين من الكتب في مكتبة واحدة في زمان ليس فيه طباعة!! وكان هذا هو الأمر 
المتكرروالطبيمي في معظم حواضر الإسلام. »ولا ندري بالتحدید کم عدد الكتب في هذه المكتبة الهائلة. 
وان کاتت وتا باقادیسن ويكفي آن مکتبة طراباس بلینان ا لی لھ کن ضارن آبں اة بداد - 
قد أحرق الصليبيون الأوروبيون فيها 'ثلاثة ملايين" مجلد عندما وقعت في آيدیهم!! فتخیل کم کان عدد 
المجلدات في مكتبة بغداد3!! كانت مكتبة بغداد تشتمل على عدد ضخم من الحجرات» وقد خصصت كل 
مجموعة من الحجرات لكل مادة من مواد العلمء فهناك حجرات معينة لكتب الفقهء وحجرات أخرى لكتب 
الطب» وهناك حجرات ثالثة لكتب الكيمياء ورابعة للبحوث السياسية وهكذا. 

وكان في المكتبة المئات من الموظفين الذين يقومون على رعايتهاء ويواظبون على استمرار تجديدهاء وكان 
هناك النساخون' الذين ينسخون من كل كتاب أكثر من نخةء وكان هتاك "المناولو ن الذين يناولون 
الناسس الكتب من أماكنها المرتفعةء وكان هناك 'المترجمون" الذين يترجمون الكتب الأجنبيةء وكان هناك 
OER‏ الذين يبحثون لك عن نقطة معينة من نقاط العلم فى هذه المكتبة الهائلة! 

وكانت هناك غرف خاصة للمطالعةء وغرف خاصة للمدارسة وحلقات النقاش والندوات العلميةء وغرف 
خاصة للترفيه والأكل والشرب» بل كانت هناك غرف للإقامة لطلاب العلم الذين جاءوا من مسافات 
بیدا 

نحن إذن نتحدث عن جامعة هائلةء وليست مجرد مكتبة من المكتبات» لقد حوت هذه المكتبة عصارة 
الفكر الإنساني في الدنيا بأسرهاء لقد كان المأمون يشترط على ملك الروم في معاهداته معه بعد 
انتصارات المأمون المشهورة عليه أن يسمح للمترجمين المسلمين بترجمة الكتب التي في مكتبة 
القسطنطينية» وكان لخلفاء بني العباس موظفون يجوبون الأنش بسا خن التب العلمية بأي لغة لتترجم 
وتوضع في مكتبة بغداد بعد أن يتولاها علماء المسلمين المتتخصصون بالنقد والتحليل. 


-١‏ موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية 


أطلس تاريخ الدولة العباسية Gr»‏ 


لقد ترجمت في مكتبة بغداد الكتب المكتوبة باللغفات اليونانية والسريانية والهندية والسنسكريتية 
والفارسية واللاتينية وغيرها.. هذه هي مكتبة بغداد!! المكتبة التي جمعت كل علوم الأرض في زمانها. 
إحراق مكتبة بغداد'' 
ماذا فعل التتار مع مكتبة بغداد الهائلة؟ 

لقد حمل المغول الكتب الثمينة.. ملايين الكتب الثمينة... وفي بساطة شديدة - لا تخلومن حماقة وغباء - 
اشوا تھا میا شى تين د جادااا.. 

لقد كان الظن أن يحمل المغول هذه الكتب القيمة إلى "قراقورم عاصمة المغول ليستفيدوا- وهم لا 
يزالون في مرحلة الطفولة الحضارية - من هذا العلم النفيس.. لكن المغول آنذاك كانوا أمة همجية.. لا 
تقرأً ولا تريد أن تتعلم.. يعيشون للشهوات والملذات فقط..لقد كان هدفهم في الدنيا هو تخريب 
الدنيا!!..ألقى المغول بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة.. حتى تحول لون مياه نهر دجلة إلى اللون 
الأسود من أثر مداد الكتب.. حتى قيل إن الفارس المغولي كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى 
ضفة أخرى!!..هذه جريمة ليست في حق المسلمين فقط.. بل في حق الإنسانية كلها!!..وهي جريمة متكررة 
في التاريخ. 

لقد فمل مثل هذا العمل المشين الصليبيون النصارى في الأندلس في مكتبة قرطبة الهائلة..وفعلها 
الصليبيون النصارى في الأندلس مرة أخرى في مكتبة غرناطة عند سقوطهاء فأحرقوا مليون كتاب في 
أحد الميادين العامة!!..وفعلها الصليبيون النصارى في الأندلس مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة في 
مكتبات طليطلة واشبيلية وبلنسية وسرقسطة وغيرها..وفعلها الصليبيون النصارى في الشام في مكتبة 
طرابلس اللبنانية فأحرقوا ثلاثة ملايين كتاب..وفعلها الصليبيون النصارى في فلسطين في مكتبات غزة 
والقدس وعسقلان. 

ومع مطلع العصر الحديث فعلها المستعمرون الأوروبيون الجدد الذين نزلوا إلى بلاد العالم الإسلامي في 
القرن التاسع عشر الميلادي» ولكن هؤلاء کانوا أكثر ذ كاء؛ فإنهم سرقوا الكتب ولم يحرقوهاء ولكن أخذوها 
إلى آوروبا ليستفيدوا منهاء وما زالت المكتبات الكبرى في أوروبا تحوي مجموعة من أعظم كتب العلم في 
ا الها المسلمون على سد ار عدة ق رون متتالية.. ولا يشاك أحد في أن أعذاد الكتب الأصلية 
الإسلامية في مكتبات أوروبا تفوق كثيراً أعداد هذه المراجع المهمة في بلاد المسلمين أنفسهم!.. 


-١‏ د . راغب السرجاني » موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


تدميرحضصارة بخداد 


ذكرد. راغب السرجاني ': أنه بعد أن فرغ المغول من تدمير وإحراق مكتبة بغداد ( ذات الكتوز 
المعرفية العظيمة ) انتقلوا إلى الديار الجميلةء وإلى المباني الأنيقة فتناولوا جلها بالتدمير والحرق.. 
ررقو ای ا ا ماروا عن ی اف رجات ی أرقا . وظلوا كذلك حتى 
تحولت معظم ديار المدينة إلى ركام وإلى خراب تتصاعد منه ألسنة القاى والتخان.. 

واستمر هذا الوضع الأليم اة وامتلأت شوارع بغداد بتلال الجثشث المتعفنةء واكتست 
الشوارع باللون الأحمرء ٠‏ وعم السكون البلدة» فلا يسمع أحد إلا أصوات ضحكات المغول الماجنة.. أو أصوات 
بكاء النساء والأطفال بعد أن فقدوا كل شيء.. وهنا -وبعد الأربعين يوماً- خاف هولاكو على جيشه من 
انتشار الأوبئة نتيجة الجثث المتعفنة (مليون جثة لم تدفن بعد ) ء فأصدر هولاكو بعض الأوامر الجديدة: 
ا“ يخرج الجيشس المغولي بكامله من بغداد وينتقل إلى بلد آخر في شمالي العراقء لكي لا يصاب الجيش 
بالأمراض والأوبئة. وتترك حامية تترية صغيرة حول بغداد. فلم يعد هناك ما يخشى منه في هذه المنطقة. 
۲“ يعلن في بغداد أمان حقيقي. فلا يقتل مسلم بصورة عشوائية بعد هذه الأربعين يوماء . وقد سمح المغول 
بهذا الآمان حتى يخرج المسلمون من مخابئهم ليقوموا بدفن موتاهم. وهذا عمل شاق جدا يحتاج إلى 
فترات طويلة (مليون قتيل)ء »وإذا لم يتم هذا العمل فقد يتغير الجو- ليس في بغداد فقط - ولكن في كل 
بلاد العراق والشام» وستنتشر الأمراض القاتلة في كل مكانء ولن تفرق بين مسلم ومغولي» ولذلك أراد 
هولاکو آن يتخلص من هذه الجثث بواسطة المسلمين. 

وشا خرج المسلمون الذين كانوا يختفون في الخنادق أو في المقابر أوفي الآبار المهجورة.. خرجوا وقد 
تغیرت هیشتهم» ونحلت أجسادهم > وتبدلت آلوانهم» عدن افر بون فضا 

لقد خرج كل واحد منهم ليفتش في الجثث. وليستخرج هن بين التلال المتعفتة اينا لته أو أخا ااا 
أما!. . مصيبة كبيرة فعلا 

٠ eT‏ ولکن کما توقع هولاکو انت نتشرت الأوبئة في بغداد بشكل مريع» حتى مات 
من المسلمين عدد هائل من الأمراض القاتةا. ٠‏ وكما يقول ابن كثير رحمه اللّه: ومن نجا من الطعن. »لم 
ينج من الطاعون! .. 
فكانت كارثة جديدة في بغداد.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 
-٣‏ کما أصدر ھولاکو قرارا بأن يعين مؤيد الدين العلقمي الشيعي وکسا على مجلس الحكم المعين من قبل 
المغول على بغداد مكافآة له على الدور المخابراتي الذي لعپه .ا . هھ 


-١‏ موقع قصة الإسلام على الشبكة العنكبوتية 


رنھ کے ھن ھک نے نے اہو یہ . 


هو أديب مصري» من رجال التعليم له شمر ونظم كثير. ولد في رشيد» وتعلم في القاهرة وإنجلتراء واختير ليكون كبير 
مفتشي اللغة العربية بمصر. ثم وكيلاً لدار العلوم حتى عام (١١۹٠م)ء‏ مثل مصر في بعض المؤتمرات العلمية والثقافية. 
وكان من أعضاء المجمع اللغوي. وتوفي بالقاهرة ۱۳١۸‏ ه . له (ديوان الجارم-ط) أربعة أجزاءء (قصة العرب في إسبانيا 
-ط) ترجمة عن الإنكليزية. و(فارس بن حمدان-ط)؛ (شاعر ملك-ط). وقد شارك في تأليف كتب أدبية منها: 


(المجمل-ط). و( المغصل-ط) وكتب مدرسية في النحووالتربية. 


طف س ت آکاسا 


كلرىنىەمقدوقىنادرة 


ابذاك انشول ات بغدهم 
ي بني العَبُْاس في مَضرعكم 
أطْفىّ النووداتث a‏ 
شَدَمُولكُوعَلىأزيّاضها 
r‏ عقبانه 
سائودچَْةَمَنا راعها 
قف مىيا صَاغيّة 
فاسل اذ چب ايها 
ذهب اكش باشارالنهى 


طارت الفْضْحَىلطضرتبتغي 


zar arms CBA ames N DD n a hein ibe O E 


Et‏ تاریسخ الدولة سس 


کا کیم ی کے سے 


نے ن کہ نک یات نہد ییا تین ( سهد اخ سار لمات فمف > دد N E‏ 


أي سر كدقتة ک اسا 
لوجرى التنطق عليه لحکاها 
قدا وتسْتَجُدي رضاها 
IE.‏ ا أن تقو قراها 
بني العَبُاسس صَفْبا مُزتقاها 


ر 


2 


وَهُووَجد فاض من نفس فتاها 
وفْصُولٍبَهَرالدني حجاها 
یت الله خراهم وکا 

عظة الكؤن وعاها اشا 
Et‏ الدهر المتى حين طواها 
دة الذؤْبّان أبْصَُزْنَ شياها 
ا شا رها 
وود الول قد خيس راسا 
شی قف اها ما قفا 
اقف شای سسا م مياها 
ا اة ات تهاس 
ناعم الكش خُصيبافي ذراها 


أطلسس تاريخ الدولة العباسية 
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کس ای ی تک ملاک کے کے اے سے کے ارک ا س کے سهت ت یکس یاک جه لی سوه اتا گم ےنتک د سسا اسک کیک واھ عا میا اھ مز ۔ س حتت اق ست 


يعد نظام الحكم في الدولة العباسية امتداداً لا كان عليه الوضع السياسي في الدولة الأموية إذ لم يكن 
قيام الدولة العباسية سوى تغيُّر ظاهر شمل رجال الحكم والإدارة في جانب» ومقر الدولة وعاصمتها في 
الجانب الثانيء إلا أن الكثير من أساليب الحكم والإدارة بدآت تتضح معالمهاء وتستقر قواعدها في العصر 
العباسيء كما ظهرت المؤلفات والكتب التي تناولت (نظم الدولة الإسلامية) - آنذاك - بالشرح والبيانء 
ونذكر ما كتبه كل من: (أبو الحسن الماوردي ت ٤٠١‏ ه) و (أبويعلى محمد بن الحسين الفراء ت ٤0۸‏ ه). 
وما كتبه الماوردي في كتابه (قوانين الوزارة وأدب الوذير). 

وهذا دليل على ما كان للمسلمين من قصب السبق في ميدان استنباط نظم الحكم والإدارة في ضوء 
الكتاب والسنة» كما يدلنا على التقدم الإداري الذي حققته الدولة العباسية في هذا المستوى الرفيع فقي 
نظم الدولة وإدارة شؤونها' '. 


کون 1 وسیطا نان الخابفة 
. ر ۵> - - جه = 


والرعية والولاة. ومجرد منفذ لاوامر 
اة 


حيث يفوض الخليفة الوزير في تد بير 
أمور الدولة برایه واحتهادهء فتکور 4ه 
السلطة المطلقة فى شؤون الدولة. 


وزارة التفويض 


. ۱۱۳ الجوانب الحضارية للدولة العباسيةء تاریخ الدولة العباسية وحضارتها؛ اصدار جامعة الإمام محمد بن سعود» ص‎ - ١ 


ا 2 
تانيا؛ النظام الاداري 


سے 


١ 


نتيجة لاتساع دول الإسلامية تم تقسيمها اداریا الى عدة ولايات لتسهل |دارتهاء وكان الخليفة يولي 
E‏ يقوم مقامه في |دارتهاء وقد يعرف بالوالی أو الأميرء »وقد ظهر هذا التقسيم منذ عهد 
الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وسارت عليه الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء 


اراشدین ويتي أمية وبني العباس» وقد كان عدد الولايات يزيد أو ينقص نتيجة للفتع أونشر الإسلام أو 


بسبب قيام بعض الخلفاء بتعدیل بعض ولایات الدولة واليلدان التابعة لهاء أو بسبب استقلال بعض الأقاليم 


Fault 


المناطى الت ي تتکون 
منها الدولة .وقد کان النظاح الادار رې في 
الدولة العباسية نظاما مركزيا؛ حيث صار 
الولاة على الاقاليم مجرد عمال للخليفة على 


عكس ما كانوا عليه فى الدولة الأموية وقد 


فسم العباسيون الولاية على الاقاليم الى 


١ هذ‎ ۲ N : ٤ 
فسمین :حصوصا ھی عھد الرشيد» الاول:‎ 


ابناء الخليفة او شخص مقرب من الخليفة؛ 
حيث يتولى هذا الوالى عدة افاليم فى الدولة 


e 0 4‏ ® 2 
نصح صر ری امورها من العأاصمة؛ او من 


اهتم الخلغاء العباسيون الدواود نَ؛ فكترت اختصاصاتها وتنوعت يسيب التعاون الوثیق ين 


أحد تلك الاقاليم بعد الر جوع إلى الخليفة؛ 
العباسي: والفرش: فد أاخن العباسيون ١‏ لخبرة العار سية فى مجال الآأدارة» كما احتفظوا يعض 
O EO E EY‏ اء من الولاة.الثانى: 

و[يرسل اليها - س ت قظ ات ت الدولة الأموية E‏ ي الدواوين والدواتر الرسمية کما استحد ٹوا د بعض الدواوین 


كديوان المصادرات. وديوان الأزْمّة المحاسبة وديوان المظالم. غب ها 
ر ر ی ل ت غ ویر 


مثل: النظرفضى الأحكام وجباية الضراثب كانت مهمة صاحب الشرطة في هذا العصر متعددة ومتنوعة؛ فقد جمع أصحاب الشرطة في معظم 
الولايات الإسلامية مع وظيفة استتباب الأمن والأخذ على أيدي اللصوص والمفسدين. المحافظة على الآداب 


والخر اج وحماية الأامن 9 امامةا ل صااة 


وتسيير الجيوش للغزو . العامة؛ فقد أمر مزاحم بن خاقان والي مصر (ت ١٠۲ه)‏ صاحب شرطته أزجور التركي بمنع النساء من 
اتشر أوزيارة المقابر وضرب اللخنشن وندابات الجنائزء كما اهتم صاحب الشرطة بمنع الملاهي؛ ومحاربة 


ر 


| - الجوانب الحضارية للدولة العباسية؛ تاریخ الدولة العباسية وحضارتهاء إأصدار جامعة الإمام محمد بن سعود» ص ۱۲۳ ۔ 


ی اس 


به 


۹7 ۴ 
TT 5 No أ‎ 
7 | 0 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


القضاء: من الوظائف المهمة في الدولة الإسلاميةء ويقوم على المحافظة على حقوق الرعية واقرار 
العدل والإنصاف بين جميع الطبقات» وحماية الأخلاق العامة مستمدا ا سكاسة من الكت والسثة 
ونظرا لأهمية هذا المنصب فقد وضع العلماء المواصفات التي يجب توافرها في القاضي و اء أن 
يكون رجلا قويا عاقلا حرا مسلماً عادلاًء ويتمتع بالسلامة في السممع والبصر. وأن يكون عا ما بأحكام 
الخرة 

وقد حظي القضاة في العصر العباسي الأول بالتبجيل والاحترام. وكان تعيينهم 
وعزلهم يتم بأمر الخليفة. وأول من فمل ذلك الخليفة المنصور, فقد عين قضاة البلاد بأمره سنة 
١ھ‏ / ۷۵۲م» وقد استقرت المذاهب الفقهية في عهد الدولة العباسيةء حيث كانت المذاهب الأريعة 
نك أهل السنة والجماعة قد ظهرت و هي مذ اهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل كما دونت 
هذه المذاهب فتأثر القضاة بذلك الوضع > وأصبح كل فقيه و قاض يتبع مذهباً من هناد 
المت يواسي الشض اء تايا للمذاهب» وتحددت مهام القضاة وكيفية الإجراء القضائي» وتوحد 
القانون وأصبحت جلسات القاضي علنية في اللسجد وخصوصاً في عهد المأمون. كما اهتم الخلفاء 
العباسيون بالتثبت من الأحكام» فعينوا جاع من انز کین وتوم تيع آحوال الشهود. فاذا طعن 
الخصم فى شهادة أحد اهود ستل ته المزكيء كما اهتموا بأحوال القضاة المادية حتى يعيشوا في 
يسر ورخاء. 

إذن مع مطلع العصر العباسي اتضحت معالم هذا النظام القضائي» و على الرغم من أن عبيد الله 
ابن محمد ابن صفوان الجمحي قد جمع بين القضاء و ولاية المدينة النبوية في خلافة المهدي فقد 
نظم هارون الرشيد القضاءء واستمرت محاولة الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذيةء وذلك 
بإبتكار منصب قاضي القضاة لأول مرة في الإسلام وتقليده لأبي يوسف يعقوب بن حبيبي الأنصاري 
الذي استقل في أمور القضاء والقضاة في الدولةء وأخذ يعين القضاة ويراقب أعمالهم ويعزلهم عند 
افا ء كما ميزهم عن غيرهم من طبقات المجتمع بلباس خاص بهم وأصبح القاضي يلبس السواد 
ويضح القلنسوة والطيلسانء وتطور هذا الزي حتى أصبح زیا للقضاة ضفي e‏ الحاضر. 

وكانت وظيفة القاضي تتسع و تنكمش من وقت لآخر حسب قوة شخصية هذا القاضي فامتد نفودذ 
يعض القضاة أحيانا إل اللظالم والشرطظة والحسبة رغيرها. .. و مع ذلك فإن سلطة القاضي لم تشمل 
ال التنفيذيةء مما يؤكد محاولة فصل القضاء والحفاظ على استقلاليته قدر الإمكان فى 
اة اة 


ٍ 
۶ 


عرف ابن خلدون القضاء 
رقا دقيشا بانه: ا[متصب 
الفصل بين الناس في 
الخصومات ا لللزاع 
اقا للتداعي بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتاب 
والسنة. وهومن الوظائف 
الامة اق ): 

هذا وي الجصس المياسي 
عصر الازدهار والرقي 
للقضاء والتشريع الإسلاميء 
وذلك لأسباب متعددة من 
أبرزها: استحداث متنصب 
قاضي القضاةء ثم تعدد 
اذاهب الققية رالاختلاف 
في الفروع العامة من الشريعة 
الإسلاميةء فضلا عن تشجيع 
الختقاء للفقاء والمد اسب 
الفقهيةء وكذلك لتنوع وتعدد 
القضايا التی تفاولت حياة 
التامن تفن ازدذياد خرةك ةة 
الفتوحات الإسلامية. 


أطلس تاريسخ 


اة اق اة وتحتاج ال 


علو يد» وعظيم رهبة تقمع 
الظالم من الخصمين» وتزجر 


لمتعدي» وكأنه يعَّضي ما عجز 


الأمارات والقرائن؛ وثاخير 
وحمل الخصمبن على الصلح› 


واستحلاف الشهود» وذلك 


أوسع من نظر القاضي» 


ق الفا ااال 
النظرفي تعدي الولاة على 


السيرة» وجور العمُال فيما 
۹ رس 
يجبونه من الاموال. وكتاب 
۱ @ + 
الدواوين؛ قيتصعح احوال ما 


ولاية دينية يقوم ولي الأمر 
= الجاع ت پقتشاسا 
الامر بالمعروف إذا اظهر 
الناس تركه» والنهي عن المنكر 
اذا أظهر الناس فعله صيانة 
للمجتمع قن الانخرافه 
وحماية للدين من الضياع,؛ 
وتساية | للصالح النامسس 
الداة والشو ية كتا لشرة 
الله تعالى. 

وکان نظام الحسبة قد تبلور 
بشكل واضح منذ خلافة 
المهدي العباسيء حيث 
انتظمت الاسواق وتوسعت 
وتخصص بعضهاء وازدهرت 
التجارةء وظهرت النققود 
الزائفة» وعندئذ برز صاحب 
السوق وصاريتقاضى راتبا 
معينا من المالء وصرنا نعثر 
نشار اة الب ماقا 
أهل السوق مراقبة دقيقة؛ 
ومد يد العون لكل من يطلبها 


من عامة الناس. 


أطلسس تاريخ الدولسة العباسسية 


علوم قران آ 
علم القر امات ٠‏ 
سای ا 


علوم القرآن : رکب من کلمین د کا إضافياء والمراد بعلوم القرآن: العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة 
بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزولء وجمع القرآن وترتيبه» ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» 
والمحكم والمتشابهء إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. 

وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسيرء لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في 
تفسير القرآن. 

ویدات الدراسات القرآنية بالظهور في منتصف القرن الثاني الهجري الذي نشطت فيه الحركة العلمية بين 
اللسلمين تأليفا وتدويناًء واتسع مجالها حتى شملت كل أنواع المعارف والعلوم» فكان أقدم ما وصل | الينا مستقلاً 
من تفسير القرآن كاملا هوتفسير مقاتل بن سليمان (١٠٠ه).‏ وأما في موضوعات علوم القرآن فألف 
أو عبيدة معمر بن 0 ١٠ه)‏ في مجاز القرآن» وأبو عبيد القاسم ابن سلام (٤۲۲ه)‏ في الناسخ 
والمنسوخ وفي القراءات'' 


. عبد الرحمن حلليء دراسات قرآنية في نشأة علوم القرآن وتطورهاء موقع الملتقى الفكري لاإ بداع‎ ١ -١ 


4 ء‎ i 1 

المزربان (۹٠۳ه)‏ كتاب الحاوي في علوم القران » ولعله أقدم استعمال لتعبير علوم القرانء وجرى بعد 
اسای کدی درا ام اتترام ني درت الراب دون آن سبل دل زارح وچاء علي 
ا چ ا سای کی 
E O N ETE rei E aR TEN‏ 
لأنواع من علوم الت أن عك اقا" » وقد اکان الق جرد الادر عطا في متدمة تحقيقه للبرهان 
للزركشي؛ أن الزركشي نقل في كتابه البرهان ما قاله الحوفي في كتابه مختصرا اضافة الى غيره» لكنه 
لم يذكر مستنده في ذلك انعد أن يكون قد عقد مقارنة بين الكتابين لأن كتاب الحوفي مخطوط 
وناقص وهو كتاب في التفسير؛ ولم يذكر الزركشيّ الحوضي في كتابه غير مرتين إحداهما في سياق 
تائيه فى إعراب الق رآن» والثانية یتقل عنه رأیا من تفسیره حول آي القصاص وفصاحة القرآن» ولم 
أعثر له على ذ كر في غير هذين الموضعينء مع ملاحظة اهتمام الزركشي بنسبة الأقوال إلى أضحانها: 
وكذلك تأريخه لما كتب في علوم القرآن» فيستبعد أن يكون الزركشي لخص كتاب الحوفي ضمن البرهان 
درن أن يشير إلى ذال ' 

وي العرتين الماد الان جد ابن الجوني زه ۷مم وله : هتون الأفان في عجاثب علوم 
القران' و 'المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن ٠‏ كما صفض غلم الدين السخاوي ف es‏ القراء 
کال ااشراء فاش اوا (ت٥٦٦ھ)‏ ' امرش اتوس بها کرای باتقر ان اریز » وهي كتب في 

iE 3‏ 
جوانب متخصصة من علوم الشران: : 
N 3 ١ :‏ 

الهجري نجد بدر الدين الزركشي؛ (ت٤۷۹ه)»‏ وكتابه البرهان في علوم القرآن › وقد كان الزركشي 
من علماء الأصول والفقه الشافعي» وصنف في عدة علوم كالفقه والأصول والتفسير وغيرهاء وأما کتابه 
البرهان فهو عرض شامل وموسوعي لعلوم القرآن. حيث اختصر ما ضمنه فيه من معلومات من كتب 
التفسير واللغة والفقه وغيرهاء فجمع أراء العلماء وأضاف اليهاء واستمر هذا الانتاج في تواصل مطرد 
بعد أن كانت قد تأسست مدرسته فى العصر العباسي حتى عصرنا الحاضر. 


. عبد الرحمن حللي» دراسات قرآنية في نشأة علوم القرآن وتطورهاء موقع الملتقى الفكري للإبداع‎ . ۲-١ 


علوم القرآن ع 


علم القراءات , وفي الاصطلاح قال ابن الجزري: علمٌ يعرف به كيفية أداء كلمات 


علم القراءات: والقراءات لغة: جمع فراءة» أي من مصدر قرا. 


القرآن واختلافها مع عزو كل وجه لناقله. وقيل في تعريفه: مذهب من 
يخالف غيره. 


وقد احتفى المسلمون بقراءة القرآن وضبطه في كل اسن واشتهر في كل زمن من الأزمنة 
وجيل من الناس وبلد من البلدان ناس عرفوا باسم القراء. 
کان أشهرهم في عهد الصحابة: الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم -. الذي كان لسيدنا ابي 
بكر - رضي الله عنه - متهم شرف جمع القرآن فى مصحف واحد لأول مرة» بعد أن كان 
متفرقا في العظام والألواح والرقاعء کنااکان ردا هان کی الله حه شرف اجه 
الثاني الذي أخرج فيه من القرآن كل ما ليس منه من شرح أو منسوخ أو تعليقء وضبط القراءة 
على لغة قريش» وعمم مصحفه على سائر الأمصار. 

وإضافة إلى الخلفاء الأربعة فقد اشتهر من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - أجمعين 
بالقراءة ابی ین سپ وید بن ثابت وعبد الله ین سود وایین عاس واو هوس الأشعري 
وغیرهم. 0 أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبق هؤلاء غيرهم ضفي a‏ 

أقرؤكم F‏ (وه الترمديوالدارات) وقوله لأبي موسی بعد e‏ اليه لقد أوتيت واا ى 
مزامیر آل او . وقوله لابن مسعود: اقرا علي الشران: (رواه البخاري وغيره) . 

وفي عهد التابعين: اشتهر كثير من الفضلاء ووجوه المسلمين بالقراءةء وكانوا منتشرين في 
المدن والأمصار. 

ثم شهد عصر ما بعد التابمين توسعا في كل العلوم الإسلامية إلى الحد الذي دعا إلى 
تخصص كل عالم بعلم أو عدد محصور من العلوم ليجمع شتاته ويضع له قواعده ويتحمل 
أمانته. وهذا ما كان بخصوص علم القراءة. فقد ظهر في ذلك الجيل الأئمة القراء الذين 
تنسب إليهم القراءات السبع الشهيرة المتواترة. التي أجمعت الأمة على صحة قراءة القرآن 
الكريم بأي منها شريطة التلقي والإتقان. 


nar 


 orme mw 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ن ت ھا نے ع نکی کے می ند د تتن رک نف ق کا هخ ق ےه اھان سف هفطن ت فاق تنش هی ج .فخ ف ) فة لت فاه حه" ف فا 


wee 


کان کا ی ر ن ت تی نفا ات تخ هد هده 


تنبيه : أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم 
على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة. 
والساسل: أن السيخ حراحرة اتفاقاء توفي بالكوفة سنة ۲۷١ھ‏ 


والثلاثة "أبو جعفر و يعقوب » و خلف" 
صحيحة على القول الصحيح المختارء 
وأن الأربعة بعدها "محمد بن عبد 
الرحمان بن محيصن المكي (توفي 
سنة ١١١ه)؛‏ و يحيى بن المبارك 
اليزيدي (توفي سنة ۲١۲ه)ء‏ 
و'الحسن بن أبي الحسن يسار 
البصري (توفي سنة ١٠١ه)؛‏ 
و'سليمان بن مهران الأعمش 
الكوفي (توضشي سنة ۸٤١ه)‏ 
شاذة اتفاقاً. 


القراء المشر في العصرين الأموي والمباسي 


E ا‎ ۹ 


علم القراءات ٠‏ واصطلاحا: هوعلم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى 
ا 1 الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه و حكمه. 
| علم التفسير ي _ 
اا 


نشأته؛: هو أول علوم القرآن نشأةّ. إذ ظهر مند عصر الرسولصلى الله عليه وسلم ففهم 
الصحابه القرآن الكريم بسليقتهم العربية الأصيلة إلا ما أشكل عليه م أحيانا فيسألون عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيبهم عن استفهامهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: لما نزلت هذه الآية(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون). شق ذلك على الناسس فقالوا: يارسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟. قال طلة: ( إنه 
ليس الذي يعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم ). رواه البخاري ومسلم. 

ففي عصر الفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة دخل جمع غفير من العجم في الإسلام 
مما دعت الحاجة إلى فهم كتاب الله الحكيم فتهض كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين. 
وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن مسعود, وأبيّ بن كفب وزید بن ثابت» وآبي موسی 
الأشعري» وأنس بن مالك وآخرون. وصاروا يفسرون كتاب الله بناء على ما سمعوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» بيد أن بداية التدوين انطلقت في العصر العباسي من خلال أبرز 
علماء التفسير الذين صنفوا مصنفاتهم. 

مراحل التضسيرومتاهجه : يمكن القول بإن علم التفسير مر بعدة مراحل كان لكل 
مرحلة منهجها العلمي الموافق لأحوال الزمان والمكان للإنسان وعلى مبلغ تفتح القلوب 
emi:‏ العلم في تطورها واتساع آفاقها وازدهار ثمارهاء وهذه 
المراحل هي 
ولا: وة اا وداد ن عليه وسلم. 
ثانياً: : مرحلة التفسير المأثور عن أقوال الصحابة وتلاميذهم من التابعين. 
ثالٹاً: : مرحلة التفسير المعتمد على اللغة لأنها أداة التعبير. 
انعا مرحلة التفسير المعتمد علی رای التابعين وتأويلاتهم واجتهاداتهم. 


ge e age 


يخ الدولة العباسية 


کا0 


تابعین» ثم يتعرض e‏ الأقوال. واختيار الأولى بالتقدمة» ويتعرض لتا 
الإعراب. واستنباط الأحكام التي تؤخذ من الآية وترجيح ما يراه. ا 
وهذا الكتاب هو أوثق وأقدم ما دون في التفسير بالمآثور» آي بما ثبت بالنقل من 0 

القرآن بالقرآن وبما ورد فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم» وما فن ٤‏ 


۰ ا مصادر التفسير بالرأي وامعقول ء آي بالا‎ a 


١ 


س رضى الله عنهما . إلى النصف الأول من القرن الثالث ا 


ق 


أطلسس س تاریے س الدولة الاس 


شس کے اھ ئن کے ہی ھی ت ہک کی کن ھکس ںین ے کے سے 


السنة في اللغة: هي السيرة المتبعةء والطريقة المسلوكةء والمثال الذي يقتدى. وتطلق 
هذه الكلمة اا وی الان ابه هان سن ار آنه El as‏ 
2# 

السّنة في الاصطلاح :هي كل ما آثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
اق و اواو ةةة ار كسد آكان ذلك قبل البعثة أم بعدها. 


استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الكتابة في تدوين ما ينزل من القرآن » واتخذ لذلك كتاباً 
من الصحابة ‏ فكان القرآن يكتب كله بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرٌقاع 
والأضلاع والحجارة والسعف (أغصان النخيل). وكانت الآية من القرآن تنزل على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فيأمر كاتب الوحي بكتابتها في موضع كذا من سورة كذاء واستمر الأمر على هذه 
الحال حتى وفاة النبي - صلى الله عليه عليه وسلم - فلم يقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا 
والقرآن محفوظ مكتوب لا ينقصه إلا الجمع في مصحف واحد . 

أما الساة فلم يكن شأنها كذلك حيث إنها لم تدون جميعها تدويتاً رسمياً في عهد النبي - صلی 
الله عليه وسلم - كما دون القرآن ء ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك . 

وقد ذكر العلماء أسباباً عديدة لعدم تدوين السنة في العهد النبوي : منها أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - عاش بين أصحابه بعد البعثة ثلاثا وعشرين سنة » فكان تدوين كل كلماته وأقواله وأضعاله 
وكتابتها فيه من العسر والمشقة الشيء الكثير ء لما يحتاجه ذلك من تفرغ كثير من الصحابة لهذا 
العمل الجليل » ولاسيما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا جميماً يحسنون الكتابة بل كان 
الكاتبون منهم أفرادا قلائل » وكان تركيز هؤلاء الكتبة من الصحابة على كتابة القرآن دون غيره من 
السنة حتى يؤدوه من بعدهم تامًا مضبوطا لا ُنَقص منه حرف. 

ومن الأسباب أيضأ الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين فيختلط القرآن بغيره من 
الحديثء وخصوصا في تلك الفترة المبكرة التي لم يكتمل فيها نزول الوحي» وكان القرآن ينزل فيها 
ففرا حسب الوقائع والأحداث. إسلام ويب 


Ker ¬ >< re ae ay -* perrer ues a e me N OBIE PINAR Ou gan, IY > © na ng eren TDF FETE FEIT IC TIFT RRA nye: EN mene rye Ay n Nere, PE my Tog remap 
a * رسن‎ 
٤ Port! دان تة‎ OEE اکن نین 6 ت ادمه مشه کدی تد تنخ‎ 


ثم جاء عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - » فلم يدونوا الحديث في الصحف كراهة أن 
يتخذها الناسس مصاحف يضاهون بها صحف القرآن » وأحجموا عن كتابة السنة وتدوينها مدة 
خلافتهم . .. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم يدون من السنة إلا القليلء حتى جاء الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز فأمر بجمع الحديث لدواع اقتضت ذلك» بعد حفظ الأمة لكتاب ربها؛ .وأمنها 
عليه آن یشتبه بغیره من السنن. 

وحينما كاد القرن الأول الهجري أن ينتهي. ولم يصدر أحد من الخلفاء أمره بجمع الحديث وتدوينه › 
بل تركوه موكولاً إلى حفظ العلماء والرواة وضبطهم» وبعض الكتابات الفردية» وكان مرور مثل هذا 
الزمن الطويل كفيلاً بتركيز القرآن وتثبيته في نفوس الناس» فقد أصبح يتلوه القاصي والد اني . 
ويعرفه الخاص والعام؛ ولا يختلف فيه أحد أو يشك في شيء من آياته» كما كان مرور هذا الزمن 
الطويل أيضا كفيلا بأن يذهب بكثير من حملة الحديث من الصحابة والتابعين قي الحروب 
والفتوحات» وأن يتفرقوا في الأمصار. مما هيأ لأهل الأهواء والبدع - الذين ظهروا في هذه الفترة 
- أن يزي دوا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن يدّخلوا فيه ما ليس منه مما يؤيد 
بدعتهم ويلبي انحرافهمء كما أن انتشار الإسلام وتوسع الدولة الاسلامية جعل العرب يختلطون 
بغيرهم من الأعاجم في البلدان المختلفة مما نتج عنه قلة الضبط في نقل حديث رسول الله = لی 
الله عليه وسلم - بسبب ضعف ملكة الحفظ عند الناس. 

وفي العام التاسع والتسعين للهجرة توا ثولى الخليفة الراشد عمر بن غبد العزيز رضي الله عنه 
خلافة المسلمين» فنظر إلى الأحوال والظروف التي تمر بها الأمةء فرأى آن عليه البدء بكتابة الحديث 
وتدوينه حفظا له من الضياع والتحريف» حيث إن المانع الذي كان يمنع تدوين الحديث قد زال› 
ومصلحة المسلمين باتت تستدعي جمع الحديث وتدوينه. 

فكتب الى عَمّاله وولاته يأمرهم بذلك. حيث أرسل إلى بي بكر ابن حزم عامله وقاضيه على 
المدينة. قاقلا له: " انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبهء فإني خفت 
دروس العلم وذهاب العلماء وطلب منه أن يكتب ما عند عَمّرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. 
والقاسم بن محمد بن آبي بکر. وكقب الى علماء المسلمين فى الأمصار المختلفة افظروا الى دة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجمعوه '» وكان ممن كتب إليهم الإمام محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى أحد الأئمة الأعلام» وعالم أهل الحجاز والشام المتوفى سنة ١۲٠ه.‏ حيث استجاب 
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لطلب عمر بن عبد العزيز فجمع حديث أهل المدينة وقدمه له فبعث عمر إلى كل أرض دفترا من 
دفاتره» وكانت هذه هى المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بشمول واستقصاء. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية | 


وكان تدوين الإمام الزهري للسنة عبارة عن جمع ما سمعه من أحاديث الصحابة من غير تبويب 
على أبواب العلم » وربما كان مختلطا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين » وهذا ما تقتضيه طبيعة 
البداءة في كل آمر جديد ‏ وبذلك مهد الإمام الزهري الطريق لمن أعقبه من العلماء والمصنفين ؛ 
ووضع حجر الأساس في تدوين السنة في كتب خاصة. 
ثم نشطت حركة التدوين بعد ذلك» وأخذت في التطور والازدهار » وتعاون الأئمة والعلماء فى 
مختلف الأمصار » فكتب ابن جريج بمكة, وكتب مالك وابن اسحاق بالمدينة وكتب سعيد بن أبي 
عروبة والربيع بن صبيع وحماد بن سلمة بالبصرةء وكتب سفيان الثوري بالكوفة» وكتب أبوعمرو 
الأوزاعي بالشام» وكتب عبد الله بن المبارك بخراسان» وكتب معمر باليمن» وغيرهم من الأئمةء 
وكانت طريقتهم في التدوين هي جمع آحادیث كل باب من أبواب العلم على حدةء ثم ضم هذه الأبواب 
بعضها إلى بعض في مصنف واحد » مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين» ولذلك حملت المصنفات 
الأولى في هذا الزمن عناوين مثل " مصنف " و " موطاً " و" جامع " . 
ثم جاء القرن الثالث الهجري فحدث طور آخر من آطوار تدوين السنة تجلى في إفراد حديث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالتصنيف دون غيره من أقوال الصحابة والتابعين» فألفت المسانيد التي 
جمعت أحاديث كل صحابي على حدةء من غير مراعاة لوحدة الموضوع كمسند الإمام احجف وجسیتد 
pO E OSTIUM‏ تقتصر هذه المسانيد على 
جمع الحديث الصحيح بل احتوت على الصحيح وغيره» مما جمل الإفادة منها والوقوف على أحاديث 
مسألة معينة من الصعوبة بمكان إلا على أثمة هذا الشأنء خصوصاً وأنها لم ترتب على أبواب الفقه 
مما حدا بإمام المحدثين في عصره محمد بن إسماعيل البخاري او اا ا ا 
اقتصر فيه على الحديث الصحيح فحسب دون ما عداه» فألف كتابه الجامع الصحيح المشهور 
ق صحيح البخاري + وجری على منواله معاصره وتلميذه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري فألف 
صحيحه المشهور ب ' صحیح مسله " وقد رتيا صخيخيهما على أبواب الفقه شسهيلا على الحلماء 
ات الرجوع إليهما لمعرفة حكم معين » فكان لهذين الامامين الفضل بعد الله عز وجل فى 
تمهيد الطريق أمام طالب الحديث ليصل إلى الحديث الصحيح بأيسر الطرق. 
وقد تابعهما في التأليف على أبواب الفقه آئمة كثيرون سواء ممن عاصرهم أو ممن تأخر عنهم. 
فألقت بعدهما الستن الأريعة المشهورة وهي سنن أبي داود» والنسائي. والترمذي واپ ن ماه الا آن 
هؤلاء الأئمة لم يلتزموا الصحة كما التزمها الإمامان البخاري ومسلمء فوجد في هذه المؤلفات 


ءِ ت = 
وقد اعتبر العلماء القرن الثالت الهجري اھ سور الةو اسنها بالجمع والتدوين» ففيه 
دونت الكتب الستة التى اعتمدتها الأمة فيما بعد وفيه ظهر آئمة الحديث وجهابذته» وفيه نشطت 
رحلة العلماء في طلب الحديث» ولذلك جعل كثير من أهل العلم هذا القرن الحد القاصسل بس لتقد مين 


وااخرين هن ذقاد الحديث. 

ویانتهاء هذا القرن گاد أن ينتهي عصر الجمع والابتكار في التأليف» فقد اقتصر دور العلماء في 
القرون التالية على الاختصار والتهذيب والترتيب» والاستدراك والتعقيب» وانصب اهتمامهم على 
الب الدونة وشت نيم الرواية الشتهية 

ومن خلال ما سبق يتبين: أن تدوين الحديث النبوي قد مر بمراحل منتظمة.» وأطوار متلاحقة. 
حققت حفظه» وصانته من العبث والضياع» وكان لجمع الحديث وتدوينه أعظم الأثر في تسهيل 
الطريق للاجتهاد والاستنباط,» وبهذا نعلم مقدار الجهد العظيم الذي بذله الأئمة في جمع السنة 
وتبويبهاء حيث تركوا لنا تراشا عظيماً في عشرات المصنفات والدواوينء حتى أصبحت هذه الأمة 


تمتلك أغنى تراث عرفته البشريةء فجزى الله أثمة الإسلام عنا خير الجزاء. موقع إسلام ويب 
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حد يث د <i‏ 


حديث متروك 


حدیث مدرج 


أطلس تاريخ الدولة اا 


| البخاري. : ! | | توي ری هاللههي . ١‏ بدأ بالرحلة في طلب الحديث سنة عشر ومائتين. | 
۹ ا هو ابو عبد الله محمد بن إاسماعیل ) في شوال ستة ۱۹٤‏ ه. |١‏ خرقنك ؛ بادة صلی قرسخين | وتنقل في البلاد لطلب الحديث» وآقام في الحجاز . 
| ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه | | | من سمرقتد, ليلة عيد ست سنين؛ ودخل الشام ومصر والجزيرة | 
| | الجعضي - مولاهم - الفارسي الأصل. | | | القطرستة ٠١١‏ د. | والبصرة والكوفة وبغداد. » وكان رحمه الله غاية في 
د a‏ ` الحفظ. | 
ase | 3‏ تیسابور | توهي في نيسابور سن ۲٩١‏ | تنقل في الأمصار لطلب الحديث؛ فرحل إلى 
۳ أ ت سا بن الجاع بن ) سنه ۲۰٤‏ ه أريع ومائتين. هإحدى وستين ومائتين. هن الحجاز والشام والعراق ومصرء ونا قدم البخاري 
| مسلم القشيري التيسابوري. | ) | ) سبع وخمسين سنة. نيسابورلازمه ونظر في علمه» وحذا حذوه. أثنى | 
ا | | عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. | 
| أهۆذاود. سجستار eee So‏ ۳ 
| جسبان | e TS‏ رحل في طلب الحديث وكتب عن أهل المراق 
۳ ن لمث بن اسحان ) ستة ۲۰۲ھ . | | هھ عن ثلاث وسبعین سنة. ‏ | والشام ومصروخراسان, وآخذ عن أحمد بن حتبل» | 
الأزدي السجستاني . | | | | وغيره من شيوخ البخاري ومسلم. أثنى عليه العلماء | 
١ || | | |‏ ووصضوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. وقد . 
> 9 ن ا E: CS I‏ ) أ خلف علماً كثيراً في مؤلفاته. 
| ا rT sg gE Ta ra Ts TE E‏ 
| : ي دا سد د توفي في ترمد سند ۹ھ ٣‏ وين امل التمجازوالمراق | 
٤‏ هوابوعیسی محمد بن‌عیسی بن جیحون» سنه ۲۰۹ھ . عن سبعین عاماً. ١‏ وخراسان. اتفقوا على إمامته وجلالته حتی کان | 
سورة السلمي الترمذي . | أ١‏ البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه - أي 
/ | ُ1 البخاري - من شيوخه. وقد صنف تصانيف نافعة ٠‏ 
I IS I e‏ | 
En ar ~E 777 ` ۱‏ — س ا سے 
| | ي | سا توفضي سنه ٠٠۰۳‏ ه »في | ارتحل في طلب الحديث» وسمع من آهل الحجاز 
) هوابوعيد الرحمن أحمد بن شعيب في‌ستة١٠١٠ده.‏ الرملة في فلسطين عن ثمان ail‏ 
اين علي التسائي» ويقال؛ التسوي؛ . | | كان هة 8 طویل » وانتشرت مصنفاته فیهاء ثم ارتحل إلى 
١‏ نسبة إلى نسأ بلدة مشهورة بخراسان۔ ‏ دمشق» فحصلت له فيهامحنة» وقد خلف / 
Dl EE E‏ 4 أ مصبنفات كفيرة شي الحدیت وائعال . | 
| ن ) وار ي زوين (من عراق توفي هي قزوین سنه ۲۷۴۳ . ١‏ ارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة | 
E e‏ 2 ا س 
| | بالتاء) الريعي مولاهم القزويني. | | | | ن اتی اداس | 
کے دد ھور ی ےا 2 ecg 7 erage ses e - earan GERMS r‏ : 
| أحمد بن حتبل: ولد سنة ٠١٤‏ ه في مرو تم توفي في بخداد سنه ۲٤۱١‏ 1 طاف بالبلاد والآفاق؛ لطلب الحديث فسمع من مشايع ‏ 
١ ٧‏ ا بو محمد بن | حمل الى بغداد وهو رضیع» | ی وسین جا ٠‏ العصرفي الحجازوالعراق والشام واليمنء وعني عناية 
حنبل الشيباتي المروزي ثم اليغدادي. وقیل: ولد في بغداد . | عظيمة بالسنة والفقه حتى عده آهل الحديث إمامهم 
| | وفقيههم. وقد آثنى عليه العلماء في عصره وبعده» فقال | 
| ع ر | ٠‏ الشافمي: خرجت من العراق؛ فما رأيت رجلا أفضل ولا | 
کت س EE - 0 r megene sR 5 aa a a ORDER n‏ ر آعلمء ولا أورعء ولا أتقى من أحمد بن حفبل . ( 
مالك بن أنس و ۱ ولدفي المديتة التبویند هن ١‏ توضي اة التبوية أذ عن تافعولازسه. وعن سعيد القيري. والزهري. واين ١‏ 
| آبوعيد الله مالك بن أتس بن مالك بن ١‏ ربيع الأول سنة ٩۳‏ هو له | | A‏ | ا ی ید اکان داید انسطداتي,وآبي الزئاد. | 
a ea e‏ 
Beri © er‏ 
N: 8‏ ر ا کا اليمن . ET HIT‏ 9 ٿن | | والشافمي؛ وعيد الرحمن بن مهدي» والقعنبي» وخلاثق. | 
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الكتب التسعةه هي : 


- صحيح البخاري وقد جمعه الاإمام البخاري › المتوفى سنه ١٠١٠ه.‏ 
- صحيح مسلم وقد جمعه الامام مسلم › المتوفى سنة ١١۲ه.‏ 
- ستن أبي داود وقد جمعها الامام أبو داود › المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
- ستن الترمذي » وقد جمعها الامام الترمذي › المتوفى سنة ۲۷۹ه. 
- سنن التسائي » وقد جمعها الإامام النسائي › المتوفى سنة ۳٠٠ه.‏ 
- ستن اين ماجه وقد جمعها الامام ابن ماجه › المتوفى سنه ۳٣۲۷ه.‏ 
- مستد أحمد » وقد جمعه الامام أحمد » المتوفى سنة ١١۲ه.‏ 


- موطاً مالك » وقد جمعه الإامام مالك › المتوفی سنة ۷۹١١ه.‏ 


- ستن الدارمي » وقد جمعها الإمام الدارمي › المتوفى سنة ۵ ۴ ھ۔ 


بقية كتب الحديث 


الس تاريخ الدولسة اة 


الفقه لغة :الفهم. وفي الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها 
التفصيلية كالكتاب والسنة والإجماع »فكل من عرف أكثر الأحكام الشرعية فهو 
فقيه» وأما مئالم برف إ5 اكا مرو هيين هيه وانو اجب عليه يتا سوال 
علوم أصول الفقه ‏ العلماء لمعرفة الحكم الشرعي. 

مفهوم الفقه الإسلامي: وبناءَ على ذلك فمفهوم الفقه الإسلامي يتسع ليكون 
نظام حياة للاأمة الإسلامية في سائر شؤونها الحياتية في الاقتصاد والأحوال 
الشخصية والسياسة وسائر معاملاتها اليوميةء على مستوى الدولة أو الأفراد. 
نشأة علم الفقه : 


LE‏ 0ھ 
١ e 4‏ 


كان لاتساع رقعة الدولة الإسلامية اتساعا عظيما وسريعاًء وامتزاج الحضارات 
العريضة التي كانت سائدة في بلاد العراق والشام ومصر وفارس بحضارة الإسلام الطالعة أن عرضت 
للناس وقائع جديد ة تستدعي وضع بعض التشريعات في المعاملات والحلال والحرام. فعلى سبيل المثال : 
نظام الإرواءء ای کارا ) في العراق والشام يخالف ري مصرء وهذه كلها تخالف ري 
الجزيرة ا افراع وا اناا راج تاياد هي يلان النخومة خيرم هي مهد الإسلام ( جزيرة 
العرب ). ففي كل هذه الأمور وفي كثير غيرها ؛ كان لابد للفقهاء من الاجتهاد. واستتبع ذلك ظهور 
مدارس ومذاهب فقهية كبيرة. 

ومن العوامل التي ساعدت على تكوين هذه المذاهب الفقهية؛ جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - ونسخه وتوزيعه على الأمصار الإسلامية الرئيسة آنذاك في عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بعد أن ظهر اللحن في بعض البلاد المفتوحة. ثم تدوين 
ر یا - وبعد ذلك اهتم المسلمون بجمع فقه الصحابة 
وفتاوى التابعينء وتصنيف طائفة غير قليلة من العلوم تقوي ملكة الاجتهاد والقياس والاستنباط» كعلوم 
اللغة العربية وتفسير القرآن وأدب المناظرة والكلام. ضف إلى ذلك جيه فشجيم انكلفاء رة 
الفقهيةء ومؤازرتهم للعلماءء وعنايتهم بمجالس البحث والنظر. ورغبة الكثيرين منهم في النقاش 
العلمي الهادف. 


المذاهب الفقهية الأولى : عرف في القرن اق سات اين منود »> ومذهب ابن عمر؛ ومذهب عائشة تشةء وهي عبارة 
عن فتاواهم فيما جد من حوادتث. وقد أضاف فتهاء التابعبن من بعد الصحابة اجتهاد اتهم الخاصة اشا وظهر فيهم 
اکن ای ی مط اندرن انان نیجرة لل آشیرمم تیا المدينة السبعة وهم: يف 
و وان س ۳ - عروة بن الزبير بن العوام. = - قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
E‏ سعيد بن المسيب بن حزن. 0- 0 ابه الرخمن. 1 - سلیمان بن يسار. 9 خارجة بن زید بن ثابت. 


تتلخص أسباب جمود الفقه الإسلامي في هذه الفترة فيما يلي: 
-١‏ انصراف الفقهاء إلى الانتصار لمذاهبهم» والتعصب لأئمتهم» والدعاية لنشر 
مذهبهم. ۲- ازدهار الفقه والعناية به» وكثرة التدوين والتصنيف في العصور 
السابقة لهذا العصر. -٣‏ انحلال الدولة الإسلاميةء وإصابتها بالضعف المتوالي 
مما أفقدها الشخصية القوية. التي يكون لها من النظم ما تضع فيه حدا للفتوى 
والإفتاءء فتصدَى للإفتاء من هومن أهله ومن هومن غير أهله . 


وهویيدأ من سقوط الخلافة العباسية ( بغداد ) سنة 1٥1٦‏ ه على يد 
هولاكو إلى بداية الققرن الهجري الماضي. ورغم ذلك تخلله دور للتجديد من 
بداية القرن السابع على يد شيخ الإسلام أبن تيمية. 


إن التوسع الجغرافي للإسلام وتنوع البيثات التي انتشر بهاء وأيضاً قابلية 
الكثير من النصوص الشرعية الإسلامية للاجتهاد فيها حسب الظروف 
والحالات أديا إلى نشوء مدارس فقهية منتشرة في الأمصار الإسلاميةء 
وأصبح لكل عالم فقيه أتباع يعملون على نشر فتاواه وحتى العمل ضمن 
القواعد التي يضعها لإصدار فتاوى جديدة. انظر جدول المذاهب الأربعة 


عرف في القرن الأول مذهب ابن مسعود, ومذهب ابن عمر؛ ومذهب 
عائشة؛ وهي عبارة عن فتاواهم فيما جد من حوادث. وقد أضاف فقهاء 
التابمين من بعد الصحابة اجتهاداتهم القاس آيشاء وظهر فيهم فقهاء 
أعلام من منتصف القرن الأول إلى مطلع القرن الثاني للهجرة لعل أشهرهم 
ققهاء المدينة السنبعة. 


كان الصحابة يلجؤون إلى أهل الفتيا منهم الذين يسمون القَرّاء. فكان القراء يرجمون إلى 
كتاب الله فإن وجدوا فيه الحكم أخذوا به ووقفوا عنده. وإلا لجأوا إلى السة النبوية ليلتزموا 
بها إن عثروا على مبتفاهم. فإن كانت الواقعة والمسألة جديدة ولم يجدوا لها حكماً لافي 
الكتاب ولافي السنة لجأوا إلى الاجتهاد. وأول ما ينظرون إلى ما يشابه هذه المسألة أو يماظهاء 
فيقيسونها عليها في الحكم أو يستنبطون لها حكماً حسبما تقتضيه القواعد العامة للشريمة. 
فإن اتفقت كلمتهم في النتيجة كان ذلك إجماعا وإلا كان قولاً للصحابي ومذهباً له. 


نشا الفقه الإسلامي في عهد النبي ام حينما كان يتلقى الآيات عن ربه سبحانه بما فيها 
من أوامر له وللمسلمين تتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤون حياتهم وما يحتاجون اليه 
من أحكام شرعية عملية واعتقاديةء وكان رسول الله يبين هذه الأحكام للتاسس» ويشرح 
تفاصليه اء ويطبقها أمام الناس» كما كان يتابع فعل الصحابة لها. وكان الصحابة رضي الله 
عنهم يرجعون إليه للتعلم والاستفتاءء وفقصل المنازعات والقضاء؛ حتى آدى الرسالة وبلغ 
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أطلس تاريسخ الدولة العباسية 


هو أبو عبد الله هو أحمد بن 
مالك بن أنس بن حنبل بن هلال 
مالك بن أبي عامر الذهلي الشيباني 
ابن عمرو بن حارث › المروزي . سکن أهله 


رکائز 


rer O NDR? 


أطلس تاريخ الدولسة E‏ 


التي کانت تزخر 


بالعلماء والمحدتين 


حتیل: فما ترى 


في كتب الشافعي؛ 
التي عند العراقيين 


أحب إليك أم التي 
عتدالمصريين؟ 


كان الامام أحمد 
عليماً بالأحاديث 
الأمرالذي وفر له 
ثروة هائلة في 
الطم مكثته من 
الاستتباط. وقد 
وسشع باب القياسس 


مما جعل الأحكام 


أقرب إلى مرامي 
الشارع ومقاصده 
المستوح اة من 
أعمال الرسول 
وأقواله. 

وكانت هتاك 
ماس إلى 


تفرقوا بين 
ار التى 


فتحوها وفيها أمم 


وشعوب مختلفة. 
وقد قدم الإامام 
أحمد الحديث على 
الرأي والقياس ولو 
کان ضعیفا. کما انه 
أكمل واو 
الشافعي من ناحية 
تعظيم دور السنة 
في اليتاء الففهي. 

وکانت _- 
الامام أحمد وا 


للصمود والتبات 
على الادمان الراسح 


ا فض الأفشكار 
الدخيلة اى 
الاسلام والعقيدة 
الاسلامية. 


مدذهيه وسط 


معتدل بين آهل 
الرأي والحديث» 
لكثرة استتاده إلى 
کت د کات 
روایته قد انتشرت 


أكثر المذاهب 
ية قخافظة 
على التنص وص 
وابتعادا عن الرأي. 
لذا تمسك بالنتص 
القشرآني ثم 
بالبينة ثم بإجماع 
الصحابة»ولم 
يقبل بالقياس !ا 
في حالات نادرة. 


المختي» الاقناع 
ال_روض 
المقتع» الفروع» دئيل 
الطالب» مختصر 
الخرقي. 


بد م 


تجح یټ ننجت 
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الإسلامية الأخرى 

إلى أن تبنته 
A E‏ 
العربية السعودية 
ها اللهفي 
عهودها الثلائثئهةه 


E 


وا e+‏ ك في : 
ربوعها العامرة. 


بعدواشاة ارول صا الله علیه وسلم رضت انان رآسها شيشا فشیثاً تنا ن اصول الدينخ شل 
را سن تاه قل شراق اسشا لستته - سبحانه وتعالى - في الابتلاء والامتحان فظهرت 
بدعتا الخوارج فالرفض بعد نهاية الخلافة الراشدة. ثم الإرجاء والقدرفي الخلافة الأمويةء ثم 
ظهرت بدع الجهمية المعطلة في أوائل المائة الثانيةء وما تشعب منها بعد ذلك من فرق وطوائف. 
لتتحقق آية من آيات النبى يل في افتراق أمته كالأمم قبلها. 

ثم إنه تنوعت بدع التعطيل في التجهم» ثم ورثه الأعتزال وكان منه على الدين وأهله من المصائب 
والوینلات متا لا ینخفسی: ضتلالا وابتد اع | وافتراقاء غص بها تاریخ المسلمین» وحرقت به وحدتهه 
واجتماعهم» ولم تزل تعاني آثار ذلك أشد العناء. 

وفضي المائة الثالشة فالرابعة تولد عن بدعتي التجهم والاعتزال بدعة أخرىء» تمثلت في بدعة 
الكلابية؛ ومتولي كبرها أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء ومن تلقف بدعته من بعدهء 
وهما الطائفتان الكبيرتان: الأشاعرة والماتريدية. 

والسنة الحقة في ذلك ماضية وثابتة. في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والبدع من لدن 
الصحابة رضي الله عنهم» وبعدهم كبار التابعينء فالتابعون فتابعوهم بإحسان إلى أن يشاء اللّه. على 
جادة واحدةء وطريقة واضحة» متمثة فيما كان عليه النبي سه وأصحابه. 

وبين يدي ذلك تتأكد أهمية العناية بالعقيدة الإسلاميةء وتصفيتها مما يشوبها من عواري البدع» 
وذلك بتحري منهج السلف الصالح في تقرير العقيدة والدفاع عنها والرد على مخالفيها »ومن خلال 
الأثار السلفية المروية عنهم قولا وفعلا وحالا. .. والبحث عنهاء وجمعهاء ودراسة طرق روايتهاء والتآمل 

فيهاء والتفهم لها وإنزالها المكان اللائق بها على بصرة وهدى ... ولذلك ولغيره اعتنى أئمة الإسلام 

E‏ بالاسانید عنهم» 
وتناقلوها واحتفوا بها وزبروها قي قاونيم وزینوا بها تصانيفهم ... 


تعريف العقيدة :العقيدة في اللغة: من العقّد ا پاب ءوالإبرامء والإحكاح والتودق والشد بقوة »والتماسك والمراطة والإثبات ؛ ومنه 
اليقين والجزم ت ل »ویقال ئە ءا ومنه عقدة اليمين والنكاح قال الله تبارك وتعالى: ( بوذكم الله بالّفوفي 
أيّمانكَم كن يُوَاخدَكُمَ بما عََدْتَم الأيَمَانَ ) . ( المائدة/۸۹) والعقيدة امم ادي بول ااه ادي نهد والعقيدة في الدين : ما يَقَصد به الاعتقاد 
دون العمل ؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل؛ : والجمع : عقائد . وخلاصته اشن اتنا ن و ازا ن ؛ فهو عقيدة؛ سواء ؛ کان حقا أوباطلا. 
و العقيدة الأسلامية ٠‏ هي الإيمان الجازم باللّه تعالى» وملائكتهء وكتبهء ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره» واک ما تتن آمو اقفی: 
وأصول الدين» وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الأمر. » والحكم» والطاعةء والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم . 


١‏ -د. أحمد عسيري» نشأة التدوين في علم العقيدة» ملتقى أهل الحدیث» سنة ٠٤١١۷ - ۱٤۲١‏ ه. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


التألية لبيان ععيدة يعض الائمة حتی 
لا ینسب إلبهم شيء لم یقولوا به. خاصة 
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دور الحكام والأمراء 
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طلسن تاريسخ الدواتة العباست ية 


تد انتشار الإسلام واتساغ 
كثر الاختلاط بين العرب 


امرحلة الثانية 


HOOKER 1 LEY 


انظر الصفحات القادمة 

جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد . 
مثل: كتاب المطر أو اللين لأبي زيد 
الأنصاري ت ۲٠١‏ ه والأصمعي ت ۲٠۲‏ ه 
في التخل أو الشاء أو الإبل. 


pr Fu 


AICO HEFA 


ة حوت highs‏ 
المرحلة الثالة 


في لسانكم أشد من خطؤكم في رميكم» شم قال رضي الله عنه؛ (رحم الله 
ا انان س 


کلمات | اک تی خاس سیر 1 
| أحم الفراهيدي؛ هو أول من فكر في أن يجمع كل ما عرف من ألفاظ 

1 ب مر نب» فهو المؤسس الحقيقي لصرح النحو العربي. 

خا ا ااظیل ين عبد على ترانه النحوي وقد أودع هذا التراث مصنفه المسمى 

ب). ال TF‏ العقل العربي» ويدل دلالة واضحة على فطنة مؤلفه» ونفاذ 


تی ار ا العلماء سمى مؤلفه هذا (قرآن النحو). 
٤ ls‏ 
E‏ 


فیا n‏ 1 ا ا ي ت۳۹۲ھ 
في كتابه الصحاح» وقد سار على أثره 
ن منظور في لسان العرب» والفيروز 
اي اموس المحيط. 


¬١‏ عنیت مدرسة البصرة بالنحوعلي يد الخليل بن آحمد وتلمیذه سیبویه وغیرهم. 
۲“ عنيت مدرسة الكوفة بالنحو وقد تمسك أصحابها بكل ما جاء به المرب من قواعد حتى 1 
-٣‏ ظل الصراع قائماً بين مدرستي البصرة والكوفة في التحو. E a‏ 

قي الدولة العباسية و أخذ الخلفاء يرغبون العلماء ويشجعونهم على سكنى بغداد ويدعونهم 
الجديدة ( بغداد ) جریا وا الشهرة وأحراز المكانة والثروة. 
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e‏ اترا لا یزرون إلا سن سنق في اللغة العربية 
وبرع في أدائها وآدابهاء وكانت مجالس الخلفاء عموما 
تكتظ باللغويين وعلماء الكلام من أمثال الكسائشي 
والأصمعي. وكان الشعراء يعرضون قصائدهم على 
الخليفة»فإن استحسنهامضوا ينشدونهاء وإن لم 
يستحسنها ذهبوا يصنعون غيرها. 

وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الأدب العباسي 
کو شتک هوا ال اتی خا دی اء قان 
اعتقاد هم أنه لا يجوز تفضیل شعر عصر على غيره من 
عصر آخر, إنما كان المراد هو جودة الشعر نقسه بصرف 
النظر عن عصره» فالجودة الفنية لا تقاسس بالقدم 
والحداثةء وعلى هذا النحودفع التحضر بشعراء العصر إلى 
استحداث أسلوب جديد يعتمد على الألفاظ الواسطة بين 
لغفة البدو الزاخرة بالكلمات الجزلةء ولغفة الخضر المليتة 
بالكلمات الأقل قوة منها وجعلوا آنا دآ 
بعنقود من الجواهر, إذ تحول الشعراء إلى مايشيه 
الصاغة. كل يحاول أن يثبت مهارته في صياغة وسبك 
الشعر من الكلمات التي يكون وقعها في السمع 
حسناً و تأثيرها في القلب كأثر المطر في التربة الكريمة. 

لكن في المجمل برزت بعض الملامح لهذا العصر بفترات 
من الترف واليذخ والتأنق » فقد رقت فيه طباع 
الشعراء وارتقت أذواقهم بالمخالطة. فظهر ذلك في أشعارهم. ء 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ازدادات الثروة النثرية قي العصر العباسي بكثير من 
الكتب التي ألفت فية. وقد أشتهر غدد فن الأدباء قي 
ميدان النثر ومنهم: 
١‏ - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري 
(۲٣۲-رجب ۲۷٣‏ ه) نحوي لغوي» ولد ببغداد وقیل 
بالكوفة وأقام بالدينور مدة فنسب إليها. صاحب كتاب 
المعارف وأدب الكاتب» ولتمدد اهتمامات ابن فتيبة وتنوع 
موضوعات كتبه. يعد عانًا موسوعيًا» فهو العالم اللغوي 
الناقد المتكلم الفقيه النحوي. وتعود شهرته في التاريخ 
والأدب إلى كتابه «الشعر والشعراء»» وبوجه خاص إلى 
مقدمة هذا الكتاب» وما أثار فيها من قضايا نقدية. ومن 
مؤلفاته: 
١‏ - غريب القرآن الكريم 
۲ - غريب الحديث 
۴ - عيون الأخبار 
- مشكل القرآن 
۵ - مشکل الحديیث 
٦‏ - طبقات الشعراء 

- الأشربة 
۸ - إصلاح الغلط 
۹ = کاپ aw‏ 
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٤‏ شمراء واغتفوا الأموال على اسا ا ن 
ا j‏ ابر 
ننور e‏ وازن 2 
به المثل؛ 6 ان E‏ سح الان NT‏ 
Gk E‏ ویقال آنا ان شعره كتابة معقودة 
بالقوافي, و ناتروی الد يقو ل‌غنه اہن 
خلكان» إنه يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من 
مكانهاء ويبرزها قي أحسن صورة. 
وللماتسلم زمام الأمر العنصر العَجّمي في الدولة 
العباسية. ضعف أمر الشمر؛ حتى إذا قامت دولة بني 
حمدان وهم عرب عاد الشعر إلى مکانته زونه ورعاه 
سيف الدولة الحمداني» وقد کان شاعراً وادسا: وکان یری 
أن إعطاء الشعراء من فروض الأمراء . 
واشتهر في عصره عدد كبير من الشعراء كأبي فراس 
الحمداني » وبي الطيب المتنبي الذي كان نادرة الفلك 
وواسشطة خقّد الدهرفي صناعة الشعرء ثم هوشاعر 
سيف الدولة الذي رفع من قدره» وألقى عليه شعاع سعادته 
حتى سار ذكره مسير الشمسس والقمر. وسافر كلامه في 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
إذا قلت شمرا أسبح الدهر منشداً 
فسار به من لا يسیر مشمُّرا 
وغنی به من لا يفي مغَردا 


من آشهر مؤلفاته في الأدب كتاب البيان والتبيين فهو من 
أهم كتب الجاحظ قال فيه ابن خلدون: ".. وسمعنا من 
شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه 
أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبةء وكتاب الكامل 
للمبرد وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب النوادر لأبي 
علي القاليء وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها . 
وقد جمع الجاحظ في هذا الكتاب كعادته البلاغة والأدب 
والفقه والتاريخ والمنطق. وكانت الغاية من وضعه الرد على 
الشعوبية بتبيان تفوق العرب في البلاغة والبيان. وأما 
كتاب البخلاء فهو دراسة أدبية فكهةء جمع فيها الجاحظ 
أخبار البخلاء والمبخلين في عصره من أهل البصرة 
وخراسان بنوع خاصس» وصور لنا نماذج حية ناطقة من 
أولئك الذين استهواهم الدرهم» فصاروا أضحوكة الناس 
ومدار تندرهم. ومن خلال صور البخلاء والأشحاء يلقي 
الجاحظ في هذا الكتابء أكثر منه في أي كتاب آخر. 

۴- أبوالفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد 
المعروف ببديع الزمان الهمذاتي › (۸١۲ه/۹1۹‏ م - 
۵9 ه/۷٠٠٠‏ م). كاتب وأديب من أسرة عربية ذات 
مكانة علمية مرموقة استوطنت همذان وبها ولد بديع 
الزمان فنسب إليهاء وقد كان يفتخر بأصله العربي إذ كتب 
في أحد رسائله إلى آبي الفضل الإسفرائيني: «إني عبد 
الشيخء واسمي أحمد» وهمذان المولد وتغلب الموردء ومضر 
المحتد». وقد تمكن بديع الزمان بفضل أصله العربي 
وموطنه الفارسي من امتلاك الثقافتين العربية والفارسية 


e‏ توفی عا 


Tr < 


وترتب على تطور الشعر في تلك الحقبة نشأة صراع حاد 
بين أولئك المحدثين » ومن تصدَى لهم من المحافظين فيما 
يسمى اصطلاحا قضية عمود الشعر. آی: (الأصول 
التقليدية المرعية للقصيدة العربية) . وكان للغويين خاصة 
دور كبير في تمثيل تيار المحافظين » وبخاصة في جانبي 
اللغفة والصورة الفتية لاقصيدة العربية. وقد تبدت 
مظاهر التطور الشعري في الأغراض والمعاني » والوزن ء 
والقافية ٤‏ ويتاء القصيدة : واللغة. 

الشعر بدورفاعل في الدعوة الى الجهادء وتحميس 
الجيوش» ورفع الروح المعتوية للمقاتلين. ولعل الدعوة إلى 
الجهاد هي لب الشعر في هده الفترةء والمنطلق الذي 
اتخذه الشعراء بابا لكل المعانى والأفكار التى عالجوها في 
شعرهم. وتتمتل الدعوة إلى الجهاد في مظاهر مختلفة: 
فا الد كير ورت الان اقا وما أبلاه 
المجاهدون فيها من بلاء حسن»؛ وكذلك في مدح القادة 
العظام الذين خاضوا المعارك ضد أعداء المسلمين آنذاك؛ 
وفي تثبيت المجاهدين ودعوتهم إلى الاستبسال في 
الفرصة وكسب الأجر العظيم في الجهاد. ومن أغراض 
الشعر خلال هذه المرحلة وصف المعارك الحربيةء وهذا 
الغرض أيضا مما أبدع فيه شعراء ذلك العصر؛ فقد 
رسموا صورا شعرية نابضة بالحركة والحياة للمعارك 
الفاصلة التي خاضها المسلمون ضد الصليبيبن المعتدين. 
ونحد ذلك واضحا في وصف المعارك الكييرة كمعركة 
حطين ومعركة فتح بيت المقدس» وحصار عكا وأسر لويس 
التاسع ھی دمیاط. وفد تع صب المعارك وصف أدوات 
القتال؛ فكانت القصائد التي تصف الخيل وأدوات 
القاصلة وتطاحن الجيوتش ومنظر الأسدرف ووصف 
الخطط الحربية ووسائل الدفاع والهجوم. لقد أدى هذا 
الشعر أدوارا عظيمة في هذا الشأن» مما سهل على 
الدارسين تصور طبيعة تلك المرحلة؛ بل ومعایشتها خطوة 
خط 
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من مآثره النثرية: 
مقامات (وهي آبرز ما خلفه بديع الزمان) طبقت شهرتها 
الآفاق» وقد كانت وما زالت منارة يهتدي بها من يريد 
التأليف فى هذا القن فيمتع الناس بالقصص الطريفة 
والفكاهة البارعة» ويزود طلاب العلم بما يلزمهم من 
الدرر الثمينة في ميدان سحر الأسلوب» وغرابة اللفظ 
وسمو المعنى. 
BESSA r wa‏ 
ل ییا ر 
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٤‏ - محمد بن صفي الدين ال لقب ب عماد الدين 
الأصفهاني (۹١١١ه ٠١-‏ رمضان ۹۷ ھ) مۇرخ وآدیب 
وشاعر عاصر الدولة التورية والأيوبية ودون أخداتیما 
توفی فی دمشق ٥۹۷‏ ه. 

مۇلقاته: 

١‏ - البرق الشامي 

۲ - خريدة القصر وجريدة اهل العصر 


۲ - خطفة البارق وعطفة الشارق 
٤‏ - دیوان الرسائل 


۵ - دیوان شعر 

- الفتح القسي في الفتح القدسي (كتاب تأريخي) 
۷ نة الرخلة 

a‏ العتبى والعقبى 
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حركة الترجمة في عهد الظيفة المأمون 

يعد أبو جعفر المنصور أول خليفة عباسي يقوم على رعاية حركة الترجمة - وهي التي بدأ أمرها كما رأينا 
في العصر الأموي «انظر كتابنا الموسوم طلس تاريخ الدولة الأموية» - ويعمل على تشجيعها وتنشيطها 
بمختلف الوسائل والسبل» فترجمت في عهده المؤلفات المختلفة من مصادر عدة: يونانية وفارسية وهندية › 
وذلك لماعرقف عنه من محبته للعلم وتقريبه للعلماءء وقد ترجم في زمن المنصور بعض كتب الفلك» ومن 
بين هذه الكتب: الكتاب الهندي في النجو م المعروف باسم السند هند » كما أنه أول خليفة ترجمت له كتب 
أرسطوطاليسس في الفلسفة والمنطق, :ومن المؤلفات التى ترجمت في عهده أيضا کتاب المجسطي " في 
الفلك لبطليموس وكتاب أصول الهندسة" لأقليدس» وتزايد الوضع في عهد هارون الرشيد. 

بيد أن حركة الترجمة في عهد المأمون قد بلغت ذروتها من حيث النشاط والدقةء وهذه المرحلة شهدت 

اقامة بيت الحكمة وتو چو خلاتا غدد کبیر من کتب آبقراط وجالیتوسن وأرسطو ویعض کتب آفلاطون؛ 
الأمر الذي يكن عه أن طاق على هة ا القرن اسم (قرن الترجمة)ء وذلك بسبب التحولات الجذرية التي 
شهدهاء ولل هم ما يميز تلك المرحلة من تاريخ الترجمة أن الحصول على كتب الأوائل بأنواعها ا 
مطلبا ثقافيا عاماء وأن البحث عنها في بلاد الروم واستدعاء التراجمة لهاء وإجزال العطاء لهم» كان 
ضرورياء وفي هذا الدور تقاطر إلى بغخداد المترجمون من أنحاء ا وفارس» وكثر في بغداد 
الوراقون وباعة الكتب › وتعددت مجالس العلم والمناظرةء وأصبع هم الناسس البحث والدرس» وظلت تلك 
النهضة بعد المأمون حتى نقلت أهم كتب القدماء إلى اللغة ا ٠‏ 

ومن أبرزعلماء بغداد في تلك الفترة ة ثابت بن قرة الذي كانت له شهرة في علوم متعددة كالفلك والطب 
والرياضيات والفلسضة؛ وترجم كتبا عديدة في كل هذه العلوم مقدرته على إجادة اللغات الثلاثة: : اليونانية 
والسرياني ة والعربية, وألف في العربية مائة ئة وخمسين كتابا في المنطق والرياضيات والفلك والطب» وخير 
قاش عتا ال هوا اة الخد سالات الات ان و ار و اسان ١‏ ور من الات 
الذي أنشأه هو الخليفة هارون الرشيد. بينما يرى بعضهم الآخر أن الخليفة المأمون هو الذي أمر بإنشائه. 
فی یل ااال يذكر د. جورج قتواني: أن المأمون أنشا دار الحكمة أو بيت الحكمة في بغد اد وكان في 
ذلك مقلتد ا لأكادية جنديسابور القديمة وكانت دار الحكمة تضم شراحا ونقلة أي مترجمين يجيدون 
اللغات اليونانية والسريانية والفارسية فضلا عن العربية ‏ وكان المأمون يرسل وفوداً من علماء حاشیته الى 
القسطنطينية للحصول على مخطوطات من هناك» كما أنه كان يوجد قسم للتجليد ثم توزع الكتب حسب 
لغتها وعلمها » وكان كل قسم تحت رثاسة مسئول '. 


۲-١‏ د احید محمد على الجملء» آثراخهود السريان في الحضارة العربية الإسلامية ؛ كلية اللغات والترجمة . جامعة الأزهر؛ 
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التاريخ والتوريخ لغة : الوقت. تقول : أرخ الكتاب بيوم كذاء و" ورخه بمعنى 
واحد) فالتاريخ يعني (الوقت)ء يقول خليفة بن خياط : "وبالتاريخ عرف الناس أمر 
حجهم وصومهم وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونهم» يقول الله تبارك وتعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (ابترة:٠.٠.‏ 

ومع بداية القرن الثاني الهجري اهتم بعض علماء المسلمين بكتابة التاريخ 
الإسلامي معتمدين على أهم مصادره» وهي القرآن الكريم والأحاديث النبوية وما 
يروى من الشعر الذي سجل بعض الأحداث المهمةء وقد نتجت عن ذلك كتب في 
السيرة والمغازي لمحمد بن إسحاق ت ٠١١‏ ه. وقد ألفه من مجموع الأحاديث 
والأخبار التي سمعها في المدينة وفي مصر. 

ويستطيع المتتبع لنشأة التدوين التاريخي عند العرب المسلمين منذ منتصف القرن 
الثاني الهجريء» بداية شيوع كلمة (التاريخ ) كعناوين لصنفات كتبها إخباريون أو 
مؤرخون فيما بعد» فلعوانة بن الحكم (ت ٠٤١:‏ ه) كتاب اسمه : (كتابة التاريخ) .. 
و(التاريخ على السنين)ء كان عنوانا لكتاب ألفه الهيشم ابن عدي (ت:۷٠۲ه)‏ .. 
وكتاب (التاريخ الكبير) للواقدي (ت : ..)۲١۷‏ وكتاب (التاريخ) لخليفة بن خياط 
(ت: ۲۶١‏ ه).. إلخ. والهيثم بن عدي (ت ۲٠۷:‏ ه) الذي ألف كتاباً (في التاريخ 
على السنين) ولم يصلناء آلف إلى جانبه كتابين هما : (أخبار الحسن ووفاته). 
وكتاب (أخبار الفرس). 

كما كتب المدائني (ت : )٠٠١‏ (كتاب أخبار أبي طالب) ء و( كتاب خبر الحكم بن 
اب العاص)ء وكتاب (أخبار الشعراء)ء و(خبر الجسر)ء و(خبر القادسية)» إلى 
جانب (کتاب تاریخ أعمار الخلفاء)» و(كتاب تاريخ الخلفاء). فلعوانة بن الحكم (ت : 
۷ ه) (كتاب سيرة معاوية وبني آمية) ولهشام بن الكلبي (ت ۲٠١:‏ ه) كتب هي : 
کاب حلف عبد المطلب وخزاعةء كتاب حلف الفضول. كتاب ملوك اليمن من 
التبابمةء (كتاب اليمن). وللواقدي (ت: ۲٠۷‏ ه) كتاب أخبار مكةء كتاب فتوح 
الشام» كتاب فتوح المراق " إلخ . 


: 
دفع اهتمام المسلمين بأقوال 
الرسول كبس وأفعاله 
| -للاهتداء بهاء والاعتماد 
عليها في التشريع الإسلامي 
والنظم الإدارية- مما آذ 
إلى بروزعددمن أشهر 
الإخباريين: 
الطبقة الأولى: عروة بن 
| الزبير و آبان بن عثمان بن 
عفان. 
| الطبقة الثانية: محمد بن 
شهاب اازشري. 
| الطبقة الثالثة: محمد بن 
إسحاق» وعوانة بن الحكم 
الكلبي» وسيف بن عمر 
| اتعيي الکوي: والمد قي 
_ الذي يعد من هم الإخباريين؛ 
| وذلك اتاو الإستاد 
| آکثر من غیره» واتَبّاعه اسلوب 
| المحَدَّشينَ في نقد الروايات 
| وتمحيصها وتنظيمها. 


تھ نہ ن یھ ھھھ یسوی ون مہ یت یی کے" اھ س گے حح کے کے کے کے کے س کی ی ی مسو ا سک سے 


كتب السيرة التبوية ومغازي الرسول حه 


شهد التدوين التاريخي في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة النبوية نقلة نوعيةء ويعود ذلك إلى سعة المفهوم التاريخي عند العلماء المسلمين. 
- أن السيرة النبوية قد لقيت عناية فائقة في التدوين والتأليف وفي النقد والتحقيق على يد علماء الحديث النبوي زيادة على اهتمام 
المؤرخين بها بشكل مستقل أو ضمن مؤلفاتهم في التاريخ العام؛ وأنها قد وصلتنا وله الحمد» من طرق مأمونة ولم يتفرد الإخباريون 
والمتكلم في عدالتهم بنقلها. 
- عرض مناهج مجموعة من المؤرخين المسلمينء وقد اتضح أن مناهجهم في التأليف متعددة الصور. فيها سلبيات وإيجابيات وهم ليسوا 


سواء في التدقيق والثقة وإيضاح المصادر. فإن منهم من التزم بالإسناد بصفة عامة مثل: خليفة بن خياط وأبي عبيد وابن شيبة 
والبلاذري وآبي زرعة وابن عبدالحكم والطبري. ومنهم من ذكر الأسانيد لكنه يجمعها مرة ويفردها مرة مثل: ابن إسحاق والواقدي وابن 
سعد» ومنهم من ترك الأسانيد بالكلية واكتفى بإيضاح بعض المصادر؛ إما في المقدمة آو في أثناء الكتاب» مثل: الدينوري واليعقوبي. 

- ولقد شارك في تدوين أخبار التاريخ الإسلامي وروايتها مجموعة من الرواة والإخباريين والمؤرخين الضعفاء أو المتهمين والمطعون في 
عدالتهم من أتباع القرق الضالة كالشيعة والخوارج والشعوبية والزنادقة, لذا فإنه لا بد من معرفة عقائد الرواة وآقوال علماء الجرح 
والتعديل فيهم مع التدقيق في الكتب والمرويات التي تأتي عن طريقهم. موقع الدرر السنيةء إشراف علوي بن عبد القادر السقاف. 


این خباط : هو خلیة بن خیاط بن آبي هبيرة 
العصفضري الأخباري. يلاقب ب 'شباب" 
والحعصفري نسبة إلى العصفر حيث كان يتاجر 
به e E‏ اأ ا 


اليلاذري : هو أبو الحسن» وقيل أو بكر أ حمد 
ابن يحيى بن جابر البلاذري مؤرخ وراوية 
تسابة وشاعر, انتقل بين سوريا والعراق. وعمل 


شي بلاط الخلفاء المباسيرن. 
الديتوري؛ ا 
قتيبة الديتوري. 


الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
r‏ الطبري» شيخ 
المفسرين وعمدة المؤرخين 


الجهشياري:هو أبو عبد E‏ 
عبد الله الكوفي الجهشياري» مورخ من الكتاب 
المترسلين»› من أهل الكوفة نشا مع أبيه في بغداد. 
وکان بوه حاجبا ي 


ايبن مسكويه: هوأحمد بن يعصموب. بو علي 
الملقب بمسكويه ويطلق عليه اسم أبي علي 
الخازن» أو صاحب تجارب الأمم. 


البغدادي: العلامة المفتي › الحافظ التاقد › محدث 
الوقت آبو بكر » أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي البغدادي») صاحب التصاتيف» وخاتمة 
الحفاظ . 


ابن الجوزي؛ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي 
الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري. 
فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم. 


peye pe 


بن عبد الكريم الجزري المعروف ب ابن الأثير ٠‏ 


| الجزري» مؤرخ إسلامي كبيرء عاصر الدولة 
| الأيوبية؛ ورصد أحداخها. 


لسن تاریخ 


_أبرز الؤرخين في العصر العباسيِ 


توفي اين خياط على 
الأرجح عام ۲٣١‏ ه. 


توفي البلاذري عام ۲۷۹ ه. 


ولد الدينوري ١١۲ه‏ 


وتوفي في رجب ۲۷۹ ه. 


ولد في آمل بطبرستان 


سنة٤۲۲‏ ه وتوفي سنة 


۰ھ .۔ 


توفي الجهشياري عام 
0 


توفي اين مسكويه عام 


ھ١‎ 


ولدستة ۳۹۲ ه وتوفي 
اليغدادي عام ٤٠٦۳‏ ه. 


ولدستة ۰ هھ وتوفي 
ابن الجوزي عام ٥۹۲‏ ھ۔ 


ولد ستة ۵0د هھ وتوفي 
ابن الأثيرعام ۰ هھ 


يعد كتابه التاريخ ( تاريخ خليغة بن خياط ) الموجود الآن برواية ٠‏ 
بقي بن مخلد واحدأ من أهم كتب التاريخ الإسلامي والسيرة 
التبوية والفتوح على الرغم من صغر حجمه» وقد قام بتحقيقه 
المؤرخ العراقي د. أكرم ضياء العمري. 


١.كتاب‏ فتوح البلدان» وهو من أميز الكتب التي تناولت الفتوحات. 
۲۔ کتاب نساب اللأشراف. 
۳ كتاب البلدان الصغير. 

٤‏ كتاب البلدان الكبير. 


كتاب المعارف وعيون الأخبان قال عته اذ دوا رات امان 
«کان فاضلاً ثقة› سکن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه وأبي 
إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
زياد بن أبیه وأبي حاتم السجستاني ... وتصانيفه كلها مفيدة». 


تفسير الطبري.۔ المسمى بجامع البيان عن ۳ آي القرآن. تأريخ الطبري (تأريخ 
الأمم والملموك). كتاب آداب التفس الجيدة والأخلاق النفيسة. اختلاف علماء 
الأمصارفي أحكام شرا ت الإسلام. ٠‏ صريیح السنة (يوضح فيه مذهيه وعقیدته). 
القصل بين القراءات. آداب القضاة. آداب التفوس. آداب المناسك۔ تهذيب الآثارء 


له كتاب (الوزراء والكتاب) وهو أول كتاب ألف في هذا الفن . 


صاحب كتاب (تجارب الأمم) وهو لايكتفضي فيه بذكر الحوادث بل 


يهتم بالشؤون الاجتماعية والأحوال الاقتصادية: وبذلك نقل 
الدراسة التأآريخية من سرد الحوادث فقط إلى معالجة الشؤون 
الاجتماعية والاقتصادية. 


يعد كتابه تأريخ بغداد الذي جمع فيه ترجمة العلماء الذين عاشوا فيها 
حتى أواسط القرن الخامس الهجري من أميز مؤلفاته. قام العديد من 
الكتاب بعده باقتفاء أثره وتأليف كتب مشابهة لهذا الكتاب؛ ككتاب 
تاريخ دمشق لابن عساكر وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم. 


تميز ابن الجوزي بغزارة إنتاجه وكثرة مصنفاته التي بلغت نحو 
ثلاثمائة مصتف شملت الكثيرمن العلوم والفنون» فهو أحد العلماء 
المكثرين في التصتيف في التضسيروالحديث والتاريخ واللغة 
والطب والفقه والمواعظ وغيرها من العلوم. 


الكامل في التاريخء وهوفي التاريخ العام. التاريخ الباهرفي الدولة الأتابكيةء 
وهوفي تاريخ الدول» ويقصد بالدولة الأتابكية.أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» وهوفي تراجم الصحابة. اللباب في تهذيب الأنساب.وبذلك يكون 
ابن الأثيرقد كتب في أربعة أنواع من الكتابة التاريخية. 


أطلسس طلس تاریخ الدوة اعباس تة 
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الأشراف والأئمة فيهما »فإذا مريك أيها المتزمت حديث تستخفه أو 


واعلم أنك إن كنت مستغنياً عنه بتنسكك فإن غير غيرك ممن يترخص فیما . 
تشددت‌فیه محتاج إليه» وان الكتاب لم يعمل لك دون غيرك فيهيًاعلى ٠‏ 
ظاهر محبتك. ولو وقع فيه توقي المتزمتين لذهب شطربهائه وشطر ‏ 
مانه ولأعرض عنه من أحبيتا أن يقبل إليه معك٠‏ وإنما مثل هذا الكتاب 
0 المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الاكلين. 


"وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة ‏ . 


فلايحملنك الخشوع أوالتخاشع على أن تصعر خد ك وتعرض بوجهف 
فإن أسماء الأعضاء لا تؤخم وإتمَا المآخم في شتم الأعراض وقول 


الحتض > 
"ولم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن تجعله هجيراك 
ی 


ا کيا أو رواية ترويها تنقصها الكتناية ویذهب بحلاوتها تها التعريض» ٠‏ 


۰ یت ان کج زی کے ابجیل مزهت على ماد السلف الصالح في إرسال 


التنض على السجية والرغبة بها عن ليسة الرياء والتصتع. . ولا تشعر 


أن القوم قارفوا وتنزهت وثلموا أدياتهم وتورعت. 


'وكذلك اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا يذهين عليك آنا 


تعمدناه وأردنا متك أن تتعمده»› ٤‏ لان الأعراب ريما سلب بعض الحديت 1 
حسته وشاطر النادرة حلاوتها ... ألا ترى أن هذه الألفاظ لووفيت 
بالإعراب والهمز حقوقها لذهبت طلاوتها ولاستبشعها سامعها وكان 


أحسن أحوالها أن يكافنْ لطف معتاها خقل ألفاظها . 
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ا ا اليعسوب (في فقه oy‏ 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


ا EYE j 2 E‏ ل ن موااید صتعاء 
یوم الأربعاء ۱۹ صفر ستة ۲۸۰ھ الموافق ٠۰‏ ماو ۸۹۳م 


اشتهر الهمداني ( عالم اليمن ) بالعديد من المؤلفات التي ما زال الكثيرمنها 
مجهولاً نذكر متها 
١‏ - كتاب 'الجوهرتين العتيقتين"؛ في الكيمياء» حيث لم يهتم الهمداني 
بتحویل النحاسں إلى ذهب کما کان شائعاً في عصره» بل درس المعادن 
المعروفة في عصره وخواصها وطرق تنقيتها واستعمالاتها الصناعية 
والطبية. وأهم ما يميز الهمداني في هذا الكتاب اعتماده على المنهج 
التجريبي. 
۲ - كتاب صفة جزيرة العرب؛ حيث قدم أدلة على كروية الأرض. 
۳ - كتاب ال«أكليل للهمد اني ؛ يروي فيه أخبار العرب والأمم السابقة. 
٤‏ - كتاب سرائر الحكمة. 
٥ه‏ - كتاب الآابل» عن الحيوان. 
٦‏ - كتاب أخبار الأوفياء. 
۷ - كتاب أسماء الشهور والأيام. 
۸ - کتاب الأیام. 
۹ - الأنساب (يعتقد بأنه أحد أجزاء الإكليل). 
١‏ کتاب الحرث والحيلة» ذكره في مقدمة الجوهرتين. 
-١١‏ زيج الهمداني (جداول جخرافية )»في مكتبة الأمبروزيانا في 
تالت 
١‏ - المطالع والمطارح» في علوم النحو. 
۳ - عجائب اليمن (جزء في الصفة). 
٤‏ - القوى في الطب. 
١‏ - المسالك والممالك. 


الس تاریخ الدولة العباسية ev‏ 
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بلدان (الجغرافيا و الرحلات) . 


تتكون كلمة (جغرافيا) وهي يونانية الأصل من مقطمين هما: جيو (660) 
بمعنى: E‏ و: غرlفla (Grophia)‏ التي تعنى: ea‏ ومن ثم جاء 
ت م ل دن ابعر اها ايرا جن متتضيات وضف الارش ؛ هر 
"علم يعرف منه أحوال الأقاليم (القارات) السيع الواقعة في الربع المسكون من كرة 
الأرض. وعروض البلدان الواقعة فيهاء وأطوالها وعدد مدنها وجبالها وبراريها 
وبحارها وأنهارها... إلى غير ذلك من أحوال الريع المعمور". 

ومد كلمة الجغرافيا حديثة بعض الشيء في الاستخدام العربي؛ حيث كان 
العرب والمسلمون يستعملون بدلا منها مصطاحات مثل: صورة الأرض. أو قطع 
الأوفش: اوخ اة العالم والأقاليم» أوعلم المسالك والممالك. أوعلم تقويم البلدان 
أو علم الطرق. 
وقي العصر العباسي زاد اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا نظراً متطلبات الكثير من 
الأمور الشرعية لها ولحبهم للرحلات» وعشق الأسفار فجابوا الفاق وطلبوا العلم 
على العلماء في البلاد البعيدةء وشدوا الرحال إلى بيت المقدسس والبيت الحرامء 
وتفوقوا في الوصف. وقوة الملاحظة, وبلغوا ما لم يبلغ غيرهم من الرخالينء كما 
تحدثوا عن الجغرافيا البشريةء وما تتضمنه من أحوال السكانء» والمدن والملوك 
والحكام» والمشاهيرء وتد الجغرافيا الوصفية والبشرية والفلكيّة من آهم 
المنجزات التي قدمتها العقلية العربيّة إلى الحضارة الإنسانيّة خلال هذه الفترة. 
أول معجم جغرافي باللغة العربية ٠‏ يعد أبوعبيد عبد الله البكري, أكبر جفرافي 
انجيتة الأفضى هعد آلف في علم الجغرافية كتاب (معجم ما استعجم) الذي يعد أوّل 
معجم جغرافي عربي وصل إلينا أورد فيه جملة مما ورد في الحديث والأخبارء والتواريخ 
والأشعار؛ من المنازل والديارء والقرى والأمصارء والجبال والآثار والمياه والآبارء والدارات 


والحرارء منسوبة محدودة؛ ومبوبة على حروف المعجم مقيّدة ؛ أما كتابه الثاني فهو 
(المسالك والممالك) وكتابه الثالث (المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب). 

يعد كتاب (صور الأقاليم) للجغرافي البلخي أول أطلس جغرافي في هذا الفن. 
وصنف أبو القاسم بن خرداذبة أوّل دليل سفر» عندما وصف في كتابه (المسالك والممالك) 
الطريق البحري من مصب دجلة في الخليج العربي حتى موان الصين. محمد علي شاهين. 
| علم الجغرافية والاكتشافات المبكرة عند المسلمينء موقع حضارة الإسلام 
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تحدث الرخالة المرب عن خريطة 
المأمون. أو رسم الأرض. ورغم آنهم 
حفظوالنا مجموعة من الحقائق 
عنهاء فلا يزال هناك غموض كثير 
يكتنف طبيعة الأسس التي رسمت 


1 عليهاء ومنهمم المسعودي الذي رآهاء 


حيث يقول: ورآيت هذه الأقاليم 


- مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغء 


جفراشیا خازیتوسن؛ شیر جر افیا 
قطع الارض» وفي الصورة المأمونيّة 


) التي عملت للمأمونء واجتمع على 


صتعها عدة من حكماء أهل عصره. 
صور فیها العالم بأفلاکه ونجومه وبره 
وبحره وعامره وغامره ومساكن الأمم 
والمدن وغير ذلك» وهي أحسن مما 


وجغرافيا مارينوس وغيرهما. 

وحظي علم الخرائط عند المسلمين 
بأهميّة بالغة. فرسموا الخرائط 
البحريّة»ء التي استخدمها اليحارة 
الأوروبيّون على نطاق واسع لتحديد 
موقعهم بالنسبة للموانىٌ والجزر 
البحريّةء وحساب المسافات التي 
تفصلهم عنهاء وكان رائد هذا الفن. 
أبوعبد الله محمد بن محمد 
الإدريسي» الذي وضع بعد رحلة طويلة 
E TO EE‏ 
الصغرى» والقسطتطينية؛ ومصر؛ 
وشمال إفريقية؛ وسواحل فرنساء 
وإنجلتراء للملك النورمندي (روجر 
الثاني) بجزيرة صقليةء أقدم خارطة 
حائطيّة للعالم المعمّر آنذاك» حدد 
فيها التضاريس الجغرافيةء ومواقع 
المدنء والبحار والأنهارء وكان من 
ااب ااك يها أنه أف بكةر ذد 


الخريطة على لوح من الفضةء تحت 
- إشراف الإدريسي» فجاءت في غاية 


الدقة والإتقان. 
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من مشاهيرالجغرافيين والرحالة المسلمين في العصر العباسي ' 


a (|‏ أبوالقاسم عبدالله بن خردادبه الذي عاش في النصف الأول هة القرن الثالث الهجرىي: وهو 
صاحب کتاب ) اشعالك والممالك ]وفيه سلومات مهما عن نظم الكم والتظم آلاليةء ويد دليلا 
وا للطريق البحري الذي يبدا من مصب نهر دجلة إلى الهند والصين عن طريق الخليج العربي. 

۲ - أبو العباس أحمد اليعقوبي ت ۲۸۲ه: صاحب كتاب (البلدان)ء وقد دون فيه نتائج رحلاته 
الطويلة في أرمينيا وإيران والهند ومصر وبلاد المغرب. 

٣‏ - أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الأصطخري: عاش في القرن الرابع الهجري صاحب كتاب 
(الأقاليم) الذي وضحه بالخرائط. وكتاب (المسالك والممالك) ويحتوي على وصف دقيق لكل جزء من 
أجزاء العالم الإسلاميء وأشهر مدنه وأقاليمه. 

؛ - أبومحمد الحسن بن أحمد الهمداني ت١٠۳ه:‏ وقد ألف كتابه: (صفة جزيرة العرب) » وكتاب 


۵ - محمد أبو القاسم بن حوقل (ولد في نصيبين) كاتب وجغرافي ومؤرخ مسلم ت ۲١۷‏ ه. ذرع دار 
الإسلام من الهند إلى الأندلس ودخل بلاد البلغفارء واستخلص منه مشاهداته عبر مجموعة من 
الخرائط وضعها في كتابه (صورة الأرض). 
٦‏ - أبوعبدالله محمد بن أحمد المقدسي ت ۳۸۷ه. يعد من هم الجغرافيين والرحالة في القرن 
الرابع الهجري» وكتابه: ( حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) له قيمة كبيرة من الناحيتين الجغرافية 
والتأريخية. 

۷- أبو الحسن المسعودي: صاحب (مروج الذهب وتادن الجوهر) الذي وصل برحلته إلى الصين؛ 
وإلى سواحل إفريقيا الشرقيةء وتقصى فيها مصادر الاطلاع بالوصف والتعلیل. 
۸- اھر یمان ییا واد تراک ی ا الذي وصف الق وسا قا 

- أبوعبيد عبد الله بن عبدالعزيز البكري الأند لسي ت ۸۷٤ه:‏ صاحب كتاب: (المغرب في ذكر 
بلاد افريقية والمغرب). 

۰ - الرخالة المراكشي الحسن بن محمد الوزاتي الشهير بجان ليون الإفريقي» الذي وصف إفريقيا 
وصقا دقیشا في كتابه (وصف إفريقيا). 
١١-الرحالة‏ أبو دلف الخزرجي: الذي وصف بلاد تركستان والصبن والتبت والهند وسجستان. 
۲ - الرخالة ابن جييرالأندلسي: الذي رحل إلى المشرق ثلاث رحلات» استغرقت إحداها ثلاث 


ستوات. 


تد ین سب الله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي. ولد في مدينة (سبتة) بالمغرب سنة 
ا ما سه > اتصل الإدريسي بالملك (روجر الثاني) ملك صقليةء وكانت صقلية لا تزال 
تزدهر فيها الثقافة الإسلامية على الرغم من استيلاء النورمانديين عليها من المسلمين؛ فطلب من 
الإدريسي أن يرسم له خريطة للعالم. فاختار الرجال» ودربهم على دقة المشاهدة ليصوروا ما 
يشاهدونه برسومهم ويزودوه بمعلومات جغرافية عن البلاد التي سينزلون بهاء وحين اطمأن إلى قدرتهم 
طا اجار سوت أوفعه إن باذ ك رة. ركان الإدريمن يدون اللط رمات التي تصل إليه مثهم: ويميد 
صياغتها. ثم جمع الإدريسي كل ما وصل إليه في كتاب سماه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) ء وقد 
احتوى الكتاب على كثير من المعلومات الخاصة بغفرب أوروباء وقد اشتهر هذا الكتاب بين علماء الشرق 
والقرب اة االششلون بالجةراشياء واستفرق إخراج ةا لكاب خمسة شر عاماً. 

وبعد الانتهاء من تأليفهء أهداه الى صديقه الملك روجر سنة ١١٠١م‏ الذي أعجب به» وكافأه عليه ثم 

قام برسم خريطة للعالم حسب طلب الملك (روجر) على لوح مستطيل من الفضة؛ حيث اشتملت على عدد 
كبير من الأسماء» ثم طلب منه أن يصنع له كرة توضح شكل الكرة الأرضيةء فأمر الإدريسي أن تفرغ له 
من الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الحجم في وزن ٠٠١‏ رطل» فلما كملت أمر العمال أن ينقشوا 
عليها صور الأقاليم ببلادهاء وأقطارها وريفها وخلجانها وبحارها ومواقع أنهارها وعامرها والطرق 
والمسافات بين البلاد والمراسيء» لا يتركون شينًا » ويآتون به على هيئته وشكلهء فصنع بذلك أول مجسم 
لكرة أرضية دقيقة عرفت في التاريخ على هذا الشكل. ولكن مع الأسف تعرضت للضياع. وقد اتات 
الدول المختلفة بنقل المعلومات التي كتبها الإدريسي عنها ودرسوهاء فكان الإدريسي بذلك أعظم جغرافي 
آنذاك» وحصل على تلك المكانة بفضل ملكاته الممتازة في رسم ااا ا و أطلسه أهم آثر 
للخرائط التي رسمَّتَ في العصور الوسطيء وقد استطاع (كونراد ميللر) أن يستخرج من أطلس خرائط 
الإدريسي خريطة جامعة للعالمء وطبعت سنة ۱۹۲۸م ملونة» وفي ١١۹٠م‏ طبعت باللغة العربيةء وظل 
الاعتماد هان خراتطه في اوروبا حتى القرن السادمن عشي الميلادي. 
ولم يكن الإدريسي بارا هن الايا وحدها بل برع ایشا شن ابات وبشاسة الإ اة الف 
فيه كتابه (الجامع لصفات أشتات النبات) ولم يَبَقَ من آثار الإدريسي !¥ كتابه وأطلس خرائطه. 
ويعد الادريسى اول جغرافي متخصص في هذا العلمء فقد فاق ( بطليموس) العالم اليوناني القديم الذي 
کان یدرس ازاك والفلك» فكان اهتمامه بالجغرافيا لهذا السبب» أما الإدريسي فلم يهتم إلا بالجغرافيا 
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حارط الت ا الويف الآإدریس يت ۹ هھ 


المكان والمسافةء وقال بكروية الأزضن: وترك عددا من الخرائط لمنابع نهر النيل والبحارواقاليم العالم 
القديم. 


هوشهاب الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي” ' ٠۲١ - ٥۷٤(‏ ه) أديب ومؤلف موسوعات وخطاط 
من آصل رومي اشتغل بالعلم وأكثر من دراسة الأدب» وقد سمى نفسه (عبد الرحمن). وأهم مؤلفات ياقوت الحموي 

کتابه المعروف (معجم البلدان) الذي ترجم وطبع عدة مرات. 

والحموي رحالة جغرافي. وافخپ شاي وخطاط ولغوي > ولد في مدينة حماة عام ۵۷١‏ ه/ ١٠۷۸‏ م» ويلقب 
بالحموي نسبة لمدينته خماڈ توق اسر الروم والدة في غارة لهم على مدينة ن الحسداتيون فا ايل 
غليره من العرب فبقي أسيرا بها وتزوج من فتاة رومية فقيرة أنجبت "ياقوتا' ولهذا لقب بالرومي. انتقل ياقوت کثیرا 
بين البلدان في صغره» وكان واليه التاجر عسكر بن أبي نصر البغد ادي» وعامله عسكر معاملة الابنء وقد حفظ القرآن 
الكريم في مسجد قراح هو ااجد الزيدي بدرب دينار الصغير على يد مقرئ جيد» وتعلم القراءة والكتابة 
والحساب» وحين أتقن ياقوت القراءة والكتابة راح يتردد على مكتبة مسجد الزيدي يقرا بها الكتب» وكان إمام الجامع 
يشجعه ويعيره الكتب ليقراها. 

سافر معه إلى عدة بلادء وكانت أولى أسفاره إلى جزيرة قيس في جنوبي الخليج المربيء وكانت جزيرة شهيرة في 
وقتها بالتجارة. وتوالت أسفار ياقوت إلى بلاد فارس وجميع أرجاء الشام والجزيرة العربية ومصرء وحين اطمأن 
عسكر لخبرته بالتجارةء وكان ياقوت يسافر بمقرده»ء وكان في أثناء رحلاته يدون ملاحظاته الخاصة عن الأماكن 
والبلدان والمساجد والقصور والاثار القديمة والحديثة والحكايات والأساطير والغرائب والطرائف. 

في عام ۹۷٥/١٠٠٠م‏ ترك ياقوت الحموي تجارة عسكر وفتح دكانا متواضعاً بحي الكرخ في بغداد ينسخ فيه 
الكتب لمن يقصده من طلاب العلم. وجعل جدران الدكان رفوفاً يضع بها ما لديه من الكتب. وكان في الليل يفرغ 
i ENDS EIRDREN: MRI Be teherS‏ الغ اى يب اة 

يعيش النحوي» والأدب على يد الأديب اللغوي العكبّري. 

ERN‏ ياقوت في حلب من الاهتمام والترحيب في رعاية واليها الوزير والعالم المؤرخ الطبيب جمال الدين القفطي 
الذي رحب به شن مديقة عي وجل لة راتيا من بیت المالء وقد کان اجا بالوالي لعلمه وقد ةو اکر مه 
وښن ياقوت في حلب خمس سنوات آنهى فيها الكتابة الأولى لمجم البلدانء وكان قد بلغ من العمر خمسة وأربعين 
E‏ ویروی أن سیب تأليف ياقوت لهذا المعجم أن ساتلا قد سأله عن موضع سوق حباشة (بالضم) » ولكنه نطقها 
بالفتح وأصر على صحة نطقه » وتحقق ياقوت من صحة نطق الاسم فتأكد من صواب نطقه هو للاسم فقرر أن يضع 
معجما للبلدان. 

عاود ياقوت السفر مرة أخرى إلى أنحاء سورية والبلدان المجاورة. وكان يودع داثماً المعلومات الجديدة التي يجمعها 
في معجمه فظل يصحح فيه ويضبطه إلى آن حان أجله عام ۵1۲۲ /٠۲۲٠م,‏ »وقد طلب من صديقه المؤرخ ابن الأثير 
أن يضع نسخة من كتابه في الجامع الذي شهد أولى مراحله التعليمية. . وقي حلب طلب القفطي منه أن يختصر المعجم 
لكنه كان له رأي آخر لاعتقاده أن الاختصار يشوه الكتب ويفقدها الكثير من قيمتها العلمية. 
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«... ولأن الغفرض في كتابي هذا تصوير هذه الأقاليم التي لم يذڪرها 
أحدٌ علمنّه ممن شاهدها . فأمّا ذكر مدنها وجبالما وأتهارها وبحارها 
والمسافات فيهاء وبعض ما آنا ذاكره فقد يوجد في الأخبار متفرقاًء ولا 
يتعدر على من أراد تقصّي شيء من ذلك من سافرة أهل كل بلدء وإن 
كانت المتعصّبة للبلدان والقبائل جارية على خلاف ما توخيتّه» وشرعتُ 
فيه ورسمته من قصدها لحقائقهاء وإيرادها على ما هي عليه من 


طرائقها ). مقدمة کتاب ابن حوقل » ص ١١‏ . 
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من بين المجالات العلمية التي بزغت إبان العصر العباسي علما الاي والصس دة وبرج ذلك الى 
الترجمة التي بلفت في العصر العباسى شأنا عظيماً منذ خلافة أبي جمفر المنصور الذي كلف ' جورجیس 
ابن بختيشوع النسطوري ` بتعريب كتب كثيرة في الطب عن اللغات القديمةء وتوارثت أسرته بعد ذلك 
الترجمة والتأليف والتدريس. ويعد عهد الخليفة المأمون العصر الذهبي لازدهار حركة الترجمة والإنفاق 
عليها بسخاءء ( انظر خلافة المأمون في هذا الأطلسس ) حيث برز في مجالي الترجمة والتأليف " أبو 
يعقوب يوحنا ابن ماسويه الطبيب المسيحي الدمشقي» الذي عهد إليه الرشيد بترجمة الكثير من كتب 
الأطباء والحكماء مثل: أبقراط ٠و‏ جالينوسس". وغيرهما وخلف يوحنا تلمیذه حنین بن إسحاق 
العبادي الملقب بشيخ تراجمة العصر العباسي. ولم يقتصر تأثير حركة الترجمة العلمية على إثراء المكتبات 
والمدارسس بجل تراث القدماءء ولكن التأثير ظهر في صورة أهم من ذلك وهي استيعاب القديمء 
والانطلاق بخطى سريعة إلى عو جديد في التأليف الطبي. وبلغ 
التأليف بعد ڈنك تة اغا بفضل عدد كبير من المبرزين في 
علوم الطب تميزوا بغزارة إنتاجهم. وعظمة ابتكاراتهم» وسلامة 
منهجهم وتفكيرهم. 
وسنكتفى بضرب المثل من بين عمال أشهر أربعة من الأطباء 
المسلمين هم: جالينوس العرب آبو بكر الرازي» وعميد الجراحة 
العربية أبوالقاسم الزهراوي» وابن سينا » ونابغة عصره في 
ل الطب ابن النفيسس وابن الجزار القيرواني. لقد قدم هؤلاء الرواد 
E‏ الإنسانية تتمثل في مؤلفاتهم القيمة التي نهلت منها أوروبا في القرون 
الوسطىء وظل معظهما يدرس في الجامعات الأوروبية حتى عهد قريب. 
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مخطوط 2 طبيعة الأغذية وطريقة إعدادها كعلاجات ناجعة 


رر س 


EY‏ ااا اساد ا اسیا وخ ؛ فلم تمرف كلمة الكيمياء أو يرد ذكرها في أي لغة أو 


جار ةل ااا الإسلاميةء سواء عند قدماء الملصريين أو الإغريق» والكيمياء فى اللغات الأوربية 
یکتبونها 1۴ص1٤ .,A[|‏ ومعروف أن كل كلمة لاتينية تبدأً بالألف واللام للتعريف أصلها عربي» ومن ذلك: 
.AlCohol - Algibra‏ 

الا اسم مشتق من الكم أو الكمية؛ وذلك لأن علماء المسلمين الذين أسسوا هذا العلم كانوا 
يقولون: إذا أضفنا كمية من هذه المادة إلى كميتين أو ثلاثة من المادة الثانية نتج كذاء وهذا الاسم في 
ذاته يدلنا على حقيقة مهمةء وهي أن علماء المسلمين أول من اكتشفوا نظرية النسبة في اتحاد الموادء 
وذلك قبل الكيميائي (براوست) بخمسة قرون» وتقول هذه النظرية: إن المواد لا تتفاعل إلا بأوزان ثابتة. 
وهو قانون النسب الثابتة في الاتحاد الكيمياتي. 

وقد جاء في (لسان العرب) لابن منظور أن الكيمياء كلمة عربية مشتقة من كمَى الشيء وتكمّاه : اع 
ستره» وكمّى الشهادة يكميها كميا وأكماها: أي 8 وقمعها. وقد فسرها أبوعبد الله محمد الخوارزمي 
اي آ# بترن إن اسم هذه التمة کیمیاء وهو عربی: واشتقاقه من 
وي ايسترااخښی وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الرازي حين سمى كتابيه في الكيمياء 
a E RT‏ 

وفي التعريف الاصطلاحي فإِنْ علم الكيمياء هو: العلم الذي يعنى بطبيعة المادة وتركيبها وما يتناولها 
من تغيرات» أوهو؛ الدراسة العلمية لخصائص المادة وتركيبها وبنيتهاء والتغيرات التي تحدث في بنية 
الممادة وتكوينهاء والتفيرات المصاحبة في الطاقة 
لذا تعد الكيمياء من العلوم التي أولاها المسلمون عناية فائقةء فقد بحثوا فى تركيب كثير من الأحماض» 
واخترعوا طرقا للتبخير والتصعيد والإذابةء وتركيب المواد وتحليلها. فلما اكتشفوا المركبات المهمة مثل 
الحامض الكبريتي وماء الفضة (حامض النيتريك) واكتشفوا أهم أسس الكيمياء كالتقطيرء بل إن 
المسلمين هم أول من أسس علم الكيمياء على الأساليب العلمية الحديثةء كما قاموا بتطبيق هذا العلم في 
ميدان الطب» حيث كانت جميع الأدوية المعروفة قبلهم من الأعشاب الطبية؛ فأدخل الرازي لأول مرة 
استعمال آملاح المعادن كالزئبق والمغنيسيوم والحديد والزنك في الدواء والعلاج وصنع منها المراهم 
والسفوف والبرشام والمروخء وكان الرازي يجرب هذه الأدوية على الحيوانات خاصة القرود القريبة. 
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خترع المسلمون عدداً كبيررا من‌المواد 
الكيميائية التي ما زالت تحمل الاسم 


العريي» ومازالت دعامة علم الكيمياءء 
فاخترعوا (الكحول) من التخمير 
واستخرجوا الزيوت الطيارة بالتقطير 
واكتشفوا الصوداء واستخرجوا السكر من 
عصيرالفاكهة بوساطة عقدها على النارء 
ولا يزال اسمه 5ucca۲‏ » واستخرجوا 
القلزات من المركبات الكيميائية» وصنعوا 


السبائك من معادن مختلفة... . 


مرتسم تخیلی لإمداد ھر کات کبمیاة 


عي مسلون في العصبر المباسي عناية كبيرة بطلوم الرياضيات: وضار قعلمها أمراً ملسا لارتاطها 
بالأمور الشرعية والحياتيةء وفي خلافة ای جعفر المنصور ترجمت بعض أعمال العالم السكندري 
ام بطلیموس القلوذي ۲۲۳010¥ 1402108 (ت. ۱۷ م)» ومن أهمها كتابه المعروف. باسم 

اجى ٠‏ واسم هذا الكتاب في llليliنıة‏ " E MECAL MATHEMATIKE‏ . " أي الكتاب الأعظم 
في علم الحساب . والكتاب دائرة معارف في علم الفلك والرياضيات. وقد أفاد منه علماء المسلمين 
وصححوا بعض معلوماته وأضافوا إليه. 

وعن الهندية. ترجمت أعمال كثيرة مثل الكتاب الهندي المشهور في علم الفلك والرياضيات» سد هانتا 
4 2ط4هاك آي المعرفة والعلم والمذهب ". وقد ظهرت الترجمة العربية في عهد أبي جعفر المنضور 
المت جت وسا كاب السشه سد '" دخل علم الحساب الهندي بأرقامه المعروفة في العربية 
بالأرقام الهندية فقد تطور على أثرها علم العدد عند العرب» وأضاف المسلمون نظام الصفر مما جعل 
الرياضيين العرب يحلون الكثير من المعادلات الرياضية من مختلف الدرجات» فقد سهل استعماله لجميع 
أعمال الحساب» وخلص نظام الترقيم من التعقيد» ولقد أدى استعمال الصفر في العمليات الحسابية 
إلى اكتشاف الكسر العشري. 

وين محمد الخوارزمي من علماء بيت الحكمة ببغداد (ت ۳۸۷ه) هو الذي عهد إليه المأمون بوضع 
كتاب في علم الجبر. فوضع كتابه ' المختصر في حساب الجبر والمقابلة ". وهذا الكتاب أدى إلى وضع 
لفظ الجبر وإعطائه مدلوله الحالي. فالجبر علم عربي سماه العرب بلفظ من لغتهم» و الخوارزمي هو 
الذي خلع عليه هذا الاسم الذي انتقل إلى اللغات الأورو بية بلفظه العربي ۸16٤ 8R4‏ . 

وترجم هذا الكتاب للاتينية في سنة ۱٠۳١‏ م . وظل يدرس في جامعات أوروبا حتى القرن ٠١‏ م. کما 
ar‏ العربية إلى أوروبا عن طريق ترجمات كتب الخوارزمي الذي أطلق عليه في اللاتينية 
الوا ا ALG ORISMO‏ ثم عدل للجgرgnaj ALGORISMO‏ ا الأعداد وعلم 
الحساب والجبر وطريقة x El ji‏ افخوارزمي " في الزيج " أوالجدول 
الفلكي الذي صنعه وأطلق عليه اسم السند هند الصغير" »وقد جامع فيه بين مذهب الهند» ومذهب 
الفرس» ومذهب بطليموس (مصر) » فاستحسنه آهل زمانه وانتفعوا به مدة طويلة فذاعت شهرته وصار 
لهذا الزيج أثر كبير في الشرق والغرب. 
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فل معمل هتندسي من العصر العحباسي 


کک 
ّ™ 


بدأ العرب يلتفتون دراسة وإاسهاما إلى علم الفلك في عهد الخليفة العباسي 
ابي جعفر المنصور حيث تر جم إبراهيم الفزاري كتاب (السند هند) في عهده 
واقخده العلماء مكلا یحتدی› حيث قد م عالم هندي سنة ١0١‏ هعلى الخليفة أبي 


٤‏ أرجوزة مزدوجة في علم 
جعفر المنصور؛ وكان يحمل كتابا يحتوي على ذلك العلم . فطلب الخليفة ترحمته ا ا اش 
إلى العربيةء وأن يؤلف منه منهجا ليكون مرجعا a û‏ ا کي اتيا شي اء 


فتولى ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري» ووضع منه کتاب ` "القن اكير 
8 ۴ ء۶ ۶ OE‏ ا 

وبقي يعمل به إلى ايام المأمونء ثم ترجمت التقاويم البهلوية التي وضعت فضي 

عهد الدولة الساسانية الفارسيةء وأضيفت الى العلوم الرياضية وعرفت في 


زيجات المنجمينء وهي طويلة 
وشروحها - عشرة أجلادء 


العربية باسم (الزيج). أولها: 

وقد قام علماء الفلك في عهد المنصور بقياس الدرجة الأرضيةء وكان غرضهم ‏ الحمد لله العلي الأعظم 
من ذلك تحديد حجم الأرض ومحيطها على أساسس أن الأرض مدورةء وحدثت ذي القضل والمجد الكريه 
تجربة ثانية بعد ذلك في عهد المأمونء فقد أمر بقياس دائرة نصف النهار ووكل الأكرم 
هذا العمل إلى فريقين: فريق عمل بصحراء سنجار شمالي الفرات, والآخر ‏ الواحد الفرد الجواد المتعم 
بصحراء تدمر» وقد وصل كلا الفريقين إلى نتيجة جعلت درجة الطول ٠٦‏ ميلا الخالق السبع العلى طباقا 
غربيا وثثي الميلء وهي نتيجة تقرب إلى حد كبير من القياس الصحيح. والشمسس يجلو نورها 

ومن آوائل العرب المسلمين الذين برعوا في علم الفلك في عصر مبكر,ء الإمام انات 

والبدر يملا نوره الأفاقا 


الفرغانيء الذي عاش في عصر المآمون» ومن أهم أعماله: أنه حدد قطر 
الأرض. وأقطار بعض الكواكب» وتحديده لحجومها فكانت مقبولة فير تعديل 
ربا حتى زمن كوبرنيق» ولقد آثر مؤلفه في الفلك الغربي اھا گپھرا ج 

زمن ریجیومو نتانوس ( توفي ١١٤۱م).‏ 


الفلك الدائر في المسير 
لأعظم الخطب من الأمور 


يسير في بحر من البحور 


ال ۱ 
ومنذ ذلك الحين تزايد اهتمام المسلمبن بانشاء المراصد والإاسطرلابات» وعنوا فيه النجوم كلها عوامل 
صد سير الكوكب والنجوم» وحاولوا معرفة التقنيات الجوية وسير الريا يم دضره وزایل 
برصد سیر ٻ والنجوم؛ وحاولوا معر يات الجويه وسير وهي 
لفلك› e‏ زياج التي يحسب ڊ ر وعن طريقها يستخرج وهي هكذا ثلاثة أقفال ثلاثة 
التقويم - كما أسلفنا - . كما برهنوا على كروية الأرض» ولاحظوا أن ما يعلم من اال .. 


الظواهرالفلكية قد يمكن تعليله بافتراض نظرية أن الأرض تدور حول محورها 
مرة كل يوم وتدور حول الشمس مرة كل سنة. 
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الاسطرلاب: آلة رصد کد ازشاعات الأجرام ka‏ ومعرفة 2 r Wh‏ 
اهتم علماءالفلك المسلين بصفااعة الا سطزلاب الذي ورثوه من الحضارة اليونانية وطوروة وألفوا فيه 
مؤلقفات عظيم ة؛ فكان العالع محمد بن إبراهيم الفزارئرت اول من وای کا في وضف 
وصناعةواستعاإلإسط رلاب والإسطرلاب الذي اصنع عبارة عن آلة فلكية رسم ليه ا قبة السماء؛ 
E‏ عاو النجوم إلى مجموعات. ووضح علیھا ثيركات النجوم والکواکب. وقد اهتم العلماء المسلمون 
فف د اهتماما a‏ أدوره الكبير قي تحديد أوقات العبادةء واتجاء القبلة والكسوف والخسوف. 
وكذلك دوره المهم في علم الفلك وصتاامة الأزياج الفلكية وقديب السافات والقياستات الملمية .٤‏ أل 


اش تاریخ غ الدولة العباسية | 


تأثرفن العمارة في العصر العباسي بالفن الفارسي. فقد كانت بعض عمائر بغداد مؤلفة من عدة طبقات 
يظهر في زخرهها الذوق الفارسي 

وقي العصر العباسي الأول تقدم فن الزخرفة تقذما عظيما: إذ آصبحت القصور محلاة بالرسوم 
والزخارف من الداخل والخارج» وعليها صور من الجص المجسم. ومن مميزات فن الزخرفة في العصر 
العباسي تلك الزخارف الجصية التي كانت تغفطي الأجزاء السفلية من الجدرانء والصور الحائطية التي تمثل 
وقائع حرب ومشاهدة صيد أو رسوم حيوانات وطيور. 
ولقد أمر الخليفة المهدي ببناء آماكن للاستراحة في طريق من بغداد إلى مكةء وحفر الآبار إلى 
جوارهاء كما أمر بتجديد الأميال. ثم قام بتوسعة المسجد الحرام. 
٠‏ كان للخلفاء العباسيين ولع شديد ببناء القصور الفخمة» ومنها في بغداد؛ 

.١‏ قصر الذهب: بناه الخليفة أبو - جعفر المنصور. 
۲. قصر الخلد: بناه الخليفة المنصور وتأنق في بنائه وتجميله. 
۲. قصر الوضاح: بناه الخليفة المهدي. 
* ومن البلدان التي شيدها المسلمون في العصر العباسي: 
.١‏ بغداد: ( تقدم ذكر بنائها في خلافة أبي جعفر المنصور من هذا الأطلس ). 
۲. الرصافة: حين فرغ المنصور من بناء مدينته الجديدة (بغداد)؛بنى في الجهة الشرقية لدجلة المقابلة 
لبغداد ضاحية (الرصافة) واتخذها في البداية معسكرا للجيشسء» لكنها عمرت بعد ذلك وظهرت فيها 
الحدائق والمتنزهات والميادين الواسعة والمباني الفخمة حتى قاربت بغداد في الاتساع. 
٣‏ . بدأ الخليفة العباسي المنصور ببناء عاصمة صيفية للدولة العباسية بالقرب من الرقة. سميت الرافقة 

بنيت المدينة الجديدة بشكل حدوة فرس على الطراز المعماري لبغدادء وسرعان ما اا ارقت 

اسن اة ایا سای الرق اة اله ك وأ بجت ية مزكح ا لميا واا 
ا الصفحة المقابلة). 
.٤‏ سامراء: لا جاء عصر الخليفة المعتصم فقدت بغداد مركزها كعاصمة للعباسيين» إذ بنى المعتصم مدينة 
جديدة واتخذها ا له» وهي مدينة (سامراء) وذلك في سنة (١١۲۲ه).‏ 
٥‏ الجعفرية: اتخذ الخليفة المتوكل إلى الشمال من سامراء مدينة جديدة أسماها (الجعفرية)» وبنى فيها 
قصر الجعفري. 
الفا اا فى مر جمد بن طزنى واتخذها مرا لذولتة: 
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۷. القاهرة: وضع أساسها جوهر الصقلي قائد العبيديين سنة (۸١۲ه)‏ وتقع إلى شمال الفسطاط. 
ف اسن دست مدينة فاس سنة ١۸٠ه.‏ على يد إدريس الثاني الذي جعلها عاصمة الدولة الإدريسية 
بالمغرب. 
۹. مراكش: جنوب وسط المغرب » بناها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين سنة ٤٥٤‏ ه. 

.٠١‏ المهدية: بناها عبيد الله المهدي جنوب شرقي القيروان. واتخذها عاصمة للعبيديين في تونس 
سنة(١١۳ه).‏ 
.١١‏ الزهراء: من المدن التي بناها المسلمون في الأندلس» وتقع شمال غربي قرطبة وعلى بعد ثلاثة أميال 
منهاء وقد بناها الخليفة عبدالرحمن (الناصر) سنة (٠۲٠ه).‏ 
۲. الزاهرة: بناها المنصور بن أبي عامر سنة (۸٠٣ه)‏ إلى الجنوب الشرقي من قرطية. 
* أهم المدارس التي شيدت في بغداد في العصر العباسي؛ 
.١‏ المدرسة المستنصرية : تقع في الجانب الشرقي من بغداد على رأس جسر الشهداء وتمتد جبهتها 
على ضفة دجلةء (انظر الصفحة المقابلة) شيدها المستنصر بالله الخليفة العباسي السابع والثلاثون 
لالا ی و ق ا 
. المدرسة النظامية : وهي أول مدرسة بنيت سنة ٤0۹‏ ه بناها الوزير السلجوقي نظام الملك» وهو 
ورير محب للعلمء نسبت إلى اسمه فسميت بالنظاميةء وهي من المدارس الحسنة البناء المتعددة المرافق 
ولم تخل آي مدينة من هذه المدرسة»ء أهمها تلك في بغداد التي فتحت أبوابها للد ارسين بعد عامين من 
بداية انشائهاء وكان يدرس فيها الفقه والعلوم اللإاسلامية. ومن آهم مورسي الإمام الغزالي» كما زارها 
الرحالة ابن جبير وقال عنها: إنها اقم د ارس بفد اد وال بتاؤها هاما ى القرن النخامن الهجري. 
. المدرسهة الشرابية (القصر العباسي) : يعد من أبرز المعالم العباسية الشاخصة اليوم في بغداد 
وهو بناء فجم فريد في هندسته وتخطيط عمارتهء يعود تاريخ تشييده إلى القرن السابع الهجري» ويذهب 
بعض الباحثین الى أنه دار الامسناة التي تنسب للخليفة الناصر لدين الله العباسي ٥۷١(‏ ملادية-۲۲٠‏ 
هجرية). بينما يذكر لفيف آخر منهم أن المدرسة الشرابية التي شيدها شرف الدين إقبال الشرابي 
مقدم الجيوش في زمن الخليفة المستنصر بالله والمعتصم بالله العباسيين. وتذكر المصادر التاريخية أن 
بناء المدرسة الشرابية قد أكمل في سنة 1۲۸ هجرية وتاک هذا اليتاء العباسي من طابقين يحيطان 


بصحن واسع مستطيل الشكل مساحته E‏ مترا E‏ الضلع الشرقي إيوان كبير ارتفاعه نحو 
٩‏ آمتارء وتوجد مجموعة من الحجر والقاعات في كل طابق. وأن جميع واجهات البناية مزدانة بزخارف 
آجرية جميلة التكوين تتألف من عناضر هندسية ونباتية وأبرز الحليات المعمارية تشاهد في الرواق 
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ه ؛ وكانت مركزا علميا وثقافيا مهما: تع فى جهة الرصتاهة من بغداد. شيد ال ية على مساحة ٤۸۳١‏ مترا مربعاء تطل على شاط نهر دجلة بجانب قصر الخلافة 


بالققرب من المدرسة النظاميةء وكانت تتوسط المدرسة نافورة كبيرة فيها ساعة المدرسة المستنصرية العجيبة» وهي ساعة عجيبة غريبة تعد شاهدا على تقدح العلم عفد العرب 


فى تلك الحقبة من الزمن تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم. وتتألف المدرسة من طابقين شيدت فيهما مائة غرفة بين كبيرة وصغيرة إضافة إلى الاواوين والقاعات. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 
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فن العمارة عند الموحدين 


ما زالت آثار الموحدين في بلاد الأندلس والمغرب شاهدة على اهتمامهم بالعمران» كمنارة «الخيرالدة» 
بمدينة إشبيلية التي تسحر العين المجردة التي تنظر إليهء التي تعد من أعاجيب الدنيا حسب تعبير بعض 
الملصادر التاريخية التي مازالت إشبيلية تفاخر بها إلى يومنا هذاء ولقد استعمل الموحدون الجر والحجر 
الصالح المميز في بناء هذه المنارة الخلابة التي أشرف على بنائها مهندسون أفذاذ ما ذال التاريخ 
يذکرهم ویذ کر إبداعاتهم ولساتهم الرائعةء كالمهندس الشهير أحمد بن باسة الإشبيلي» والمهندس المغربي 
علي الغماري » والمهندس العريف محمد بن المعلم» والمهندس ابن جبير إلى غيرهم من المهندسين الأكفاء 
الذين زخر بهم العصر الموحدي» مما يدل على ازدهار علم الهندسة لديهم» ويمكن ملاحظة آثر 
المهندسين الأندلسيين وبصماتهم في عمائر بلاد المغرب في هذا العصر وما بعده بوضوح ظاهر للعيانء 
اد کان تقار قوب المنصور الموحدي في الأندلس وقهره للصليبين أكبر أثر في القن المعماري حيث 
اغى عليه شاعا خاصا؛ تق بتتاسق مع مد رسا القيروان القجانس القني بون الشرق والغرب, جلى 
ذلك في روائعه الفنية وبدائثعه المتميزة ای جاو د بكونه أعظم وأروع بناء شهده العصر الموحدى 
الزاهرء حيث تظهر الهندسة المعمارية الموحدية في أبهى وجل معالمها في مساجد مراكش والرباط 
و«الخالدة» وبافقي المنشاآت اى" 

كما اهتم الموحدون ببناء الأسوار حول المدن ذات الطابع الإسلامي الخالص )وش تبهت أخزاء كشرة 
موتا وتن الاند ا الرطيب كتلك التي مازالت قائمة في مدينة «ألميريّة» من سور خَيَرَان العامريء > وفي 
«قاصریڈ »هناك أجزاء من سورها الموحدي» وفي «بّطلیوس» بعض الأجزاء من السور الموحدي. 

ومن أروع ما خلده التاريخ للخليفة المنصور الموحدي مسجد «الكتبية» بمراكش الذي بناه على غرار 
مسجد «الخيرالدة» بإشبيليةء وحرص أن يكون في أبهى صورة وأروعها فجمع فيه الطراز الأندلسي 
المغربي حتى وصفه أحد المستشرقين بكونه يعادل في بنائه روائع الجامع الكبير بقرطبةء كما أن عدداً من 
رؤوس الأساطين في الكتبية هي من صل آندلسي» فالأعمدة الأربعة التي تساند قوس المحراب من مخلفات 
القن الأموي.. هجام الكإية يبشتكل مححها بمتيةيا تلأعسة اللو ية التي ينيف عددها على الأرجعماكة 
والتي ما زالت تحتفظ بأصالتها المتجلية في عبقرية الفنان الأندلسي الموحدي ومهارة يد الصانع المغربى '. 
والملاحظ أن المنارات فى العهد الموحدي قد تختلف في حجمها لكنها متشابهة في هيكلهاء حيث يصعد 
إليها بواسطة طريق مائل تدور حول قاعات مغطاة بالقبب» وتعتمد الزخرفة عل الكتابة الكوفية 
والأشكال الهندسية كالأقواس أو الرسوم التي تحاكي الزهور والنخيل والصدف. 


. د. علية الأندلسي» باحثة في الفقه المالكي وأصوله» الرابطة المحمدية للعلماء‎ - ١ 
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بني جأمع الكتبية الأول من طرف الخليفة عبد المومن بن علي الكومي سنة ١٤١م‏ على أنقاض قصر الحجر لر بطي الذي كشفت التنقيبات الأثر ية عن بناياته ومكوناته المخمار 


۰ م( أطلس تاريخ الدولة العباسية 


واذا کان الموحدون في بنائهم لمنارة إشبيلية و«حسان» قد حصلوا على الحجر الصالح المتينء فقد بنوا 
منارة «الكتبية» من الجر إذ إن حجر جليز لم يكن فيما يبدو ملائما لبناء هذه المنارةالخلابة التي 
مازالت شامخة شموخ الجبال تشهد على مهارة الصانع المغربي الأندلسي. 

كما يتجلى تقدم وتطور فن العمارة والهندسة في عهد الخليفة المنصور أيضا في کونه أنشا في جامعه 
بمراكش المقصورة والمنبر '.. (الأوتوماتيكيين) وكانا موضوعين على حركات هندسية بحيث يبرزان 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك..والذي صنعهما هو الحاج بعيش المهندسس الذي بنى جبل 
الفتح لعبد المؤمن' '. 

أما بالنسبة للمدن فمدينة «الرباط» أو «رباط الفتح» التي أسسها يعقوب المنصور وأكمل بناءها بعد أن 
کانت بلاطا ورباطا للجند وضع لبنته الأولى كل من عبد المؤمن وابنه يوسف تعد من المعالم الخالدة التي 
تركها الموحدون شاهدة على العصرء وفي ذلك يذكر عبد الواحد المراكشي مؤرخ العصر أنه: ".. شرع في 
بنيان المدينة العظمى التي هي على ساحل البحر والنهر من العدوة التي تلي مراكش» وكان أبو يعقوب هو 
الذي اختطها ورسم حدودها وابتدأ في بنيانها فعاقه الموت المحتوم عن إتمامهاء فشرع آبويوسف في 
اا إلى أن تم وها بويتى فعا مسجد ا مظيها كير التانخة واس الفتاء. :ولم يتم هذا المسجد إلى 
اليوم» لأن العمل ارتفع عنه بموت آأبي يوسف» وأما المدينة فتمت في حياة أبي يوسف وكملت أسوارها 
قابا و ر و متها وزينها الأمراء بالقصور والمتنزهات» وكان يعقوب المنصور ينوي إتخاذها 
اة که 

ومن الآثار الرائعة المتبقية بها من عهد الموحدين السور الجميل المحيط بهاء وباب الأوداية 
الخلابة ء وباب الرواح» وجامع حسان الشامخ الذي يوصف بأنه أعظم مسجد بالغرب الإسلامي» إلا أن 
بناءه لم يتم مع كامل الأسف» وتذكر المصادر المختلفة أن الموحدين كانوا يستعملون في بناياتهم مواد 
مختلفة كالحجر المنحوت في «صومعة حسان» والآجر في «الخالدة أو الخيرالدة»» والطوبياء في «سور 
الرباط»»ء كما أشار أحد الباحثين المعاصرين في الحضارة المغربية أن مدينة الرباط قد شيدت بحجارة 
المعابد الرومانية القديمة» وأآنها في بنائها كانت تحمل مسحة التجديد» إذ بنيت على هيئة مدينة 
الإسكندرية المصرية في الاتساع» وبمناسبة تخليد انتصارات المنصور العسكرية في الأندلس» فالمنصور 
- رحمه الله - كان يراعي في منشاته المعمارية تخليد ذكريات غزوات الإسلام العظيمة كما فعل بعد 


انتصاره فى موقعة «الأرك الشهيرةء حيث بنى متارة اشبيلية الخالدة". 


. د. علية الأندلسي» باحثة في الفقه المالكي وأصوله» الرابطة المحمدية للعلماء‎ - ۲ ١ 
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صومعة حسان : من المباني التاريخية المتميزة بالعاصمة المغربية الرباط الت 
شيدت في عصر دولة الموحدين» حيث تم تأسيس جامع حسان ‏ بناءٌُ على أم 
يعقوب المنصور سنة 0۹۲ هھ (۱۱۹۸-۱۱۹۷ م)ء فهويعد من أكبر المساجد ف 
عهده» لكن هذا المشروع الطموح توقف بعد وفاته سنة ۱۹۹١ح»‏ كما تعرط 
للاندثار بسبب الزلزال الذي ضرب الرباط سنة ٠۷٥١۵‏ م. وتشهد آثاره على مد 


ضخامة البناية الأصلية للمسجد» حيت يصل طولة إلى ٠۸١‏ فترا وعغرضة ٠ء‏ 


@ ° 44 
1 2 ا 8 1 مترا؛ كما تشهد الصومعة التى تعد إحدى الشقيقات الثلاث لصومعة الكتب 
N‏ اب ك 


بقايا السور المحيط بصومعة حسان. ويظهر أفراد من الحرس الملكي المغْربي على:البوابة بمراكش. والخيرالدا باشبيلية على اهتمام الموحدين بالبناء المعماري. 


قات اة الإسلامية في بيئة عذراءء ومن قبائل هي آقرب لافطرة من الشعوب المجاورة لهاء ثم 
سانا الوحي فخرجت زرعا « يغب الزرَاعَ يفي بهم الكَمَارَ» الفتح ۹ »هذه النبتة الأصيلة زاد عطاؤها 
ونما خيرها حيتما وجدت الأيناء الأرفياء الذين رعوها حق رعايتها: تحتى ثيا العالم بأسزه ظلها الؤازف 
وخيرها المتدفق. فقد كانت العصور الوسطى عصور جهل وظلام» باستشاء البلاد الإسلامية التي نعمت 
بهذه الحضارة الزاهية؛ حيث استطاع العباسيون أن يوجدوا المناخ الملائم والبيئة الطيبة لإبراز هذه 
الحضارة العظيمةء فالحضارة الإسلامية؛ حضارة قامت على التوحيد والإيمان باللّه وكتبه واليوم الآخر. 
کل اا وتنتهج الوضوح والصدق وهي أمور انسلخت منها الحضارات الأخرى فتعرت من الفضائل 
التي لا تقوم بغير هاتيك المقومات وغدت منها مفلسة. لذلك رأت أوروبا في عصورها المظلمة الخروج من 
هذا الظلام الدامس بالتعرف على هذه الحضارة الزاهية والنهل منهاء فأصبحت بغداد ودمشق وبيت 
المقدس والقيروان وفاس وقرطبة وصقلية؛ قبلة طلاب العلم ورواد المعرفة من كل أرجاء الدنيا. 
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۲. كتب السنة النبوية. 


۳. الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود(ت ۲۸۲ه/ ۸۹١‏ م). "الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الكتب» القاهرة ۰٦۹٠م.‏ 

۵. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء ت ۷٤١۸‏ ه. سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالةء بيروت - لبتان» ط . الرابعة ٠١١١‏ ه. ء وكتاب العبر في خبر من 
1. خليفة بن خياط العصفري(ت ١١٤۲ه‏ /٥۸م)‏ ."تاريخ خليفة". تحقيق د. أكرم العمري» الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالةبیروت. ۹۷۷٠م.‏ 

۷. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. 

۸. ابن خلدون »عبد الرحمن بن محمد (ت ۸٠۸ه/‏ ١١١٠م).‏ "المقدمة". الدار التونسية للنشر» ١۹۸٠م.‏ 

. أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآباديء القاموس المحيط» مكتبة مشكاة الإسلام‎ .٩ 

- ۲. محمد بن عبد المنعم الحميري. الروض المعطار في خبر الأقطار. نحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - مطابع دار السراج» ط‎ .٠ 
1 . ۰م‎ 

.١‏ البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحيى بن حابر (ت ۲۷۹ه ). 'فتوح البلدان"» تحقيق د عبد الله أنيس الطباع؛ مؤسسة المعرف للطباعة والنشر- 
بیروت. ۱٤۰١۷‏ ه. 

۲. شمس الدين أبي عبدالله محمد المقدسي البشاريء أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم » دار صادر» ط۲ » .٠۹۰۹‏ 

۳. أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» (ت ١ه‏ ) معجم البلدانء دار إحياء التراث العربي بيروت - لبتان . 

. م٠۹۹۸ أبوعبيد عبد الله البكري الأندلسي» معجم ما استعجم» تحقيق جمال طلبةء دار الكتب العلمية.‎ .٤ 

.٥‏ أبوجمفر محمد بن جرير الطبري» ( ت - ١ه‏ ). تاريخ الرسل( الأمم ) والملوك طبعة بيت الأفكار الدولية» اعتنى به أبو صهيب الكرمي» ونسخة ثانية 
لتاريخ الأمم والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة (۱۹۹1م). 

1. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب. النسخة الرقمية. المرجع الأكبر » مكتبة العریس» بیروت - لبنان .. 

۷. الماورديء علي بن حبيب(ت ١٤0ء/ ٠١۵۸‏ م) "الأحكام السلطانية ٠‏ الطبعة الثالثة. مكتبة البابي الحلبي, القاهرة» ۹۷۲٠م‏ . 

۸. زکريا بن محمد بن محمود القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر للطباعة والنشرء ۱۹۹۸م . 

۹. اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م). "تاريخ اليعقوبي' دار صادرء بیروت» ۱۹۱۰ م. 

. ه,البداية والنهايةء مكتبة الرياض الحديثة‎ ۷۷١ - الإمام الحافظ أبو الغداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت‎ .٠ 

.١‏ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » ت - ۷۲۸ ه. منهاج السنة النبوية. 

. قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة تحقيق محمد حسين الزبيدي» ط . ۱۹۸١‏ م بغدادء العراق . 

۳. محمد بن مکرم بن منظورء ت ۷۱۱ هھ لسان العرب» دار صادرء بیروت» لبنان. 

.٤‏ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري ت ٠۳۰‏ ه. الكامل في التاریخء - دار صادر = بیروت - ۱۳۹۹ھ =۱۹۷۹م. 

. م٠۹۸۹ القاضي أبو بكر بن العربي تحقيق محب الدين الخطيب » العواصم من القواصم» إعداد محمد سعيد مبيض » دار الثقافة قطر الدوحة الطبعة الثانية‎ .٥6 
. اء احم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلکان ت 1۸۱ هھ وفیات الأعيان وأنباء الزمان‎ 

۷ . ابن بظوطة: شمس الدين أبوعيد الله محمد اللواتي الطنجي ت ۷۷۹ ه» رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) . 
۸. أبومعين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي ت ۱٠۸۸‏ م سفر نامه ( رحلة ناصر خسرو ). 

۲۹ . عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري الأسيوطي المشهور باسم جلال الدين السيوطي ت ٩۱١‏ هء تاريخ الخلقاءء 

٠١‏ . أحمد بن علي المقريزي المعروف بتقي الدين المقريزي ت ۸٤١‏ ه. السلوك لمعرفة دول الملوك. 

١‏ . شهاب الدين أبو القاسم؛ المقدسي المعروف بأبي شامةء الروضتين في أخبار الدولتين الصلاحية والنورية. 

۲ . أو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إدريس الشريفي أو الشريف الإدريسي ت ۹١١٠٠ه‏ » نزهة المشتاق قي اختراق الآفاق. 

۳ . محمد أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت ۲٠۷‏ ه» صورة الأرض» دار صادر. 

٤‏ . أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك. ط المشنى » بغداد. 

9 . محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا . الفخري في الآداب السلطانية و الدول الاسلامية . دار صادر. 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


المصادروالراج ثانيا: ال 1 


١.د‏ . علي بن محمد الصلابيء الدعوة العباسية ودورها في نهاية الدولة الأموية؛ النسخة الرقمية. 

۲. د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة العباسية؛ دار التفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

دق الخ لاان ود ١١‏ جضن 8 

. ه. بيروت - لينان‎ ۱٤١١١ الشيخ محمود شاكر» سلسلة التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي. الطيعة السابعة‎ .٤ 

.٥‏ أحمد أمين؛ ضحى الإسلام. 

1. د . راغب السرجاني ( موقع قصة الإسلام ). 

۷. الشريف أبو عبدالمحسن حاتم بن أحمد العباسي» موقع ( الأشراف العباسيون حول العالم )» وموقع ا آل باوزير العباسية الهاشمية . 
۸. الشيخ محمد الخضري بك» تاريخ الأمم الإسلامية « الدولة العباسية » . المكتبة العصرية » صيدا - لبنان » ط ٠١١١‏ ه. 

۹. سامي بن عبد الله المغلوثء أطلس الحج والعمرة؛ زیا وها سکب :اکان ادر اض 

. د . محمد بن ناصر الملحم»ء العلاقات بين البيزنطيين والمسلمين . نسخة رفمية‎ .٠ 

.١‏ د. أحمد مختار العبادي» تاريخ المغرب والأندلسء» دار النهضة العربية؛ بيروت - لبنان» د . ت . الطباعة. 

۲. د. عمرو خليفة النامي؛ مقذ م تق ةة خاب آجوية ارخ خلفون: 

۳. د. طارق السويدان» الأندلس « التاريخ المصور »» ط ١ء ٠١١١‏ ه» مؤسسة الإبداع الفكري - الكويت. 

. د. فتحية النبراوي تاريخ النظم والحضارة الإسلامية؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع ط ۴ جدة - المملكة العربية السعودية‎ .٤ 

.٥‏ أ . د. سعد بن عبد العزيز الراشد» طرق الحج الرئيسةء النسخة الرقمية. 

. د. حسين محمد سليمان» رجال الإدارة في الدولة الإسلامية العربية. دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع» الدمام المملكة العربية السعودية‎ .١ 
الموسوعة العربية» دار الفكر » دمشق.‎ .۷ 

۸. د. عبد الله الطرازي » انتشار الإسلام في العالم. مكتبة الشقري؛ الرياض. 

4. أ . ناصر بن محمد الأحمد» فتح صقلية. 

.٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

. أحمد تمام» مجموعة من المقالات الإسلامية التاريخيةء موقع إسلام أون لاين‎ .١ 

۲ . د. أحمد الصاوي» جريدة الاتحاد الإمارتية الأربعاء ٠١‏ أكتوبر سنة ۲۰۰۷ م. 

. أ . عبد المجيد بن محمد الخريجي و د . نايف بن عبد الله الشرعانء الدينار عبر العصور الإسلامية. 

. م‎ ۱۹۹٥۰ د . محمود و د. الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي » دار القكر العربي» ط‎ . ٤ 

.۲٠۰٠۵ د.ارشيد يوسف ارشيد. الحضارة الاسلامية نظم علوم فنون. العییکان. ط۲:‎ . ٥۵ 

. ۱۹۹۸۰ د. إسماعيل راجي الفاروقي د .لويس لياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية»ء العبیکان. ط۱‎ . ٩ 

۷ . د.إسحاق رباح . د.سليمان ابو سويلم. الحضارة العربية الاسلامية في النظم والعلوم والفنون. 

۸ . عيسى الحسنء» الدولة العباسية تكامل البناء الحضاري» الأهلية :ط ۱ء .۲٠٠۹‏ 

.٠۹۹۹ . د. محمد محمود محمدين » التراث الجغرافي الاسلامي. دار العلوم» ط۴‎ . ٩ 

٠‏ . د.محمد أحمد عبد المولىءالقوى السنية في المغرب من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيدية. ط١‏ الجزء الاول ١۱۹۸ء‏ دار المعرفة الجامعية. 
٣١‏ . د.محمد جمال الدين سرورء تاريخ الدولة الفاطميةء دار الفكر العربي. 

۲ .سامي عبد الله احمد المغلوث .أطلس الاديان ؛ العبيكان : ط٣‏ » .۲١٠٠‏ 

۳. د. رفيق حميد طه السمرائيء نظام الفلسفة الأخلاقية » طا .)۲١٠١(‏ 

.)٠٠٠۹( يوسف عطا الطريفي» العصر العباسي . الأهلية للنشر والتوزیع. ط۲‎ . ٤ 

.)۱۹۹۹( د.حسن احمد محمود, تاریخ المغرب والآندلس » دار الفکر العربي» ط۱‎ . ٥۵ 

٨‏ . د. عبدالباري درةء ماجد عرسان الكيلاني. عيسى أبو شيخة؛ سليمان نجم» الدراسات الاجتماعية. سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم والشباب ٠‏ طا 
(۱۹۹۱- ۱۹۹۰). 

۷ . الدولة العباسية وحضارتهاء جامعة الإمام بن سعود الإسلامية. الرياض . مطابع الجامعة. 
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د.ياسر عبدالجواد المشهداني» تاريخ الدول الأسلامية في آسياء دار الفكر » طا(١٠١۲).‏ 

د. لبيب بيضون» أنساب العترة الطاهرة. مؤسسة الاعلمي »ط١ .)٠٠٠۶(‏ 

د. خالد كبير علال» المرويات التاريخية عند المسلمين أساليب النقد وظاهرية الوضع فيهاء مبرة الآل والاصحاب» طا .)۲١٠١(‏ 

. د. علي محمد الصلابي»ء الصراع بين أهل السنة والرافضة نشر الصفحات المطوية من تاريخ الدولة العبيدية الفاطمية وفق الله صلاح الدين فقضى 
عليهاء المكتبة العصرية»طا .)۲٠٠١۸(‏ 


د. سليم أبو طالب سليم» أثر المتفيرات الاقتصادية والاجتماعية على الفكر الإسلامي في الدولة العباسية. مكتبة الإشعاع» .)٠۹۹۹(‏ 
5 عبداللّه گا عبيده» العا يون وأثار المعمارية E‏ اق اد بقيا؛ دار الافاق العربية› (۰°۲). 
: موسی عب باسيون واتثارهم في العراق ومصر و إفري 


. ممدوح الحربي» موسوعة الفرق والمذاهب والاديان المعاصرةء ألا للنشر والتوزيع؛ hS‏ 

.)۱۸۳۹( السعيد سليمان› تاریخ الدول الإسلامية ومعجم الاجتؤ الحاكمة. دار المعارف بمصرء ط۱‎ EY 
.)۲۰۰۱( حسن حسيني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس. دار الجنوب للنشر؛‎ . 

N 


سامي عبدالله احمد المغلوث» أطلس الحملات الصليبية على المشرق الاسلامي في العصور الوسطی,» العبیکان » .)۲٠٠۹(‏ 


. د. واجدة مجيد عبدالله الأطرقجي» المرأة في أدب عصر العباسيء مرکز زايد للتراث والتاريخ؛ (۰۲ °). 


۸ .د. محمد سهیل طقوش تاریخ المغول العظام والإيلخانيسنء دار النفائس» .Y**¥‏ 
٩‏ .د. محمد محمد مرسی الشيخ» تاریخ الامبراطورية البيزنطية. الطبعة الثانيةء الجامعة الإسکندرية» (۱۹۹۷). 
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د. حسین محمد سلیمان» المدخل إلى دراسة علم التاريخء دار الاصلاح» (NE)‏ 


. د. درویش الجويدې ‏ دیوان أبي العتاهية»ء المكتبه العصريةء ط .)۲٠١۸( ١‏ 
. د. محمد مكيةء بغداد: ط ۱( ۲٠۰٠۹‏ ). 
EY‏ 


. صالح بن صقيه التميمي» الدولة الإخضرية قيامها وأسباب تسميتها وحدودها‎ ٠ 

. عبد الله الراشد» الاستيطان في وادي حنيفة من القرن ١‏ حتى منتصف القرن التاسع الهجري. 

. المواقع الإسلامية الإلكترونية (موقع الألوكة. موقع التاريخ الإسلاميء» موقع الأسرة» موقع موسوعة المعرفة). 
ا 


الشيخ صبحي الصالح» النظم الإسلامية» دار العلم للملايين؛ بیروت ط ۱ ۱۹٦16(‏ م( 


. محمد عبد الحي شعبانء الثورة العباسية. ترجمة عبد المجيد القيسيء» دار الدراسات الخليجية . 

. محمد بن مسفر الزهراني» نظام الوزارة في الدولة العباسية ( العهدان البويهي والسلجوقي ) مؤسسة الر سالةء بیروت ط ۲۳ ۱۹۸٩۰‏ م . 

. د . حسين مؤنس ء تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» بیروت» ۱۹۹۲ م‎ ٠ 

عبد الله الأمين» دراسات في القرق القديمة المعاصرة » دار الحقيقة؛ بیروت» ط ۱۹۸٩۰۱‏ م. 

. هارون الرشيد والعصر الذهبي للدولة العباسية؛ موقع أسرة آل باوزیر» ۲١‏ شباط .۲١٠١‏ 

. د عبدالسلام الترمانيني. أحداث التاريخ الاسلامي بترتيب السنين . 

٠‏ د. السيد عبد المزيز سالم تاريخ المغفرب الكبير. دار التهضة العربية › بیروت ١۹۸۱‏ م. 

. د. عبد الحليم عويس» دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية دار الصحوة ‏ دار الوفاء الطبعة الثالثة ۰١٤١ھ‏ - ۹۸۹٠م.‏ 

. محمد توفيق خفاجي» أثر الأتراك السياسي والاجتماعي في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجري ( رسالة ماجستير ) . 

. ه‎ ٠١١١ منشورات المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة)‎  ) د. سلامة بن محمد الهرفي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ( دراسة سياسية وحضارية‎ ٠ 
ه.‎ ٠١١۹ . د. عبد العزيز بن محمد اللميلمء الملاقات بين العلويين والعباسيين من سنة ۹۸ إلى سنة ۲۲۲ ه» مؤسسة الرسالة » ط الأول‎ ٠ 

. د . جمال الشيال . تاريخ الدولة العباسية. ۱۹٩۷‏ م . 

. دار القلم للطباعة  بيروت» مكتبة النهضة. بغداد ۱۹۷۷ م‎ ١ د . فاروق عمر؛ بحوث في التاريخ العباسي» ط‎ ٠ 

: . د . عبد المنعم ماجد» العصر العباسي الأول أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين ( التاريخ السياسي ) ط ۲ مكتبة الأنجلو المصرية . 

. د . ياسر عبد الجواد المشهداني» تاريخ الدول الإسلامية في آسياء دار الفكر - عمان الأردن . 

. زیغرید هونکه» شمس العرب تسطع على الغرب» دار الجيل» ودار الآفاق الجديدةء بیروت ط ۸ء ٠۹۹۳‏ م. 

1 


د. محمد بن أحمد الخطيب» الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصی. عمان - الأردن ط ۲ ٠١١٠۰‏ ه . 
د. سهیل زکار؛ أخبار القرامطة في الأحساء - الشام - العراق - اليمن - > جمع ونحقيق: نشر عبد الهادي صرصوني - دمشق . 
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4) تاريخ الدولة العبالية‎ raal ERE 
رة ذاتر ةة‎ 


فى اليك فتيةة امبر مسهافطة الأ جساءسدة 3۳۸١‏ في 


بكالوريوس تربية؛ تخصص رئيس تاريخ» وفرعي جغرافيا. 
إمام وخطيب جامع المغلوث بمدينة المبرز منذ عام ٠١١١‏ ه وحتى 
إعداد هذه السيرة فی ۱۸ / ۳ / ٠٤١١١‏ ه » حفظ القرآن الكريم فى 


سن سک 
شارك ی اعداد وثيقة المشروع الشامل لتطوير المناهج سة 
٣‏ تق 


لف كمض ر لفريق تاليف الى الاجعاعة للمشروع الال لير 
المناهج بوزارة التربية والتعليم» وعين ساوقا على الدعم الفني 
والتصميم التعليمي للمشروع. 

عضو فريق تأليف الأطالس التعليمية بدارة الملك عبد العزيز» وممثل 
الجانب التاريخي عن وزارة التربية والتعليم في المشروع. 

عضو فريق تأليف الأطالس المدرسية بمكتبة العبيكان بالرياض. 
کلف من قبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بإعداد ( وثيقة 
طلس تاريخ الدعوة الإسلامية ) عام ۱٤۲۹‏ هھه. 

كلمن قبل البيقة السامة للسباحة والآكان بإخداة ( وقهة تين 
شاي السياحية والأنرية في المنتج التعليمي لمناهج التعليم 
بالمشروع الشامل لتطوير المناهج ) عام ٠١١١‏ ه» حسب مذكرة 
التفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والاثار ووزارة التربية والتعليم . 
كلت من هبل وزير الريية والضليم يإعداد رق وزاة الثريية 
والتعليم للمؤتمر الدولي للتراث العمراني بالدول الإاسلاميةء 
وتم تقديمها في المؤتمر سنة ٠٤١١‏ ه. 

کلف مدیرا مشروع الأطلس المصور التربية السياحية والذي تم 
الانتهاء منه فى a E FA ٠١‏ 

کف ي ۱| / ۲ / ١١۲‏ ه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
ابن عبد اللضس بن سبد اريز مير ماعا اتل بزع د ادي 


سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوثت 


أطلس النقوش والكتابات الأثرية بمنطقة حائلء وتم تفريغه للعمل بإدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل لإنجاز 


وثيقة المشروع. 

حصل على العديد من الشهادات العلمية والتربوية في مجالي تاليف وتصميم الكتاب المدرسي . 

لديه اهتمام في علم السكة والنميات. 

أهم مؤلفغاته المطبوعة : 

-١‏ أطلس تاريخ الأنبياء والرسل» طبع ونشر مكتبة العبيكانء ١١‏ طبعة. وترجم إلى عدة لغات عالمية كان 
أخرها اللغة الإندونيسية وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن عبد العزيز ‏ سلمه الله أمير 
الرباشى قات وير الجاع كايا وتم قرخي هة االكقاي هن قبل معالي القيخ محمد بن ناصر 
العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العام الإسلامي لجائزة عالمية (مقال منشور بالمجلة المربية 
۱ ھ)» ومن قبل الأديب عبد الله الشباط لجائزة دول مجلس التعاون الخليجي» للعمل الإبداعي (مقال 
سا آن عدا الأطلس قد تم تحويله إلى برنامج تلفزيوني لقناة دولة الكويت» من ٠١‏ 
حلقة في رمضان سنة ۱١١۷‏ ه وتم استضاهة المؤلف في بعض حلقاته بتقديم الشيخ عبد العزيز العويد. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (۷ طبعات). طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 
وحقق هذا الكتاب وسابقه (الأكثر مبيعا والأوسع انتشارا) لخمسة مواسم متتاليةء وقد فام تلفزيون دولة 
الكويت بتحويله هو الآخر لبرنامج تلفزيوني من ٠١‏ حلقة في رمضان سنة ٠١١۸‏ هب فهو أو طلس مستقل 
يستعرض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الزمان والمكان. وذلك من خلال تسليط الضوء على مواقع 
أحداث السيرة النبوية. وتم ترجمته إلى لفات عالمية هوالآخر. 

-٣‏ أطلس الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء (ء طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

؛- أطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء (۲ طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة الفارسية . 

-٥‏ أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهء (طبعتان) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. 

-٦‏ أطلس الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء (طبعتان) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض. وقد تم 
ترجمته إلى اللغة التركية. 

۷- آطلس الأديانء (ثلاث طبعات) طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض في ۷١١‏ صفحة من القطع الكبير. 
ويتناول هذا الأطلس؛ التعريف بالأديان (تاريخ - عقائد - انتشار) عبر خرائط تفصيلية على مسرح الحدث 
الخاص بالديانةء مع تدعيم كل معتقد بالصور والنصوص الموثقةء وتم استعراض الكتاب عبر وسائل الإعلام 
المختلفة. 


الس تاريحة الفاسة الات ية lo)‏ 


شف ته ب تفن اھ نھد د ا 


۸- أطلس حروب الردة في عهد بي يقر الخسيق ضس الله تشةء طب وق و مكتبة تسان باترجاكن: 


۹ کے 
۹- اطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي في العصور الوسطىء طبع ونشر مكتبة العبيكان 
بالرياض. 


. ) أهم الأحداث التاريخية في عهد الخلفاء الراشدين۔ رضي الله عنهم . دار الوراق ( ۲ طبعات‎ -٠١ 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ( خارطة جداريه ) مقاس كبير. وخارطة أخرى لحروب الردة في‎ -١١ 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وكلاهما طبع ونشر مكتبة العبيكان بالرياض.‎ 

۲- غزوات الرسول صلی الله عليه وسلمء وسيلة تربوية معرفيةء طبع ونشر الشركة العالمية للدعاية والإعلان 
بالرياض. 

- الفهد رائد التعليم الأول؛ بمناسبة عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. 
وزارة التربية والتعليم. بتقديم معالي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور / محمد الأحمد الرشيد. 

٤‏ - المملكة العربية السعودية؛ قيادة وريادةء برنامج حاسوبي بالوسائط المتعددة. 

-٥‏ أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهمء ط . الأولى ٠١١١‏ ه » مكتبة 
العبيكان . 

١‏ آظلتن الع والعمرة 'تأريخا وفقها " مكبة السیکان: هل . آلڈیلی ذو القدد ١١١۱5‏ اه. 

۷- أطلس تاريخ الدولة الأموية ‏ مكتبة العبیكان» ٠٤١١‏ ه. 

أهم مؤلفاته المترجمة؛ 

. أطلس تاريخ الأنبياء والرسلء دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء طبعتان‎ -١ 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء طبعتان 
باللغةالإندونيسية. 

۲- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلمء دار نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم للطباعة 
والنشر بتركياء باللغة تركية. 

-٤‏ آطلس الدين الإسلامي (وهو مقتطع من أطلس الأديان) دار الماهرة للطباعة والنشر بإندونيسياء طبعة 


وأاحدة ۰ 
ل اطس العاف الصليبية غدل المشرق الإسلامي في العصور الوسطی. دار الماهرة للطباعة والنشر 
بإندونیسیا. 


أطلن الآديان: دار الافرة للطباعةوالتشر بائد يسا عة راخهة 


أطلس تاريخ الدولة العباسية 


۷- أطلس الخليفة علي بن أبي طالب باللغة التركية (دار يوسف آوزبك للطباعة والنشر بتركيا) باللغة 
ال3 

طلس الج واتعمرة ' تاريخاوفتها " بالإندرثيسية والدركية . 

۹- الأطالس الأولى للمؤلف قامت دار التوحيد بفرنسا بترجمتها إلى اللغة الفرنسية. 

٠-تم‏ الاتفاق مؤخرا مع دار السلام بالرياض - بناء على رغبتها - بترجمة ( ٠١‏ ) أطلسأً إلى اللفة الأوردية 
وذلك من خلال التنسيق مع مكتبة العبيكان . 

مؤلفات مشتركة : 

أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الابتدائية) » طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة المتوسطة). طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

أطلس المملكة العربية السعودية (المرحلة الثانوية)» طبع ونشر مكتبة العبيكان . 

مناهج وزارة التربية والتعليم للمشروع الشامل للمناهج للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) كتاب الطالب 
والنشاط والمعلم عدد ( ۲١‏ ) كتاب . 

المشاركة الحالية في إعادة تأليف وتصميم كتب الطالب والنشاط والمعلم المرحلة الثانوية (نظام المقررات) 
عام ١١٤١ھ‏ . 

المشاركة في البرامج الفضائية : 

تسجيل ١١‏ حلقة من أعد اده وتقديمه لقناة « صفا الكويتية »عن حروب الردة في عهد الخليغة الراشد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . وقد عرضت خلال ثلاث دورات متتالية. 

تسجيل مجموعة من الحلقات الميدانية لحركة الفتح الإسلاميء للقناة نفسها . 

المشاركة في برنامج ثقافي عن (الكتاب) لتلفزيون قطر من إعداد وتقديم الدكتور / عبد الرحمن 
العشماوي› حيث تم تخصيص لقاء لمدة ساعة كاملة عن الحديث عن اس تاریخ الأنبياء والرسل مع 
المؤلف . 

المشاركة في بعض حلقات برنامج الميدان التربوي والذي كان يقدم قير فة الك اتمرهة السودية الآولى 
في عام ٠١١١‏ ه. مع الإعلامي أ . ماجد الحجيلان. 

المشاركة في محاضرة عن تاريخ قبيلة طيء في الإسلام في برنامج مهرجان سلمى السياحي عام ۹ هڅ 
والذي نقلته قناتي الصحراء والنايلات. 

المشاركة في برنامج صباح السعودية في دورته الجديدة في شهر شوال ٠٤١١١‏ ه . 

المشاركة في برنامج ساعة حوار بققاة المجد الفضائية مع مقدم البرنامج» د . فهد الستيدي» بعنوان ' الحج 


i 


تاریخیا 


أطلس تاريخ الدولة العباسية ۷ 


المشاركة عبر برنامج ثقافي عبر قناة الثقافية تقديم أ . محمد بودي . 

المشاركة في برنامج ثقافي على الهواء في قناة الإخبارية تقديم أ . خالد العقيلي» بمناسبة مؤتمر التراث 
العمراني الأولى في الدول الإسلامية. 

المشاركة في برنامج خير جليس بالقناة التقافية السعوديةء تقديم د . صالح المحمود. 

المشاركة في هناة الإخبارية للعام ٠١١١‏ ه عن معرض الكتاب الدولي بالرياض. 

اق العديد من المحاضرات عن الأطالس التاريخية فى بعض الجامعات السعوديةء و بعض إدارات التربية 
والتعليم بالمملكةء والمشاركة في بعض الصوالين التقافية. 

مؤلفات تحت الإعداد إن شاء الله تعالى: 

- طلس تاريخ المذاهب والفرق الإسلامية» وهو مكمل لكتاب آطلس تاريخ الأديان « تاريخ - عقائد‎ - ١ 
انتشار » والذي صدر قبل سنوات.‎ 

۲ - طلس تاريخ العصر المملوكي . 


بعض مشاركات المؤلف في القنوات الفضائية 


دچ نا ر 


e 


المشاركة في انشطة الجامعات السعودية المؤلف اثناء العمل الميداني لآطلس تاريخ الدولة العباسية 


وختاما أقول كما قال القاضي المؤرخ ابن الحاج البلفيقي الأندلسي: 
يا مهن !إذارمت توديعهم ودعت قلبي قبل ذاك الوداع 


